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*   

، (1)، بفتح الدال وكسرها«سورة المجادِلة»: ، أو«سورة المجادَلة»: أشهر أسمائها

في زوجها،   اله  ليه  وسي لىصالكسر؛ إشارة إلى المرأة التي جادلت الرسول  والأقرب

ه اله  تعالى بذكرها في صدر السورة، و فعل الجدال بين المرأة وبين : بالفتح «المجادَلة»ونوَّ

 .(2)، وهو الأشهر في كتب التفسير، والسنةصلى اله  ليه  وسي رسول اله  

تعالى  ؛ لأن اله (3)«سورة الظِّهَار»: رضي اله  لن  واسمها في مصحف أُبيِّ بن كعب

 . «سورة الأكزاب» كك  الِِّّهَار في صدر السورة بما م  بيهِّن  في بينَّ 

، بالنِّر إلى ما بُدئت ب  (4)«﴾ٱ ٻ ٻ﴿سورة »: ولها اس  ثالث، وهو

جزء »و، «جزء ل َّ »السورة، وهذا بُستخدم لند تحزبب القرآن وذكر الأجزاء، كـ

 .«جزء قد سمع»، و«تيارك

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(41/1)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(41/491)« روح المعاني»: بنِّر( 1)

 (.41/6)« إلراب القرآن وبهان »، و(82/5)

« جامع الترمذي»، و(6/411)« صحهح اليخاري»، و(651ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 2)

« التفسير الوسهط»، و(88/116)« تفسير الطبري»، و(41/829)« سنن النسائي الكبرى»، و(5/852)

 (.5/841)« فتح القدبر»، و(89/112)« تفسير الرازي»، و(1/859)ليواكدي 

التحربر »، و(41/491)« ح المعانيرو»، و(4/495)« الإتقان»، و(5/892)« زاد المعاد»: بنِّر( 3)

 (.82/5)« والتنوبر

« كاشهة الشهاب للى تفسير اليهضاوي»، و(121ص)« فنون الأفنان في لهون ليوم القرآن»: بنِّر( 4)

 .، والمصادر السابقة(218ص)« تفسير السعدي»، و(2/461)
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لدِّ ليماء مكة والمدبنة، واثنتان ولشرون آبة  ون آبة فيإكدى ولشر  *

 .(1)في لدِّ ليماء الشام والعراق

 . (2)بالإجماع، قال  الماوردي، وابن لطهة، وغيرهما  *

 .(3)وفي ككابة الإجماع نِّر؛ فقد كُكي لن لطاء وجود آبات مكهة فهها

مدنهة، تعالج بعض هموم  أن السورة كيها مدنهة؛ فموضولات السورة والظاهر

الناشئ في المدبنة؛ ففي بدابتها كدبث لن امرأة تشتكي إلى رسول اله  المجتمع المسي  

 . كالة من الإشكال الزوجي داخل منزل فقير متواضع صلى اله  ليه  وسي 

داخل المجتمع المسي ، وما ث  بنتقل الحدبث إلى النَّجْوى بين طوائف من الناس 

 .ريُُدث  من آثا

 .ث  بشير إلى بعض آداب المجالس

 . صلى اله  ليه  وسي ث  آداب مناجاة الرسول 

 .(4)ث  الحدبث لن موالاة الذبن يُادُّون اله َ ورسولَ 

موضولاتٌ ترس  مناخ المدبنة في الفترة التي نزلت فهها السورة، كهث بعهش 

 .نافقونالمسيمون والههود والم

                                                           

فنون الأفنان في »، و(818ص) «اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر .﴾تى تي ثجثم ﴿ :فقد اختيفوا في قول ( 1)

، (41/491)« روح المعاني»، و(819ص)« جمال القراء وكمال الإقراء»، و(848ص)« لهون ليوم القرآن

 (.82/6)« التحربر والتنوبر»و

، (5/121)« تفسير الماوردي»، و(411ص)لهية اله  بن سلامة « الناسخ والمنسوخ»: بنِّر( 2)

روح »، و(5/891)« تفسير الثعاليي»، و(41/869)« ير القرطييتفس»، و(5/818)« المحرر الوجهز»و

 ( .41/491)« المعاني

« اليحر المحهط في التفسير»، و(1/814)« زاد المسير»، و(5/121)« الماورديتفسير »: بنِّر( 3)

 (.82/5)« التحربر والتنوبر»، و(5/841)« فتح القدبر»، و(41/481)

 .، والمصادر السابقة(82/6)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 4)
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، وكانوا هدفًا لهد بالإسلام، أو ضعهف الإبمانوكان من المسيمين مَن هو كدبث 

 . ليقوى التي تربد أن تُزلزع هذه المجمولة الولهدة

والذي بِّهر أن غالب خطاب السورة لهذه الفئة، ولهس ليسابقين الأولين من 

أنها لا تخاطب الكافربن المهاجربن والأنصار، وإن كانوا داخيين في لموم الخطاب، كما 

ده  من طَرْفٍ خفي  والمنافقين خطابً   .ا مياشًرا، بل تتهدَّ

ض إبمانه ، وأصيحوا : هو والمقصود الأعظم تقوبة إبمان أولئك الذبن م  بتمحَّ

 .هدفًا لخطابات مغرضة داخل المجتمع المدني

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ

ن  في ، مع أن اله  سيحا﴾ٱ ٻ ٻ﴿: استفتح تعالى السورة بهذا الخبر

بينَّ أككام النساء  «سورة الأكزاب»، و«سورة النور»، و«سورة النساء»في آبات كثيرة 

والاستئذان والدخول والخروج والطلاق، دون أن بستفتح بمثل هذا الاستفتاح 

 ! العجهب

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٱ﴿: «سورة آل لمران»وهذا بُذكرنا بآبة 

: ، وه [424: آل لمران] ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ

عيك تستحر  الجو الذي بشوِّ  فه  يج ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: ، فقول (1)دالههو

 .الههود للى كدثاء الإسلام بالتشكهك

                                                           

« ير القرطييتفس»، و(4/882)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(6/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.1/428)« التحربر والتنوبر»، و(8/416)« تفسير ابن كثير»، و(1/891)
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د سماع اله  كدبث خَوْلة بنت ثعيية ب ﴾ٱ﴿وابتداء السورة بحرف التحقهق  ؤكِّ

 .(1)صلى اله  ليه  وسي ، وشكواها في مجيس الرسول رضي اله  لنها

ن لهذه المرأة ويُتمل أن بكو. جَمهية: الرواباتخُوَبية، وفي بعض : خَوْلة، أو: وهي

 . (2)وصفًا لها «جمهية»: أكثر من اس ، أو بكون

 .(3)رضي اله  لنهما أوس بن الصامت، أخو ليادة بن الصامت: هو وزوجها

كنتُ لنده، وكان شهخًا كييًرا قد ساء خيقُ  وضَجِرَ، : رضي اله  لنهاتقولُ خَوْلةُ 

ث  خرج فجيس . أنت لليَّ كِّهر أمي: جعتُ  بشيء، فغضب فقالفدخل لليَّ بومًا، فرا

، فإذا هو بربدني للى نفسي، فقيتُ ل  في نادي قوم  سالةً، كلاَّ والذي : ث  دخل لليَّ

. لا تخيُصُ إليَّ وقد قيتَ ما قيتَ، كتى يُكَ  اله ُ ورسولُ  فهنا بحكم نفسُ خُوبيةَ بهده، 

ما تغيبُ ب  المرأةُ الشهخَ الضعهفَ، فألقهتُ  لنِّي، ث  فواثيني وامتنعتُ من ، فغييتُ  ب

صلى خرجتُ كتى جئتُ رسولَ اله  خرجتُ إلى بعض جاراتي فاستعرتُ منها ثهابها، ث  

ين بدب ، فذكرتُ ل  ما لقهتُ من ، فجعيتُ أشكو إله  ما ، فجيستُ باله  ليه  وسي 

: يجادلُني فه  وبقولُ  ي ليه  وس صلى اله فجعل رسولُ اله  : قالت. ألقى من سوء خيق 

قِي اللهَ فيه»  .«يا خُويلةُ، ابنُ عمك شيخٌ كبيٌر، فاتَّ

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(9/858)« تفسير الثعييي»، و(9/511)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

، (41/492)« روح المعاني»، و(49/888)« لمدة القاري»، و(6/91)« تفسير ابن كثير»، و(41/869)

 (.41/9)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(82/1)« تنوبرالتحربر وال»و

« أسد الغابة»، و(1/4281)« الاستهعاب»، و(6/8841)لأبي نعه  « معرفة الصحابة»: بنِّر( 2)

« الإصابة»، و(85/468)« تهذبب الكمال»، و(8/818)« غاتتهذبب الأسماء والي»، و(1/98)

 .ر السابقة، والمصاد(48/811)« فتح الياري»، و(48/811)

تهذبب الأسماء »، و(4/888)« أسد الغابة»، و(4/818)لأبي نعه  « معرفة الصحابة»: بنِّر( 3)

 (.4/816)« الإصابة»، و(8/829)« تهذبب الكمال»، و(4/489)« واليغات
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ى رسولَ : قالت خَوْلةُ  صلى اله  ليه  اله   فواله  ما بركتُ كتى نزل فيَّ القرآنُ، فَتَغَشَّ

يَ لن ، فقال لي وسي  اه، ث  سُُِّ  يا خُويلةُ، قد أنزلَ اللهُ فيك وفي»: ما كان بتغشَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿»: ث  قرأ لليَّ . «صاحبك

لى إ ﴾...ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ ڀ ڀ

 . ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: قول 

واله  با : فقيتُ . «فليُعْتقِْ رقبة  مُريه »: صلى اله  ليه  وسي فقال لي رسولُ اله  

لَ اله  واله  با رسو: فقيتُ . «فليَصُمْ شهرين متتابعين»: قال. رسولَ اله  ما لنده ما بُعْتقُِ 

واله  با رسولَ اله  : فقيتُ . «فليُطْعِمْ ستيَن مسكين ا»: قال. ما ب  من صهام إن  شهخٌ كييرٌ 

قُ ب  ا سنُعِينُه بعَرَق »: صلى اله  ليه  وسي فقال رسولُ اله  . ما لنده من شيء بتصدَّ فإنَّ

تِ، وأحسن قد أصبتِ »: قال. وأنا با رسولَ اله  سأُلهنُ  بعَرَق آخر: فقيتُ . «من تمر

ا قي عنه، ثم استوصي بابن عمك خير   .(1)«فاذهبي فتصدَّ

الذي وسع سمعُُ  الأصواتَ،  (2)مدُ له الح»: تقول رضي اله  لنهاوكانت لائشة 

، وأنا في ناكهة اليهت تشكو زوجَها، صلى اله  ليه  وسي لقد جاءت المجادِلةُ إلى النيي 

ٻ پ پ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿: وما أسمعُ ما تقولُ، فأنزلَ اله 

 .(3)«﴾...پ

                                                           

، وابن كيان (116)، وابن الجارود (8845، 8841)، وأبو داود (81849)رج  أحمد أخ( 1)

« إرواء الغيهل»، و(9/188)« فتح الياري»: ، وبنِّر(141ص)« أسياب النزول»، والواكدي في (1819)

(8121.) 

 .«...تيارك»: وفي روابة( 2)

، والنسائي (8168، 422)ماج  ، وابن (9/441)، واليخاري معيقًا (81495)أخرج  أحمد ( 3)

، (2/415)« نيراليدر الم»: وبنِّر(. 8/124)، والحاك  (88/151)« تفسيره»، والطبري في (6/462)

 .والمصادر السابقة
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كانت خَوْلةُ تحت رجل من الأنصار، وكان سهِّئَ : وفي رواية أخرى لهذه القصة

أنت : الخيق ضربرَ اليصر فقيًرا، وكانت الجاهيهةُ إذا أراد الرجلُ أن بفارقَ امرأت  قال لها

لليَّ كِّهر أمي
ن ل  لَهِّلٌ وكا. أنت لليَّ كِّهر أمي: فنازلتُْ  في بعض الشيء فقال لها. (1)

ل اكتميتْ صيهانها، فانطيقت تسعى إلى رسول اله  أو لَهَّلَان، فيما سمعت  بقول ما قا

في بهتها، وإذا لائشةُ  رضي اله  لنها، فوافقت  لند لائشةَ أم المؤمنين صلى اله  ليه  وسي 

اله ، با رسولَ : ، فقامت ليه  ث  قالتصلى اله  ليه  وسي تغسلُ شِقَّ رأس رسول اله  

برُ الي أنت لليَّ كِّهر : وإني نازلتُُ  في شيء فقالصر سهِّئُ الخيق، إن زوجي فقيٌر ضَرِ

ما أعلمُ إلََِّّ قد »: رأس  فقال صلى اله  ليه  وسي فرفعَ النييُّ . وم  برد الطلاقَ . أمي

مت عليه  .«حُرِّ

لت لائشةُ وتح: قال. أَشْتكي إلى اله  ما نزل بي وبصيهتي: فاستكانت وقالت: قال وَّ

لَتْ  ولي من  لَهِّلٌ أو : معها فقالت مثلَ ذلك، قالتتغسلُ شِقَّ رأس  الآخر، فتحوَّ

مت »: رأس  إلهها فقال صلى اله  ليه  وسي فرفعَ النييُّ . لَهِّلَان ما أعلمُ إلََِّّ قد حُرِّ

 .أَشْتكي إلى اله  ما نزل بي وبصيهتي: فيكت وقالت. «عليه

َ وجُ  رسول . وراءَك: رضي اله  لنها، فقالت لائشةُ صلى اله  ليه  وسي اله   وتغيرَّ

تْ ومكث رسولُ اله   يا »: ما شاء اله ُ، ث  انقطع الوكيُ، فقال صلى اله  ليه  وسي فتنحَّ

صلى اله  فدلتها فقال النييُّ . «ادْعِيهَا»: قال. ها هي هذه: قالت. «عائشةُ، أين المرأةُ؟

 .«ئي بزوجكاذهبي فجِي»: ليه  وسي 

صلى اله  ليه  فانطيقت تسعى، في  تييث أن جاءت ب ، فأدخيت  للى النييَّ : قال

صلى اله  ليه  ، فإذا هو كما قالت ضربرُ اليصر، فقيٌر، سهِّئُ الخيق، فقال النييُّ وسي 

                                                           

القيس في شرح »، و(1/859)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(1/688)« سنن اليههقي»: بنِّر( 1)

، (81/824)« لمدة القاري»، و(2/158)« المحهط في التفسيراليحر »، و(8/186)« موطأ مالك بن أنس

 .(82/1)« التحربر والتنوبر»، و(41/848)« الدر المنثور»و
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جيم، بسم الله الرحمن الرحيم »: وسي  ميع العليم من الشيطان الرَّ ٱ ﴿أستعيذُ بالسَّ

إلى . ﴾...ڀپ پ پ پ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ 

: قال. لا: قال. «أتجدُ عتْقَ رقبة؟»: صلى اله  ليه  وسي فقال ل  النييُّ . آخر الآبة

والذي بعثك بالحقِّ إذا م  آكُلِ المرة : قال ل . «أفتستطيعُ صومَ شهرين متتابعين؟»

. «؟فتستطيعُ أن تطعمَ ستيَن مسكين ا»: قال. والمرتين والثلاث بكاد أن بغشو بصري

ر بمهن  صلى اله  ليه  وسي فدلا ب  رسولُ اله  : قال. إلا أن تعهنني فهها لا: قال  . (1)فكفَّ

، فوقف لها وترك رضي اله  لن هذه هي التي استوقفت لمرَ  رضي اله  لنهاوخَوْلة 

ى: ألهان الناس بنتِّرون ، وقالت ل  لُميًرا في سوق : هه  با لمرُ، لهدتُك وأنت تسمَّ

هتَ لُكاظ تص لمرَ، ث  م  تذهب : ارعُ الصيهانَ، في  تذهب الأبامُ واليهالي كتى سُمِّ

هتَ  قِ اله َ في الرلهة، والي  أن  مَن خافأميَر المؤ: الأبامُ كتى سُمِّ الولهد قرب  منين، فاتَّ

، فانتهرها أكد رضي اله  لن فيكى لمرُ . من  اليعهد، ومَن خاف الموت خشي الفوتَ 

: فقال ل  لمرُ ! بكهتِ أميَر المؤمنينهه ، فقد اجترأْتِ وأكثرتِ وأ: االصحابة، وقال له

أوما تعرف هذه؟ هذه خَوْلة بنت ثعيية التي سمع اله  قولها من فوق سماوات ، فعمرُ »

 .(2)«!أجدرُ أن بسمعَ لها، واله  لو كيستني إلى الصلاة، لاكتيستُ لهاواله  

كدث  الإسلام في المجتمع العربي، وفي الآبة ببرز جانب من التغهير الذي أ

ة في قضهة المرأة؛ لأن العرب كانوا يُتقرون المرأة وبزدرونها، فجاء القرآن وبخاص

                                                           

تفسير »، و(855 -41/851)« طيقات ابن سعد»، و(1/851)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

 -88/154) «الطبري تفسير»و ،(8/898) شيَّة بن لعمر «المدبنة تاربخ»و ،(8/891) «الرزاق ليد

 «الكشاف أكادبث تخربج»و ،(1/688) «اليههقي سنن»و ،(8/829) ليطحاوي «القرآن أككام»و ،(158

 . ، والمصادر السابقة(2/461)« إرشاد الساري»و، (8/188)

، (19)« الرد للى الجهمهة»، و(118، 895 -8/891)لعمر بن شيَّة « تاربخ المدبنة»: بنِّر( 2)

 (.41/899)« الدر المنثور»، و(48/818)« الإصابة»، و(226)ههقي ليي« الأسماء والصفات»و
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بحقوقها، ث  هي ها هنا تجادل رسولَ اله   بإثيات كقِّ المرأة في بثِّ شكواها ومطاليتها

 . صلى اله  ليه  وسي 

مجرد لرض أو كدبث أو سؤال، والجدال فه  شيء من القوة في المخاطية، ولهس 

مت عليه»: بقول لها أكثر من مرة صلى اله  ليه  وسي وكان النييُّ  . «ما أَرَاك إلَّ قد حُرِّ

وهي تجادل ، وتراجع  في الكلام، وفي ذلك تكربس لحقِّ المرأة في الوجود، وكقها في 

مها من الأنثى الحهاة، وفي المشورة والرأي، وهو ما م  بكن يُتمي  ضهق الجاهيهة وتبر

ون صوتها لورة، وهو  وكصار صوتها، كتى كان بعدُّ لهيًا، ولا بزال بعض الناس بعدُّ

 .(1)صلى اله  ليه  وسي الس النيي الذي كان بُسمع في مج

لز ، وأثناء المجادَلة كانت تشكو إلى اله  صلى اله  ليه  وسي كانت تجادل النييَّ 

أبن  إلى.. ن يُدث إن كُرمت من زوجهاأمرها وكالها وصعوبة ما بمكن أ وجل

 تذهب، وهذا بهتها وأبو أولادها، وهؤلاء الأطفال ما مصيره ؟ فكان في الأمر لُسْرٌ 

ةٌ   . وشِدَّ

وكثيًرا ما يُتاج صاكب اله ِّ إلى اليَوْحِ والتنفهس، وأن بفه  الآخرون معانات  

ل أن يجعيه  وشكواه وبسالدوه، إن  لا بربد أن بوصل صوت  إلهه  فحسب؛ ب

بشاركون  ألم  ومعانات  وإكساس  ومخاوف  ومشاهدة المخاطر المُحْدِقة ب  أو بأسُت  

 .وأولاده

ثيات سماع اله  تعالى لكلامها، ولهس ل  إ ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: الىوفي قول  تع

ة لن غيره من الكلام؛ إذ هو سيحان  بسمع كل كلام، ومن أسمائ  ، (2)«السمهع»: مزبَّ

                                                           

 (.4615)« سي صحهح م»، و(6561، 414)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

، (15ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(18ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 2)

 (.489ص)ليمؤلِّف « مع اله »و
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ألوذُ باله  : ، كما تقول(1)جابها، فإن  بُطيَق للى الإجابةن اله  تعالى قد أولكن فه  معنى أ

 .(2)بُستجاب ل لا : من دلاء لا بُسمع، بعني

استجاب اله  تعالى لمَن حمدَه وكتب : سمع اله  لَمن حمده، بعني: وكما في قولك

ن معنى الإجابة، وقدبمًا قال الشالر(3)ثوابَ  ، فالسمع هنا بتضمَّ
(4): 

 بكـونَ اله ُ بسـمعُ ما أقـولُ  *** دلـوتُ اله َ كتى خِفـتُ أَلاَّ 

 .لا بستجهب ل : أي

ى اله  كدبثها: ﴾ڀ ڀ ٺٺ﴿ ى التراجع بهنها وبين : سمَّ مجادلة، وسمَّ

والتحاور ألطف من المجادلة، وكأن كل واكد . تحاورًا: صلى اله  ليه  وسي رسول اله  

م بيدأ لند هذا، فإذا انتهى انتقل إلى الآخر ورجع برجع إلى قول الآخر، وكأن الكلا

ة وقوة؛ فهي تجادل، لأنها صاكية كاجة، وتتكيَّ  إله ، بخلاف المجادَلة التي فهها شِ  دَّ

، ولكنها ميتزمة (6)الجنَدْل، وهو الصخر: ، ومن (5)جَدْل الحيل: من معاناة وتيح، ومن 

                                                           

« تفسير أبي السعود»، و(8/415)« اليحر المحهط في التفسير»، و(4/444)« زاد المسير»: بنِّر( 1)

 (.82/2)« التحربر والتنوبر»، و(2/845)

« فتح الياري»، و(6/4945)« الكاشف لن كقائق السنن»، و(4/896)« معام  السنن»: بنِّر( 2)

 (.8/412)« فهض القدبر»، و(1/491)لابن رجب 

شرح أبي »، و(1/484)لينووي « شرح صحهح مسي »، و(5/519)« مطالع الأنوار»: بنِّر( 3)

 (.8/14)« إرشاد الساري»، و(1/851)ليعهني « داود

« خزانة الأدب»، و(8/826)« ربهع الأبرار»، و(4/818)ليخطابي « بب الحدبثغر»: بنِّر( 4)

مَير، شُ : وقهل -، منسوبًا إلى شُتَير«س م ع»( 84/885)« تاج العروس»، و(421 -5/419)لييغدادي 

يِّي -سُمير: وقهل  .بن الحارث الضَّ

« تاج العروس»، و(429ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(4/112)« جمهرة اليغة»: بنِّر( 5)

 .«ج د ل»( 82/494)

 .«ج ل م د»( 8/489)« لسان العرب»، و«ج ن د ل»( 6/816)« العين»: بنِّر( 6)
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 صلى اله  ليه  وسي ، والرسولُ ي صلى اله  ليه  وسبالأدب الواجب مع رسول اله  

ن ، فهتحول إلى محاورة  .يُتوي جدلها وبُسكِّ

د هذا المعنى، وأن اله  تعالى مع الناس بسمع  ف ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ أكَّ

ن لكمال ليم  وسيطان    .وتدبيره وككمت ، وهذا كي  مما بستتيع  المعنىوبصره المتضمِّ

اله  تعالى لا يخفى ليه  شيء، وتحذبر وفي الاستفتاح العِّه  لهذه السورة تذكير بأن 

ون وبتناجون فهما بهنه  بالإث  والعدوان ومعصهة الرسول، ليذبن ب تهامسون وبتسارُّ

 .(1)كما سهأتي

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ﴿ *

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦ ڄڄ

 : ﴾ڇ

أنت لليَّ كِّهر أمي: أن بقول الرجل لزوجت : والمظاهرة
م للى . (2) نفس  وكأن  كرَّ

يجامعها، مثيما تحرم ليه  أم ، وكرمة الأم هي كرمة أبدبة غيهِّة، كما  أن بعاشرها أو

 ﴾ڍ ڌ ڌ﴿: هو معيوم، وبدأ اله  تعالى بها في آبة المحرمات

 .؛ لأنها من أشنع ما بكون[88: النساء]

                                                           

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿: في قول  تعالى( 1)

ک گ گ گ گ  ڑ ڑ ک ک ک

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 .﴾ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ

« تفسير القرطيي»، و(1/841)ليزجاج « معاني القرآن»، و(88/164)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.8/818)« سيل السلام»، و(9/188)« فتح الياري»، و(41/818)

« المصياح المنير»، و(491ص)« احمختار الصح»، و(514ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

 .«ظ هـ ر»( 8/821)
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هْر والظِّهار  .(1)مشتق من الكيمة التي كانوا بقولونها؛ وهي الَِّّ

وكده، وإنما هو  رضي اله  لن لا يخصُّ أوسًا هل للى أن الأمر وفي هذه الآبة دل

 .كك  لام ليناس جمهعًا

ما زوجاته  بأمهاته ، ولا بمكن أن : يأ ﴾ڤ ڤ ڤڤ﴿

، ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴿: بكن كذلك؛ والتعيهل ظاهر في قول  سيحان 

  .إنها كأم ، أو كِّهر أم  لا يجعيها في كك  الأم: فمجرد أن بقول الإنسان لزوجت 

وفي هذا تمههد لإبطال ما كانوا بعتقدون  من أن ذلك بعدُّ طلاقًا أو تحربمًا بائناً، 

حان  تشيه  الزوجة بالأم، وبينَّ أن الأم هي مَن ولدتفأنكر سي
، وفي ككمها بدخل (2)

ضالة، كما قال تعالى ، وفي [88: النساء] ﴾ک ک ک﴿: الأم من الرَّ

 . (3)«الخالةُ بمنزلة الأمِّ »:   وسي صلى اله  ليهككمها الخالة، كما قال 

فهو هنا بيينِّ أن القول الذي بقولون  باطل من كهث التكوبن، وباطل من كهث 

الشربعة، وأن مجرد الحك  اليَّفِّي للى شيء ما بخلاف كقهقت  لا بعني تحول الأشهاء 

رة، كما كانوا في الجاهيهة بسمون الحَجَر والشجر إلهاً، فقال  :وفق تيك الأقوال المزوَّ

 .[88: النج ] ﴾ى ى ئا ئا ئەئە ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿: سيحان 

هذا قول بالغ الفحش؛ لأن فه  ف ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ﴿

إزراءً بحقِّ الأم بجعيها في مقام التحرب  هكذا، وفه  تعربض الأم ليخهالات 

ة  . والتصورات التي لا تيهق بالينوَّ

                                                           

، (2/8)« المغني»، و(89/112)« تفسير الرازي»، و(5/884)لينحاس « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

 .، والمصادر السابقة(82/41)« التحربر والتنوبر»و

« تفسير القرطيي»، و(2/51)« تفسير اليغوي»، و(88/151)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.82/48)« التحربر والتنوبر»، و(2/89)« تفسير ابن كثير»، و(41/819)

 .رضي اله  لن اء بن لازب من كدبث البر( 1854، 8699)أخرج  اليخاري ( 3)
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هذا بعهد كل اليعد؛ فالأم لها وفي القول زور من جهة تشيه  الزوجة بالأم، و

، والزوجة لهاجانب التربهة   .(1)جانب المعاشرة والمودة والرحمة والسيق والفضهية والبِرِّ

ب بقول  ، وما أسُع ما لاجينا ربنا بالعفو ﴾چ چ چ ڇ﴿: ولذلك لقَّ

والمغفرة بعد التحرب  والنهي ووقوع العياد في المعاصي، وهذا بشمل لفوه سيحان  

:   لمَن تاب بأن بتوب اله ُ ليه ، ولمَن م  بتب بأن بغفر اله  تعالى ل ، كما قالومغفرت

 . [12: النساء] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴿

أو أن المقصود أن بعفو لن لياده، فلا بؤاخذه  بالذنب، وبغفر له  وبستر 

ل سهئاته  كسنات  . (2)ليهه ، فهيدِّ

ا الخطأ من الإنسان بسيب غضب أو وفه  إشارة إلى أن المقام في الحال التي بقع فهه

د الخطأ أو الإضرار أو الِّي ، بستدلي التهسير والرحمة  شهوة أو هوى دون تقصُّ

عة، مع بهان الحك  والعقوبة أو الكفارة  . والسَّ

نواكه  ولذلك فالأصل في الياب أن بُقتصر فه  للى ما ورد، وأن لا توسع 

 .(3) بماثي  في الشنالة واليشالةوجواني ، ولا بُقاس للى اليفظ غيره مما لا

                                                           

« تفسير ابن جزي»، و(128 -89/124)« تفسير الرازي»، و(1/126)« الكشاف»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« روح المعاني»، و(41/484)« اليحر المحهط في التفسير»، و(8/858)

(82/48.) 

، (89/128)« تفسير الرازي»و، (1/126)« الكشاف»، و(88/152)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.42/581)« اليياب في ليوم الكتاب»و

تفسير »، و(89/119)« تفسير الرازي»، و(1/422)لابن العربي « أككام القرآن»: بنِّر( 3)

 (.41/488)« اليحر المحهط في التفسير»، و(41/818)« القرطيي
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ *

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

 : ﴾کگ گ گ گ ڳ ڳ

 . ظاهر اليفظ يُتمل أنه  ظاهروا أول مرة، ث  لادوا وظاهروا مرة ثانهة

اء وداود الِّاهري، ورُ  ه جمالة، كما نُقل لن الفرَّ  وي لن ابن لياسوبهذا فسرَّ

 .، وهو ضعهف(1)رضي اله  لنهما

مها  :أن المعنى لأقوىاو أن بِّاهر من زوجت ، ث  بعود إلهها وبعاشرها بعد أن كرَّ

صلى ، أن  جاء لينيي رضي اله  لن ، كما وقع هذا لسَيَمة بن صخر اليهاضي (2)للى نفس 

وقوة في رغيت  في النساء، فيما دخل رمضان  (3)، وكان فه  شَيَق وغُيْمةاله  ليه  وسي 

يُافظ للى صهام  وللى صلات ، ث  وقع ب  شوق إلهها،  ظاهر من امرأت ؛ كتى

 .(4)فواقعها

                                                           

« المحلى»، و(1/812)نحاس لي« إلراب القرآن»، و(8/489)ليفراء « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

« تفسير ابن كثير»، و(824 -41/821)« تفسير القرطيي»، و(5/811)« المحرر الوجهز»، و(9/429)

 (.82/46)« التحربر والتنوبر»، و(2/89)

، (2/54)« تفسير اليغوي»، و(88/152)« تفسير الطبري»، و(1/852)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

، (82/46)« التحربر والتنوبر»، و(11 -2/89)« تفسير ابن كثير»و، (41/821)« تفسير القرطيي»و

 (.6/494)« أضواء اليهان»و

 .«  ب ق»( 85/191)« تاج العروس»، و(41/414)« لسان العرب»: بنِّر. شدة الشهوة: أي( 3)

، وابن (8168)، وابن ماج  (8899)، والترمذي (8848)، وأبو داود (88111)أخرج  أحمد ( 4)

، (8/111)« التيخهص الحيير»: وبنِّر(. 8/818)، والحاك  (8812)، وابن خزبمة (111)الجارود 

 (.8194)« إرواء الغيهل»و
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ودلالة الآبة ظاهرة للى أن مَن فعل ذلك فعيه  كفارة، وهي المذكورة ترتهيًا في 

: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک﴿: الآبة نفسها

 . (1)أن بعتق رقية قيل أن يجامع زوجت : الكفارةالخصلة الأولى في وهذه هي 

قُ لرفًا شائعًا في  ف الإسلام إلى تحربروفه  دلالة للى تشو   قهق، وقد كان الرِّ الرَّ

المجتمعات اليشربة، ولا سيهل إلى إلغائ  مرة واكدة، لكن لمد الإسلام إلى تجفهف 

وجاءت الشربعة . اتلا تقتل اليعوض، ولكن جفِّف المستنقع: منابع ، كما بقال

قهق، فالناس وُلدوا   .أكرارًا، وه  في ذلك سواءبتشجهع الناس للى تحربر الرَّ

  وهل يشترط أن تكون هذه الرقبة رقبة مؤمنة؟

 .(2)فذهب أبو كنهفة إلى لدم اشتراط ذلك: قولَّن للفقهاء

ٺ ﴿: ؛ استدلالًا بالآبة الأخرى(3)والجمهور بشترطون أن تكون مؤمنة

 .[98: النساء] ﴾ٺ ٺ

قههد ليكفارة بأن ت ﴾ژ ژ ڑ ڑک﴿: وفي قول  تعالى

 . (4)ل أن يجامع المِّاهِر زوجت تُخرج قي

 .؛ تهذبيًا وكنابة لن المعاني التي بُستحى من التصربح بهاوعبََّّ بالمسيس

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(8/148)« السمرقنديتفسير »، و(88/161)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

(41/828.) 

 (.5/518)« الينابة شرح الهدابة»، و(441 -5/419)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 2)

، (41/862)« المجموع»، و(2/88)« المغني»، و(865ص)ليمروزي « اختلاف الفقهاء»: بنِّر( 3)

 (. 8/112)« كاشهة الدسوقي للى الشرح الكيير»و

« فتح القدبر»، و(41/828)« تفسير القرطيي»، و(8/148)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 4)

 (.49 -82/42)« التحربر والتنوبر»، و(5/849)
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، كما أن في التعيير إشارة إلى التكافؤ بين الزوجين، (1)الجماع: والمقصود بالتماس هنا

للاقة  بمعنى أنَّ التماس هنا مشترك من الطرفين، تأكهدًا إلى أن العلاقة الزوجهة هي

 . تكافؤ، وإشعارًا إلى أن المرأة لهست محلاا لقضاء الوَطَر فحسب

ب ا عن الجماع بلفظ مهذَّ ما جاء في قول  : ومن الألفاظ التي استعملها القرآن تعبير 

: ، وقول [56: الرحمن] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: تعالى

 . [888: اليقرة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴿

ا لا يُلُّ في والحلال والحرام، وما يُلُّ وم والناس بحاجة إلى معرفة الأككام

العلاقة بين الزوجين، والآداب التي تحهط بهذه العلاقة، وتربهة الناس للى تهذبب 

الألفاظ، بعهدًا لن الابتذال، والسورة كيها تدور كول الأدب والذوق والتربهة للى 

 .العلاقات الاجتمالهة الراقهة، كما سوف بِّهر

ربر الرقية مما تُولِّون ب ، مر بتحالأ: يأ ﴾ک ک کگ﴿

 يخفى ليه  من أمرك  شيءٌ، مما لا ﴾گ گ گ ڳ ﴿

 . (2)سيحان ، فلا بتكيموا إلا بخيربستوجب للى الناس أن بُراقيوا اله  

وفه  إكهاء لشعور الخوف من اله  في النفوس؛ لهكون زاجرًا لها لن الحرام، وهو 

بقتصر لمي  وأثره للى حَمْلِ الناس للى  ما بسمى بالوازع الدبني، فهذا الوازع لا

ظي  الصلاة في المساجد، بل هو لام؛ بزجره  لن رمي الطلاق من غير تيصر، أو 

 .الآخربن، أو بخس كقوقه ، أكانوا من الأبالد أو الأقربين

                                                           

 .، والمصادر السابقة(41/814)« روح المعاني»، و(2/58)« تفسير اليغوي»: نِّرب( 1)

« المحرر الوجهز»، و(44/1851)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/164)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

فتح اليهان في مقاصد »، و(5/849)« فتح القدبر»، و(41/488)« اليحر المحهط في التفسير»، و(5/811)

 (.82/49)« التحربر والتنوبر»، و(41/41)« رآنالق
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ﴿ *

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

 : ﴾ھے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

من قيل المسِّ لمَن م  يجد الرقية أو ثمنها صهام : ارةالمرتبة الثانية في الكفوهي 

المرتبة شهربن متتابعين، فإن م  بستطع ذلك؛ لضعف  أو لجزه أو غير ذلك انتقل إلى 

، وكأن  جعل ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ﴿: الثالثة

 . (1)إطعام كل مسكين مقابل صهام بوم من الشهربن المتتابعين

ں ں ڻ ﴿طعام، م  بشترط فهها أن تكون الإ: وفيما يتعلق بهذه المرتبة الثالثة

؛ ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى لدم تقههد الإطعام بأن بكون قيل ﴾ڻڻ

 . (2)المسهس

، لكن  اكتفى بما سيق ﴾ں ں ڻ ڻڻ﴿: أن  مثل سابق  والأقرب

؛ ولأن الإطعام لما كان بدبلًا لن الصهام، ﴾ں ں ڻ ڻڻ﴿: من تكرار

)﴾ڻں ں ڻ ڻ﴿: مَ ْ يَُْتَج أن بقول
3). 

لهكون إبمانك  باله  ورسول  : يأ ﴾ھ ھ ھ ھے﴿

 .(1)لز وجلإبمانًا كقهقهاا، ولهكون لملًا تيتزمون ب  أمر اله  

                                                           

تفسير »، و(1/864)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(8/4844)« تفسير الشافعي»: بنِّر( 1)

 (.2/58)« اليغوي

تفسير »، و(48 -2/44)« المغني»، و(5/815)« المحرر الوجهز»، و(9/491)« المحلى»: بنِّر( 2)

 (.82/84)« وبرالتحربر والتن»، و(41/828)« القرطيي

بدائع »، و(84/881)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(8/4841)« تفسير الشافعي»: بنِّر( 3)

« تفسير القرطيي»، و(48 -2/44)« المغني»، و(89/121)« تفسير الرازي»، و(8/881)« الصنائع

 .، والمصادر السابقة(41/828)
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 .(2)ما سيق ذكره من كفارة الِّهار وتحربم : يأ ﴾ے ۓ ۓڭ﴿

، وهو ما بفصل بين الشهئين: جمع والحدود ، فكأن هذا هو الحدُّ الفاصل بين (3)كد 

 .الحلال والحرام، والإسلام والجاهيهةالحق والياطل، و

؛ لأنه  لا بؤمنون بحدود اله ، فلا بيتزمونها، ففي ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: ولهذا قال

جوب العمل ذلك تحذبر منه  ومن فعيه ، وفه  دلوة إلى التزام شربعة اله  سيحان ، وو

دون بالعذاب المؤم  في الدنها  بها وتحكهمها، فالكافرون الذبن لا بؤمنون بالحدود متولَّ

 . والآخرة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: وكأن هذا بُشي  قول  تعالى

، وفه  تعربض بمَن بيتغون في الإسلام [11: المائدة] ﴾ھ ھ ھ ھ

بالشربعة التقادًا، ولا بيتزمونها، سنة الجاهيهة من المنافقين وغيره  الذبن لا بؤمنون 

 .ولا بعميون بها

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿: ، فقال تعالى *

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە

                                                                                                                                                    

« روح المعاني»، و(41/821) «تفسير القرطيي»، و(88/165)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.82/88)« التحربر والتنوبر»، و(41/841)

التحربر »، و(1/868)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(1/852)« تفسير ابن أبي زمنين»: بنِّر( 2)

 (.82/88)« والتنوبر

« ةمعج  اليغة العربهة المعاصر»، و(2/2)« تاج العروس»، و(1/862)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ... ﴿: «سورة الطلاق»، وما سهأتي في «ح د د»( 4/151)

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
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ۆ ﴿هكذا توجَّ  السهاق إلى بعض مَن ه  كول المؤمنين ولهسوا منه ، وه  

، وهي مثل: يأ ﴾ۆ ۈ ۈ  ﴾ۀ﴿: بقفون في الحدِّ الآخر المقابل ليحقِّ

ا وناكهة غير ما فه  اله  ورسول  والمؤمنون: أي ،[48: الأنفال]  .(1)بتخذون شِقا

أُذلوا وأُههنوا كما أُهين الذبن من قييه  من الأم ، وممن : يأ ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿

 .(2)ترونه  كولك ، كما كدث ليني قَهْنقَُاع ولقربش في هزبمته  النكراء في بدر

، فالكَيْت ﴾ۇٴ﴿: ول ناسب مع ق؛ لأن  بت﴾ئا﴿ولبرَّ هنا بـ: ﴾ې ې ې ېى ى ئا ئا﴿

الذي أصابه  في الدنها بُناسي  بوم القهامة أن بكون العذاب مههناً له ، ولا أشد هوانًا 

 .[6: التحرب ] ﴾ی ئج ئحئم﴿له  من أن يُُشروا في نارٍ 

 : ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿ *

إكاطت  سيحان  في ذلك تأكهد ودلوة ليمؤمنين إلى أن بستحر وا كمال ليم  و

في ركن  رضي اله  لنهازوجها، ولائشة بخيق ، ولقد سمع هذه المرأة التي تجادل في 

ون أو  الدار لا تسمعها، فلا يخفى ليه  سيحان  شيء مما بعمل العياد أو بقولون أو بسرُّ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: بِّهرون

 . [41: الرلد] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ ڱ

، فقد أكصاه كين نسه  ئه  اله  تعالى ب  بومَ القهامةوما بفعي  العياد بُكتب، وبنيِّ 

الناس، والكلام هنا لن أولئك الذبن كفروا باله  ورسول ، فإنه  نسوا ألماله ، وأما 

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(5/824)« المحرر الوجهز»، و(44/1818)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 .، والمصادر الآتهة(41/822)

« تفسير القرطيي»، و(8/145)« السمرقندي تفسير»، و(88/166)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(6/8511)« في ظلال القرآن»، و(2/14)« تفسير ابن كثير»، و(41/822)

 .صادر السابقة، والم(82/88)
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وخطأه بين المؤمن فإن  وإن كان بقع من  الخطأ، إلا أن  لا بنسى لمي ، فهو برى ذني  

هد فه  أن بكون خيًرا، كما ورد لن لمر لهنه ، فهُكثر من الاستغفار والندم كتى فهما يجت

ر لن   رضي اله  لن  أن  لما الترض في صيح الحُدَبْيهَِة، أن  لمل لذلك ألمالًا صالحة؛ لتكفِّ

 . (1)ما مضى من التوقف في امتثال الأمر ابتداء

وربما وقع المرءُ في ذنب، فكان خيًرا ل  من جهة ما تيع  من ندم وتكفير 

 .وانكسار وسلامة من العُجب والاغتراربالصالحات وتواضع 

، فهو شههد كاضر  يخفى ليه  من أمره  شيء، سُه  وللانهته لا ﴾ئى ئى ئى ی ی﴿

 !(2)معه ، كثروا أو قيُّوا، وهي درجة أبيغ من مجرد العي  أو الإكصاء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 : ﴾ڍ ڍ

إشارة إلى كمال ليم  سيحان  الشامل السربع المحهط الذي لا يخفى ليه  خافهة، 

ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ﴿: كما قال تعالى

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ؛ ولهذا بدأ الآبة بالعي ، فقال[59: الأنعام] ﴾تخ

                                                           

« دلائل النيوة»، و(8/841)لابن هشام « السيرة النيوبة»، و(8184)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

 (.5/58)« سيل الهدى والرشاد»، و(5/816)« ح الياريفت»، و(1/416)لييههقي 

اشتقاق »، و(58ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»، و(88/161)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

فتح »، و(2/14)« تفسير ابن كثير»، و(41/829)« تفسير القرطيي»، و(488ص)ليزجاجي « ماء اله أس

 (.5/888)« القدبر
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، ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ال، وخت  الآبة بالعي ، فق﴾ٻ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: ووسط الآبة هو صورة تفصهيهة موضحة لهذا العي 

 . (1)﴾...ٿ ٿ ٿ

ة بين اثنين أو أكثر، وغاليًا إذا كانوا اثنين بقال: والنَّجْوى ة، : الهمس والمسارَّ مسارَّ

فإن كانوا أكثر لبرَّ لن  بالنجوى
ة ، وقد تُطيق النجوى للى مجمل التناجي أو المسارَّ (2)

 . (3)بين فئة دون الياقين

ته  بسمع  و رها الآبة أن اله  معه  في نجواه  ومسارَّ بصره والحقهقة التي تقرِّ

 . وليم  التام الذي لا بضل، وكفِّ  وإكصائ  الذي لا بنسى

ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: ؛ لهكون قول  بعد ذلك«الثلاثة»وبدأ بـ

، ث  ذكر «لثلاثةا»أدنى من  «الاثنان»تناسيًا متقابلًا، فـم ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

: تدخل في الأدنى المذكور، فيما قال «الأربعة»؛ لأن «الأربعة»وتجاوز  «الخمسة»

ان ك ﴾...ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

، «الخمسة»و «الثلاثة»واتسع اس  الإشارة لهشمل . (4)«الخمسة»أدنى من  «الأربعة»

 .للى ما في السهاق من تجنب تكرار العدد وهو أجمل وأبيغ

                                                           

« تفسير القاسمي»، و(416ص)ليذهيي « العيو»، و(4/881)« تأوبلاتإبطال ال»: بنِّر( 1)

(5/11.) 

تفسير »، و(8/445)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(5/191)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

الدر المصون في ليوم »، و(41/485)، (1/61)« اليحر المحهط في التفسير»، و(41/891)« القرطيي

 (.41/288)« التفسير القرآني ليقرآن»و، (1/91)« الكتاب المكنون

« تفسير القرطيي»، و(4/111)« زاد المسير»، و(8/411)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 3)

 (.8/881)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(4/591)« دبرفتح الق»، و(5/828)

« تفسير الإيجي»و، (6/818)« تفسير النهسابوري»، و(112 -8/111)« تفسير النسفي»: بنِّر( 4)

 (.41/842)« روح المعاني»، و(1/811)
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ۅ ﴿: ليههما السلاممع  وبصره، كما قال لموسى وهارون بعيم  وبسفهو معه  

، وبسيطان  سيحان ، وإكاطت  وقدرت ، فهذا [16: طـ ] ﴾ۉ ۉ ې ې

 .(1)«تفسيره»معنى المعهَّة، كما ذكره الأئمة والسيف، وأشار إله  ابن كثير في 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

والنص : ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ

ون وكدة الصف المسي  بالتناجي، تحذبر والولهدأقرب لي ، ففه  تعربض بالذبن بشقُّ

وبث الفرقة، وإشالة القيق، لا بقصد الإصلاح، بل لغرض تنفير المؤمنين وزلزلة 

ن لمؤاخذته  ليه  ده  بأن يخبره  بما لميوا بوم القهامة، وهو متضمِّ  .بقهنه ، ولذا تولَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ *

گ گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہہ ں ں 

 : ﴾ھ ھ ھ

تشير الآبة إلى أُناسٍ ظيُّوا بتناجون وبتهامسون منعزلين لن المجمولة، بتآمرون 

بمكائد وخُطط خيهثة، مقصودها النهل من الإسلام ومراغمة أهي ، وهي الحرب 

ائعات في داخي ، للى أن ى إلى تفتهت المجتمع ونشر الشالنفسهة والاجتمالهة التي تسع

، فلا »: صلى اله  ليه  وسي لنجوى ذاتها تُحدث الحزن، كما قال هذه ا إذا كنتم ثلاثة 

                                                           

تفسير »، و(488 -8/484)« اجتماع الجهو  الإسلامهة»، و(5/195)« مجموع الفتاوى»: بنِّر( 1)

 (.2/18)« بن كثيرا
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لأن  إذا أصيحوا بتهامسون فهما بهنه  . (1)«يتناجَى اثنان دونَ صاحبهما، فإن ذلك يُُزنُهُ 

يمون فه ، أو وهو منعزل لنه  ضاق صدره، ورأى أن  لهس محلاا ليثقة، وربما كانوا بتك

ا في أمانت   . يُخفون لن  بعض الحقائق؛ شكا

إن  بدخل في التناجي لو تكيموا بيغة أخرى غير : ولذلك قال بعض أهل العلم

 . (2)فاء الحوار لن اليغة التي يُُسنها؛ بقصد إخ

أناس بتناجون بما لا يجوز، زبادة للى أنه  قد نُهوا لن مجرد : والمعنيون في هذه الآية

 ناجي، فكهف إذا كان موضولها الإث  والعدوان ومعصهة الرسول؟الت

 . (3)ما يخصه  من المعاصي، كشرب المحرم أو اليهو المحرم: بُقصد ب  هنا: والإثم

للى الآخربن، بتناجون بالوقهعة بفلان أو ضرب  أو سُقة فهو : وأما العدوان

 . (4)مال 

من الإث  والعدوان،  إن كانتفهي و: صلى اله  ليه  وسي  معصية الرسولوأما 

لكنها ذُكرت تخصهصًا؛ لأن  بين أظهره ، والمؤمنون يُيون  وبُطهعون ، إلا أن هؤلاء 

، ولعل موضوع صلى اله  ليه  وسي الناس كفروا النعمة، وأصيحوا بتناجون بمعصهت  

د للى الأوامر التي  المسيمين في تنِِّّ  كركة المعصهة هنا لهس مجرد مخالفة سنت ؛ بل التمرُّ

مواجهة خصومه  من الههود والمشركين، وإرباك الموقف في الأزمات التي كانت تمر 

 .بالمجتمع المسي  الناشئ

                                                           

 من كدبث ابن مسعود وابن لمر( 8421، 8428)، ومسي  (6891، 6822)أخرج  اليخاري ( 1)

 . رضي اله  لنهما

 (.82/81)« التحربر والتنوبر» :بنِّر( 2)

« تفسير ابن كثير»، و(1/859)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(1/861)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

 (. 82/81)« التحربر والتنوبر»، و(2/18)

 .، والمصادر السابقة(8/146)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 4)
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والِّاهر : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

ام : قالوا ل  صلى اله  ليه  وسي ؛ فقد كانوا إذا جاؤوا لينيي (1)أن المقصود الههود السَّ

ام .(2)ليهك با أبا القاس  ، وبتِّاهرون بأنه  بسيِّمون (3)لهلاك أو الموتا: هو والسَّ

بأخذه  بِّاهره ، كتى أكثر الناسُ ليه ، وقد سيَّ   صلى اله  ليه  وسي ليه ، والنييُّ 

: با رسولَ اله ، إن  بقول: ، فقالواصلى اله  ليه  وسي ليه  أكدُه ، وردَّ ليه  النييُّ 

ام؟ فقال وه »: السَّ امُ عليك؟: أقلتَ »:  ، فقالفردُّوه ليه. «علَّ ردُّ . نع : قال. «السَّ

وا في السلام أن بردُّوا بقوله  صلى اله  ليه  وسي فأرشده   أما . (4)«وعليكم»: إذا شكُّ

 .(5)فترد ليه  بمثيها أو أكسن. السلام ليهك : إن ليمتَ أن  قال

إما بقولون ذلك : ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿

هوا ب ،  ا  أن هذا لو كان نيهاا: أو بقولون في خاصة مجالسه في قيوبه ، دون أن بتفوَّ كقا

                                                           

 ،(1/861)ليواكدي « لتفسير الوسهطا»، و(44/1864)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.41/898)« تفسير القرطيي»، و(89/194)« تفسير الرازي»و

تفسير »، و(8466، 8465)« صحهح مسي »، و(6856، 8985)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (.144ص)ليواكدي « أسياب النزول»، و(114 -88/111)« الطبري

 (.2/162)« الاستذكار»، و(4/851)لابن قتهية « غربب الحدبث»: بنِّر( 3)

، (8814)، والترمذي (4415)« الأدب المفرد»، واليخاري في (48159، 48181)أخرج  أحمد ( 4)

 . رضي اله  لن من كدبث أنس ( 8691)وابن ماج  

 (.8468)« صحهح مسي »، و(6986)« صحهح اليخاري»وأصي  في 

 رضي اله  لنهما بث ابن لمرمن كد( 8461)« صحهح مسي »، و(6851)« صحهح اليخاري»وفي 

 .نحوه

 (.41/816)« لمدة القاري»، و(41/29)« التمههد»: بنِّر( 5)
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بنا اله  بما نقول، فنحن نتكيَّ  في ظهره بمعصهت  ونتناجى بذلك، ونُيقي ليه  التحهة  لعذَّ

بنا اله  بهذا  . (1)الميُيسة الخادلة، وم  بُعذِّ

سيون هودبة المربضة في تعاميها مع الشأن الإلهي، فه  يُوهذا ملائ  ليعقيهة اله

ل العقاب، لكن اله  تعالى لقاب اله  كعقاب اليشر، فإن الإنسان إذا سخ ط ربما بُعجِّ

ل لعجية لياده، ولهذا ردَّ ليهه  فقال ہ ہ ﴿: كيه  صيور، لا بعجِّ

، والمعنى ظاهر، فإن م  بيحقه  لذاب في الدنها ﴾ہہ ھ ھ

د اله  ليهه  من لقوبة الآخرة، وبئس العذابفحسيه  ما   .تولَّ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ *

 : ﴾ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

بد من التناجي، فيهكن في غير الإث  والعدوان ومعصهة  إن كان ولا: أي

إياكم والجلوسَ في »: صلى اله  ليه  وسي ، كما في الحدبث لما قال الرسول (2)الرسول

ثُ : قالوا. «الطرقات صلى قال رسولُ اله  . فهها با رسولَ اله ، ما لنا بُدٌّ من مجالسنا نتحدَّ

هُ »: اله  ليه  وسي  ُ ؟ قال: قالوا. «فإذا أبيتُمْ إلََِّّ المجلسَ، فأَعْطُوا الطريقَ حقَّ : وما كقُّ

 .(3)«رغضُّ البصر، وكفُّ الأذََى، وردُّ السلام، والأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنك»

أنها تُحدِث كُزنًا ذاتها، ولينجوى  أولَّ  إذًا النهي لن النَّجْوى في السابق هو 

 .وانخزالًا بين المؤمنين وخوفًا ورليًا

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(89/194)« تفسير الرازي»، و(88/118)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.82/88)« التحربر والتنوبر»، و(41/884)« روح المعاني»، و(41/891)

، (41/891)« تفسير القرطيي»و، (89/198)« تفسير الرازي»و، (1/194)« الكشاف»: بنِّر( 2)

، (41/88)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/881)« فتح القدبر»، و(2/11)« تفسير ابن كثير»و

 (.82/88)« التحربر والتنوبر»و

 . رضي اله  لن من كدبث أبي سعهد ( 8484)، ومسي  (6889)أخرج  اليخاري ( 3)
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لأن تيك النَّجْوى تكون بالإث  والعدوان ومعصهة الرسول، فيذا نهاه  : وثانيا

اليدبل؛ وهو التناصح والتحاور هنا أن بتناجوا كما بتناجى المنافقون، وأرشده  إلى 

 .فهما يخدم وكدة المجتمع المسي  وأمن 

م هنا العدوانفي مقابل  والبَُِّّ ، الإثمفي مقابل  ىتقوفال للى « البِرَّ »، وقدَّ

م «التقوى» ُ «العدوان»للى « الإث »، في كين أن  قدَّ أن لمل  -واله  ألي  -، والسرِّ

م للى النفع اللازم: هاءالخير للآخربن أفضل؛ ولهذا بقول الفق ي بُقدَّ . (1)النفع المتعدِّ

 .ة؛ لأن فه  نفعًا للآخربنأفضل من نوافل العياد فالإكسان إلى الفقير

 : ﴾ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴿ *

 .(2)﴾ې ى ى ﴿بينَّ تعالى أن التحربض للى هذه النَّجْوى إنما هو من الشهطان؛ 

صلى اله  إن اله  لا يُُب أن يُُزن الذبن آمنوا، ولهذا م  بتعيَّدنا بالحزن، ونهى رسولَ  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: ، وقال[22: الحجر] ﴾ئو ئو ئۇ﴿: لن ذلك، وقال سي ليه  و

س ليسعادة في القيب وانشراح [11: التوبة] ﴾ۆ ۈ ۈۇٴ ، فالقه  الإبمانهة تؤسِّ

النفس وقرة العين، وأن كل ما بدلو إلى تحقهق معنى الرضا والفرح والسعادة والسرور 

 . فإن  مطيوب ما م  بكن إثمًا 

من بذل المعروف، وهو البِرُّ الذي أشارت ناس فهما بهنه  ما بتعاطاه ال: ومن ذلك

ة له  والعيادة، وتجنب ما بثير الندم، وهو التقوى المذكورة، ولذا إله  الآبة، ومن  الطال

دلا إلى ما بدفع الحزن لن الآخربن؛ فالكلام الطهب، والقول الطهب، والوج  الطهب، 

                                                           

« مصالد النِّر للإشراف للى مقاصد السور»، و(415ص)« هان في آداب حمية القرآنالتي»: بنِّر( 1)

 (.6/59)« فهض القدبر»، و(4/881)

« تفسير ابن كثير»، و(41/895)« تفسير القرطيي»، و(88/111)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.82/81)« التحربر والتنوبر»، و(9/469)« تفسير القاسمي»، و(2/11)



27 
 

ز ليه  واليشاشة، وكسن المعامية، والإكسان إلى الخ يق بكل ممكن مقدور هو مما تُحفِّ

، فإدخال السرور للى المؤمنين (1)الشربعة، وتحث ليه  نصوص الكتاب والسنة

 .مطيوب، وإزالة الأكزان منه  مطيوبة

ق الإبمان أقرب إلى الرضا والسرور، مع أن : ﴾ئە ئو ئوئۇ ئا ئا ئە﴿ فالمؤمن الذي كقَّ

مَن بسي  منها، وقد تكون مرضًا بصهب  الحزن واله َّ والاكتئاب لوارض إنسانهة قلَّ 

أكثر من غيره لتقيل  الإنسان لعارض في الطفولة أو بسيب المورثات التي تجعي  مههَّئًا

اله ِّ والغ ِّ والأم 
(2) . 

لاكتئاب لا بنحصر سيي  في الذنب والمعصهة، ومهما بكن فإن الإبمان إن الحزن وا

أكثر استعدادًا وتأهلًا ليفرح والرضا  هو من أقوى الوسائل التي تجعل الإنسان

ل ليه  والسرور ومقاومة الحزن؛ فإذا كان لند الإنسان إبمان قوي باله  وت وكُّ

ادر للى كل شيء، فذلك بورث  واستحضار ليوجود الإلهي المههمن للى كل شيء، والق

س وبرسِّ  خ قوة نفسهة للى مقاومة الحزن، وكتى لو وُجد الاكتئاب، فالإبمان بؤسِّ

 . الاستعداد والاستجابة النفسهة ليعلاج

ؤْبا أو الحيُ  :ومن نجوى الشيطان التي ذكرها بعضهم ما بتعيق بالرُّ
، فكثيًرا ما (3)

ر، وربما كان هذا بسيب رُؤْبا مزلجة رآها، سواءً تذكرها أو  بستهقظ الإنسان وهو متكدِّ

                                                           

وقول  صلى اله  ليه  [. ٨٨: الحجر]﴾ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿: ، وقول [28: اليقرة]﴾ ې ى ې﴿: ل  تعالىمثل قو( 1)

مَن »: وقول ، (8686)أخرج  مسي  . «لَّ تحقرنَّ من المعروف شيئ ا، ولو أن تلْقَى أخاكَ بوجه طَلْق»: وسي 

س اللهُ عنه كُربة  من كرب يوم الق َ نفَّس عن مؤمن كُربة  من كُرب الدنيا، نفَّ َ اللهُ يامة، ومَن يسََّّ على مُعْسَّ، يسََّّ

، ستَرهُ اللهُ في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عون  عليه في الدنيا والآخرة، ومَن ستَر مسلما 

 (.8699)أخرج  مسي  . «أخيه

 (.82/81)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

« المحرر الوجهز»، و(5/194) «تفسير الماوردي»و ،(88/115)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.41/481)« اليحر المحهط في التفسير»، و(5/812)
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ؤْبا سوف ت ر أن هذه الرُّ ق، فإن  بِّل في كل لحِّة نسهها، ولكن بقي أثرها، بُفكِّ تحقَّ

ث  بتولَّد لنده . هذا ما كنتُ رأبت : متى تقع؟ فربما بقع شيء بشيهها، فهقول: بقول

 .كساس أن  كيما رأى شهئًا مخهفًا أو محزنًا فإن  سهقعإ

د نفس  للى التقاد أن ما رأى من  ل للى اله  استطاع أن بُكهِّف وبعوِّ ومَن توكَّ

ه كتى لا بيالي ب ، وقد جربتُ هذا بنفسي كثيًرا منذ الطفولة، الشهطان، وأن  لن بر َّ 

 !ووجدتُ الأمر كما وصفتُ 

صلى اله  ليه  ، لن النييِّ رضي اله  لن أبي قتادة من كدبث « الصحهحين»وفي 

ؤْيا من الله، والُحلْمُ من الشيطان، فإذا رأى أحدُكم شيئ ا يكرَهُهُ »: قال وسي  الرُّ

هُ  ستيقظُ حين ي (1)فلينفثْ  ها، فإنها لَّ تضرُّ ذْ من شرِّ  .(2)«ثلاثَ مرات، ويتعوَّ

 : ﴾تح تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي جح جم ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴿ *

انتقل السهاق من موضوع النَّجْوى إلى موضوع آخر متشاب ، بشترك مع النَّجْوى 

 .في أن  من آداب المجالسة والعلاقة الاجتمالهة

 .(3)﴾ٱلۡمَجۡلِسِ ﴿، و﴾ی﴿ :بة بالجمع والمفردرئت الآوقد قُ 

، وهو بتكرر في صلى اله  ليه  وسي مجيس النيي : يكون المقصودويُتمل أن 

 . (4)«مجيس»بالجمع، وللى الإفراد فالمقصود كل  «مجالس»: أوقات مختيفة، فهسمى

                                                           

 .نفخ لطهف بلا ربق: النفث( 1)

 (.8864)، ومسي  (5111)أخرج  اليخاري ( 2)

الحجة في »، و(689 -682ص)« السيعة في القراءات»، و(88/112)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

، (6/821)« الحجة ليقراء السيعة»، و(8/61)للأزهري « لقراءاتمعاني ا»، و(818ص) «القراءات السيع

« معج  القراءات»، و(819ص)« التهسير في القراءات السيع»، و(111ص)« كجة القراءات»و

(9/811 .) 

« تفسير الماوردي»، و(88/116)« تفسير الطبري»، و(651ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 4)

« تفسير القرطيي»، و(89/198)« تفسير الرازي»، و(819 -5/812)« الوجهز المحرر»، و(5/198)
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الجمعة، أو  كان في خطية صلى اله  ليه  وسي أن النييَّ : وقد ورد في سبب النزول

ة، وضاق المجيس، فجاء أُناس من أهل بدر فَّ من السابقين، وبعضه  كيير  في الصُّ

السن، وبعضه  من السابقين بالعي  ممن ل  وجاهة ومكان  ومنزلة، وبعضه  محتاج؛ 

س  أن  كان ثقهل السمع، فهحتاج إلى أن  رضي اله  لن مثيما ورد لن ثابت بن قهس بن شَماَّ

له  ليه  صلى االنيي  وهؤلاء قد تحميه  ظروفه  للى التأخر أكهانًا، وكانبكون قربيًا، 

من باب التأدبب والتدربب لناس . «قُمْ يا فلانُ، قُمْ يا فلانُ »: بُضطر إلى أن بقول وسي 

يا فلانُ، أفسح »: بثق بمحيته  وطوالهته ، وأن ذلك لا يخد  مشالره ، وربما قال

 التفسح ومرالاة ضهق المجيس في فرادى، بل بنيِّ  إلى وأكهانًا لا يخاطيه  .«لفلان

 . طربقة الجيوس والتضام والإفساح للآخربن

: استغيَّها المنافقون، وقالوا ليمسيمين. «قُمْ يا فلان، قُمْ يا فلان»: ولما قال مرة

ء؛ قومٌ أخذوا ألست  تزلمونَ أن صاكيَك  بعدلُ بين الناس؟ فواله  ما لدل بين هؤلا

)؟!ن نيهه ، أقامه  وأجيس مَن أبطأ لنه  مقامه ه  وأكيُّوا القربَ ممجالس
1). 

وأرادوا بهذا إبغار صدوره ، وتحربك كوامن النفس والأنانهة التي هي من شر ما 

 .بوتِّر العلاقة وبفسدها

                                                                                                                                                    

« التحربر والتنوبر»، و(5/885)« فتح القدبر»، و(2/15)« تفسير ابن كثير»، و(891 -41/896)

 .، والمصادر السابقة(82/89)

 «أسياب النزول»، و(859 -9/852)« تفسير الثعييي»، و(1/868)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

تفسير ابن »، و(891 -41/896)« تفسير القرطيي»، و(2/51)« تفسير اليغوي»، و(148ص)ليواكدي 

 (. 16 -2/15)« كثير

رضي أن النييَّ صلى اله  ليه  وسي  كان في مجيس، وكان إلى جني  أبو بكر : وأما ما ورد أن سبب النزول

اله  ليه  وسي  بنِّرُ، فعرف أبو  فأصيحَ النييُّ صلى، فوقف وم  يجد مجيسًا، رضي اله  لن ، فجاء لليٌّ اله  لن 

، 414)« معج  ابن الألرابي»: بنِّر. فلا بصح... ها هنا با أبا الحسن: ، فأفسحَ ل ، وقالرضي اله  لن بكر 

لابن « الموضولات»، و(1/499)لابن العربي « أككام القرآن»، و(4461)« مسند الشهاب»، و(566

 (. 8881)« السيسية الضعهفة»، و(814ص)« الفوائد المجمولة»، و(824 -4/821)الجوزي 
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الأثََرة في إن من ألِّ  ما بعانه  الناس في مجتمعاتنا طيع الأنانهة؛ التي هي 

فسهطرة النزلة .. مل، في الدراسةالسهارة، في الوظهفة، في الع المجيس، في قهادة

الأنانهة للى المجتمع كفهية بتدميره والقضاء ليه ، ولا بمكن محاربة هذه الأثََرة إلا 

، كما نجد ها هنا، فاله  سيحان  يخاطيه  بيفظ (1)بتوظهف القه  الإبمانهة وتحربكها

، إذًا الإبمان الموجود في قيوبك  ﴾ثم ثى ثي جح﴿: ، ويخت  الآبة بقول ﴾ئې ئې ئې﴿: «الإبمان»

يجب أن بتحول إلى برامج لميهة واقعهة تُرى للى الجوارح والسيوك في المييس والمأكل، 

والمجيس والعمل والطربق، ومع الأهل وغيره ، فلا بنيغي أن نستسي  لعاداتنا 

المجيس للى عامل ب  في الاجتمالهة ولمألوفاتنا؛ بل أن نستيه  الإبمان في الذوق الذي نت

 .صعهد الفرد أو الجمالة

ولأن من طيهعة النفس أن تسرع ليعمل كين تعرف جزاءه، بينَّ أن الإفساح في 

المجيس بترتَّب ليه  أن بفسح اله  له ، وهذا بشمل الفُسحة في الحهاة والرزق وسَعة 

  غيره  بمجالسه  النفس واليال، والفُسحة في منازله  في الجنة لقاء طهيته  وإبثاره

 .(2)التي سيقوا إلهها

المرتفع الناشز من : هو والمكان الناشزالارتفاع، : هو النُّشوز: ﴾بخئي بج بح ﴿

هت المرأة التي تعصي زوجها ولا تؤدِّي كقوق  : ناشزًا: الأرض، ومن  سُمِّ

)[81: النساء] ﴾ٹ ٹ ڤ﴿
3) . 

                                                           

 .ليمؤلِّف« وأخواتها.. أنا»: بنِّر( 1)

« تفسير الرازي»، و(1/198)« الكشاف»، و(518 -9/514)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 2)

 (. 82/82)« التحربر والتنوبر»، و(41/899)« تفسير القرطيي»، و(89/191)

« تفسير الرازي»، و(8/4485)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(6/691)« يتفسير الطبر»: بنِّر( 3)

 (.5/14)« التحربر والتنوبر»، و(8/891)« تفسير ابن كثير»، و(44/885)

 .«ن   ز»( 5/142)« لسان العرب»، و(216ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا
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ٱ ٻ ﴿: تعالىوكذلك الرجل بقع من  النشوز في كق زوجت ، كما في قول  

، [482: النساء] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

 .وإن كانت لغة الفقهاء تُطيق النشوز للى المرأة دون الرجل في الغالب

الانصراف كتى لا تثقيوا : والمقصود. (1)قوموا، فقوموا: إذا قهل لك : والمعنى

: في قول  وسي  ليه  صلى اله للى المضهف، كما أمر اله  سيحان  المؤمنين في شأن الرسول 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

: قوموا، فقوموا، أو: ، فإذا قهل لك [58: الأكزاب] ﴾ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

انصرفوا، فانصرفوا، ولا تتثاقيوا وتستطهيوا الجيوس، غير متنيهين إلى كاجة المضهف 

 .(2)ليخيوة بنفس  أو أهي  أو استطالت  المجيس دون فائدة

يب من أكدك  أن بقوم لن مكان  في المجيس، مرالاة لحقِ كيير ا طُ إذ: ومن المعنى

 .(3)أو ضعهفِ سَمْعٍ أو نحوه، فيهق  بطهب نفس 

م، فهي : يأ ﴾تح تخ تم تى تيثج بم بى بي تج﴿ إن تفعيوا ذلك دون ضهق أو كزن أو تبرُّ

الِّاهر، بل في للامة الإبمان والعي ؛ لأن الدرجة لهست في صدارة المجيس أو التكرب  

 .بمان والعي الإ

صلى وفي ذلك إشارة ضمنهة إلى أن الناس لهسوا سواسهة، كتى أصحاب محمد 

؛ فهه  الخيفاء الراشدون، وفهه  العشرة الميشرون بالجنة، وفهه  اله  ليه  وسي 

السابقون الأولون من المهاجربن والأنصار، وفهه  مَسْيَمة الفتح، وفهه  مَن روى 

                                                           

، (89/191)« تفسير الرازي»، و(5/819)« هزالمحرر الوج»، و(2/52)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

 (.5/886)« فتح القدبر»و

« تفسير القرطيي»، و(5/829)« تفسير السمعاني»، و(88/121)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(82/89)« التحربر والتنوبر»، و(41/899)

 .والمصادر السابقة ،(8/851)« تفسير ابن جزي»، و(1/868)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)



32 
 

واكدًا، وفهه  مَن م  برو شهئًا، وفهه  مَن لا   برو إلا كدبثًايرة، وفهه  مَن م أكادبث كث

.. بُعرف في كتب السير إلا اسم ، وفهه  الألراب الذبن ه  كُدثاء لهد بإسلام

بهذا الفعل، بمعنى أن : يأ ﴾تح تخ تم تى تيثج بم بى بي تج﴿: فالناس لهسوا سواسهة، فهنا لما قال

مون للى غيرهأصحاب السابقة والإبمان بُ  مون للى  ، وكذلك أصحاب اقدَّ لعي  بقدَّ

 .(1)غيره 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: وهنا لفتة إلى مكانة العي  والإبمان، كما قال تعالى

 : (2)، فيهس تمهز الناس بأنسابه  أو مجده  الاجتمالي، كما قهل[56: الروم]

 مَدَان قَهْسٍ وليدِ ولو كنتَ من ***  الأنسابَ تُنجهكَ من لََِّى سبِ فلا تح

 وسيمانُ في الفردوس من خُراسان***  لنار وهو ابنُ هاش ب في اأبو له

 : (3)وكما قهل

 بُغنهكَ محمودُهُ لن النَّسَبِ ***  كن ابنَ مَن شئتَ واكتسبْ أدبًا

 كان أبي: لهس الفتى مَن بقول***  ها أنا ذا: إن الفتى مَن بقول

ن السابقين، فهذا لا وفي ذلك دلوة إلى تعِّه  أهل العي  والإبمان، أما إن كانوا م

ة ممن أثنى اله  تعالى ل يهه  وجعل للى أبديه  قهام الدبن ونصرت  شك فه ، وخاصَّ

 . وكفظ القرآن والسنة

والكفر بالتاربخ هو كفر بالذات، وإذا التقدنا أن الأجهال السابقة ما استطالت 

فة، أو ما قامت ب ، فهنيغيأن تُطيِّ  أن نعتقد أن مَن بعده   ق الدبن أو طيَّقت  بطربقة محرَّ

                                                           

« القرطيي تفسير»، و(89/191)« تفسير الرازي»، و(88/121)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

(41/899.) 

 (.421ص)« مقامات لائض القرني»: بنِّر( 2)

، (8/811)« بغهة الولاة»، و(86/14)« الوافي بالوفهات»، و(6/8146)« معج  الأدباء»: بنِّر( 3)

 (.46ص)« دبوان للي بن أبي طالب»و
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في النهابة إنكارًا ليذات نفسها، وجحودًا ليرسالة أولى أن لا بقوموا بذلك، فهكون هذا 

ومرسيها، وتمههدًا لصغار النفوس واستعدادها للإفتتان، وتحذبرًا ليصراع داخل 

 . تخيةالدوائر الفاضية والمن

ليهه ، وكسن الِّن به ،  وفي هذا إثيات لما بنيغي من محية أهل العي ، والثناء

يْب والعهب والتنقص والدلوة له ، وتكربمه ، وتجن ب الوقهعة فهه  بالذم والسَّ

أ «لَّ يعرفُ الفضلَ لأهل الفضل إلَّ ذو الفضل»والازدراء، و ، فإذا رأبتَ الإنسان بتجرَّ

وأهل الفضل وبزدريه  أو يُتقره ، فالي  أن هذا من دناءة للى الأكابر والعِّماء 

 .  ، ومن قية العي  والأخلاق والذوق أبضًانفس

ولا بيزم من هذا التقاد لصمته ، ولا تحرب  الردِّ ليهه  فهما يخطؤون فه  من 

 اجتهادات، فقد بَرُدُّ الإنسانُ للى مَن هو ألِّ  من  وأكثر ليمًا، وقد بأخذ من هذا العام 

بد لند الردِّ  ، ولكن لاأو من ذاك، والعيماء لهسوا معصومين، ولا كهنوت في الإسلام

 . والنقد أن بكون بأدب ولدل، لا يخالف التوقير والاكترام ورلابة الحقوق

فهجب أن نوازن بين هذبن الجانيين اليذبن كثيًرا ما بُِّن أنهما متعارضان، فتوقير 

المكان اللائق به ، لا بمنحه  العصمة فهما بصدر أهل العي  واكترامه  وإلطاؤه  

اك وى وآراء واجتهادات، كما أن تسوبغ نقده  ومراجعته  والاستدرمنه  من فتا

ليهه ، ورد بعض ما بصدر منه  من اجتهاد مرجوح أو خطأ صربح، لا بيهح 

الاستهانة بقدره ، ولا الاستخفاف بمكانته ، والتوازن في هذا مسيك بدل للى 

 .التربهة، وصدق اليهجة، وسلامة الصدر كسن

أ الأكناف له ، كسن   أن بكون قربيًا من وللى العام  أو الفقه الناس، موطَّ

، وأَلاَّ تشغي  الدنها أو المناصب، أو بِّهر  بْر أو سوء الِّنِّ
المعامية، بعهدًا لن الكِ

الكبراء، والمسارلة في ليناس من أمره ما بدل للى افتتان  بالمجد والرئاسة ومجالسة 
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جاه  لند الناس، أو الوقهعة في استرضائه ؛ لئلا بكون هو المتسيِّب في سقوط 

 .لرض ، أو سوء الِّن ب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 : ﴾ٹ ٹ

 صلى اله  ليه  وسي أنه  كانوا بكثرون من مجالسة النيي : سببههذا تشربع مؤقَّت، 

يه  له  لصلى اومناجات ، كتى في بهت ، وقد بطهيون الجيوس بما بثقي  وبشغي  لن ألمال  

 . (1)، فأراد اله  بهذا تأدبيه وسي 

پ پ پ ﴿ صلى اله  ليه  وسي إذا أردت  مناجاة الرسول : والمعنى

قوا بشيء للى الفقراء أو المساكين: يأ ﴾ڀ ڀڀ ، وفي هذا (2)قيل أن تناجوه تصدَّ

لر ورة التقههد ترشهد لمناجاته ، وتهدئة لهذا الاندفاع؛ إذ بعض المناجاة مما لا تستدله  ا

من أهل  صلى اله  ليه  وسي ولا الحاجة، وبمكن قضاؤها بمناجاة غير الرسول 

 . الحصافة والرأي

ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: والصدقة تطهير ليقيب وليمال، كما قال سيحان 

، وهو ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴿: ، ولذا قال هنا[418: التوبة] ﴾ں ں ڻ

؛ ولهذا (3)ياب والترغهبدلهل للى أن هذا م  بكن واجياً قطعهاا، بل للى سيهل الاستح

                                                           

 «تفسير اليغوي»، و(9/511)« تفسير الماتربدي»، و(88/128)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.2/54)« تفسير ابن كثير»، و(41/814)« تفسير القرطيي»، و(2/61)

« تفسير ابن كثير»، و(8/142)« تفسير السمرقندي»، و(88/124)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(5/881)« فتح القدبر»، و(2/19)

« اليهان في مقاصد القرآنفتح »، و(5/881)« فتح القدبر»، و(89/195)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)

 (.82/11)« التحربر والتنوبر»، و(9/416)« تفسير القاسمي»، و(41/82)
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، وفي هذا إشارة إلى فئة ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: قال

 .(1)أخرى من المؤمنين م  بكونوا بأهل بَسَار كتى يجدوا ما بتصدقون ب ، فخفَّف اله  لنه 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ﴿ *

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃڃ ڄ

 :﴾ڍ ڍ ڌ

ڤ ﴿: وا التصدق، فقالأشار إلى فئة أخرى من كدثاء العهد بالإسلام استثقي

لجزت  أو خفت  من : عنيب ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

موا هذه الصدقات التي أُمرت  بها ، ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ ،(2)الفقر أو غيره، في  تقدِّ

قوا  ئە ﴿: «سورة التوبة»خفَّف لنك ، كما قال في : عنيب ﴾ڄ ڃ ڃ﴿وم  تتصدَّ

 . (3)تخفهف الأمر: ، فالتوبة هنا قد تعني[ 441: التوبة] ﴾ئو ئوئۇ

لآبتان نزلتا معًا، مما بدل للى أن الأمر لهس فه  نسخ من الوجوب إلى او

إن هذه الآبة م  بعمل بها أكدٌ : ؛ ولهذا بقال(4)الاستحياب، وإنما خُفِّف في السهاق نفس 

هذه الآبة ما لمل بها أكدٌ، ولا بعمل بها »: قال رضي اله  لن قط، إلا ما رُوي أن ليهاا 

                                                           

« تفسير الخازن»، و(41/818)« تفسير القرطيي»، و(9/868)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.82/11)« التحربر والتنوبر»، و(41/885)« روح المعاني»، و(1/868)

تفسير »، و(1/866)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(88/126)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.41/818)« تفسير القرطيي»، و(89/196)« الرازي

تفسير »، و(891ص)« في تفسير الغرببتذكرة الأربب »، و(9/868)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 3)

ادر السابقة ، والمص(82/11)« التحربر والتنوبر»، و(9/416)« تفسير القاسمي»، و(8/154)« النسفي

 .والآتهة

 (.89/196)« تفسير الرازي»: بنِّر( 4)
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لما نزلت هذه الآبة كان لنده دبنار، فصرف  اثني لشر  رضي اله  لن ا فإن ليها . «أكد بعدي

ق للى فقير، ث  بناجي النيي   . (1)صلى اله  ليه  وسي درهًما، وكان بتصدَّ

فعل ذلك للى سيهل البركة وامتثال أمر اله  تعالى، وإلا  رضي اله  لن وقد بكون لليٌّ 

بزورهما في  صلى اله  ليه  وسي ، والنييُّ ي ليه  وسصلى اله  فإن  زوج بنت رسول اله  

 .بهتهما

؛ لأن  بين أظهره ، وهو مَن هو في صلى اله  ليه  وسي تعِّه  مقام النيي  والمقصود

التواضع ولين الجانب والحهاء من الناس، ولذا تولىَّ اله  كفظ مقام  وتأدبب أصحاب  

ڃ ڃ ﴿: الآبة بقول ا خت  ، ولهذ صلى اله  ليه  وسيومجالسه  بيعض كق  الشربف 

فهذه هي : يأ ﴾چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

الواجيات الأصيهة والأركان العميهة، والتي منها الصلاة، ومنها الزكاة الواجية ليفقراء 

 .والمساكين، ومنها طالة اله  وطالة رسول 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڌڎ﴿ *

ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

، وهو متصل بما ذكرنا من تداخل الطوائف 

ر ولاؤه  خالصًا  المختيفة في المجتمع المدني، ووجود بعض الضعفاء الذبن م  بتحرَّ

للإسلام وأهي ، فه  للى للاقة مع المنافقين أو مع الههود أو مع الوثنهين، بحك  

                                                           

تفسير »، و(88485)« مصنف ابن أبي شهية»، و(859ص)لأبي ليهد « الناسخ والمنسوخ»: بنِّر( 1)

نواسخ »، و(1/866)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(8/124) «المستدرك»، و(88/128)« الطبري

 (. 8/596)لابن الجوزي « القرآن
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سوا شهئًا من قة، ونحو ذلك، وقد قيالقرابة أو الجوار أو الشراكة أو الصداقة الساب

ر هذا الولاء لنده ، فجاءت هذه الآبة لتعالج  الإسلام أو كاولوا، ولكن م  بتحرَّ

 .هذا الموضوع

وا الههود -كما بقول المفسرون -والآبات نزلت ، وم  (1)في قوم من العرب تولَّ

ح السهاق باس  الههود الذبن كانوا بوالونه  في أن لفظ الغضب ، لكن الغالب (2)بصرِّ

ک ک ک گ ﴿: ؛ ولهذا قال هنا(3)القرآن بُطيق للى الههود

، فهؤلاء القوم الذبن غضب اله  ليهه  لهسوا لربًا مثيه ، فهكون بهنه  ﴾گ

القرابة والنسب، ولهسوا مثيه  في الإسلام، فهؤلاء بُِّهرون الإسلام، وأولئك 

 .(4)بُِّهرون الكفر باله  ورسول 

 :-كما قال تعالى في موضع آخر -هؤلاء القومأن : عنىويجوز أن يكون الم

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿

لهسوا مع المسيمين، ولهسوا مع ألداء : ، أي[418: النساء] ﴾گگ

مثلُ »: صلى اله  ليه  وسي ، كما في قول النيي (5)المسيمين، بل ه  متردِّدون متذبذبون

                                                           

 (.148ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 1)

« تفسير القرطيي»، و(1/868)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(88/121)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.82/12)« وبرالتحربر والتن»، و(5/889)« فتح القدبر»، و(41/811)

 :«سورة الفاتحة»في وقد تقدم تخريج  . «اليهودُ مغضوبٌ عليهم»: وفي الحدبث المرفوع( 3)

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

التحربر »، و(41/489)« اليحر المحهط في التفسير»، و(5/821)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 4)

 (. 82/12)« والتنوبر

« تفسير اليغوي»، و(8/149)« تفسير السمرقندي»و ،(88/122)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

« التحربر والتنوبر»، و(58 -2/54)« تفسير ابن كثير»، و(41/811)«  القرطييتفسير»، و(2/64)

(82/12.) 
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لهست : أي. (1)«هذه مرة  وإلى هذه مرة   إلى المنافق، كمثَلِ الشاة العائِرَة بين الغنمين تَعِيرُ 

 .(2)مع هذه الرلهة، ولا مع تيك الرلهة، فهي ضائعة بهنهما

، (3)المنافقون: والمقصود هنا: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

: والثانيةالكذب، : بكذبون ث  يُيفون باله  للى الكذب، فجمعوا ثلاث سوآت؛ الأولى

بقع من  الخطأ وهو لا بعي ، وفي لغة د أن الكذب وقع منه  لن قصد؛ لأن الإنسان ق

. أنه  يُيفون باله  للى ذلك الكذب: والثالثة، (4)أهل الحجاز بُطيق الكذب للى الخطأ

 . (5)والفعل المضارع بدل للى أن هذا وقع منه  مرارًا لا مرة

ئۈ ﴿: وإذا كان مذمومًا أن بكثر المسي  من الحيف، ولو صادقًا، كما بدل قول  تعالى

، فهحيف للى الحقير والجيهل، والصغير [881: اليقرة] ﴾ئې ئىئې ئې 

والعِّه ، فكهف بمَن يُيف للى الكذب، ث  بكثر من الحيف، كتى بصيح لادة لسانهة، 

 . تدل للى استهانت  باله  وبآبات 

وإذا كان النهي ورد لن كثرة الحيف، كتى مع الصدق، فكهف بمَن يُيف كاذبًا، 

ر ذلك؟   ث  بكرِّ

                                                           

 . رضي اله  لنهما من كدبث ابن لمر( 8121)أخرج  مسي  ( 1)

« فهض القدبر»، و(46/69)« لمدة القاري»، و(41/482)لينووي « شرح صحهح مسي »: بنِّر( 2)

(5/545- 546.) 

« تفسير الرازي»، و(1/195)« الكشاف»، و(1/868)« منينتفسير ابن أبي ز»: بنِّر( 3)

« اليياب في ليوم الكتاب»، و(2/58)« تفسير ابن كثير»، و(8/855)« تفسير ابن جزي»، و(89/191)

 (.41/211)« التفسير القرآني ليقرآن»، و(42/558)

 .«ك ذ ب»( 4/119)« لسان العرب»، و(8/818)ليخطابي « ب الحدبثغرب»: بنِّر( 4)

 .﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ﴿: «سورة القي »، وما سهأتي في (82/19)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 5)
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باطل قد بكون بمهناً غَمُوسًا بغمس صاكي  في  الواكد للى ن الحيفوإذا كا

 ، فكهف بمَن هذا دبدن ؟ (1)النار

ده  اله  بقول  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ﴿: فهؤلاء تولَّ

 . ﴾ڻ ڻ ۀ

والعذاب الشدبد قد بكون في الدنها بما كتب اله  تعالى له  من الذلِّ والهوان والغيية، 

 . (2)وهو أبضًا في الآخرة

، كتى لا بكون في الآبة تكرار؛ لأن  بعد ذلك (3)إن  لذاب القبر: ال بعضهمقو

 . ﴾ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: قال

بون ب  في الدنها، من لذاب الذل والهوان  والأوَْلى أن  بشمل كل ما سوف بُعذَّ

والخسف الذي سوف بصهيه ، ولذاب القبر، ولذاب الآخرة، وأشده لذاب الآخرة، 

 . بعد للى وج  التحدبدولذا نص ليه  فهما

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

 : ﴾ے ے ۓ

گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: هذا تفربع للى قول 

 .﴾ڳ

                                                           

 (. 482)« صحهح مسي »، و(6981)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« تفسير الرازي»، و(8/149)« تفسير السمرقندي»، و(88/129)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.41/811)« تفسير القرطيي»، و(89/191)

 .، والمصادر السابقة(5/881)« فتح القدبر»، و(5/496)« تفسير اليهضاوي»: بنِّر( 3)
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ذُوا إيِْمَانَهمُْ جُنَّة  ): وقرأها الحسن اليصري، وأبو العالهة َ : ، أي(1)بكسر الهمزة (اتََّّ

كهد تِّاهروا بالإبمان، كتى يخادلوا المؤمنين، وتستقه  كهاته  المعهشهة، وربما أرادوا ال

 .(2)والمكر والخدبعة، ولهسوا بمؤمنين

اتخذوا : بمين، أي: فتح الهمزة، جمعب ﴾ہ ہ﴿: وقراءة الجمهور

: ﴾ہ ھ ھ ھ﴿من القَسَ  باله  وقابةً بتسترون بها من المسيمين، 

وا غيره  لن الحق بهذا الفعل الشائن،  وا بأنفسه ، وصدُّ ھ ے ﴿صدُّ

ه ، ه  باله  وباسم  العِّ؛ لهتناسب مع استهانت﴾ے ﴿، ولبرَّ بـ﴾ے

ه  بالهمين الكاذبة في غير مناسية؛   .(3)فكان الجزاء من جنس العملوزجِّ

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

؛ كتى بقوا أنفسه ، ويُافِّوا للى ﴾ہ ہ ہ﴿وه  

أمواله  وأولاده ، وللاقاته  الأسُبة والاجتمالهة، فيينَّ أن الأموال والأولاد التي 

اله   أولاده  صالحين، كعيدمن أجيها فعيوا ما فعيوا لن تنفعه  من اله ، وكتى لو كان 

اله  بن أُبَي  ابن سَيُولَ، فالأبناءُ ناجون لند اله ، ولكن لا بغنون شهئًا لن  ابن ليد

                                                           

، (9/868)« تفسير الثعييي»، و(8/845)« المحتسب في تيهين وجوه شواذ القراءات»: بنِّر( 1)

معج  »، و(5/889)« فتح القدبر»، و(41/811)« تفسير القرطيي»، و(89/191)« تفسير الرازي»و

 . (9/812)« القراءات

« فتح القدبر»، و(41/811)« تفسير القرطيي»، و(89/191)« تفسير الرازي»: بنِّر( 2)

ڻ ۀ ﴿: «سورة المنافقون»، وما سهأتي في (41/81)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/889)

 .﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

« دابة إلى بيوغ النهابةاله»، و(9/515)« تفسير الماتربدي»، و(88/129)« سير الطبريتف»: بنِّر( 3)

، (41/811)« تفسير القرطيي»، و(1/851)« زاد المسير»، و(1/195)« الكشاف»، و(44/1814)

 (.51 -82/19)« التحربر والتنوبر»، و(2/58)« تفسير ابن كثير»و
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آبائه ، وقد برثون أمواله  وبنفقونها في سيهل اله ، فهنعمون بها في الدنها والآخرة، 

ب  .بها الآباء الذبن اكتسيوها بالهمين الكاذبة وبالنفاق وبُعذَّ

وفي ذلك إشارة إلى أن قهمة الإنسان بالعمل، ولهست بمجرد : ﴾ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۈ﴿

المال، أو النسب، أو الولد، وإنما المال والنسب والولد والمكانة تنفع الإنسان إذا أكسن 

ڇ ڍ ڍ ﴿: كما قال توظهفها واستخدامها، وإلِاَّ فقد تكون وبالًا ليه ،

)[86: الأنفال] ﴾ڌ ڌ
1). 

 : ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ *

لأنه  أدمنوا الحيف الكاذب، فأصيح لادة وشهوة لا بصبرون لنها، فهقع منه  

ئو ﴿، (2)بوم القهامة، فهحيفون باله  كما يُيفون من قيل في الدنها ليمسيمين للى الكذب

 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: تعالى ، كما قال اله ﴾ئو ئۇ ئۇئۆ

 .[88: الأنعام]

ون الكذب وبسارلون فه ، كتى كُتيوا لذبن ما زالوا ا ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿ بكذبون وبتحرَّ

ابين الذبن صار الكذب سهماء وللامة وصيغة تصيغ شخصهاته ،  لند اله  من الكذَّ

 .ولهس مجرد فعل لارض بتوب الإنسان من  وبندم

 : ﴾بح بخ بم بىی ئج ئحئم ئى ئي بج ئې ئى ئى ئى ی یی ﴿ *

                                                           

ليخطهب « السراج المنير»، و(45/124)« فسير الرازيت»، و(8/841)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 1)

 (.411ص)« تفسير السعدي»، و(4/569) الشربهني

تفسير ابن »، و(89/192)« تفسير الرازي»، و(1/861)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 2)

 (.82/58)« التحربر والتنوبر»، و(2/58)« كثير
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ما من »: ، وفي الحدبث(1)أن الشهطان استولى وسهطر ليهه  من كل جانب: أي

ثلاثة في قرية ولَّ بَدْوٍ، لَّ تُقامُ فيهم الصلاةُ إلََِّّ قد استحوذَ عليهمُ الشيطانُ؛ فعليكَ 

 .(2)«بالجماعة؛ فإنما يأكلُ الذئبُ القاصيةَ 

في  رضي اله  لنها، وقد قالت لائشة (3)الغالب القوي: هو والأحَْوذ والأحَْوذي

ا، نسهجُ وكدِه»: رضي اله  لن وصف لمر   .(4)«كان واله ِ أكوذبا

ئى ی یی ی ئج ﴿ وبهذا صاروا من جمالة الشهطان الذبن استسيموا ل  وألطوه القهاد

 .﴾ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم

سران لخبافمع تحزبه  واجتماله  الذي هو مِّنة الربح، إلا أن  كك  ليهه  

المطيق في الدنها والآخرة؛ لأن اجتماله  كان للى كرب اله  وكرب أولهائ ، ومن 

 .كارب اله  فيهيشر بسوء النهابة مهما ظنَّ غير هذا

 : ﴾بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم﴿ *

ا آخر غير كدِّ اله  ورسول ، : أي يُاربون اله  ورسول ،  :أو المعنىبتخذون كدا

 . (1)لمحاربة اله  ورسول  بددكأنه  استخدموا السلاح والح

                                                           

« المحرر الوجهز»، و(5/191)« تفسير الماوردي»، و(5/411)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

 (. 82/51)« التحربر والتنوبر»، و(2/888)« فسير أبي السعودت»، و(5/824)

، وابن خزبمة (8/416)، والنسائي (511)، وأبو داود (81541، 84141)أخرج  أحمد ( 2)

من كدبث ( 8/11)واليههقي ، (8/128)، (816، 4/844)، والحاك  (8414)، وابن كيان (4126)

 . رضي اله  لن أبي الدرداء 

« التحربر والتنوبر»، و«ح و ذ» (8/121)« لسان العرب»و، (8/568)« احالصح»: بنِّر( 3)

(82/51.) 

 ،(بغهة -966)والحارث ، (62)« فضائل الصحابة»، وأحمد في (81155)أخرج  ابن أبي شهية ( 4)

جزء الألف »والقَطِهعي في ، (1842)« الأوسط» في ، والطبراني(942)« مكارم الأخلاق»والخرائطي في 

 (.2/819)واليههقي ، (425( )4/12)« معرفة الصحابة»وأبو نعه  في  ،(888)« دبنار
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، أو يُاربون المؤمنين، لكنه  في صلى اله  ليه  وسي وه  هنا يُاربون الرسول 

واقع الأمر يُاربون دبن اله ؛ لأن هذا مؤدَّى ما بفعيون، واله  غالب للى أمره، فمهما 

ل في الدنها، والخزي  كانت كثرته  وسلاكه ، إلا أنه  يُهزمون ويُخذلون، فهيحقه  الذُّ

 .في الآخرة

هو الأكثر ذلةً، وإن كان كل : والأذل، ﴾تي ثج﴿: ؛ بل قال«ذلهيون»: و م  بقل

ة، إلا أن بعضه  أشد من بعض ذلة كسب درجته  في الكفر  الكافربن تيحقه  ذِلَّ

 .صلى اله  ليه  وسي ومحادته  له  ولرسول  

اد ناس اخيون في لدأنه  د: عنيب ﴾تي ثج﴿: ، وإنما قال«ه  الأذلُّون»: وم  بقل

، فيهس له  شأن ولا وزن ولا قهمة ولا التيار ولا ذكر، فه  منسهُّون ﴾ثج﴿ كثيربن من

 .(2)ضمن هؤلاء الأذلين

وهي سنة جاربة لا تتخيف مضت للى أقوام وأم  وطغاة لا بعيمه  إلا اله ، 

ون بالقوة العابرة أ و الِّهور والناموس لا بتخيَّف، ولكن الناس بغفيون لن ، وبغترُّ

 .الوقتي

 :﴾ثى ثي جح جم حجحم خج خح خم سج سح﴿ *

ر وأنزل: يأ ﴾ثى﴿ ز الإبمان (1)قضى وقدَّ ، فهذا بعطي قوة لِّهمة ليمؤمنين وبعزِّ

دبن إلى أن يُسموا أمره  وخهاره  إلى الإبمان  في قيوبه ، وبدلو الضعفاء والمتردِّ

 .والإسلام

                                                                                                                                                    

« روح المعاني»، و(89/122)« تفسير الرازي»، و(5/129)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 1)

 .﴾ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئەۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿: ، وما تقدم لند قول  تعالى(41/841)

« تفسير الرازي»، و(1/196)« الكشاف»، و(84/856)ليواكدي « التفسير اليسهط»: بنِّر( 2)

« فتح القدبر»، و(41/481)« اليحر المحهط في التفسير»، و(41/816)« ييتفسير القرط»، و(89/192)

 (.82/56)« التحربر والتنوبر»، و(5/881)
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ب بقول  تكون بالحجة واليهان أكهدًا ليولد، فالغيية هنا ت ﴾خج خح خم سج﴿: ولقَّ

ان، وهذا دائ  في كل وقت، والغيية تكون كذلك بالقوة والسيطان، وإن كان والبره

بتفاوت بحسب المييِّغين لن اله  ورسي ، وقوة كجته ، وتمام معرفته ، وجودة لغته ، 

 .(2)واستهعابه  لمعطهات لصره 

ا بالقتال والجهاد، بكون لرسل اله  الذبن بُعثووهذا بكون متى توفرت أسياب ، و

، فإن اله  تعالى كتب له  القوة والغيية والانتصار، وأذلَّ ليههما السلاممحمد كموسى و

، فإن  م  بُيعث ليه  السلامألداءه ، أما الرسل الذبن م  بُيعثوا بمثل ذلك، كعهسى 

قاء، دبنه  كُتب ل  الخيود والي بقتال، فهؤلاء كتب اله  له  القوة والغيية من جهة أن

ي للى آثاره  دون لقهدته ، كما جاءت  وأن بقفِّ برسل يُهون شربعته  وذكره  ويجدِّ

ز لهسى ودلوت  ومكانت  صلى اله  ليه  وسي رسالة محمد   .لتعزِّ

ق  أما من بعد الرسل، فإن اله  تعالى بكتب العزة والقوة ليمؤمنين، بحسب ما بتحقَّ

د والصفاء وصدق  النهة والامتثال ليشروط الشرلهة التي منها فهه  من الإبمان والتجرُّ

: ، وقال[46: التغابن] ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: مرالاة السنن، كما قال تعالى

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: ، وقال[61: الأنفال] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ﴿: ، وقال[826: اليقرة] ﴾ۈۇٴ

 .[66: الأنفال] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

                                                                                                                                                    

المفردات في »، و(1/862)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(88/198)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، والمصادر (82/51)« التحربر والتنوبر»، و(41/816)« تفسير القرطيي»، و(699ص)« غربب القرآن

 .الآتهة

، (89/192)« تفسير الرازي»، و(1/196)« الكشاف»، و(2/68)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 2)

 (.41/882)« روح المعاني»، و(5/881)« فتح القدبر»، و(41/816)« تفسير القرطيي»و
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ڤ

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 : ﴾ڈ

وهذا بعني استحالة أن بوجد قوم بؤمنون باله  والهوم الآخر كقَّ الإبمان، ث  بقع 

تيادل الودِّ والحبِّ مع مَن كادَّ وكارب اله  ورسول  وكارب : في قيوبه  موادة، أي

 .(1)المؤمنين

؛ كتى لدَّ رضي اله  لنه الآبات نزلت في جمالة من الصحابة  أن هذه وقد ورد

ضوا ليعض قرابته  في ساكة القتال، كأبي بكر ولمربعضه  اثني لشر ت رضي اله   عرَّ

اح أن  قتل أباه في المعركة، وجمالة من الصحابة لنهما ، ونُقل ذلك لن أبي لُيهدة بن الجرَّ

ا لا بتحاشون من أقربائه  الذبن بكونوا في العُدوة كانوا في معركة بدر وأُكد وغيره

 .(2)وه الأخرى مع الجهش الكافر أن بقاتي

ولا بصح أن الآبة نزلت في خصوص هؤلاء، وإنما المقصود أن هذا مما بشتمل 

 -وإن توارد ليهها المفسرون -ليه  معنى الآبة، ليمًا أن بعض هذه الأخيار والقصص

مع أبه ، وأن  قتي  في معركة بدر، وهي في  رضي اله  لن يهدة لهس لها أصل، كقصة أبي لُ 

ير أنكروها، وذكروا أن والد  قين من أهل العي  والسِّ لامة كتب التفسير، مع أن المحقِّ

                                                           

 «تفسير ابن جزي»، و(41/811)« تفسير القرطيي»، و(5/828)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.82/52)« التحربر والتنوبر»، و(5/884)« فتح القدبر»، و(8/856)

« فسير القرطييت»، و(89/199)« تفسير الرازي»، و(141ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 2)

 (. 2/51)« تفسير ابن كثير»، و(41/811)



46 
 

، وإنما تناقل (1)أبي لُيهدة مات قدبمًا بمكة قيل الإسلام أو قيل الهجرة، وم  بشهد بدرًا

 .ياركشأن القصص والأخ الناس مثل هذه المعاني دون تحقهق،

وهذا المعنى من كهث الجمية صحهح، ولا بستكثر ذلك للى أتقهاء المؤمنين، واله  

تعالى ذكر قصة نوح وولده، وقصة إبراهه  وأبه ، وقصة لوط وزوج ، وما فه  أن 

الإبمان بفصل ما بين المؤمنين وما بين الذبن يُاربون اله  ورسول  وبعادون ، إلا أن كثيًرا 

ن معنى شرلي آخر؛ وهو كقوق الوالدبن، وخاصةً كهنما ن الشياب بغفيون لم

 .بكونان مسيمين

 : 

موادة المشركين والكافربن لشركه ، وما بترتب للى ذلك من : 

كفر وشرك؛  الرغية في انتصاره ، وأن بكون هوى الإنسان ومهي  إلهه  ومعه ، فهذا

 .[54: المائدة] ﴾ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ﴿

مة، ولكنها دون الشرك، مثل نوع من الموالاة والموادة:  ألا : المحرَّ

بكون لنده المهل والهوى القييي إلى دبنه  وميته ، ولكن  قد بُسِرُّ إلهه  بيعض المودة أو 

الشرك، فهذه كييرة من بفشي له  بعض الأسُار أو بمهل إلهه  في بعض الأشهاء دون 

 .الكيائر

القدر المياح؛ وهو المعامية الحسنة والقول الطهب والخيُق الكرب  : 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: الذي أمر اله  تعالى ب ، كما في قول 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

، وفي شأن [2: الممتحنة] ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .[45 :لقمان] ﴾گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ﴿: الأبوبن قال سيحان 

                                                           

 (.481ص)« ما شاع وم  بثيت في السيرة النيوبة»: بنِّر( 1)
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؛ ولهذا م  بذكر هنا في هذا المقام التُّقاة أو لا بوادونه : عنيب ﴾ڀ ٺ ٺ﴿

آل ] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ﴿: «سورة آل لمران»التَّقِهَّة، كما في 

تكون بالفعل وبالقول لند الحاجة إلهها، وأما القيب فلا مجال ليتُّقاة  والتُقاة، [82: لمران

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ؛ وهنا كان الحدبث لن المودة وهي فعل القيب، قال(1)فه 

ج بحسب درجة القرابة﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ : ، وبدأ هنا بالتدرُّ

 .(2)الأب، ث  الابن، ث  الأخ، ث  العشيرة والقيهية

وإذا كان اله  سيحان  هو الذي كتب : ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

ن؟ إنها شهادة له  من اله  بصحة الإبمان في قيوبه ، فمَن الذي بمحو أو بزبل هذا الإبما

ڤ ڤ ﴿وه أكد، إبمانه  وبقائ  وموته  ليه ؛ لأن  تعالى كتي ، فلا بمح

زه  بيُطف ورحمة وفضل من  جلَّ ولز، ونور بقذف  : يأ ﴾ڦڦ نصَره  ولزَّ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿، (3)ولزة يجعيها في كهاته  وألماله  في قيوبه 

قربب في  بأقر (4)وامصار فه ، ﴾ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ

مرضاة اله ، وتخلىَّ بعضه  لن زوجاته ، وهاجر بعضه  من وطن  وترك أسُت  وأهي  

ضه  تعالى بجزاء من جنس ألماله  وهو أن   وأولاده، فعوَّ

                                                           

 -2/498)« تفسير الرازي»، و(8/86)« تفسير اليغوي»، و(5/845)« طبريتفسير ال»: بنِّر( 1)

 (. 8/81)« تفسير ابن كثير»، و(1/51)« تفسير القرطيي»، و(491

، (41/88)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(41/484)« اليحر المحهط في التفسير»: بنِّر( 2)

 (.82/429)« الجدول في إلراب القرآن»و

« تفسير القرطيي»، و(89/511)« تفسير الرازي»، و(88/191)« ير الطبريتفس»: بنِّر( 3)

 (.82/64)« التحربر والتنوبر»، و(6/812)« تفسير النهسابوري»، و(41/812)

 .«ص ر م»( 5/4965)« الصحاح»: بنِّر. التقاطع: التصارم( 4)
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، فحهنما سخط ليهه  اليعهد والقربب والزوج ﴾ڃ چ چچ چ﴿

ضه  تعالى برضوان  لنه ، وبدخيه  جناتٍ  والوالد والولد والجار والعشيرة، لوَّ

تجري من تحتها الأنهار خالدبن فهها أبدًا، في مقابل ما فات ليهه  من المصالح الدنهوبة، 

 .سيهل اله  المنازل والمكانات والعلاقات والتجارات فيوتركوا من الدور و

وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمنين الصادقين ه  : ﴾ڇ ڇ ڇڍ﴿

الإبمان، ومثل اس  الإسلام  ، وأن هذا اس  تشربف مثل اس «كزب اله »جمهعًا 

، وغيرها من الأسماء التي لا بنيغي أن يُخصَّ بها أكد دون أكد من المؤمنين، (1)والسابقة

أمة الإسلام، أو أمة المؤمنين، أو جمالة المسيمين، لا فإن الأسماء العامة كهذا الاس ، أو 

داخل هذا التكوبن  يجوز لأكد أن يختصَّ ب ، والاختصاص بفضي إلى التقاد أن مَن ه 

.. أو الجمالة ه  الذبن له  الحق في هذا الاس ، ومَن خارج  فكأنه  من الحزب الآخر

كزب اله  أو كزب  لأن السهاق بُوكي بأن الناس كزبان؛ من كزب الشهطان؛

الشهطان؛ لأن  م  بذكر شهئًا ثالثًا في نهابة الأمر، فالأسماء القرآنهة الشرلهة بنيغي أن تِّل 

جلالتها وقداستها وإطلاقها، وأَلاَّ يجرأ أكد للى اختصاصها لنفس ، فكل المؤمنين للى 

 .سيمينكزب اله ، وكل المؤمنين ه  جمالة الم

ء بعتقدون كفر الأمة، كجمالة التكفير والهجرة التي وبعض مَن بنتحيون هذه الأسما

الأمة، وأنه  وكده  نشأت في مصر، وانتشرت إلى بعض اليلاد العربهة، وكانت تعتقد كفر 

 : (3)، كتى قال شالره (2)جمالة المسيمين

 اله  من قيل الطوفان اسمعني با ليدَ 

                                                           

 [.411: التوبة]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: كقول  تعالى( 1)

 (.4/888)« ة في الأدبان والمذاهب والأكزاب المعاصرةالموسولة المهسر»: بنِّر( 2)

 . شكري مصطفى: منسوبًا إلى زلهمه ( 3)
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 واخرج من أرضك واتيعني في أرض فلاة

 بُعيد فهها الشهطانأرض في قييي م  

 أرض في فكري أحمي  في كل مكان

 اله  فاحمل أزوادك واتيعني با ليد

 بكفهنا زادًا في الدنها هذا القرآن

 في أرض الهجرة با صحيي طُهر وسلام

 وفرار من سُخف الدنها ومن الآثام

 ..وككــومة لـــدل وأمــــان

 !في الأرض الواسعة أمان.. صدقني

: ثي  تسمهة، وم﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

؛ فإنها نقل للاس  الشربف المتصل بقه  ومعانٍ إبمانهة ربانهة إلى جمالة ذات «كزب اله »

دة، تقاتل لن لقهدتها انتماء خاص، ومنهجهة  خاصة، ومواقف سهاسهة ولسكربة محدَّ

 .وطائفتها ومصالحها، ولهس لها الحق في اكتكار الاس  أو ادلائ 

وبا لها من منزلة سامهة وفضهية نادرة أن بصف اله  جمالة من لياده بأنه  كزب ، 

رغوب وفربق ، وأنصاره، فهنسيه  لذات  الشربفة وبعده  بالفلاح؛ وهو كصول الم

 .(1)وزوال المكروه في الداربن

   

                                                           

« تفسير السعدي»، و(4/428)« القرطيي تفسير»، و(4/811)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 1)

 (.468ص)
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*   

 .(1)«سورة الحشر»: اسمها المشهور في المصاكف، وكتب السنة

وجاء ذلك في كدبث مرفوع استحياب قراءة آخر ثلاث آبات منها، ولكن  

 .(2)كدبث ضعهف

سورة »: -«ريصحهح اليخا»كما في  -رضي اله  لنهما وقد سماها ابن لياس

، وهي إكدى قيائل الههود بالمدبنة، والتي بسييها «سورة بني النَّضِير»: ، أو(3)«النَّضِير

 .(4)السورةنزلت 

                                                           

، (5/112)« جامع الترمذي»، و(1/861)« تفسير مقاتل»، و(658ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 1)

، (8/128)« المستدرك»، و(88/196)« تفسير الطبري»، و(41/894)لينسائي « السنن الكبرى»و

، (2/56)« تفسير ابن كثير»، و(41/488) «اليحر المحهط في التفسير»، و(42/4)« تفسير القرطيي»و

 (.82/68)« التحربر والتنوبر»و

بس في (8988) ، والترمذي(8162)، والدارمي (81816)أخرج  أحمد ( 2) فضائل »، وابن الر ُّ

رضي اله  من كدبث مَعْقِل بن بسار ( 2/22)« تفسيره»، واليغوي في (9/829)، والثعييي (881)« القرآن

جيم: ن قال حين يصبحُ ثلاثَ مراتمَ »: ، ولفِّ لن  ثم قرأ الثلاثَ . أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرَّ

لَ اللهُ به سبعيَن ألفَ مَلَكٍ يُصلُّون عليه حتى يُمسي، وإن مات في ذلك اليوم آيات من آخر سورة الحشر، و كَّ

ا، ومَن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة نتائج »، و(4/688)« هزان الالتدالم»: وبنِّر. «مات شهيد 

 (. 818)« بيوغ المرام»، و(116 -8/115)« الأفكار

، (41/888)« روح المعاني»، و(2/56)« سير ابن كثيرتف»، و(1228)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

 (.82/68)« التحربر والتنوبر»و

« بريتفسير الط»، و(8184)« صحهح مسي »، و(1228)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 4)

 (. 146ص)ليواكدي « أسياب النزول»، و(88/192)
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 .(1)أربع ولشرون آبة باتفاق العيماء  *

 .(2)باتفاقه   *

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ ﴿ *

 : ﴾گ گ گ ڳ

، ولعلَّ اختهار الماضي هنا؛ ﴾ۈ ۈ﴿بـ (3)استفتحت السورة كسائر المسيِّحات

ليمؤمنين وهزبمة بني لأن موضوع السورة لن أمر مضى وانقضى؛ وهو نصر اله  تعالى 

ث لن نعمة وقعت وانتهت ؛ ولهذا بدأت (4)النَّضِير الههود المحاربين، فهي تتحدَّ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: بالتسيهح

 .﴾کگ

: المدثر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿سماء والأرض، وكأن هنا إشارة إلى جند اله  الميثوثين في ال

، وكل (5)، ومن ذلك الملائكة، ومن ذلك النوامهس الكونهة، فهي من جند اله  تعالى[84

 . (6)ما في السماوات وما في الأرض من مخيوقات فهي تُسيِّح اله 

                                                           

، (848ص)« ليوم القرآن فنون الأفنان في لهون»، و(818ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 1)

 (.82/68)« التحربر والتنوبر»، و(819ص)« جمال القراء وكمال الإقراء»و

، (42/4)« تفسير القرطيي»، و(1/858)« زاد المسير»، و(5/828)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (.82/68)« التحربر والتنوبر»، و(5/888)« فتح القدبر»و

 .«الحدبد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن»: يوالسور التي افتتحت بالتسيهح ه( 3)

 .«سورة التغابن»، وما سهأتي في أول «سورة الحدبد»بنِّر ما تقدم في أول ( 4)

 .«سورة المدثر»بنِّر ما سهأتي في ( 5)

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: «سورة الإسُاء»كما في قول  تعالى في ( 6)

 .﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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 ﴿: ، وهنا قال[4: الحدبد] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ﴿وجاءت الصهغة في بعض السور بـ

؛ لأن ﴾ک کگ ژ ڑ ڑ ک ک ژ

وقعت في الأرض، وفي المدبنة تحدبدًا، ورآها الناس وكان له  الحدبث لن نعمة أرضهة 

فهها بد لامية وسيب مياشر، فناسب أن بُكرر الاس  الموصول، ففه  لنابة وكفاوة 

 .(1)بالأرض وما فهها ومَن فهها

 ومن الملاكظ أن السورة خُتمت بما بدئت ب ؛: ﴾گ گ گ﴿

واضحة هنا بالانتصار والغيية والتمكين  ةعزَّ فال، ﴾گ گ گ﴿

ن المؤمنون شهئًا فشهئًا بعد أن لقويُّ الذي بفضي  تمكَّ ا ﴾گ ﴿ليمؤمنين، فهو 

بون وبُقتيون بمكة صاروا بميكون أقوى قوة في جزبرة العرب، وأما  كانوا بُعذَّ

فه  إشارة إلى ككمت  سيحان  في تدبير الأمور والتدرج والتوقهت، ف ﴾گ﴿

 .من الحكمةفهذا 

وفي الجمع بين الاسمين العِّهمين التفات إلى أهمهة الحكمة والتعقل والفه  مع 

ي، كما أن الحكمة بلا  القوة، وأن القوة بلا ككمة لا بُؤْمَن معها أن تفضي ليِّي  والتعدِّ

قوة لا تدفع ولا تكاد تغني، ولذا كان التماد المؤمنين في كربه  مع بني النَّضِير للى 

ق له  في نهابة  الحكمة والصبر وكسن التدبير أكثر من التماده  للى السلاح، فتحقَّ

الأمر الانتصار، وكأن هذا تعيه  ليمؤمنين؛ لأن اله  بأسمائ  الحسنى بُعيِّمنا التخيُّق 

اء أقوباء، وبُعيِّمنا أن نكون ككماء، وأن القوة  بالأخلاق الفاضية، بُعيِّمنا أن نكون ألزَّ

 .(2)ككمة ترتدُّ للى صاكيها، وأن الحكمة من غير قوة قد تكون ذلاا وهوانًامن غير 

                                                           

 .«سورة التغابن»، وما سهأتي في أول «سورة الحدبد»تقدم في أول  بنِّر ما( 1)

جي ليزجا« اشتقاق أسماء اله »، و(11، 88ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 2)

 (.881، 61ص)
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ *

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ 

 : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

، وخَضْدِ (1)الحدبث في السورة هو لن نعمة اله  بإجلاء بني النَّضِير من المدبنة

ك وا ، وسوف يُدث ليني قُربِّة (2)قَهْنقُاعلنفاق، وقد خرج قييه  بنو شوكة الشرِّ

ة، كهث أخرجه  اله  من دباره  : والمقصود هنابعده  ما يُدث،  بنو النَّضِير خاصا

 .(3)بالمدبنة

، وأمره  أن يخرجوا من ليه  السلام  وآباء بني قُربِّة مع موسى وقد كان آباؤه

ليه  ي  يُسنوا قتاله ، وفي هذه الأثناء مات موسى فيسطين إلى مقاتية العَمَالهِق، ف

خذلتمونا، وم  : ، فرجعوا إلى مساكنه  في أَرِيُا وما كولها، فقال له  قومه السلام

جأوا إلى جزبرة العرب ا دبارنا، فردُّوه ، فيتقوموا بما أوجب اله  ليهك ، فلا تدخيو

 .لين كيارًا، وصارت له  قرى وكصون لِّهمةروصاروا مزا

، وتحولوا إلى (4)ومن المعروف أن ليني النَّضِير ستة كصون معروفة بتمنَّعون بها

تجار بميكون التجارة، وإلى مرجعهة ثقافهة وليمهة في الييد؛ كهث كانت الجزبرة تشهد 

                                                           

 (.8/491)لابن هشام « السيرة النيوبة»وقد كان إجلاؤه  سنة أربع ليهجرة، كما في ( 1)

  (.815 -4/811)« السيرة النيوبة الصحهحة»: بنِّر. سنة ثلاث: وقهل

في صفر : وكان إخراجه  في شوال للى رأس لشربن شهرًا من مهاجره صلى اله  ليه  وسي ، وقهل( 2)

 (. 1/419)« سيل الهدى والرشاد»، و(4/488)« إمتاع الأسماع»: نِّرب. سنة ثلاث

« تفسير السمعاني»، و(88/196)« تفسير الطبري»، و(1/815)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

 (.82/66)« التحربر والتنوبر»، و(2/59)« تفسير ابن كثير»، و(8/151)« فيتفسير النس»، و(5/895)

، وسهأتي ذكرها قربيًاكصن الكُتَهْيَة، وال: وهي( 4) لامِ ، والنَّطَاة، والوَخْدَة، وكصن شَقَّ  .وَطهح، والسُّ
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ا له ، وكان منه  كيار  فراغًا معرفهاا وثقافهاا ودبنهاا في أوساط الوثنهين، فوجدوا مستقرا

ت كُهَي بن أَخْطَب، وهو من زلمائه ، وهو والد صفهة بن: ير من أمثالوسادة مشاه

مَوْأَل بن لَادِبَاءرضي اله  لنهاكُهَي   . ، ومنه  السَّ

 .(1)فهذا أصل قصة مجهئه  إلى المدبنة، وبعضه  أقام بخهبر، وبعضه  بتَهْماء

، واللام هنا هي لام ﴾ڻ ڻڻ﴿ أخرجه  اله  تعالى من دباره 

 ﴾ڻڻ﴿، و(2)ول الحشرلوقت، أو في وقت، أو لند أ: عنيالتوقهت، ب

 .(4)وإنما أول الجمع -واله  ألي  -كشر القهامة: ، ولهس المقصود(3)الجمع: عناهم

أخرجه  لأول مرة؛ لأن بني النَّضِير م  بقع ليهه  جلاء : وقال بعض المفسَّين

 .(5)وإخراج قيل ذلك

ثنَّى  رضي اله  لن دبنة، ث  لمر أخرجه  من دباره  لأول الحشر من الم: وقيل

 . (6)ذلك فأخرج بقهته  من خهبر إلى الشام، فكان ذلك هو الحشر الثاني

                                                           

بخ تار»، و(41/489)« اليحر المحهط في التفسير»، و(825 -5/821)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.82/66)« التحربر والتنوبر»، و(846ص)« تاربخ مكة المشرفة»، و(8/818)« ابن خيدون

« اليحر المحهط في التفسير»، و(89/514)« تفسير الرازي»، و(1/199)« فالكشا»: بنِّر( 2)

روح »، و(5/888)« فتح القدبر»، و(41/811)« الدر المصون في ليوم الكتاب المكنون»، و(41/481)

 (.82/62)« التحربر والتنوبر»، و(41/881)« المعاني

« تفسير القاسمي»، و(42/8)« تفسير القرطيي»، و(5/828)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر السابقة(9/428)

 .«ح   ر»( 148ص)ليكَفَوي « الكيهات»، و(881ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

 .، والمصادر السابقة(2/46)« أضواء اليهان»، و(88/192)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 «القرطيي تفسير»و ،(9/862) «ثعيييال تفسير»و ،(8/896) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 5)

 (.82/69) «والتنوبر التحربر»و ،(41/881) «المعاني روح»و ،(41/888) «المنثور الدر»و ،(42/8)

« زاد المسير»، و(1/199)« الكشاف»، و(44/1819)« النهابةالهدابة إلى بيوغ »: بنِّر( 6)

 (.41/481)« تفسيراليحر المحهط في ال»، و(42/8)« تفسير القرطيي»، و(1/851)
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 . (1)لمنطقة الحشر، وهي بلاد الشام: يأ ﴾ڻ ڻڻ﴿: وقيل

أن ذلك أول الحشر، وبتيوه كشر آخر، وهو ما قيل : والقول الرابع في المسألة

وتيهت معه  كهث باتوا، وتَقِهل معه  كهث القهامة، كهث النار التي تحشر الناس، 

 .(2)قالوا

ة،  لز وجلأن اله  : ولَّ مانع من إرادة هذه المعاني كلها أخرجه  وقد كانوا ألزَّ

وأخرجه  لأول مرة كهث م  بقع ليهه  إخراج قييها، وتتالى ليهه  النفي بعد ذلك، 

 .كتى أخرجوا إلى بيد الشام

الآن، فإن   فيسطين التي ه  بتجمعون إلههابل يُتمل أن كشر الههود سهكون في

ود من كل مكان إلى خروج هؤلاء من جزبرة العرب هو مؤذن بيدابة طوبية لتنادي الهه

هذه المنطقة التي أذن اله  لحكمة بعيمها أن بتجمعوا فهها؛ وهي فيسطين، فهكون معنى 

ليدابة تنادي الههود وتجمعه  : يأ ﴾ڻ ڻڻ﴿: قول  سيحان 

الاضطهاد الذي غاليًا ما بقع سواء كانوا مكرهين بسيب ما بقع ليهه  من وكشره ، 

لعهود، وهذا مناسب ليسهاق وبشهد ل  بسيب غدره  ومكره  ولدم وفائه  با

 .الواقع الذي نراه الآن في تنادي الههود إلى فيسطين

ما ظننت  أيها المسيمون أن : يأ ﴾ۀ ۀ ہ ہہ﴿

نون، والمسيم ون أهل المدبنة وُلدوا وه  بشاهدون الههود في يخرجوا؛ لأنه  متمكِّ

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(1/865)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(8/185)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 1)

 (.41/881)« روح المعاني»، و(2/59)« تفسير ابن كثير»، و(42/8)

 -2/69)« تفسير اليغوي»، و(5/199)« تفسير الماوردي»، و(9/869)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 2)

« الإكيهل في استنياط التنزبل»، و(8 -42/8)« تفسير القرطيي»، و(89/518)« سير الرازيتف»، و(11

 (.852ص)
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ل وجوده  كانوا بستيعدون أن بقع ليهه  جلاء بستأصقصوره  وكصونه ، ف

ه  لن لاصمة الإسلام الأولى  .(1)وبزبح شرَّ

وه  أبضًا ما ظنوا أن : ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

ت ليحرب  .(2)يخرجوا، وظنوا أن كصونه  ستمنعه ، وهي قلاع مَنهِعة أُلد 

خربة به ، وإلاَّ فمَن الذي بستطهع أن بمتنع من ربِّ ، كما التعوفي  يير شيء من السُّ

 : (3)رضي اله  لن قال كعبُ بن مالك 

ا بِ ***  زَلَمَت سَخهنَةُ أَن تُغالبَِ رَبهَّ  ولَهُغْيَيَنَّ مُغالبُِ الغَلاَّ

آثارها  كانوا بمتنعون بأبراجه  العالهة، وميانهه  المشهدة، والتي لا تزال بعض

ته  مادبة صِرفة، لا تهت  إلا باقهة، ولا بقهمون وزنًا للأبعاد المعنوبة والعقائدبة، فحسابا

باستعراض ما تميك من ترسانة الأسيحة والأدوات التي تعترض قذائف الخص ، كما 

 . بقع ليصهابنة الهوم

ة ليحرب وميهئة بأنواع السلا : ح، وهيوكان ليني النَّضِير ستة كصون لالهة معدَّ

رًا -كصن الكُتَهْيَة لَام ِ  -مصغَّ والنَّطَاة، والوَخْدَة،  -(4)بض  السين -والوَطهح، والسُّ

، بفتح الشين  .(1)وكصن شَقَّ

                                                           

« المحرر الوجهز»، و(8/185)« السمرقنديتفسير »، و(88/199)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.42/8)« تفسير القرطيي»، و(89/518)« تفسير الرازي»، و(5/821)

، (5/888)« فتح القدبر»، و(89/518)« تفسير الرازي»، و(2/11)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 2)

 (.82/66)« التحربر والتنوبر»، و(41/881)« روح المعاني»و

طيقات »، و(8/864)لابن هشام « السيرة النيوبة»، و(428ص)« مالك دبوان كعب بن»: بنِّر( 3)

 (.4/888)« فحول الشعراء

« ربهع الأبرار»، و(6/416)« العقد الفربد»ا، كما في أبضً  رضي اله  لن وقد نُسب إلى كسان بن ثابت 

(8/166.) 

لاله : بفتحها، وبقال: وقهل( 4)  .السُّ
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ون قوة ضار بة في وه  بهذه الحصون وما تحتوب  من لتاد وذخيرة ورجال بُعَدُّ

 .الجزبرة، وخاصة الحجاز لا تقارن بها قوة أخرى

هزمه  من كهث م  بكونوا بتوقعون، : يأ ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿

وكما أن اله  برزق المتقين من كهث لا يُتسيون، وبنصر المؤمنين من كهث لا يُتسيون، 

ئې ئې ئى ئى ئى ﴿ فكذلك أَتَى بنهان هؤلاء القوم من كهث م  يُتسيوا، واستأصي  من القوالد

)[86: النحل] ﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم
2). 

ة دقهقة، ﴾ڭ ﴿: قال ، وإنما«يُسيوا»: وم  بقل سيحان  ؛ لأن كساباته  كانت قوبَّ

وكانت هذه الحسابات من أسياب هزبمته ، وكانوا بستعدون لحرب شوارع في المدبنة، 

ة لها ون العدَّ لب، وأتاه  من منطقة القيوب بالهزبمة (3)وبعدُّ ، فقَذَفَ اله  في قيوبه  الرُّ

 .لطائراتمعها السلاح النووي، ولا الصواربخ واالتي لا بنفع 

ة وأربعين سهفًا، وخمسين مئولما فتح المسيمون كصون بني النَّضِير وجدوا ثلاث

، وألوانًا من السلاح، وسهف ابن أبي الحقَُهق الذي ألطاه النييُّ (4)درلًا، وخمسين بَهْضة

                                                                                                                                                    

« الأككام السيطانهة»، و(8141)« سنن أبي داود»و ،(8/881)« سيرة ابن هشام»: بنِّر( 1)

اء « الأككام السيطانهة»، و(855ص)ليماوردي  لييههقي « دلائل النيوة»، و(811ص)لأبي بعلى الفرَّ

 -6/891)« اليدابة والنهابة»، و(42/8)« تفسير القرطيي»، و(8/119)« معج  الييدان»، و(1/886)

 (. 82/69)« لتحربر والتنوبرا»، و(41/885)« روح المعاني»، و(892

« التفسير الوسهط»و ،(9/521)« تفسير الماتربدي»، و(88/511)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« تفسير ابن كثير»، و(89/518)« تفسير الرازي»، و(1/199)« الكشاف»و، (1/811)ليواكدي 

 (.42/565)« اليياب في ليوم الكتاب»و، (2/59)

، (42/1)« تفسير القرطيي»، و(2/62)« تفسير اليغوي»، و(1/815)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر السابقة(41/486)« اليحر المحهط في التفسير»و

 .الحدبد التي بُغطَّى بها الرأس في الحرببهضة : أي( 4)
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نده  ترسانة ضخمة بقهاس ، كان ل(1)رضي اله  لن سعد بن معاذ  صلى اله  ليه  وسي 

، ﴾گ گ گ ڳ﴿، كنها لا تغني، وقد أراد اله  هزبمته ذلك العصر، ل

الذي « القَذْف»وكأنك هنا أمام قذبفة؛ لأن المقام مقام كرب؛ ولذلك استخدم لفظ 

لْبَ »بدلُّ للى السرلة والمياغتة والقوة وللى الاجتهاح، وأن  لهس في زاوبة من « الرُّ

 .مستولٍ ليهها لن آخرهاقيوبه ؛ بل هو 

لب»و ر الذي « الخوف» أشدُّ « الرُّ بصيح مع  الإنسان غير قادر للى أن بُفكِّ

ي، وإنما جُلُّ هم  أن بنجو بنفس   . (2)التفكير الصحهح المتروِّ

لْبِ مسيرة شهر صلى اله  ليه  وسي وفي هذا مصداق ما أخبر ب   ، (3)أن  نُصر بالرُّ

ٹ  ٹ ٹ ٹ﴿: هال لن المدبنة، وكما قال تعالىفما بالك بمسيرة بضعة أم

 .[454: آل لمران] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦڤ 

بوُنَ ﴿، و﴾ۈ﴿: قُرئ: ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿  .(4)﴾يخَُرِِّ

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(1/858)« زاد المسير»، و(819 -4/811)« مغازي الواقدي»: بنِّر( 1)

اليحر »، و(قس  السيرة -4/828)« سير أللام النيلاء»، و(11 -8/18)« لهون الأثر»، و(42/44)

، (885 -1/881)« سيل الهدى والرشاد»و ،(8/441)« زاد المعاد»، و(41/486)« المحهط في التفسير

 (.82/21)« التحربر والتنوبر»، و(41/888)« روح المعاني»و

التحربر »، و«ر ع ب»( 8/511)« تاج العروس»، و(856ص)« المفردات في غربب القرآن»: بنِّر( 2)

 (.82/14)« والتنوبر

صحهح »، و(182، 885)« صحهح اليخاري»: بنِّر. رضي اله  لن كما جاء من كدبث جابر ( 3)

 (.584)« مسي 

السيعة في »، و(518 -88/518)« تفسير الطبري»، و(8/418)ليفراء « معاني القرآن»: بنِّر( 4)

التهسير »، و(115ص)« كجة القراءات»، و(8/68)للأزهري « معاني القراءات»، و(688ص)« القراءات

 -9/826)« معج  القراءات»، و(8/826)« النشر في القراءات العشر»، و(819ص)« في القراءات السيع

821.) 
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وقد جرت هذه الجمية القرآنهة للى ألسنة الناس مجرى المثل؛ فكثيًرا ما بستخدم  

تعالى في فعي ، ، وهذا من إلجاز اله  «فلان يُخرب بهت  بهده»: الناس في مناسيات شتى

 صور الضخمة التي شهَّدُوها واليهوت التي سكنوهاوإلجاز اله  في قرآن ، فهذه الق

 .أصيحوا يخربونها

 .من باب الحسد ليمسيمين أن بستولوا ليهها بعده ، فكانوا يخربونها كسدًا -1

لى اليهت ع له  ليهرب، فإذا كوصروا نقضوا اليهت وخرجوا إلهكون أسُ -2

 .الذي خيف ، وهكذا

من أجل أن بأخذوا منها ما بسدون ب  بعض الطرق؛ لأنه  كانوا بستعدون  -3 

 .لحرب شوارع

قد أمره  بأن يُجيوا من المدبنة، وأذن له  أن  صلى اله  ليه  وسي إن النييَّ  -4

فس ما بأخذوا حمل بعير، إلا السلاح؛ ولذلك صار الواكد منه  يهدم الجدار لهأخذ أن

ه إلى الحكمة وكسن التدبير كهث انقييت قوة العدو قوة ليه  فه ، وهذا مردُّ
(1). 

فهُخربون بهوته  بأبديه ؛ لأنه  السيب في كل ما جرى من نقض : ﴾ۋ ۅ﴿

العهد والمهثاق والغدر، وكونه  أخربوها بأبدي المؤمنين؛ أن المؤمنين أبضًا كانوا 

 .(2)من أجل ما تقتضه  مصيحة الحرببساهمون في إخراب بعض هذه اليهوت، 

، انِّروا لما جرى، وخذوا من  العبرة، (1)اليصائر والعقول: يأ ﴾ۅ ۉ ۉ﴿

عهد مَن وُلظ بغيره»و ، ولا شك أن في هذا لبرةً ليمؤمنين لهسيكوا طربقة النيي (2)«السَّ

                                                           

 -1/851)« زاد المسير»، و(2/11)« تفسير اليغوي»، و(9/869)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.5 -42/1)« تفسير القرطيي»، و(89/518)« تفسير الرازي»، و(855

 .بقة، والمصادر السا(5/891)« تفسير السمعاني»، و(8/185)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)
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في الصدق والوفاء بالعهد والمهثاق، والحذر والهقِّة وكسن  صلى اله  ليه  وسي 

فكثيًرا ما بُؤتى القوم قوته ، لتدبير والصبر والتوكل للى اله  تعالى وألاَّ بعتمدوا للى ا

لب فين بنفع مع  سلاح، و المنهزم لا بيوي للى »من جهة الهزبمة النفسهة، وإذا وقع الرُّ

 .لا بيتفت إلى شيء: أي. (3)«شيء

زمة اقتصادبة ضربت وفه  لبرة لصاكب المال أن لا بغتر بمال  مهما كثر، وك  من أ

ها الينوك والمؤسسات الكبرى والأثرباء ضحابا العام  أو بيدًا من الييدان الغنهة، وكان

 !الذبن بعدون للى رأس قوائ  تجار العام 

وفه  لبرة لصاكب العي  والدبن؛ فإن هؤلاء القوم من أهل الكتاب ومع ذلك لما 

 . ألرضوا ما نفعه  ليمه 

وكجة ليقهاس في إثيات الأككام لهين من الآبة دلهلًا وقد أخذ كثير من الأصو

 . (4)قهاس النِّير للى نِّيره إذا توفرت العية: الشرلهة، أي

وهو استنياط صحهح، للى أن الالتيار أوسع من ذلك، والآبة م  تكن في سهاق 

كك  فرلي تفصهلي؛ بل دلت إلى الالتيار السنني المآلي في النِّر إلى لواقب الأمور، 

ى القوم من تنياط سنن التمكين وسنن الزوال والانههار والالتيار بها؛ لئلا بؤتواس

 .مأمنه ، أو يخطئوا في كساباته 

                                                                                                                                                    

، (89/511)« تفسير الرازي»، و(1/855)« زاد المسير»، و(88/518)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.41/11)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»و، (42/5)« تفسير القرطيي»و

 . ورُوي مرفولًا. رضي اله  لن من قول ابن مسعود ( 8615)أخرج  مسي  ( 2)

، (8/825)« اليحر المحهط في التفسير»، و(8/81) ،(4/586)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

 (.5/869)« تفسير القاسمي»، و(5/895)

روضة »، و(5/86)ليرازي « المحصول»، و(868ص)« فق تقوب  الأدلة في أصول ال»: بنِّر( 4)

 (.825ص)« شرح تنقهح الفصول»، و(8/462)« الناظر
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 :﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ *

خروج جمالة من الناس بالقوة : هو فالجلاء، «الخروج»يختيف لن « الجلاء»

 .(1)جلاء، وإجلاء: وبسمىوالإكراه من مكان معين، يخرجون بنسائه  وأطفاله ، 

، وكان (2)بني النَّضِير لغدره  وتآمره  صلى اله  ليه  وسي وإنما أَجْلَى الرسول 

في هذا التصرف غابة الحكمة كفاظًا للى دماء المسيمين؛ لأن  لو كانت بهن  وبهنه  

شحهح  صلى اله  ليه  وسي كرب لأصاب المسيمين بعض الر ر والقتل، والنيي 

كربصًا أشد الحرص للى تجنُّبِ القتال؛ لأن  صلى اله  ليه  وسي وكان  بأرواكه ،

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿: القتال كره، كما قال اله  تعالى

، وسَلُوا اللهَ العافيةَ »: ، وكان بقول[846: اليقرة] . (3)«أيها الناسُ، لَّ تَتَمَنَّوْا لقاءَ العدوِّ

ء، مع أن الجلاء لن أمره  بالجلامن القتل، و صلى اله  ليه  وسي فألفاه  النيي 

ه ، ولن بقطع مكره ، ولسوف بتآمرون مرة أخرى، وهذا معيوم، لكن  بستأصل شرَّ

ڇ ڍ ڍ ﴿: «سورة الأكزاب»هكذا كان مقتضى الحكمة، ولذا قال سيحان  في 

 .﴾ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

                                                           

 -42/5)« تفسير القرطيي»، و(1/855)« زاد المسير»، و(5/514)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 1)

 (.41/886)« روح المعاني»، و(41/489)« اليحر المحهط في التفسير»، و(6

اولوا قتل النيي صلى اله  ليه  وسي  كين ذهب إلهه  بستعهنه  في دبة العامربَّيْن وذلك كهنما ك( 2)

مْري لييههقي « دلائل النيوة»، و(8/491)« سيرة ابن هشام»: بنِّر. اليذبن قتيهما لمرو بن أمهة الضَّ

(8/851 .) 

، وبنِّر ما مارضي اله  لنه من كدبث ابن أبي أَوْفَ ( 4118)، ومسي  (8966)أخرج  اليخاري ( 3)

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: «سورة البروج»سهأتي في 

 .﴾ئاڻ ڻ ڻ  ںں ڱ
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به  بعذاب آخر غير: والمعنى ر ليهه  الجلاء لعذَّ يما  الجلاء؛ مثلولا أن اله  قدَّ

ب غيرَ   .(1)ه  بالقتل أو بأي لقوبات أخرىلذَّ

، فهذا الذي (2)في الحالين له  في الآخرة لذاب النار إذا م  بتوبوا: يأ ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿

 .أصابه  هو بسير بالنسية لعذاب الآخرة

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ *

ب ذلك كونه  الفاتحون الجُدد، وسيإشارة إلى آثار اليلاد وقد هُدمت ودخيها 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ فسه  في شِق  غير شِقِّ اله  ورسول  فهزموا،جعيوا أن

؛ لأن «الرسول»، فهذا بعض لقاب  تعالى له ، وألاد المضاف دون ذكر ﴾ڀ

الأصل مشاقة اله ، ومشاقة الرسول من توابع ذلك، فهي وإن كان فهها طيٌّ لذكر 

 .(3)عنىعِّهمًا ل  من كهث المالرسول، إلا أن فهها ت

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ *

 : ﴾ڤ

هذه قصة وقعت في هوامش الحرب، فقد كان ليههود مزارع خارج الحصون 

هرة، وكين : اليُوبرة، ولا زالت معروفة، والمكان الذي ه  فه  بسمى: بسمونها الزُّ

بعضَها بعضُ المسيمين، كاصره  المسيمون خيت مزارله  من كراسته ، فأكرق 

                                                           

تفسير »، و(1/811)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(88/515)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.82/18)« التحربر والتنوبر»، و(2/61)« تفسير ابن كثير»، و(42/5)« القرطيي

، (8/156)« تفسير النسفي»و ،(89/511)« تفسير الرازي»، و(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.41/886)« روح المعاني»و ،(42/562)« اليياب في ليوم الكتاب»و

« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(41/881)« المعانيروح »، و(5/881)« فتح القدبر»: بنِّر( 3)

 (.82/15)« نوبرالتحربر والت»، و(41/258)« التفسير القرآني ليقرآن»، و(41/14)
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الفساد في الأرض، فما بال إكراق با محمد، أنت تنهى لن : بقولونفصاروا 

 . (1)!النخهل؟

، ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: ، وإنما قال«ما أكرقت »: وم  بذكر اله  التحربق، وم  بقل

إن الذي أُكرق إنما هو : مما بدل للى أن الإكراق كان محدودًا؛ ولهذا قال ليماء السير

 .(2)ست نخلات: ، وأكثر ما قهلأربع نخلات: واكدة، وقال بعضه نخية 

، أن المسيمين إنما أكرقوا تيك النخية؛ رضي اله  لن ورُوي لن ابن مسعود 

 .(3)لر ورة الحرب وتههئة المهدان ليدفاع والمواجهة والمنازلة

رضي اله  وبِّهر أن واقعة الإكراق ثابتة، وبدل لذلك قول كسان بن ثابت 

 :(4)لن 

 كَربقٌ باليُوَبرَةِ مُستَطيرُ ***  ؤَي  وهانَ للى سَُاةِ بَني لُ  

زلماء قربش الذبن تعاهدوا مع هؤلاء : وسََاة بني لُؤي، (5)هذه منازله  البُويرة

 .(6)هؤلاء الناس كما ولدواهان ليهه  م  بنصروا : الههود، بقول

                                                           

لابن « السيرة النيوبة»، و(88/541)« تفسير الطبري»، و(8/494)« سيرة ابن هشام»: بنِّر( 1)

تفسير »، و(41/486)« اليحر المحهط في التفسير»، و(8/855)لييههقي « دلائل النيوة»، و(4/886)كيان 

التحربر »، و(41/888)« المعانيروح »، و(889 -41/882)« الدر المنثور»، و(2/64)« ابن كثير

 (.66، 82/68)« والتنوبر

« تاربخ الخمهس»، و(42/6)« تفسير القرطيي»، و(5/514)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(41/18)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/881)« فتح القدبر»، و(4/164)

تفسير »، و(42/518)« ليياب في ليوم الكتابا»، و(89/515)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)

 (. 82/15)« التحربر والتنوبر»، و(6/828)« النهسابوري

كسان بن  دبوان»، و(4116)« صحهح مسي »، و(1188، 8886)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 4)

 (.442ص)« ثابت

 (.4/548)« معج  الييدان»: بنِّر( 5)

 (.1/888)« فتح الياري»: بنِّر( 6)
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لا بدل للى أن  كربق كيير، ولكن من المعيوم أن : كربق باليُوبرة مستطير: وقول 

هعة جذوع النخل كثافة الدخان لند اشتعالها، فهتوه  الرائي أن ثَ َّ كربقًا من طي

 . وإذا اقترب وجد الأمر أهون من ذلكواسعًا، 

 : (1)المطَّيب بقول ث  رد ليه  أبو سفهان بن الحارث بن ليد

عيرُ ***  اله ُ ذلك من صَنهِع أدامَ  ق في نواكهها السَّ  وكرَّ

« الصحهحين»بنة كيها، وفي ة بأن بنتشر الحربق في المدفكان أبو سفهان بربد الشمات

ق في بني  صلى اله  ليه  وسي ، أن النييَّ رضي اله  لنهما لن ابن لمر قطع وكرَّ

 .(2)النَّضِير

قطعوها ث  : التحربق كان لينخل المقطوع، أيأن  -واله  ألي  -والأقرب

قوها  .كرَّ

لب في قي وب الههود، وهو جزء من الحرب، والتحربق هنا قد بكون لإثارة الرُّ

اجة؛ لهستدفئوا بها أو بطيخوا أو نحو ذلك من المصالح المياكة، وم  برد وقد بكون ليح

وإنما نزلت الآبة الكربمة التي أمره  بذلك أو نهاه  لن ،  صلى اله  ليه  وسي أن النييَّ 

 . (3)تحتمل الوجهين

يْنَة  . (4)لوِْنة: النخية، وأصيها: واللِّ

ني، أو العجوة: إن اليِّهنة هي: ه  بقولعضوب النخية، إلا البَرْ
(1) . 

                                                           

لابن « السيرة النيوبة»، و(8/856)لييههقي « دلائل النيوة»، و(1188)« صحهح اليخاري» :بنِّر( 1)

 (.8/451)كثير 

 (. 4116)« صحهح مسي »، و(1221، 1184)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (.82/15)« التحربر والتنوبر»: بنِّر (3)

« فتح القدبر»، و(89/515)« تفسير الرازي»، و(5/411)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 4)

 .«ل و ن»( 86/484)« تاج العروس»، و(48/898)« لسان العرب»، و(5/881)
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 . (2)لوِْنة: ألوان؛ لأن أصيها: وذكر الطبري أن كل نخية هي لهنة، وتُجمع للى

ون ثمر النخل قيل أن بصير تمرًاولا زال الفلاكون   .لونًا: لندنا بسمُّ

  تقطعوها وم  تحرقوها، ما قطعت  من نخيةٍ لحاجة أو تركتموها في: ومعنى الآية

؛ إشارة إلى أن معِّ  ﴾ٹ ٹ﴿: ، وهكذا لبرَّ بيفظ الجمع(3)فهو بقدر اله 

ى اله  تعالى النخية بالشجرة في قول  : النخهل م  بُقطع؛ لأن  سهكون ليمسيمين، وسمَّ

النخية، كما في : ، فالشجرة الطهية هي[81: إبراهه ] ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿

: النَّخل بأنها؛ ولهذا ورد وصف (4)«الصحهحين»في  رضي اله  لنهما ث ابن لمركدب

اسِخَات في الوَكْل»  .في المجالة: ، أي(5)«المُطْعِمَات في المَحْلِ »في الطين، : ، بعني«الرَّ

، ﴾پ پ﴿فما قطعت  من لهنة، أو تركتموها قائمة للى أصولها في  تقطعوها 

ا كون : ن  كائن بقضاء اله  وقدره، أيهاا لي  بعدما وقعت الواقعة أفهكون هذا إذنًا قدربا

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿: أن اله  تعالى أذن ب ، كقول 

 .[44: التغابن]

أن اله  تعالى أذن له  بذلك وأباك  : هو إذن شرلي، بمعنى: وبعضه  قال

و تدفئته  أو صيحة لتسههل كركة المقاتيين أبالتياره من الاجتهاد المتعيِّق بملاكِّة الم

 .(6)هسه  من العودة إلى ما كانوا ليه إرلاب العدو وتهئ

                                                                                                                                                    

، (1/856)« زاد المسير»، و(5/892)« تفسير السمعاني»، و(6/411)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

 (.11 -82/16)« التحربر والتنوبر»، و(2/64)« تفسير ابن كثير»، و(42/9)« تفسير القرطيي»و

 (.541 -88/519)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.41/881)« روح المعاني»، و(2/416)« كاشهة الشهاب للى اليهضاوي»: بنِّر( 3)

 (.8244)« صحهح مسي »، و(1692)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 4)

 .﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿: «﴾ٱ﴿سورة »بنِّر ما تقدم في ( 5)

 (.ليحوث الإسلامهةمجمع ا -41/4858)« التفسير الوسهط»: بنِّر( 6)
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 .أن  كان مسكوتًا لن ، وه  فعيوه لمصيحة الحرب، ولهس لغرض آخر والأقرب

مت وبُولغِ : ﴾ڤ ڤ﴿ إشارة إلى أن تيك الشائعة التي أُذبعت وضُخِّ

 .ليفاسقينفهها، فهها خزي 

د والعهد طالة اله  وخرجوا لن العقالههود الذبن خرجوا لن : والمقصود هنا

وا ، وكان ألِّ  سُ  في ذلك هو الغَدْر، ففه  دلوة المؤمنين أن (1)فاسقين: والمهثاق، فسُمُّ

والخيفاء  صلى اله  ليه  وسي برلوا العهد والمهثاق وأَلاَّ بغدروا، كما كان النييُّ 

غي مرتع غدر والي؛ لأن ال(2)الراشدون من بعده بوصون قادة الجهو  بتجنب ذلك

 .ميتغه  وخه 

 : (3)وكما قال الشالر

وائرُ ***  قضـى اله ُ أن اليَغْيَ بصـرعُ أهي   وأن للى الياغي تدورُ الدَّ

لَ اللهُ تعالى لصاحبه العقوبةَ في »: وفي الحدبث الصحهح ما من ذنبٍ أَجدرُ أن يُعَجِّ

خرُ له في الآخرة، مِثْلُ البَغْي وَ  حمالدنيا، مع ما يدَّ )«قَطيِعَة الرَّ
4). 

                                                           

، (9/818)« تفسير الثعييي»، و(88/548)« تفسير الطبري»، و(1/816)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

 (. 82/12)« لتنوبرالتحربر وا»، و(5/881)« فتح القدبر»، و(42/41)« تفسير القرطيي»و

ر أميًرا للى جهش  كان رسولُ اله  صلى اله  ليه  وسي : قال رضي اله  لن كما في كدبث بُربدة ( 2) إذا أمَّ

 (. 4184)أخرج  مسي  . «ولَّ تغدِروا»: أو سُبة، أوصاه، وفه 

فهل »: ، وفه مع هرقل رضي اله  لن لا بغدر، كما في كدبث أبي سفهان  وكان النيي صلى اله  ليه  وسي 

 (. 4118)، ومسي  (1)أخرج  اليخاري . «لا: بغدر؟ قيتُ 

« صحهح مسي »، و(8159، 8881، 81)« صحهح اليخاري»، كما في ولدَّ الغدر من صفات المنافقين

الركهق »، و(881 -8/886)« تاربخ الطبري»، و(8/688)لابن هشام « السيرة النيوبة»: وبنِّر(. 52)

 (.116ص)« المختوم

 (.48/812)« صيح الألشى»، و(84/866)« نهابة الأرب في فنون الأدب»: بنِّر (3)

، وأبو داود (89)« الأدب المفرد»، واليخاري في (81811)، وأحمد (984)أخرج  الطهالسي ( 4)

، والخرائطي في (4)« ذم اليغي»، وابن أبي الدنها في (1844)، وابن ماج  (8544)، والترمذي (1918)
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ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ *

 :﴾چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

الغنهمة ، والسهاق في كك  (1)من بني النَّضِير: يأ ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .والفيء

، (2)الإسُاع والإبضاع: هو الإيجاف: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

كاب، (3)ما أسُلت  إله : والمعنى راكيًا إلا إذا : سمىك لا ب؛ ولذل(4)الإبل: هي والرِّ

وذلك لأن المحل المقصود . (5)فارسًا: كان للى الإبل، أما إذا كان للى الخهل فإن  بسمى

: قربب، والمسيمون م  يُتاجوا إلى قتال ولا كرب، وإنما كانت إرهاصات وكصارات

، فالأمر من لند اله ، وهو الذي سيَّطَ رسول  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ﴿

لب،  سي صلى اله  ليه  و ، ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿للى هؤلاء الههود ونُصر بالرُّ

 .مما م  تِّنوا أنت  ولا ظنوا ه  أن بقع لز وجلوهذا من قدرت  

                                                                                                                                                    

من كدبث أبي ( 1/468)، (8/856)، والحاك  (156، 155)، وابن كيان (866)« قمساوئ الأخلا»

 (.942)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. رضي اله  لن كْرة بَ 

« تفسير السمرقندي»، و(88/548)« تفسير الطبري»، و(1/812)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.82/12)« التحربر والتنوبر»، و(5/885)« فتح القدبر»، و(42/41)« تفسير القرطيي»، و(8/181)

« تذكرة الأربب»، و(5/518)« تفسير الماوردي»، و(161ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 2)

 . ، والمصادر السابقة(82/19)« التحربر والتنوبر»، و(896ص)

نِّ  »و، (181ص)« تفسير الجلالين»، و(881ص)« تحفة الأربب بما في القرآن من الغربب»: بنِّر( 3)

 (.49/181)« الدرر في تناسب الآبات والسور

تفسير »، و«ر ك ب»( 1/41)« المحك  والمحهط الألِّ »، و(88/548)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

« التحربر والتنوبر»، و(2/65)« تفسير ابن كثير»، و(89/516)« تفسير الرازي»، و(5/899)« السمعاني

(82/19.) 

تفسير أبي »، و(42/518)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(89/516)« تفسير الرازي»: بنِّر( 5)

 (.9/185)« روح اليهان»، و(2/881)« السعود
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لما ترك  الههود من  صلى اله  ليه  وسي وكان المسيمون قد سألوا رسولَ اله  

تيف، أرض ونخل، هل بُقس  كما تقس  الغنهمة؟ فأنزل اله  هذه الآبة لهُيين  أن ككم  مخ

 .(1)وأن  لهس ليمقاتيين، كما في غنائ  الحروب

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ *

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 :﴾ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ

سواء بني النَّضِير أو غيره ، مثل فَدَك : يأ ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

 .(2)وخهبر وما بعدها؛ لأن هذه القرى تساقطت تيالًا في قيضة المسيمين

والعادة أن هذا يُدث مع أهل القرى، أما أهل اليوادي فإنه  في الغالب لا بقع 

تها،  منه  الفيء؛ لأنه  إذا كوصروا في مكان انتقيوا إلى غيره لسهولة الحركة وخِفَّ

 . بخلاف أهل القرى فإنه  مضطرون إلى المكث في المكان ذات  والدفاع لن  أو تسيهم 

، وكل شيء هو له  سيحان ؛ لكن ﴾ک ک﴿: لفقا ،ثم بينَّ سبحانه قسمته

صلى ، وكان النييُّ (3)صلى اله  ليه  وسي أن الأمر والحك  فه  له  وليرسول : المقصود

ة في الكُراع اله  ليه  وسي   (4)بُنفق من  للى أهي  وأزواج  نفقة سنة، ويجعل ما بقي لُدَّ

                                                           

 (.8/519)« مراح ليهد لكشف معنى القرآن المجهد»، و(89/516)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

« التفسير اليسهط»، و(8/181)« تفسير السمرقندي»، و(1/812)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(42/48)« تفسير القرطيي»، و(2/18)« تفسير اليغوي»، و(84/816)ليواكدي 

(82/28.) 

« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/886)« فتح القدبر»، و(42/48)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 3)

(41/16 .) 

 .الخهل: أي( 4)
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لذبن كُرموا الزكاة من وه  بنو هاش  وبنو المطَّيب ا: ﴾گ گ﴿ ،(1)والسلاح

الذبن لا بوجد له  أموال ولا : ﴾گ﴿ ،(2)صلى اله  ليه  وسي النيي أقارب 

من الذبن : ﴾ڳ ڳ ﴿ ،(4)وبدخل فهه  الفقراء: ﴾گ﴿ ،(3)لائل

يُل، ولا يجدون ما بصيون ب  إلى بلاده  انقطعت به  السُّ
(5) . 

بض  « وَلَةالدُّ »، و﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿: ث  ليَّل ذلك التقسه  بقول 

، ومثيها الأموال الضائعة (6)لئلا بكون متداولًا محتكرًا بين الأغنهاء فحسب: الدال، أي

كَازالضائعة التي لهست لأكد،  الذي بعثر الناس ليه  مدفونًا، والمعادن التي لهس : والرِّ

                                                           

من كدبث لمر بن الخطاب ( 4151) «صحهح مسي »، و(8911)« صحهح اليخاري»كما في ( 1)

النَّضِير مما أفاء اله  للى رسول ، مما م  بوجف ليه  المسيمون بخهل ولا كانت أموال بني »: قال رضي اله  لن 

رِكاب، فكانت لينيي صلى اله  ليه  وسي  خاصة، فكان بنفقُ للى أهي  نفقةَ سنة، وما بقي يجعي  في الكُراع 

ةً في سي  .«هل اله والسلاح، لُدَّ

تفسير »، و(1/818)يواكدي ل« التفسير الوسهط»، و(88/581)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 -858ص)« كتاب الزكاة من شرح بيوغ المرام»، و(5/886)« فتح القدبر»، و(89/511)« الرازي

851.) 

﴿ : «سورة الفجر»وما سهأتي في ، والمصادر السابقة، (88/581)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 .﴾ھ ھ ھ ے ے ۓھ

 .والمصادر السابقة، (42/49)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 4)

، «س ب ل»( 895ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(88/581)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

 .، والمصادر السابقة(9/882)« التفسير المِّهري»، و(9/181)« روح اليهان»و

« تفسير الرازي»، و(5/826)« حرر الوجهزالم»، و(88/581)« تفسير الطبري»: بنِّر( 6)

« التحربر والتنوبر»، و(2/61)« تفسير ابن كثير»، و(42/46)« سير القرطييتف»، و(89/511)

(82/25- 26.) 
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لها مالك خاص، وهي ميك له  ولرسول  وليمؤمنين بعطون منها بحسب بلائه  

 . (1)رضي اله  لن رُوي ذلك لن لمر وبحسب سابقته ، كما 

الطيقات؛ لئلا بزداد الغني غنى والفقير فقرًا، وهذا كي  المقصود من  تقارب 

 .وبكون المجتمع منشطرًا إلى فئة تميك كل شيء، وفئة لا تميك شهئًا

وما آتاك  من المال أو من : يجوز أن يكون المعنى: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

: ؛ ولهذا سماه(2)قضهيًا من أَراك و كانتى ولك ﴾ۀ ۀ ہ ہہ﴿الفيء فخذوه، 

 .[464: آل لمران] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿: غُيولًا، كما في قول 

فما آتاك  الرسول من الأمر والنهي والحك  : أو يكون معنى الآية أوسع من ذلك

 .(3)والتشربع، فعلى المسيمين أن بأخذوه

، وللى ليه  وسي  اله صلى ولهذا بستدل العيماء بالآبة للى وجوب طالة الرسول 

نَّة تشربع يجب العمل ب ؛ ولهذا استدل بها الصحابة والتابعون والأئمة للى كثير  أن السُّ

من الأككام التي وردت مجمية في القرآن أو م  ترد أصلًا؛ كتحرب  كل ذي نابٍ من 

ياع، وكل ذي مَخيَْب ضالة في أككامها بالنَّسب، فهح السِّ رم منها من الطير، وإلحاق الرَّ

 .ما يُرم من 

                                                           

« الإللام بفوائد لمدة الأككام»، و(9/8211)« شرح الطهيي للى مشكاة المصابهح»: بنِّر( 1)

(6/818.) 

، (89/511)« تفسير الرازي»، و(1/518)« الكشاف»، و(88/588)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.5/886)« فتح القدبر»، و(42/41)« فسير القرطييت»و

« التحربر والتنوبر»، و(2/61)« تفسير ابن كثير»، و(41/414)« اليحر المحهط في التفسير»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر السابقة(82/21)
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انزع : رأى رجلًا محرمًا وليه  ثهاب ، فقال ل  رضي اله  لن وورد أن ابن مسعود 

ڻ ڻ ڻ ﴿نع  : أتقرأ لليَّ بهذا آبة من كتاب اله ؟ قال: فقال الرجلُ ! لنك هذا

 .(1)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ

 .(2)لَعْنَ الواصيةَ والمستوصيةَ والواشمةَ والمستوشمةَ : ومثي 

في أشهاء كثيرة مما م  برد في القرآن؛ ولكن ورد فه  نص من ستدل بهذا والشافعي ا

 . (3)السنة النيوبة

 .وبدخل في ذلك ما بتعيق بقسمة الفيء

د للى شدة لقاب اله  لمَن خالف تقواه ﴾ئې ئىئى ئى ی ی ی﴿ ، وأكَّ

أ للى لصهان رسول   ر ، وفه  إشارة إلى أن المال فتنة، فيهحذصلى اله  ليه  وسي وتجرَّ

 .المسي  من أكي  من غير كِيِّ 

                                                           

 (.812)« ذم الكلام وأهي »والهروي في ، (9/811)« تفسيره»أخرج  الثعييي في ( 1)

، وابن (28( )4/819)« الإبانة الكبرى»، وابن بطة في (411)« الشربعة» وأخرج  الآجري في

 أكادبث تخربج»: وبنِّر. بزبد بن الرحمن ليد لن( 8882) «وفضي  العي  بهان جامع» في البر ليد

 (.8/111) «الكشاف

رضي اله  من كدبث ابن مسعود ( 8485)« صحهح مسي »و، (1226)« صحهح اليخاري»كما في ( 2)

ات خيقَ اله »: الق لن  صات والمتفيِّجات ليحُسن المغَيرِّ فييغ ذلك . «لعن اله ُ الواشمات والمستوشِمات والمتنمِّ

 وما: فقال! إن  بيغني لنك أنك لعنتَ كَهْت وكَهْت: أم بعقوب، فجاءت فقالت: امرأةً من بني أَسَد بُقال لها

لقد قرأتُ ما بين اليَّوكين، : فقالت! ن هو في كتاب اله لي ألعنُ مَن لعنَ رسولُ اله  صلى اله  ليه  وسي ، ومَ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿: أما قرأتِ ! لئن كنتِ قرأته  لقد وجدته : قال! فما وجدتُ فه  ما تقولُ 

. فاذهيي فانِّري: قال. فإني أرى أهيك بفعيون : فإن  قد نهى لن ، قالت: قال. بلى: ؟ قالت﴾ہ ہہ

 .في اليهت: بعني. لو كانت كذلك ما جامعتها: كاجتها شهئًا، فقالفذهيت فنِّرت، في  تر من 

« الشافي في شرح مسند الشافعي»، و(5/811)« سنن اليههقي»، و(1/841)« الأم»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر السابقة(8/895)
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿ *

 : ﴾ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

، وفقره  بسيب خروجه  (1)من مصارف الفيء هؤلاء الفقراء المهاجرون: أي

 . طالة له  ولرسول ، وإلا فه  أغنهاء في بلاده 

ه  وأثنى ليهه ،  وه  بهذا الالتيار بُشيهون أبناء السيهل؛ لكن اله  تعالى خصَّ

لب؛ فه  الذبن استحقوا النصر، وأن تقاتل معه  الملائكة، وأن بنصره   اله  بالرُّ

بْقين والثناء ليهه  وذكره  الحسن سهماء لمَن رضي  دِّ ولهذا جعل اله  محية هؤلاء الصِّ

ن لياده، فلا يُيه  إلا مؤمن ولا بُيغضه  إلا منافق، لا لنه  وأرضاه  واختاره  م

ثنى اله  تعالى ليهه  في كتاب  وأشاد به  هذه الإشادة العِّهمة، وأثنى سهما بعد أن أ

للى صبره  للى ما أصابه  من الفَاقة بسيب الهجرة في سيهل اله ، وقد كان له  دبار 

يوا ليهها الإسلام،  وآثروا اله  تعالى ورسول  وطالت  للى وأموال في مكة، لكنه  فضَّ

 . ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿له  الدنها فأُخرجوا من دباره  وأموا

والتعيير بالفعل المضارع دلهل للى أن إخراجه  وإن كان فعل لدوه ، إلا أن  

كان باستطالته  تلافه  لو أرادوا التفربط في دبنه ، ولكن ابتغاءه  فضل اله  

ضه  لتيك الحرب  التي أخرجته  من دباره  وأمواله  مع كيه  لها ورضوان  لرَّ

 .ل إبثارًا لحبِّ اله  ورسو

ه  جهل استثنائي بُثني ليهه  اله  سيحان ، وهو الذي ف ﴾ۋ ۋ ۅۅ﴿

ل ل المفصَّ  .بعي  بواطنه  وظواهره  بهذا الثناء المستفهض المطوَّ

                                                           

« زاد المسير»، و(8/182)« السمرقنديتفسير »، و(88/588)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.41/861)« الدر المنثور»، و(42/49)« تفسير القرطيي»، و(1/852)
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صلى اله  ليه  وهذه آبة بنيغي أن نقف لندها ونستيه  منها كبَّ أصحاب محمد 

: ده مثي ، ولذا قال، وأن اله  تعالى اختاره  لصحية نيه ، فه  جهل لن بأتي بعوسي 

 !، فأي مدح فوق ذلك؟﴾ۉ ۉ ې﴿

صدق القيوب، وصدق الألسنة، وصدق الألمال، واله  .. ووصفه  بالصدق

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: ون معه ، فقالسيحان  أمرنا أن نك

 . [449: التوبة] ﴾ڃ چ

ة لند العيماء، كما ذكر ذلك ابن  رضي اله  لنه ومن هنا كان إجماع الصحابة  كجَّ

 .(1)وابن تهمهة وغيرهماكزم 

؛ لكن (2)، وإن كان الجمهور للى التيار الإجماعواختلفوا في إجماع مَن بعدهم

ل  مهزة وخصهصة لِّهمة مع وضوك  وانضياط  وصيت   رضي اله  لنه إجماع الصحابة 

القربية بزمن التشربع ونزول الوكي وقرب لهده  بالنيوة مما بقتضي قوة إدراكه  

 .ومرامه ، مع سلامته  من الأهواء والمرادات المخالفة ليحق لمقاصد التشربع

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿ *

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح 

 : ﴾ئم ئى ئي بج بح

بدأ الثناء للى المهاجربن؛ لفضيه  وسابقته ، ث  ثنَّى بالثناء للى الأنصار؛ إما لأن 

ثلاثة من الأنصار من    وسي صلى اله  ليهله  جزءًا من الفيء، وقد ألطى النيي 

وم  بعط بقهة الأنصار من باب تصحهح الوضع  الفيء، ألطاه  لفقره  أو لسيب آخر،

                                                           

« معام  أصول الفق »، و(8/451)« مجموع الفتاوى»، و(1/411)لابن كزم « الإككام»: بنِّر( 1)

 (.452ص)

 . المصادر السابقة، و(8/858)« الإبهاج في شرح المنهاج»، و(4/812)« روضة الناظر»: بنِّر( 2)
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الاقتصادي في المدبنة؛ لأن المهاجربن م  بكن لنده  شيء بسيب خروجه  من بلاده ، 

ع وله  بهوت ومزارع، فكان المهاجرون في  وأهل المدبنة الأنصار كانوا أهل زَرْعٍ وضَرْ

هاته  الاقتصادبة، كاجة إلى أن تكون له  أصول ثابتة بستعهنون بها للى معاشه  وك

، وهذا مقصد اقتصادي أخلاقي ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: وكذلك لتحقهق

 . (1)لِّه 

بعودون إلهها، : كانت مياءة له ، بيوؤون إلهها، أي :أي ﴾ې ى﴿ ومعنى

 .الدار: ؛ ولذلك صار من أسمائها(2)المدبنة: يه ﴾ى﴿و

  وهل إيمان الأنصار قبل المهاجرين؟

ه  : أنه  جمعوا الثنتين معًا قيل غيره ، بعني -واله  ألي  -ولكن المعنى! كلا

اجتمع فهه  تيؤو دار الهجرة والإبمان معًا قيل المهاجربن، المهاجرون تيوؤوا الإبمان من 

ن معًا فكانوا ه  قيل؛ لكن ما كان لنده  دار مستقرة، أما من اجتمع له  الدار والإبما

 . (3)الأنصار

بوكي بأهمهة الدار للإبمان، وكأن الإبمان بفتقر إلى دار تؤوب  وتحفظ أهي ،  وهذا

ن ا غير متمك   .وإلا أصيح معنى فردبا

                                                           

« تفسير اليغوي»، و(1/818)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(9/818)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

 (. 82/21)« التحربر والتنوبر»، و(42/44)« تفسير القرطيي»، و(2/18)

« تفسير القرطيي»، و(89/512)« تفسير الرازي»، و(5/114)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 2)

 (.82/91)« التحربر والتنوبر»، و(1/814)« تفسير الخازن»و، (42/81)

تفسير »، و(5/114)« تفسير السمعاني»، و(1/818)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 3)

 (.2/62)« تفسير ابن كثير»، و(42/84)« القرطيي
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ويُتمل الإشارة إلى أن الأنصار بدأ فهه  الإسلام قيل الهجرة، كما هو معروف، 

ث  ، رضي اله  لن مصعب بن لمير إلهه   ، وأرسلصلى اله  ليه  وسي وبابعوا النييَّ 

 . فشا الإسلام في بهوته 

 : (1)وقد بكون ذلك للى سيهل التسامح في العيارة، كما قال بعضه 

دًا سهفًا ورُمْحاً***  ورأبتِ زوجَكِ في الوَغَى  متقيِّ

 .والتقيُّد بكون لأكدهما

 : (2)ومثي  قول الآخر

 جُيَّةً وَقَمهصااطيُخوا لي : قُيتُ ***  اقتَرح شهئًا نجد لك طَيخُ ُ : قالوا

أن الإبمان أصيح دارًا وسكنى له  تسكن إله  قيوبه  كما تسكن : أو يكون المعنى

 .(3)أجساده  إلى بلاده 

وما ألِّ  هذا الثناء الإلهي، في  بصفه  بالرضا لن : ﴾ئە ئە ئو ئو﴿

للى ذلك محيته ؛  إخوانه  المهاجربن أن بشاركوه  في مدبنته  وممتيكاته ؛ بل زادوا

ولهذا كان الإخاء بين المهاجربن والأنصار مر ب المثل لكل مؤمن صادق ولكل تآلف 

 . أو تحالف

، وهو بثني (1)الطُّفَهل الغَنوَي بقول رضي اله  لن وما أجمل تمثُّل أبي بكر الصدبق 

 : للى الأنصار

                                                           

بَعْرَى بن اله  شعر ليد»: بنِّر( 1) ، (118، 4/484)ليفراء « لقرآنا معاني»و ،(88ص) «الزِّ

 (.4/861)« الكامل في اليغة والأدب»، و(486ص)« تأوبل مشكل القرآن»، و(8/488)

، (4/155)« وفهات الألهان»، و(865ص)« سُور النفس بمدارك الحواس الخمس»: بنِّر( 2)

 (.8/858)« معاهد التنصهص»و

 (.82/91)« التحربر والتنوبر»، و(89/512)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)
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 ئين فزلَّتبنا نعيُنا في الواط***  جزى اله  لنا جعفرًا كين أَزْلَقَتْ 

نا  تُلاقي الذبن بيقون منا لمي ت***  أَبَوْا أن بميُّونا ولو أن أُمَّ

 إلى كُجُرات أدفأت وأظيَّت***  ه  خيطونا بالنفوس وألجئُوا

لا يجد الأنصار في صدوره  : يأ ﴾ئۈ ئې ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿

الرسول  ، وذلك أن(2)وَجْدًا ولا كسدًا ولا غِلاا ولا ضهقًا مما أوتي أولئك المهاجرون

جعل غالب أموال بني النَّضِير ليمهاجربن، في  بقع هذا في نفوس  صلى اله  ليه  وسي 

 -لما أراد أن بُقطع للأنصار من اليحربن صلى اله  ليه  وسي الأنصار؛ بل إن النيي 

 . (3)لا، إلا أن تُقطع لإخواننا من المهاجربن مثيها: قالوا -منطقة الأكَْساء

ة في اليذل والاستعلاء للى كِّوظ النفوس راقهة رائعة نادر إنها كالة إنسانهة

ڱ ں ں ڻ ﴿والمطاولة في ذلك دون ميل ولا تذمر ولا ضجر، ولا استثقال، 

 .[85: فصيت] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

أن تجعل كظ الآخربن : والإيثار: ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی یی﴿

رضي في أبي طيحة ، والآبة نزلت في الأنصار، وورد أنها نزلت (4)من الشيء قيل كِّك

ةً؛ لما جاء ضهف النيي  اله  لن  في  بكن لند أزواج  شيء،  صلى اله  ليه  وسي خاصَّ

                                                                                                                                                    

، (41/129)« معرفة السنن والآثار»، و(9/458)« كيهة الأولهاء»، و(4/429)« الأم»: بنِّر( 1)

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: «سورة المنافقون»وما سهأتي في 

 .﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇڇ

« تفسير السمعاني»، و(8/182)« تفسير السمرقندي»، و(88/585)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.2/69)« تفسير ابن كثير»، و(42/88)« تفسير القرطيي»، و(89/512)« تفسير الرازي»، و(5/114)

 .رضي اله  لن من كدبث أنس ( 8191، 8816)أخرج  اليخاري ( 3)

« التفسير القرآني ليقرآن»، و(5/889)« فتح القدبر»، و(42/86)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 4)

(41/264.) 
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صلى اله  ليه  ضهفُ رسولِ اله  : ، فقال لامرأت رضي اله  لن فذهب مع أبي طيحة 

خرب  شهئًاوسي  هةُ فإذا أراد الصي: قال. واله ، ما لندي إلِاَّ قُوتُ الصيهة: قالت. ، لا تدَّ

مهه ، وتعالَي فأَطْفئي السراجَ ونَطْوِي بطُوننا اليهيةَ  ث  غَدَا للى ففعيت . العَشاءَ فنوَِّ

من فلان  -ضحك: أو -لز وجللقد عَجِبَ اللهُ »: فقال صلى اله  ليه  وسي رسولِ اله  

 . (1)الآبة لز وجلفَأَنْزَلَ اله ُ . «وفلانة

للى الحاجات الذاتهة، والانحهاز  فهذه مقامات النيل الأخلاقي، والاستعلاء

فهق والجار والشربك، أو الانحهاز ليفربق والمجموع ولو للى كساب  ليصدبق والرَّ

 .الفردبةالمصالح 

: فهنا أثنى للى الأنصار بالإبثار، وهو مقام ألِّ  مما مدح اله  ب  قومًا آخربن بقول 

 . [2: الإنسان] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

  غيره ، أما الأنصار ففوق الحب ه  ال والطعام، وبطعمونفإن هؤلاء يُيون الم

ثَرة والأنانهة يُتاجون  وبه  إله  فاقة ميحة وخصاصة، ومع هذا بقمعون دوافع الأَ 

مون غيره  ليهه   !وبقدِّ

وم  بكن قصده  أن بُثنى ليهه  بهذا، كما كان لين الحال لند بعض العرب في 

 ئح ی ئج﴿: وكَرَم أخلاقٍ جُييوا ليهها، ولذا قال الجاهيهة، بل كياا في اله  ورسول 

 . بالفلاح فولده  أنفسه  شُحَّ  وقوا قد فه  ،﴾ئي بج ئم ئى

حِّ »والفرق بين   .(2)هما مترادفان: ، وبعضه  قالدقيق« البُخْل»و« الشُّ

                                                           

الأسماء »: وبنِّر. رضي اله  لن كدبث أبي هربرة  من( 8151)، ومسي  (1229)أخرج  اليخاري ( 1)

فتح »، و(151 -4/155)لابن بشكوال « غوامض الأسماء الميهمة»، و(111 -892ص)ليخطهب « الميهمة

 (. 2/688)، (1/449)« الياري

« لهةالآداب الشر»، و(42/89)« تفسير القرطيي»، و(5/511)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

(8/818.) 



78 
 

حالامتناع من إخراج ما كصل لندك، : البخل: وقيل الحرص للى تحصهل : والشُّ

 . ما لهس لندك

حَّ لا: وقيل ؛ ولهذا قال  والبخلمعنى نفسي،  شُّ  :لز وجلمعنى لملي كِسيِّ

)[482: النساء] ﴾ٿ ٿ ٹٹ﴿
؛ شُحٌّ بالنفس، ، فما من (1 نفس إلا وفهها شُحٌّ

 .وشُحٌّ بالمال، وشُحٌّ بكل ما تميك  النفس

فهو ما بِّهر للى الإنسان من المنع ولدم العطاء أو الحرص للى : البخلوأما 

حَّ سهئة القيب، واليخل سهئة الهد المال، فهكون  ، وكأن الشُّ حِّ اليخل أثرًا ليشُّ

 .(2)نواليِّسا

حَّ أشد درجات اليخل والأقرب  .(3)أن الشُّ

وبعد، فنحن نُشهد اله  سيحان  للى كُبِّ المهاجربن والأنصار الذبن أَكَبَّ 

هد له  اله  تعالى وش، صلى اله  ليه  وسي بعضه  بعضًا، وأكَيُّوا ربه ، وأكَيُّوا نيهه  

في جنات النعه ،  في كتاب  بخير المنازل، ونسأل اله  تعالى أن يُشرنا معه  ويجمعنا به 

بد أن تكون هذه من أصول دبن  وإبمان ؛  إن كل مؤمن باله  ورسول  لا: وهكذا نقول

بَّ هذا الجهل الذي أَكَيَّ  اله  ورسول ، وألا بتكي  فهه  إلا بخير، فه 
خيرة اله   أن يُُِ

اها من لياده، وصفوة خيق  بعد النيهين، وثمرة التربهة المحمدبة العِّهمة التي  زكَّ

 .الوكي؛ لتكون منارة يهتدي بها السائرون للى الطربق إلى بوم الدبن

                                                           

« تفسير الثعاليي»، و(1/814)« تفسير الخازن»، و(89/512)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

(5/141.) 

سيل »، و(1/898)« تفسير القرطيي»، و(896 -895ص)« معج  الفروق اليغوبة»: بنِّر( 2)

 (.82/91)« التحربر والتنوبر»، و(8/652)« السلام

« النهابة»، و(895ص)« اليغوبة معج  الفروق»، و(1/868) لينحاس« إلراب القرآن»: بنِّر( 3)

« الإتقان»، و(42/598)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/89)« تفسير القرطيي»، و(8/112)

(8/861.) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 : ﴾ٹ

ا إلى المدبنة من غير الذبن جاؤو: قد بكون المقصود بالذبن جاؤوا من بعده 

 .(1)القيائل التي تأخر إسلامهاالمهاجربن ومن غير الأنصار، ك

الأجهال اللاكقة بعد لصر المهاجربن : والجمهور من المفسربن للى أن المقصود

، فهؤلاء يُيون المهاجربن والأنصار، وبدلون لأنفسه  وله  بهذا الدلاء (2)والأنصار

نَّة أن بيدأ الإنسان بنفس  قيل غيره في الخاشع المتيتِّل، وبدؤوا بأن فسه ؛ لأن من السُّ

، [14: إبراهه ] ﴾ئە ئو ئو ئۇ﴿: في دلوت  ليه  السلام  الدلاء، كما قال إبراهه

 . [82: نوح] ﴾ئح ئم ئى ئي﴿: ليه  السلاموكما قال نوح 

فدلوا لمَن سيقوه  بالإبمان بالمغفرة، وأول ما بشمل ذلك المهاجربن والأنصار، 

بغض  -، وأي شرفٍ ومجدٍ ألِّ  من أن بعقد اله  لواء الأخوة«الأخوة»  بـووصفوه

بين هؤلاء المؤمنين وبين كل مَن يُيه  وبثني  -س واليون والشكلالنِّر لن الجن

لإبمان وأثنوا ليهه  بالسابقة؛ وهي سابقة زمانهة ليهه  إلى بوم القهامة، وشهدوا له  با

رضي اله   كدبث لمران وابن مسعود وغيرهما وسابقة رتيهة في الفضل، ولذا جاء في

                                                           

« تفسير النسفي»، و(89/519)« تفسير الرازي»، و(5/511)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 1)

 (.8/864)« تفسير ابن جزي»، و(8/159)

تفسير »، و(1/815)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(1/811)« زمنين تفسير ابن أبي»: بنِّر( 2)

« تفسير ابن كثير»، و(42/84)« تفسير القرطيي»، و(89/519)« تفسير الرازي»، و(2/19)« اليغوي

 (.82/96)« التحربر والتنوبر»، و(18 -2/18)
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، ث  الذبن بيونه ، ث  الذي صلى اله  ليه  وسي أن خير القرون قرن النيي : لنه 

 .(1)بيونه 

دلوا أَلاَّ يجعل اله  في قيوبه  كقدًا : ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿

 .(2)أو كراههة أو بغضًا ليمؤمنين، سواءً كانوا سابقين أم لاكقين

ما برث  الإنسان من معتقد، أو بسيب قراءة تاريخهة  ليسابق بسيب والغِلُّ بقع

خاطئة أو منحازة، كما بقع ليمعاصر بسيب الاختلاف والتنافس والتحزب وسوء 

، وتغربر الإللام الذي من شأن  قيب الحقائق الِّن، وتحربش ش هاطين الإنس والجنِّ

ة وزرع العداوة بين الناس لهحفظ بذلك  قَّ  . سهادت وتوسهع الشُّ

، وقد ورد في ذلك نصوص صلى اله  ليه  وسي وفه  وجوب محية أصحاب محمد 

كثيرة، وكتب فه  أهل العي  وألَّفوا، ولكن مما بستحق أن نشير إله  ونؤكده هنا أن  لا 

، كتى صلى اله  ليه  وسي بنيغي لأكد من الناس أن بنال من أكد من أصحاب محمد 

في من أمور الدبن ولهسوا  بهنه ، فه  بشر يختيفون في أمر لو كان الصحابة اختيفوا فهما

 .منزلة واكدة؛ بل ه  درجات لند اله ، لكن له  شرف الصحية

أما مَن جاؤوا بعده  فه  بمنزلة دونه ، وم  بنالوا هذا الشرف؛ ولذلك لهس من 

ب أو تنحاز لهذا ضد هذا، أو تجعل من النهل والوقهعة دبناً بتد  .بن ب كقك أن تتعصَّ

بَّ لهس من قه  الدبن ألي ، ولا شك أن الشت  والسَّ بِّ تة، فاله  تعالى لا بُتعيَّد بالسَّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: كتى إن اله  نهى لن سَبِّ آلهة المشركين، فقال

 [.412: الأنعام] ﴾ڭ

                                                           

 «صحهح مسي »، و(6182، 8654، 8651، 8658، 8654)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

(8588- 8585 .) 

« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/811)« فتح القدبر»، و(9/594)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 2)

(41/55.) 
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وكتى سَبِّ الشهطان م  نُؤمر ب ، وإنما أُمرنا بالاستعاذة من ، وكتى سَبِّ فرلون 

إشراقًا، ولا  قارون وأبي جهل لهس فه  أجر ولهس ليادة، ولا بزبد القيبوهامان و

 .بزبد النفس إبمانًا، ولا بزبد الحسنات، ولا بثقل المهزان

بِّ والوقهعة بفضي إلى الازدراء والاكتقار  بل إن التهاد اليِّسان للى لغة السَّ

والضالين والإفراط في ذلك  وخشونة الخيُق؛ ولذلك لا بتدبَّن الإنسان بسَِبِّ المنحرفين

بهان الحق مما بتعيق بالأككام الشرلهة أو الجرح والتعدبل في إلا بقدر ما بستدله  

 .المروبات؛ لتعيقها بحفظ السنة النيوبة

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ *

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 : ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

أخرى تعمل في الِّلام وهذا المقطع لجهب؛ فقد التفت فه  السهاق إلى جمالة 

اله  بنُ أُبي  ابنُ سَيُولَ، ومع  سيعة أو ثمانهة من  والتحربش، برأسه  ليدُ لمل الهدم 

ڤ ڤ ﴿: رؤوس النفاق كانت تخطِّط في المعركة؛ لكن دون جدوى

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ئهل وهؤلاء ، ه  لهسوا إخوانًا في النَّسَب ولا في العروبة؛ لأن هؤلاء من بني إسُا﴾ڃ

خوة هنا أنه  كانوا كيفاء وإخوة له  في الشرَّ وفي كرب اله  تعالى من العرب، وإنما الأ

، وكأن  بعدما ذكر الأخوة السابقة الصادقة بين المؤمنين صلى اله  ليه  وسي ورسول  

م انتقل إلى الأخوة الياطية الفاسدة، وبينَّ أ ر والجهل المتقدِّ ن هؤلاء كتى بين الجهل المتأخِّ

منافقون بيطنون الشرك والكفر، وأولئك يهود من أهل الكتاب، وإنما جمعه  وألَّفَ 

  .بهنه  العداءُ له  ورسول  والمؤمنين
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وهكذا بقع في كل زمان ومكان كهنما بستشعر المجرمون الخطر من قوة الإسلام 

في المية وأهي ، بيجؤون إلى لقد التحالف وبنسون ما بهنه  من العداء والتيالد 

 !والمذهب والمقصد

ة لُقدت لمعالجة الموقف، فه  بقولون  وكان القول المذكور تهامسًا في مجالس خاصَّ

نحن منك  وأنت  منَّا، : ن أهل الكتاب من بني النَّضِير قيل المعركةلهؤلاء الكافربن م

للى وأرادوا بهذا التحربض . والمصير واكد، ولئن أُخرجت  من المدبنة لنخرجن معك 

 .المقاومة والتثيهت له 

، صلى اله  ليه  وسي لا نطهع فهك  محمدًا : يأ ﴾چ چ چ چ ڇ﴿

 .العقود والمواثهق ألِّ  من أن نطهع فهك  أكدًا، فما بهننا وبهنك  من (1)ولا غيره

، (2)، فإن صار الأمر إلى قتال فسوف نخوض  معك ﴾ڇ ڇ ڇ﴿

زبإن لنده أكثر م: اله  بن أُبي   وقال له  ليد بين مجهَّ ن بأسيحته  ن ألفين مقاتل مدرَّ

ڍ ڍ ڌ ﴿: ، فقال اله  سيحان (3)مستعدبن لخوض المعركة

 ﴿: صلى اله  ليه  وسي ، قال هذا في مقابل ما قال لن أصحاب الرسول ﴾ڌ

 .، فه  كاذبون كتى في هذه الدلوى المادبة﴾ۉ ۉ ې ې

                                                           

« الكشاف»، و(8/181)« تفسير السمرقندي»، و(88/586)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/411)« حهط في التفسيراليحر الم»، و(42/81)« تفسير القرطيي»، و(1/516)

(82/99.) 

 .، والمصادر السابقة(41/851)« روح المعاني»، و(818 -5/818)« فتح القدبر»: بنِّر( 2)

« روح المعاني»، و(41/486)« اليحر المحهط في التفسير»، و(1/858)« زاد المسير»: بنِّر( 3)

(41/888.) 
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ *

ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 :﴾ڳ

ل فهه   ؛﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ لأن كُبَّ اليلاد متأصِّ

ون من أجيها،  ڑ ڑ ﴿فين يخرجوا، ولهس لديه  لقهدة صادقة بُضَحُّ

لى ل ﴾ک ک﴿؛ بل سوف بتخيُّون لنه ، ﴾ک ک

 . ﴾گ گ گ گ ڳ﴿، (1)افتراض ذلك

نفى سيحان  أن بكونوا صادقين في العزم للى الخروج معه  من المدبنة لو أُخرجوا 

ر أنه  لو خاضوا منها، أو أن بكونوا مستع بن لمناصرته  في المعركة لو وقعت، وقرَّ دِّ

المعركة هو افتراض بعهد؛ إما للى سيهل  المعركة سهُهزمون وبولُّون الأدبار، وخوضه 

ل أو التهوبن من ر بخوض المعركة من  التنزُّ شأنه ، أو أن  قد بوجد منه  مَن بفكِّ

رون في لوا  .قب الأمورأصحاب الهوج والحمق الذبن لا بفكِّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

 : ﴾ڻ ۀ ۀ

وهذا من الأسيوب المعجز في القرآن، ولو أردت التعيير لن هذه الحقهقة فين تجد 

ك  أصيحت مرهوبة لنده  وه  لا أبيغ ولا أدق وصفًا من هذا السهاق؛ فأشخاص

لز من اله  بُِّهرون ذلك؛ بل بُكِنُّون  في صدوره ، وه  بَرْهَيُونك  أشد من رهيته  

، أما أنت  فهعيمون قوتك  وبأسك  وشجالتك  وبرونها ماثية أمامه ، وأما اله  وجل

 .تعالى فإنه  م  بقدروه كق قدره؛ ولهذا لا يخافون 

                                                           

« روح المعاني»، و(41/415)« فسيراليحر المحهط في الت»، و(1/516)« الكشاف»: بنِّر( 1)

(41/854 .) 
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ڻ ڻ ﴿: ، ولذا قال هنا(1)« ألرفَ كان من  أخوفَ مَن كان باله »: وقد قهل

له  هي من المعرفة المعرفة القييهة الياطنة، ومعرفة ا: هو والفقه، ﴾ڻ ڻ ۀ

 لز وجللقيوب فتورث الخشهة؛ ولو كان لنده  فق  لخافوا اله  الياطنة التي تلامس ا

: وخافوا بطش  خوفًا لا بقارن ب  خوف أكد؛ إذ الملائكة المسيِّحة بحمده تخاف 

، فكهف [91: الأنيهاء] ﴾ئا ئە ئەئو﴿: ، والأنيهاء تخاف [51: النحل] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿

وبه  جعيه  مشغولين بخوف اليشر م؟ ولكن غهاب الفق  لن قيبالعصاة من بني آد

 .لن خوف اله ، وبخوف العقاب العاجل لن الآجل

والكلام بصدق للى الههود والمنافقين معًا؛ لأن  لهس أكد من الطرفين بأولى 

 .(2)لآخر، فهذه صفة أنه  يخافون المؤمنين أكثر مما يخافون اله برجوع الضمير إله  من ا

فون اله ؟ قد بوجد منه  مَن بعرف اله  بعض المعرفة، والههود أهل   يخاوهل ه

كتاب، والمنافقون وإن كانوا في غالب أصيه  وثنهين، إلا أن  قد بوجد لند بعضه  

 .(3)إبمان بوجود اله ، لكن خوفه  من  ضعهف أو منعدم

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

 : ﴾ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

عداد أن يخوضوا معركة لسكربة فهها مواجهة جهش بجهش، يه  استفيهس لد

والتاربخ بالاستقراء شاهد للى هذا، فلا تجد في تاربخ الههود مثل هذا، بخلاف 

                                                           

« تاربخ دمشق»، و(8/119)« الرسالة القشيربة»، و(8/182)« تعِّه  قدر الصلاة»: بنِّر( 1)

 .منسوبًا إلى أحمد بن لاص  الأنَْطاكي( 14/881)

، (89/541)«  الرازيتفسير»، و(1/864)« زاد المسير»، و(88/586)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

التحربر »، و(9/494)« تفسير القاسمي»، و(5/818)« فتح القدبر»، و(42/85)« فسير القرطييت»و

 (.82/418)« والتنوبر

 .، والمصادر السابقة(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 3)
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الصيهيهين؛ فيه  معارك ضاربة مع المسيمين، ث  جاء الاستثناء كأن  استئناف لكلام 

والأكابهل والحهل التي  الجُدُرن وراء جدبد، فه  بارلون في الكهد والمكر والقتال م

بتفننون بها في القتال؛ وكانوا بمتنعون بالحصون المَشِهدة في قراه ، أما المواجهة فه  لا 

لْبَ بعصف بقيوبه   .يُسنونها ولا بتقنونها؛ لأن الرُّ

والقتال من وراء الجُدُرِ بعني قتالًا من غير : ﴾ھ ے ے ۓۓ﴿

لقنابل بلا رحمة، كما بفعيون الآن في ئف أو او القذامواجهة؛ بل هو رشق بالنيل أ

 .كروبه  ضد الشعب الفيسطهني الألزل

 : هذا الوصف يُتمل معنيين: ﴾ڭ ڭ ڭڭ﴿

ى بعضه  بعضًا، فإذا جدَّ الِجدُّ وكزم الأمر غيروا ذلك  -1 أنه  إذا اجتمعوا قوَّ

 . (1)ونقضوا ما أبرموا

ب سيحان  بقول  ؛(2)أن خلافاته  فهما بهنه  شدبدة: وهو أصح -2 : ولهذا لقَّ

، فه  مختيفون ما بين قيائل وأكزاب وجمالات من ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿

الأشكناز والسفردب  والفلاشا وغيرها من مكونات المجتمع الههودي، والأكزاب 

ضها لإسقاط بعض، الهمهنهة والهساربة تتكابد فهما بهنها كتى في كال الحرب بسعى بع

تيدو هذه  كين بحيل من اله  أو كيل من الناس، وربما لاللى أنه  الآن في كالة التم

، فالناظر بِّنه  أمة واكدة مجتمعة، ﴾ۇ ۇ﴿: الاختلافات ظاهرة ليعين، ولذا قال

 .واله  يخبر أن قيوبه  شتى

                                                           

، (5/818)« فتح القدبر»، و(42/86)« تفسير القرطيي»، و(89/541)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

 (.41/59)« قرآنفتح اليهان في مقاصد ال»و

« تفسير السمعاني»، و(9/821)« تفسير الثعييي»، و(88/581)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(2/15)« تفسير ابن كثير»، و(42/86)« تفسير القرطيي»، و(5/115)

(82/416.) 
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؛ لأن معرفة اله  فق  ﴾ڀ ڀ﴿وصفه  في الآبة السابقة بأنه   :﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿

؛ لأن العقل الرشهد ﴾ۋ ۅ﴿هنا بأنه  تحتاج إلى قيب واعٍ مؤمن بصير، ووصفه  

ق، وأن اله  تعالى لا بنصر القوم المختيفين كتى لو  بدرك أهمهة الاجتماع ولدم التفرُّ

ٻ ﴿: وأصحاب  بقول  صلى اله  ليه  وسي ؛ ولهذا خاطب محمدًا (1)كانوا من المؤمنين

، وكان الناس بوصي بعضه  [16: الأنفال] ﴾ٻ پ پ پپ

  :(2)جتماع، كما قال الرجل الذي كر ت  الوفاة لأولادهلاوابعضًا بالاتفاق 

 خَطْبٌ ولا تتفــرقـوا آكادَا***  كونوا جمهعًا با بَنيَّ إذا الَتْرَى

ا ً ماحُ إذا اجتمعن تكـسرُّ ـرت أفرادَا***  تَأْبَى الرِّ  وإذا افترقن تكسَّ

قوتك إلى فالعقل الرشهد كتى من دون إبمان بوكي بأهمهة الاجتماع، وأن تض  

شغال ب  م  بعد في طاقت  جهد قوة غيرك، فمَن كان دأب  إذكاء الاختلاف وتأجهج  والان

لمواجهة لدوه والتفرغ لحرب ، وبهذا ترك العمل بمشورة العقل ونصهحت ، فجُمع 

الفه  العقلي؛ إذ فقدوا تأثير القيوب، كتى  لهؤلاء بين غهاب الفق  القييي وغهاب

 أكثر مما يخافون اله ، وفقدوا تأثير العقول، كتى أصيحوا مختيفينصاروا يخافون الناس 

 ! فهما بهنه ، فماذا بقي له  إلا الأجساد؟

وقد أمرنا اله  بالالتيار في قصة بني النَّضِير، وهذا من ألِّ  مواطن الالتيار، أن 

نسهق اله  فوق خوفنا من كل أكد من الناس، وأن نُصِرَّ للى التوكد وت بكون خوفنا من

 .الجهد مهما كانت الفروق والاختلافات بهننا

                                                           

فتح »، و(885ص)« التكرار في القرآنأسُار »، و(4865 -4/4861)« درة التنزبل»: بنِّر( 1)

 (.82/411)« التحربر والتنوبر»، و(552ص)« الرحمن بكشف ما بيتيس في القرآن

 .نُسب إلى أَكث  بن صهفي، والطُّغْرائي( 2)
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وإن أكثر ما جنى ب  المسيمون للى أنفسه  وسيَّب له  الهزبمة والفشل وذهاب 

ق والتنازع الذي لصف به  طوبلًا، ومثي  التعصب ليمذهب أو الييد  الربح هو التفرُّ

 . أو القيهية أو الحزب

لاة، في  بعد ومن المؤسف أن هذا سُى إلى بعض طيية العي   والمثقفين والدُّ

كهف نستطهع أن نيني نهضة؟ : كهف نستطهع أن نوصل رسالتنا إلى العام ؟ ولا :التفكير

كهف نستطهع أن نرس  القدوة الحسنة؟ بل أصيحت كثير من المشرولات : ولا

كهف نسقط الآخر ونضعف قدرت ؟ كتى مِّهر الاجتماع : والبرامج والانشغالات

ول وهية  لن الههود لهس مشاهدًا، فلا تحسينا جمهعًا، بل بدرك الناظر لأالذي ككاه اله 

أننا شهع وأم  وفرق تتهاجى، ويهدم بعضنا بنهان بعض، وصدق ليهنا قول محمد 

 : (1)إقيال

 بنهانَكـــ  منقســمًا وأرى ***  كلُّ شعب قام بيني نهضةً 

 ا؟لهفَ نفسـي كهف صرت  أُممً ***  في قه  الدهر كنت  أمةً 

بل إنك تجد الدولة المسيمة الواكدة ليارة لن أقاله  وجمالات وألراق وتهارات، 

رنا اله  من ؛ كين نهانا أن  وكيها مستعدة لأن تتشَِّّى وتسعى للانفصال، فهذا مما كذَّ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: كين، وقالنتشي  بأهل الكتاب والمشر

 .[46: الحدبد] ﴾ې ې ىى

ر الشكيهة، ولكن بع  الجوانب لهس محصورًا في المِّاهوالنهي لن التشي  به  

الأخلاقهة والعميهة والتربوبة، وهي أمور بنيغي أن نتقي اله  فهها ونتواصى بها كتى بأتي 

ز للى ما بستحق ذلك الجهل الذي بدرك أهمهة أن بكون المؤمنون  جمالة واكدة، وأن نركِّ

                                                           

 (.8/821)« دبوان محمد إقيال»: بنِّر( 1)
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العيادات والأخلاق بدلًا من التركهز  الاجتماع ليه ، كأصول التوكهد والإبمان وأصول

 .وجعيها سييًا ليتنازع والفرقةالدائ  للى مسائل الاختلاف وأسياب  وتضخهمها، 

 : ﴾ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿ *

في هزبمته  بوم بدر، أو بنو قُربِّة الذبن جرى  -واله  ألي  -قربش: والمقصود

 . (1)له  ما جرى بعد بدر

ئا ئە ﴿ ،الوَبِهل، إذا كان مرلى سهئًا ومذمومًاومن  المرلى السوء، : هو والوبال

 .(2) الآخرةفي ﴾ئە

 : ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿ *

ڑ ڑ ک ک ک ﴿: وبشي  هذا قول  تعالى

: إبراهه ] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

88] . 

أن هؤلاء المنافقين الذبن ولدوا بني النَّضِير أن يخرجوا معه  لو : والمعنى

 .(3)اكفر، فيما كفر تبرأ من : جوا، ه  في ذلك كمثل الشهطان إذ قال للإنسانأُخر

خوف  من أن : وادِّلاء الشهطان خوف  من اله  هنا كذب؛ إلا أن بكون المقصود

 .(1)لز وجلبأخذه اله  

                                                           

، (2/24)« تفسير اليغوي»و، (5/519)« تفسير الماوردي»، و(9/821)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.42/86)« تفسير القرطيي»، و(1/864)« يرزاد المس»و

« تفسير الرازي»، و(8/181)« تفسير السمرقندي»، و(1/865)لينحاس « إلراب القرآن»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(2/486)« تفسير ابن كثير»، و(42/86)« تفسير القرطيي»، و(89/541)

(82/412 .) 

تفسير »، و(1/816)ليواكدي « لتفسير الوسهطا»، و(88/514)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.2/15)« تفسير ابن كثير»، و(42/81)« تفسير القرطيي»، و(89/544)« الرازي
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بَرْصِهصا، والذي زبَّن ل  : صة الرجل الذي بسمىوقد ذكر بعض المفسربن ق

ث  حميت، فزبن ل  أن بقتيها، فأمسكوا ب ، فجاء الشهطان وزبَّن الشهطان أن بزني بامرأة 

 .د ل  لهنقذه، فسجد ل  ث  تخلىَّ لن  وقُتلل  أن بسج

وهذه القصة لا بصيح أن بفسرَّ بها القرآن الكرب ؛ لأن  لهس لها إسناد بعتد ب ، 

 . (2)وهي من روابات بني إسُائهل

« سورة اليقرة»بالمنافقين في أول وقد سمى اله  سيحان  الههود في للاقته  

سورة »، وذكر في ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴿: طين، كما في قول بالشها

، فلا مانع إذًا من إرادة الشهطان الإنسي في هذا السهاق، (3)الشهطان القربن« رفالزخ

 .وأن  بغري الإنسان بالكفر ث  بتخلىَّ لن 

  من اله ، وه  بهذا ن يخافون اليشر أشدَّ من خوفهوفي الآبة تعربض بالههود الذب

 .أسوأ كتى من الشهطان الذي قد بتخلىَّ لن كيهف  خوفًا من اله 

قصورًا للى إبيهس الذي ولده اله  بالإنِّار إلى بوم الدبن؛ بل م ﴾ئۇ﴿س لفظ وله

 .(4)هو لام لكل شهاطين الجن والإنس

                                                                                                                                                    

« اليحر المحهط في التفسير»، و(42/18)« تفسير القرطيي»، و(5/891)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.5/811)« فتح القدبر»، و(41/411)

« معاني القرآن»، و(811 -8/899) «الرزاق تفسير ليد»، و(1/828)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

 -1/864)« زاد المسير»، و(5/891)« المحرر الوجهز»، و(5/68)« تفسير اليغوي»، و(5/412)ليزجاج 

، (8/11)« اليدابة والنهابة»، و(16 -2/15)« تفسير ابن كثير»، و(42/81)« تفسير القرطيي»، و(868

 (. 82/419)« التحربر والتنوبر»و

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: في قول  تعالى( 3)

 .﴾ڌڌ

« تاج العروس»، و(48/882)« لسان العرب»، و(151ص)« المفردات في غربب القرآن»: بنِّر( 4)

 .«  ط ن» (85/812)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ

المنافقين أَغْرَوْا الههود باليقاء وانخذلوا لنه ، وكان ضح، فكما أن المثل هنا وا

زون بالههود، فيما مصيره  سهئًا، فالههود طُردوا  والمنافقون خُذلوا؛ لأنه  كانوا بتعزَّ

وم  بعد له   -اله  بنُ أُبي  ابنُ سَيُولَ ومَن مع  ومنه  ليدُ  -طُرد الههود ذهيت قوته 

 :والإنسان، فالشهطان بغري الإنسان وبقول ل شأن، فكذلك الشهطان 

نها، وذاك لذاب ، وإذا كفر كان مصيرهما معًا هو النار، فهذا لذاب الد﴾ئۈ﴿

 .(1)الآخرة

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴿ *

 : ﴾ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

خت  اله  تعالى السورة الكربمة بهذا النداء القوي المؤثِّر الذي هو تعقهب للى مجمل 

ره  بهذا الحيل المتين، وأَلاَّ تيههه  الانتصارات والمكاسب الحوادث الم ذكورة؛ فهذكِّ

قوها لن م وا وتمهَّزوا، وأَلاَّ تحميه  المعارك وخصوماتها التي كقَّ عنى الإبمان الذي ب  لَزُّ

 والتقوىصهيها والانهماك فهها لن مرالاة التقوى، كتى مع العداوة والشنآن، وتفا

 . (2)ي وتجنب الحرامالأوامر وترك النواه معنى لامٌ بقتضي فعل

 : (3)ما بعد الهوم، مثيما أن الأمس هو ما قيي ، وكما بقول زُهير: هو والغد

                                                           

تفسير »، و(44/1111)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/515)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.41/68)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(8/168)« تفسير النسفي»و، (42/18)« القرطيي

ٱ ٻ ٻ ﴿: «سورة النيأ»، و﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: «سورة المرسلات»بنِّر ما سهأتي في ( 2)

 . ﴾ۀ

 (. 441ص)« دبوان زُهير بن أبي سُيْمى»: بنِّر( 3)
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 ولَكِنَّني لَن لِيِ  ما في غَدٍ لَ ِ ***  وأَليَُ  لِيَ  الهَومِ والأمَسِ قَييَ ُ 

 .(1)بوم القهامة؛ إشارة إلى قرب : والمقصود بالغد

ر الأمر  أن بكون الأمر الثاني مختيفًا لن الأول، فأمره   بالتقوى، ويُتملث  كرَّ

: عنيب ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿: بتقوى اله  بفعل الطالات؛ ولهذا قال

ر وقال ٹ ٹڤ ڤ ﴿: من الطالات وألمال الخير، ث  كرَّ

 .(2)شارة إلى ترك المنههات والمحرماتإ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

 : ﴾ڃ چ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿ *

سُوا اله  فأنساه  أنفسه ، فأصيح في تدبيره   الههود الذبن نَ وفي هذا إشارة إلى

من الخرق وسوء التقدبر وفساد الحساب ما هو ظاهر ليعهان، فلا تكونوا مثيه  

 .(3)والتبروا بحاله 

أنه  انشغيوا بالأشهاء لن أنفسه ؛ فكثير ممن نَسُوا اله  تعالى : ومن المعاني هنا

عة تيههه  كتى لن كاجات فة أو شهرة أو متين بتجارة أو وظهتجده  مشغول

 . (4)نفوسه 

وأنت تجد هذا بشكل أوسع في الأم  والشعوب التي نسهت اله  تعالى وانشغيت 

بمادباتها وكهاتها العاجية، وشالت فهها نِّربات الإلحاد والكفر باله  والجراءة للى ذات  

                                                           

«  الرازيتفسير»، و(88/516)« تفسير الطبري»، و(1/821)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.41/895)« الدر المنثور»، و(42/18)« القرطيي تفسير»، و(89/544)

، (8/168)« تفسير النسفي»، و(89/544)« تفسير الرازي»، و(1/512)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.42/611)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(1/816)« تفسير الخازن»و

 .لآتهة، والمصادر ا(88/151)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

تفسير »، و(1/812)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(5/544)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 4)

 (.9/491)« تفسير القاسمي»، و(42/18)« تفسير القرطيي»، و(5/111)« السمعاني
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برموز الحربة بالمساس  هنما لا تسمح تيكالعيهة وكدوده وشرائع  باس  الحربة، ب

ك أو بنفي الهولوكوست   (!المحرقة النازبة)تاريخهة أو وطنهة وتعاقب مَن بشكِّ

ك في كقهقت   ج بها الحال إلى أن تكفر بالإنسان ذات  ولا تُقه  ل  وزنًا، وتُشكِّ ث  تدرَّ

لأمر إلى فروا باله  فآل اوأهمهت  وأصي  ولقي ، فه  نَسُوا اله  تعالى فأنساه  أنفسه ، ك

 . وا بالإنسانأن بكفر

وا  ومن هذا أنه  لما نسوا اله  جعل اله  الأشهاء التي بمتيكونها وبالًا ليهه ، وضرُّ

 :بها أنفسه  وأضيُّوا بها غيره  وأضروه 

ل إلى أداة لتحصهل الأسيحة التي من شأنها تدمير الحهاة اليشربة للى  فالعي  تحوَّ

 .اله  سيحان  ل ، وم  بكن باس نما انفيت من لقاوج  الأرض، كه

لت  والعيث في الجهنات اليشربة ولميهات الاستنساخ واليعب بالأجنة التي تحوَّ

إلى مزارع، لهس لخدمة الإنسان، أو ليقضاء للى بعض الأمراض أو معالجتها، فهذا 

والمصيحة  مطيب مشروع، ولكن لأن  م  بكن باس  اله  فقد انفيت من لقال الأخلاق

 .ح ضررًا ووبالًا للى الإنساننهة العامة، وأصيالإنسا

ونحن الهوم نتكي  لن المدنهة والحضارة والتسههلات في المواصلات 

إن الرفاههة : والاتصالات والإللام والخدمات الطيهة، لكن مَن الذي بستطهع أن بقول

ة مئثلاث أو تينمئلإنسان قيل والسعادة التي بشعر بها الإنسان الهوم أفضل مما كان ليه  ا

 سنة؟

إن اليشربة نجت من غوائل العدوانهة والعنصربة والسعي لتكربس : ومَن بقول

الأنانهة الفردبة لثري أو زله ، أو الأنانهة الجمالهة لجنس أو لون أو شعب للى كساب 

 الآخربن؟
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڎ ڎ ڈ

 التعيير إشارة إلى لمق فالناس صنفان، لا ثالث لهما، وهما متيابنان كيهاا، وفي

ڌ ڌ ﴿: ، وإنما قال«أصحاب الجنة أفضل»: المسافة بهنهما؛ ولهذا م  بقل

 .، أما أصحاب النار فلا فوز له  بوج  من الوجوه﴾ڎ ڎ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ *

ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 : ﴾ڱ ڱ ڱ

لًا ومههَّئًا ليخطاب بلو خاطينا ا: المعنى قدرة اله  لجيل بالقرآن بعد أن أصيح مؤهَّ

ع من خو  . (1)ف اله سيحان ، مع أن  كجر صيد، لخشع وتصدَّ

ع ق: هو والمتصدِّ ، فهذا مثل ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، (2)المتشقِّ

، وضرب (3)القول المأثور والحكمة التي بتناقيها الناس: هو والمثلضرب  اله  لعياده، 

ا وتُتخذ اتخاذًا، كما بستخدم في : الأمثال بمعنى ضرب العمية الرائجة بين أنها تُسَك  سكا

 .الناس، فهتعاطونها وبتناقيونها

 .(4)بتدبرون معانهها وبُعميون فهها لقوله : يأ ﴾ڱ ڱ﴿

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(2/21)« تفسير اليغوي»، و(519 -88/512)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (. 82/446)« التحربر والتنوبر»و، (2/12)« بن كثيرتفسير ا»، و(42/11)

 . ، والمصادر السابقة(1/861)« زاد المسير»، و(5/451)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 2)

 (.4/81)« زهر الأك  في الأمثال والحك »: بنِّر( 3)

« نوبرالتحربر والت»، و(8/188)« تفسير السمرقندي»، و(88/551)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

(82/441.) 
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وهذه دلوة إلى الفكر والتفكر، وتدبر آبات اله  الشرلهة؛ لأن كل أكد من الناس 

لو قرأ القرآن بولي وإقيال لأثمرت القراءة هدابةً لقيي  وصفاءً لروك ، وهذا من 

 .[41: القمر] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿لتهسير؛ ا

ل   ومن العوام مَن بدرك من معاني القرآن ودلالات  وقصص  وأخياره ما تدمع

لهن  ويخشع ل  فؤاده، وإن فاتت  المعاني التي تحتاج إلى مراجعة أو فه  أو قراءة في كتب 

رضي  ل ابن لياسالتفسير، وفي القرآن قدر كيير واضح تعرف  العرب من لغاتها، كما قا

، وهي دلوة إلى التفكر في آبات اله  الكونهة في السماوات والأرض والجيال (1)اله  لنهما

 .لز وجلالتي تسيِّح اله  

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿: «سورة اليقرة»وبشي  هذا ما جاء في 

ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ 

للى  ، وقد نزلت الآبات﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

، لز وجلبعد انتصار فركوا ب ، فكأنها تدلوه  إلى أن بتواضعوا له   المؤمنين وه 

وبعرفوا أن الأمر كي  له ، وأن النصر من لند اله ، وأن  لهس له  من  شيء إلا أن اله  

ره  فه ، واله  بسيط رسي  للى مَن بشاء  . تعالى استعميه  وسخَّ

ظ الأكياد، والغفية لن بقسوة القيوب، وغيود؛ فإنه  بوصفون وفه  توبهخٌ ليهه

رنا ربنا  أن بكون مصيرنا كمصيره  في قسوة القيوب،  لز وجلالمعاني؛ ولهذا كذَّ

سورة »ولاتيه  في . [46: الحدبد] ﴾ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە﴿

                                                           

، (4/11)« تفسير الطبري»، و(4/858)« تفسير ليد الرزاق»، و(4/81)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

، (1/411)« تفسير الرازي»، و(5/52)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(4/816)« تفسير ابن أبي زمنين»و

 (.4/41)« تفسير ابن كثير»، و(8/82)« اليحر المحهط في التفسير»و
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ز  -كما سيق -«اليقرة بأن قيوبه  صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها، وهذا بعزِّ

 .بني النَّضِير وميحقاتهامناسية الآبة لقصة 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿ *

ہہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ 

 : ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې

خت  اله  تعالى السورة بآبات في تمجهده، وذكر طائفة من أسمائ  الحسنى تناسب 

ةٌ إلِاَّ واكدًا، مَن مئوتسعونَ اسمًا،  المقام، وتسعى لإكهاء القيوب، وله  تعالى تسعةٌ 

 .(1)أكصاهَا دَخَلَ الجنةَ 

ان ولهس المقصود كصر الأسماء، فإن اله  تعالى لا يُهط بأسمائ  إلا هو؛ ولهذا ك

أسألُكَ »: -رضي اله  لن كما في كدبث ابن مسعود  -صلى اله  ليه  وسي في دلائ  

يتَ به نفسك، أو علَّ  ا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، بكلِّ اسم هو لك، سمَّ متهُ أحد 

 .(2)«تأثرتَ به في علم الغيب عندكأو اس

تحت العر ، فهُيهم  اله  تعالى أسماء  صلى اله  ليه  وسي وبوم القهامة بسجد 

 .(3)ومحامد يُمده بها، م  بكن بعيمها من قيل

                                                           

من كدبث أبي ( 8611)« صحهح مسي »، و(1898، 6141، 8186)« خاريصحهح الي»كما في  (1)

 .رضي اله  لن هربرة 

، (4/519)، والحاك  (918)، وابن كيان (5891)، وأبو بعلى (1842، 8148)أخرج  أحمد ( 2)

سورة »في ، وما سهأتي (499)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر(. 2، 1) «الأسماء والصفات»واليههقي في 

 .«سورة الإخلاص»، وأول ﴾ۀں ڻ ڻ ڻ ﴿ :«الأللى

رضي اله  من كدبث أبي هربرة ( 491)« صحهح مسي »، و(1148)« صحهح اليخاري»كما في ( 3)

ا لربي، ثم يفتحُ اللهُ علَّ ويلهمُني من محامده، وحُسْن الثناء عليه »: صلى اله  ليه  وسي ، قول  لن  فأقعُ ساجد 

 .«حْه لأحد قبلشيئ ا لم يفْتَ 
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وخصهصتها أن أن من أسماء اله  الحسنى تسع وتسعين اسمًا، من صفتها : والمعنى

 .«مَن أَحْصَاها دخلَ الجنةَ »

بكون بحفِّها، ولهذا يُسن أن بكون لند المؤمن كتاب موثوق  والإحصاء

ِّها لأطفال ، وأن بتعيَّ  معانهها، فهي  يجمعها أو لوكة تحصهها، وأن يُفِّها ويُُفِّ

با : بنادب  بهالهست رموزًا ولا ألغازًا، وإنما أسماء معروفة المعنى، وأن بدلو اله  تعالى و

ن يُاول أن بقتدي بمعاني تيك الأسماء، فهتعي ؛ غفور، اغفر لي، با ركه ، ارحمني، وأ

لأن اله  ليه  يُب العيماء، وركه  برك  من لياده الرحماء، وبغفر ليناس كتى بغفر 

اله  ل ، بعفو لمَن أخطأ ليه  أو ظيم ؛ لأن اله  لفو يُب العفو، وبتوب؛ لأن اله  يُب 

 .(1)وابين، وهو التواب الركه الت

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿ *

 :﴾ہہ ہ ھ ھ ھ

، ث  ذكر اسم  العِّه ؛ بل ض ﴾ڱ﴿ مير الشأن، إشارة إلى تعِّهم  جل ولزَّ

)﴾ں﴿: هو الاس  الألِّ : قهل
2). 

                                                                                                                                                    

صلى ، قول  رضي اله  لن من كدبث أنس ( 498)« صحهح مسي »، و(1541)« صحهح اليخاري»وفي 

. « ُالآن، يُلْهِمُنيِهِ الله -لَّ تحضرني :وفي روابة -فأقومُ بين يديه، فأحمدُه بمحامدَ لَّ أقدرُ عليه»: اله  ليه  وسي 

 .﴾ۀں ڻ ڻ ڻ ﴿: «سورة الأللى»وبنِّر ما سهأتي في 

ليمؤلِّف « مع اله »، و(44/886)« فتح الياري»، و(41/5)لينووي « صحهح مسي  شرح»: بنِّر( 1)

 (. 89ص)

« اشتقاق أسماء اله »، و(8/525)« تفسير ابن أبي كات »، و(88/555)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« والتنوبرالتحربر »، و(9/151)« روح اليهان»، و(42/19)« تفسير القرطيي»، و(88ص)ليزجاجي 

 .«سورة الفاتحة»، وما تقدم في (58 -18ص)ليمؤلِّف « مع اله »، و(82/442)
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اله  الذي لا إل  إلا هو الحيُّ القهومُ، »: الاس  الألِّ  مجمولة في قولك: وقيل

كفوًا أكدٌ، المنانُ، بدبعُ السماوات م  بيد وم  بُولد وم  بكن ل  الأكدُ الصمدُ، الذي 

 . (1)«السنن»، كما لند أحمد، وأهل «والأرض، ذو الجلال والإكرام

هو الذي تأله  القيوب وتحنُّ إله ، فكل مَن لرف اله  كنَّ إله  وأكي  وتمنَّى  والله

پ ڀ ڀ ﴿ه  سواها، لقاءه ورؤبت ، ومَن أكرم  اله  بالرؤبة ذهل لن كل نع

، فلا نعه  ألِّ  من رؤبت  جل ولزَّ [88 -88: القهامة] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ

وسماع كلام ، وذكره تعالى واليَّهج بأسمائ  بمنح القيب تعيقًا وكنهناً كتى بشتاق العيد 

ليحِّات الخشوع والاستحضار ويُزن لفقدها ويُاول استعادتها، كتى تصيح سُور 

 .هات قيي  ونعه  لهش  وبهجة ك

 . وتتحيرَّ فه ؛ لأن  لا بعي  ذات  وأسماءه وصفات  إلا هووهو الذي تأله  العقول 

 نِ غدا الفِكْرُ كيهلَا ***  فهك با ألجوبةَ الكَوْ 

 فهك شبًرا فرَّ مهلَا ***  كيما أَقْدَمَ فكري

                                                           

، وابن (8251)، وابن ماج  (8115)، والترمذي (4198)، وأبو داود (88965)أخرج أحمد ( 1)

، أن النييَّ صلى رضي اله  لن ، وغيره ، من كدبث بُرَبْدَة بن الحُصهب (4/511)، والحاك  (298)كيان 

، لا إل  إلا أنت، اليه َّ إني أسألك بأني أشهدُ أنك أنت اله : له  ليه  وسي  سمع رجلًا بدلو، وهو بقولا

والذي نفسي بيده، »: فقال صلى اله  ليه  وسي . الأكدُ الصمدُ، الذي م  بيد وم  بُولد، وم  بكن ل  كفوًا أكدٌ 

 .«وإذا سُئل به أعطىلقد سألَ اللهَ باسمه الأعظم، الذي إذا دُعي به أجابَ، 

 .وسنده جهد، بل هو أصحُّ ما ورد في باب الاس  الألِّ 

، (4811)، والنسائي (8511)، والترمذي (4195)، وأبو داود (48124، 48451) وأخرج أحمد

رضي اله  ، وغيره  من كدبث أنس (511 -4/518)، والحاك  (298)، وابن كيان (8252)وابن ماج  

اليه َّ إني أسألك بأن لك الحمدُ، لا إل  إلا أنت، المنَّان، با بدبعَ السماوات : ال، أن رجلًا دلا، وقلن 

والذي نفسي بيده، لقد »: فقال النييُّ صلى اله  ليه  وسي . والأرض، با ذا الجلال والإكرام، با كيُّ با قهومُ 

 . قيي  أصح وما .«دعا اللهَ باسمه الأعظم، الذي إذا دُعي به أجابَ، وإذا سُئل به أعطى

ةَ أكادبث أخرى في هذا الياب  (.15 -11ص)ليمؤلِّف « مع اله »: وبنِّر. وثَمَّ
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ـهاءَ لا يُهْدَى السيهلَا ***  ناكصًا يخيط في لَمْـ
(1) 

 .(2)عيد بحق سواهيود الذي لا بُ المألوه المع: ومن معانيها

: ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ﴿

 ما غاب لن إكساس الناس وإدراكه ، في  بعيموه ولا لابنوه،: ﴾ہ﴿

 .الموجود الحاضر المدرَك مما ليموا وشاهدوا: ﴾ہ﴿

 .الدنها: ﴾ہ﴿ الآخرة،: ﴾ۈ﴿: وقيل

 .(3)فكل ذلك في ليم  سيحان 

شارة إلى أن أسماءه واستفتح بهذه الآبة الكربمة؛ إ: ﴾ہ ھ ھ﴿

ان  كيها أسماء تتَّصف بالحُسن؛ بل هي أكسن الأسماء، فأسماؤه كيها الحسنى سيح

اله ، : نحوكسنة، فهها الخير، والبر، والجُود، والكرم، والعطاء، والفضل، والرحمة، 

اب، الغفور كور، الكرب الرحمن، الركه ، البَر، الجواد، الكرب ، التوَّ  .، الحيه ، الشَّ

ب، أو: المنتق ، أو: ن لهس في أسماء اله  سيحان كل شدبد : الآخذ، أو: المعذِّ

أله  العذاب، ولكن  صفة ليعض فعي ؛ ولهذا : ، أو(4)للى القول الصحهح.. العقاب

، فهنا ذكر المغفرة والرحمة وبدأ بها ﴾ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿: قال

                                                           

 .﴾ ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ﴿: «سورة الحدبد»تقدم تخريج  في ( 1)

 .«سورة الفاتحة»، وما تقدم في (58 -51ص)« مع اله »: بنِّر( 2)

، (89/548)« تفسير الرازي»، و(1/519)« الكشاف»، و(5/548)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 3)

، (42/641)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(5/818)« تفسير اليهضاوي»، و(42/15)« تفسير القرطيي»و

 (.5/816)« فتح القدبر»و

« الصفات الإلههة»، و(442 -4/441)« معارج القيول»، و(2/96)« مجموع الفتاوى»: بنِّر( 4)

 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿: «سورة النج »، وما تقدم في (812ص)

 [.88: النج ]﴾ ہہ  ہ ہ
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بًا وتحيُّيًا، ث  م  بقل ب، أووأني »: وخاطب بها لياده تقرُّ . «الآخذ: الياطش، أو: المعذِّ

، فوصف لذاب  بأن  [51 -19: الحجر] ﴾ئى ی ی ی ی ئج﴿: وإنما قال

 .أله 

 تعالى ولذلك ذكر الغزالي وابن تهمهة وابن القه  وسواه  ممن كتيوا في أسماء اله 

؛ (1)أن أسماء اله  تعالى الحسنى تدور للى أسماء الخير والبر والرحمة والجود: وصفات 

ذلك بتعرف اله  تعالى إلى لياده؛ لأن الناس بنساقون إلى الطالة بالرحمة والعفو وب

الثلاثة؛ والمغفرة والرغية أكثر مما بنساقون بالولهد، مع أن أهل السنة بقررون المعاني 

وهي الحبُّ والخوف والرجاء، والحبُّ بالاتفاق أفضل المعاني التي بتعيَّد بها الناس 

بنيغي أن »: ده الخوف والرجاء، وهما متساوبان، كما قال الإمام أحمدلربه ، وبأتي بع

 .متساوبين: أي. (2)«بكون خوف  ورجاؤه واكدًا

ح جانب الخوف لند اله ِّ بالمعصهة، ح جانب الرجاء لند  وبعضه  برجِّ وبرجِّ

ح جانب الرجاء لند الاكتضار، كما قال النييُّ  صلى اله  ليه  فعل الطالة، وبرجِّ

 .(3)«لز وجللَّ يموتنَّ أحدُكم إلََِّّ وهو يُُسنُ الظنَّ بالله »:  وسي

كل هذه المعاني متآلفة متناسقة، لا بقضي بعضها للى بعض، ولا يهدم بعضها 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ﴿: ليهه  السلامبعضًا؛ ولهذا قال سيحان  لن الرسل والأنيهاء 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ﴿: ، وقال[91: الأنيهاء] ﴾ئۆ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۓ ۓے 

                                                           

« كادي الأرواح»، و(4/414)« بدائع الفوائد»، و(5/828)« النيوبةمنهاج السنة »: بنِّر( 1)

 (.42 -45ص)ليمؤلِّف « مع اله »، و(64ص)لعمر الأشقر « أسماء اله  وصفات »، و(861ص)

 (.8/21)« كشاف القناع»، و(4/844)« الإقناع»: بنِّر( 2)

 .رضي اله  لنهما اله  من كدبث جابر بن ليد( 8211)أخرج  مسي   (3)
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، فجمع بين الخوف والرجاء والحب، ولكن الحب بمنزلة الرأس ليطائر، [56: الألراف]

 .، والرأس أه  وألزم ليقاء الحهاة من الأجنحة(1)والخوف والرجاء بمنزلة الجناكين

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ *

 :﴾ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

هذا المطيع في بدابات  ررتك: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

ر الوكدانهة له  وأن  الآبات؛ لتوكهد قهمة  الألوههة التي ترس  صية العيد برب ، وتقرِّ

المعيود بلا شربك، وهذا هو المقصد الأسَْمى من سُد الأسماء؛ بل هو المقصد الألِّ  

 .ليكتب والرسالات السماوبة

أن وُجد من اليشر من ميك  لا مُيك إلا ل ، وم  يُدث في لصر من العصور: ﴾ڭ﴿

غربها؛ كتى الميوك المشهوربن، والأباطرة، والفرالنة، وغيره  من ا والدنها كيها شرقً 

، وذي القَرْنين، والإسكندر المَقْدوني، وهُولاكو، وجِنكْهزخان،  أمثال بُخْتَنصَرَّ

 .وغيره  ميكوا رُقعة من الأرض وزاحمه  غيره  ونافسه 

ميكها أمس بميكها الهوم، لكن  م  ب يك الدنها كيها، فهوولو فرض أن مَيِكًا مَ 

 .ولن بميكها غدًا

ولو فُرض أن  طال ميك  فهو إلى زوال، ولو دامت لك ما وصيت لغيرك، ولو 

دامت لغيرك ما وصيت إلهك، وهذا كي  ميك طارئ بتعيق بالتدبير، لكن ميك اله  

العدم، فهي تدبن ل  في كل  سيحان  ميك أصلي؛ لأن  هو الذي خيقها وأوجدها من

                                                           

« الرسالة القشيربة»، و(8/882)« شعب الإبمان»، و(864 -4/859)« قوت القيوب»: بنِّر( 1)

« تفسير القرطيي»، و(8/144)« المحرر الوجهز»، و(1/418)« إكهاء ليوم الدبن»، و(4/861)

فتاوى »، و(8/81)، (4/548)« مدارج السالكين»، و(811، 41/24)« مجموع الفتاوى»، و(1/881)

، ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: «سورة الإنسان»، وما سهأتي في (8/555)« السيكي

 .﴾ئىے ے ۓ ﴿: «سورة البروج»و
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ك  سيحان  لكل شيء في السماء والأرض، والبر واليحر، ذرة من ذراتها؛ ومي

والإنسان والحهوان، والدنها والآخرة، والأملاك والأفلاك، وبوم القهامة بتجلىَّ الأمر 

ہ ھ ﴿:   يجهب جلَّ ولزَّ ث ﴾ئې ئى ئىئى﴿: وبنكشف، فهقول سيحان 

)[46: غافر] ﴾ھ ھ
1). 

لما بعتري الميوك لادةً من صفات  سيحان  وتعالىففي ذلك تنزب  له   :﴾ڭ﴿

النقص، فإن بعض الميوك بقع ل  العُجب، وبقع من  الِّي  وبتكبرَّ للى مرؤوسه ، وبقع 

في الشهوات، وبداخي  العُجب، وتصهي  الآفات، وبعترب  النقص والعجز، أما اله  

ه لن  س الكامل المنزَّ  .(2)النقائص والعهوبسيحان  فهو المقدَّ

السام  من كل آفة، فلا بعترب  نقص ولا لهب، ولا خطأ ولا زلل : بعني: ﴾ۇ﴿

ولا نسهان، وهو الذي بُسيِّ  لياده وبرزقه ، ولذا كان السلام تحهة الإسلام، وميك  

 .لعياده سلام وخير وبر ورحمة وجود

ڎ ﴿:   وسي صلى اله  ليهولذا كان في الدلاء الذي ليَّم  اله  لرسول  

ک ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

                                                           

، (81ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»، و(9/8981)« تفسير ابن أبي كات »: بنِّر( 1)

لَكائي « شرح أصول الالتقاد»، و(18ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »و ، (1/486)، (8/811)للاَّ

 (.1/446)« تفسير ابن كثير»، و(81/511)« تفسير الرازي»و

، (841ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(81ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 2)

 (. 14ص)« مع اله »و
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، فميك  خير [86: آل لمران] ﴾ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .(1)وفضل وبركة

ن لياده، أي: ﴾ۇ﴿ بمنحه  الأمن، فالأمن في الدنها من لطائ  : فهو بُؤمِّ

وفضي ، وهو مطيب ومقصد، فالأمن للى النفس والمال والولد هو من اله ، وهو نعمة 

وكثير من الميوك بنشرون الخوف في رلاباه  لأجل الههية والانكفاف، أما اله   من لنده،

ن لياده، ويخص المؤمنين السا ٱ ٻ ٻ ﴿: لمين من الِّي  بالأمن التامفهو بُؤمِّ

ن لياده [28: الأنعام] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ، وهو بُؤمِّ

والماء والطعام بما جعل في الكون من الأسُار والحك  والنوامهس بتوفير الهواء 

ن لياده من ال ِّي  والجَوْر، والشراب والثروات في باطن الأرض والخيرات، وهو بُؤمِّ

ن لياده بو  .(2)م القهامة أَلاَّ بقع ليهه  كَهْفوبُؤمِّ

قهب الذي لا بغفل، والميوك وإن كانوا : ﴾ۆ﴿ الشاهد الذي لا بغهب، والرَّ

فى لنه  الكثير مما تخفه  صدور الناس أو يجتهدون في معرفة أكوال رلاباه  إلا أن  يخ

فهو مطَّيعٌ للى أكوال لياده وأسُاره  وأقواله   لز وجلما بدبرون  في الخفاء، أما اله  

 .(3)وظاهره  وباطنه وذوات صدوره  وخططه  ونواباه  

                                                           

، (845ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(81ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 1)

 (.12 -15ص) «مع اله »و

، (884ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(84ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 2)

 (.21ص)« مع اله »و

، (881ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(88ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 3)

 (.24ص)« مع اله »و
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ة الذاتهة التامة الدائمة، : ﴾ۆ﴿ وهذا أبضًا من توابع الميك، في  تعالى العزَّ

والمؤمنين مع  كين  صلى اله  ليه  وسي لمَن بشاء، كما منحها محمدًا  وهو بمنحها

 .(1)نصره  للى المشركين والههود والمنافقين

وكثير من ميوك الدنها وسلاطهنها، وإن كان له  قوة ولزة ظاهرة، إلا أن نولًا من 

ل بغشاه  ممن هو أللى منه  وأقوى فهخافون من ، بل كتى مَن دونه  يخافو ن من الذُّ

فهو العزبز  لز وجلتمرده  وخروجه  لن طالته ، فيرالونه  ويخادلونه ، أما اله  

 .يق  والخيق كيه  مفتقرون إله من كل وج ؛ لأن  الغنيُّ لن خ

ضه  : ﴾ۈ﴿ الذي يَجْبر كسر المنكسربن، ويَجْبر مصابه ، وبزبل ما به ، وبعوِّ

 .وبمنحه  الرضا والصبر

بقع في الكون شيء إلا بإذن  ولا   ما بشاء؛ فإن  لالذي يُجبر لياده للىا ﴾ۈ﴿و

ب لحكم   .(2)رادَّ لقضائ  ولا معقِّ

والكبر من سهماء الميوك، ولكن  بُعَدُّ لهيًا؛ لأنه  بأخذون فه  ما لهس له  : ﴾ۈۇٴ﴿

وبتِّاهرون بعِّمة لا بستحقونها، فهورث ذلك ازدراءً منه  لمَن تحت أبديه ؛ ولهذا 

الكبَّياءُ ردائي، والعظمةُ إزاري، مَن نازعني »: الحدبث القدسي في لز وجلقال اله  

ا منهما ألقيتُهُ في جهنمَ   .فالكبرباء له  سيحان  وكده. (3)«واحد 

                                                           

، (881ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(88ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 1)

 (.28ص)« مع اله »و

، (811ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(81ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 2)

 (.26 -25ص)« مع اله »و

ماج  ، وابن (1191)، وأبو داود (9118، 9512، 1828)، وأحمد (8519)أخرج  الطهالسي ( 3)

من ( 4/64)، والحاك  (5614، 882)، وابن كيان (551)« مساوئ الأخلاق»، والخرائطي في (1411)

 .رضي اله  لن كدبث أبي هربرة 
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؛ ولهذا بستفتح المصليِّ (1)لز وجلالكيير الذي لا أكبر من  : ﴾ۈۇٴ﴿ ومن معاني

شيء وهو فهو أكبر من كل « اله  أكبر»، والمؤذِّن بستفتح أذان  بـ«اله  أكبر»صلات  بـ

الكيير المتعال، ول  الكبرباء في السماوات والأرض والدنها والآخرة بالوج  الذي بيهق 

 .بجلال  ولِّمت ، فإن كبرباءه سيحان  تيهق ب 

ولهس الكبر الذي اتصف ب  سيحان  هو الذي لند الناس كين بداخيه  التِّه  

والطارئ، وإنما اله  تعالى ل  الأصلي  والغرور، مع ما فهه  من صفات النقص والضعف

 .صفة الكمال والعِّمة والمجد الذاتي

تأكهدٌ لهذه المعاني كيها؛ فإن له  تعالى من هذه الأسماء أجمل المعاني، : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

فمن كسن ظنك باله  وكسن معرفتك ب  أن تعي  أن ل  الكمال والجلال والجمال من كل 

س لهس ك مُيك اليشر، وكبرباؤه لِّمة بحق وكمال، ولزت  شيء، فمُيك  كامل مقدَّ

 .. صتامة لا بشوبها ذل، وقدرت  لا بعتريها نق

بقول  صلى اله  ليه  وسي ؛ ولهذا كان النييُّ (2)التقدبس والتنزب : معناه والتسبيح

وح»: في ركول  وسجوده وسٌ ربُّ الملائكة والرُّ وس، . (3)«سُبُّوحٌ قُدُّ يُوح القدُّ فهو السُّ

                                                                                                                                                    

من ( 821 -821( )811 -41/818)، والضهاء (5618)، وابن كيان (1415)وأخرج  ابن ماج  

 (. 514)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. رضي اله  لنهماابن لياس كدبث 

العزُّ إزاره، »: مرفولًا رضي اله  لنهمامن كدبث أبي سعهد وأبي هربرة ( 8681)« صحهح مسي »وفي 

بتُه  . «والكبَّياءُ رداؤه، فمَن يُنازعني عذَّ

، (814ص)ليزجاجي « اله  اشتقاق أسماء»، و(85ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 1)

 (.21ص)« مع اله »و

« تفسير القشيري»، و(8/485)« مقابهس اليغة»، و(4/518)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

التحربر »، و(4/486)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(42/811)« تفسير القرطيي»، و(8/581)

 .، وما تقدم في أول السورة(44/418)« والتنوبر

 . رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 121)مسي  أخرج  ( 3)
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س المنزه لن كلالم والِّنون، ما يخطر بيال الناس من الخهالات والأوهام  سيَّح المقدَّ

بون والمشركون  .ولن كل ما بقول  الضالون والمكذِّ

 :﴾ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ *

 . (1)هي مترادفة: قيلثلاثة أسماء، : ﴾ې ې ېى﴿

ا وخصوصًا، فالخيق أل ، ث  أنها لهست مترادفة؛ ولكن بهنها لمومً  والصحيح

ء وه كصول المخيوقات : هو والتصويرو ظهور المخيوقات إلى الواقع وإلى العهان، البَرْ

للى صورها؛ هذا إنسان، وهذا كهوان، وهذا طوبل، وهذا قصير، وهذا أبهض، وهذا 

 .(2)أحمر

شمل أن السهاق ب: -(3)كامد الغزالي وغيره كما أشار إله  أبو -وقد بكون المعنى

أن الإرادة الإلههة قيل كصول : الخيق، وهي التقدبر، أي: المركية الأولى: ثلاث مراكل

 : (4)الأشهاء وكتابة الأشهاء، فهذا بعتبر خيقًا، مثل قول الشالر

 ـضُ القوم يخيُقُ ث  لا بَفْرِي***  ولأنََت تَفْرِي ما خيقتَ وبعـ

هاء قيل كصولها، فإن اله  تعالى تقدبر الأش: بعد ولا بفي، فهكون معنى الخيق: أي

رها قي  .ل أن تحصل وأراد أن تحصل في مواقهتها المعيومة، فهذا معنى الخيق والتقدبرقدَّ

ة، وه  الناس بَّ ء، ومن  البَرَ ث  مركية البَرْ
، وكل الأشهاء بُرئت وخُيقت، كما (1)

الموجد : ﴾ې﴿أوجد، فـ: أي. (2)«والذي فَيَقَ الحيةَ وَبَرأَ النَّسَمةَ »: رضي اله  لن قال للي 

 . الذي خيق الأشهاء التي نراها في العهان

                                                           

قوت المغتذي »، و(48/894)« فتح الياري»، و(8/88)« تحفة الأبرار شرح مصابهح السنة»: بنِّر( 1)

 (.82/481)« التحربر والتنوبر»، و(298 -8/294)« للى جامع الترمذي

 .، والمصادر السابقة والآتهة(91 -95ص)« مع اله »: بنِّر( 2)

 (.1/4561)« مرقاة المفاتهح»، و(15ص)« المقصد الأسنى»: بنِّر( 3)

 (.56ص)« دبوان زُهير بن أبي سُيمى»: بنِّر( 4)
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 .(3)الذي ألطاها صورها ومهَّز بعضها لن بعض: ﴾ېى﴿ ث 

وفي هذه الأسماء الثلاثة معجزة الخيق والإبداع من العدم، وفهها الحكمة اليالغة، 

فهها الجمال الياهر العِّهمة التي بها تتراك  الناس والدواب والطهور، ووفهها الرحمة 

 .الذي جمال المخيوقات من جمال 

، وألاد الاسمين اليذبن بدأ لز وجلخت  بالتسيهح له  : ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿

؛ إشارة إلى ربط هذه الأسماء بمجربات الواقع والأكوال، ﴾ئۈ ئې﴿: بهما أول السورة

ك بها في الصياح وأن  وإن كان هذا  -والمساءأسماء اله  الحسنى لهست مجرد أسماء بتبرَّ

كس المرء كهنما بشاهد ما بقع في الكون من ولكنها لقهدة تصيغ  -مطيوبًا مشرولًا

في نفس ، وفي .. آبات وكوادث، فهيحظ آثار الأسماء الحسنى في جميها وتفصهلاتها

والكييرة، السهاسهة والعسكربة، والاقتصادبة الآخربن، وفي الحوادث؛ الصغيرة 

تحر  فإذا آمن العيد باله  وأكصى أسماءه واس.. العيمهة المعرفهةوالاجتمالهة، و

معانهها وهو بمضي في كهات  وبتأمل ما كول ، م  تطش موازبن  وم  تضطرب رؤبت ، 

لصفات وقرأ العي  والقدرة والرحمة والحكمة والعزة والصبر وسائر الأسماء وا

 إل  إلا أنت، ولا ربَّ الجيهية في كل ما برى وبسمع، فسيحانك اله  وبحمدك، لا

 .سواك

   

                                                                                                                                                    

 (.82/485)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

 (.12)« صحهح مسي »، و(6945، 8111)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

ليزجاجي « أسماء اله  اشتقاق»، و(81 -85ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 3)

 (.811 -814، 466ص)
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*   

، وتنطق بكسر الحاء؛ بالتيارها وصفًا ليسورة نفسها، «سورة الممتحِنة»: اسمها

 . (1)كهث ورد فهها الامتحان، وهذا لند الأكثربن

 . (2)حَنة؛ إشارة إلى المرأة الممت«سورة الممتحَنة»: وبعضه  بنطقها بفتح الحاء

رضي اله  وأول امرأة وقع ليهها الامتحان هي أم كيثوم بنت لقية بن أبي مُعهط 

 .(3)، في القصة المعروفةلنها

هها ہ ﴿: ؛ لقول  تعالى فهها(1)«سورة الَّمتحان»: وبعضه  بسمِّ

 .﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ

                                                           

« فتح الياري»، و(49/8)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/19)« تفسير القرطيي»: ِّربن( 1)

فتح »، و(2/428)« كاشهة الشهاب للى تفسير اليهضاوي»، و(49/882)« لمدة القاري»، و(2/688)

 (.9/499)« لقاسميتفسير ا»، و(41/859)« روح المعاني»، و(5/851)« القدبر

 (. 42/485)« الكواكب الدراري»، و(98ص)« الإقراء جمال القراء وكمال»: بنِّر( 2)

أن  لا بأتهكَ منا  صلى اله  ليه  وسي أن  لما كان بوم الحُدَبْيهَِة اشترط سُههل بن لَمرو للى النيي ( 3)

ؤمناتُ مهاجرات، وكانت أمُّ كُيثوم بنت لُقية وجاءت الم: وفه ... إلا رَدَدْتَ  إلهنا -وإن كان للى دبنك -أكدٌ 

صلى اله  ، وهي لاتقٌ، فجاء أهيُها بسألونَ النييَّ صلى اله  ليه  وسي ن أبي مُعهط ممن خرج إلى رسول اله  ب

ہ ہ ہ ھ ﴿: ا أنزل اله ُ فههنَّ لمَِ  ؛أن بُرجعَها إلهه ، في  بُرجعْها إلهه  ليه  وسي 

 .[41: متحنةالم] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ﴿: ل ﴾ إلى قو...ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ

لييههقي « دلائل النيوة»، و(41/818)لينسائي « السنن الكبرى»، و(8144)« صحهح اليخاري»: بنِّر

 .، والمصادر السابقة(82/489)« التحربر والتنوبر»، و(8/468)« لهون الأثر»، و(1/414)



118 
 

 .(2)«سورة المودة»: ولها اس  ثالث، وهو

 .(3)بةثلاث لشرة آ  *

 .(4)بالاتفاق  *

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 : ﴾ڍ ڍ ڌ

صلى اله  ، أن النييَّ رضي اله  لن  لهذا السهاق قصة رواها اليخاري ومسي  لن للي  

بكتاب إلى  رضي اله  لن نُ أبي بَيْتعة لما خرج لفتح مكة أرسل كاطبُ ب ليه  وسي 

إلهه ، وألطاه امرأةً، فأخبر  صلى اله  ليه  وسي مشركي مكة؛ يخبره  بخروج النيي 

بيرَ  صلى اله  ليه  وسي اله ُ نيهَّ   هاا والزُّ
رضي اله  بنَ الأسود والمقدادَ  بذلك، فيعث لَيِ

                                                                                                                                                    

« التفسير اليسهط»، و(844ص)« تأوبل مشكل القرآن»، و(1/895)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

« الكنز في القراءات العشر»، و(848ص)« فنون الأفنان في لهون ليوم القرآن»، و(84/118)ليواكدي 

 (.4/495)« الإتقان»، و(4/161)« بصائر ذوي التمههز»، و(8/624)

« الإتقان»، و(4/161)« بصائر ذوي التمههز»، و(98ص)« جمال القراء وكمال الإقراء»: بنِّر( 2)

تفسير »، و(41/859)« روح المعاني»، و(2/428)« سير اليهضاويكاشهة الشهاب للى تف»، و(4/495)

 (.82/489)« التحربر والتنوبر»، و(9/499)« القاسمي

روح »، و(819ص)« جمال القراء وكمال الإقراء»، و(811ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 3)

 (.82/481)« وبرالتحربر والتن»، و(41/859)« المعاني

، (1/866)« زاد المسير»، و(5/898)« المحرر الوجهز»، و(5/546)«  الماورديتفسير»: بنِّر( 4)

مصالد النِّر للإشراف للى مقاصد »، و(4/161)« بصائر ذوي التمههز»، و(42/19)« تفسير القرطيي»و

 (. 8/15)« السور
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 بقول لليٌّ . «ها كتابٌ، فخذوه منهاخاخ؛ فإن بها ظَعينة  مع روضةَ  ائتوا»: ، فقاللنه 

. أخرجي الكتابَ : ، فإذا نحن بالمرأة، فقينا(1)فانطيقنا تَعادَى بنا خهْيُنا: رضي اله  لن 

فأخرجت  من . يْقينَّ الثهابَ نُ لَتُخرجنَّ الكتابَ أو لَ : فقينا. ما معي كتابٌ : فقالت

من كاطب بن أبي بَيْتَعةَ : فإذا فه  ،صلى اله  ليه  وسي ، فأتهنا ب  رسولَ اله  (2)لِقاصِها

صلى اله  ليه  بيعض أمر رسولِ اله  يخبُره   ...إلى ناس من المشركيَن من أهل مكة

لا تعجلْ لليَّ : قال. «يا حاطبُ، ما هذا؟»: صلى اله  ليه  وسي ، فقال رسولُ اله  وسي 

 -، وم  بكن من أنفسهاكان كيهفًا له  -با رسولَ اله ، إني كنتُ امرأً ميصقًا في قربش

 ، فأكييتُ إذ فاتني وكان ممن كان معك من المهاجربن له  قراباتٌ يُمونَ بها أهيهه

ذلك من النسب فهه  أن أتخذَ فهه  بدًا يُمونَ بها قرابتي، وم  أفعيُْ  كفرًا ولا ارتدادًا 

. «صدق» :صلى اله  ليه  وسي فقال النييُّ . لن دبني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام

ا، وما  إنه قد شهدَ »: فقال. دلني با رسولَ اله ، أضرب لنقَ هذا المنافق: فقال لمرُ  بدر 

لَعَ على أهل بدر فقال فأنزل اله ُ . «اعملوا مَا شئتم، فقد غفرتُ لكم: يُدريكَ لعلَّ اللهَ اطَّ

 .(3)﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: لز وجل

صلى ، وشهد ل  النييُّ الحُدَبْهِهَةرًا، وشهد صحابي قد شهد بدأن هذا يجري من 

فقال . با رسولَ اله ، لهدخينَّ كاطبٌ النارَ : بالجنة؛ لما جاء غلامُ  وقال اله  ليه  وسي 

ا والُحدَيْبيَِةَ »: صلى اله  ليه  وسي رسولُ اله    .(4)«كذبتَ، لَّ يدخلها؛ فإنه شهدَ بدْر 

                                                           

  .الخهل، تعدُو لَدْوًا: تجري، والعادبة: أي( 1)

  .هصةلَقِ : شعرها المضفور، وهو جمع: يأ( 2)

« أسياب النزول»: ، وبنِّر(8191)، ومسي  (1291، 1811، 8111)أخرج  اليخاري ( 3)

 (. 184ص)ليواكدي 

 .رضي اله  لنهما اله  من كدبث جابر بن ليد( 8195)أخرج  مسي  ( 4)
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، فكهف يُدث من  صلى اله  ليه  وسي شهادة النيي وهو صحابي جيهل صادق ب

بة مثل هذا الأمر العِّه   المتعيق بإفشاء سُ  لسكري  خطيٍر إلى المشركين، وبطربقة سُِّ

 !دقهقة توكي بأن  بدرك ما هو مقدم ليه ؟

ب كهف استطاع المجتمع المسي  آنذاك أن بستولب هذا الموقف، ث  تتعجَّ 

أ الناس بإفشاء وبتعامل مع  بتوازن لا  بُفه  من  الاستهانة بخطورة هذا الأمر فهتجرَّ

الخطيرة، وفي الوقت ذات  لا بتعامل بغيِّة زائدة تجعل المجتمع بنشق للى الأسُار 

ت معامية  نفس ، فإن المجتمعات إذا كانت تتعامل وتُعامِل الخطَّائين وأصحاب الزلاَّ

هذا قد بكون سييًا في إقصائه  وقطع قاسهة، تُجاوز كد العدل والإنصاف والحكمة، ف

 .صيته  وصية مَن بتعاطف معه 

ٱ ٻ ﴿: افتتح السورة بتقربر وصف الإبمان ليمنادَى أن اله َ ونيحظ

، وإن وقع من  من الكيائر ما وقع، وهذا بدل للى أن كَاطبَِ بن أبي بَيْتعَة ﴾ٻ

 .هو من الذبن آمنوا رضي اله  لن 

ته  ليمؤمنين مهما تِّاهروا ئك القوم له  ورسول  ولداوث  كان التذكير بعداوة أول

ليعض المؤمنين بغير ذلك، وفه  تشنهع هذا الفعل؛ وهو اتخاذه  أولهاء؛ لأن ألداء اله  

ون لن المسجد الحرام، ويُُاربون اله  ورسول   ، وبقتيون صلى اله  ليه  وسي تعالى بصُدُّ

لاته  واليَوْح مه ، فه  ألداء اله ؛ فمواات، وه  م  بتوبوا من إجراالمؤمنين والمؤمن

 .بالأسُار له  خهانة له ؛ لأنه  لدو له ، وهي خهانة لينفس؛ لأنه  ألداؤك 

لا تجعيوا مَن لادى اله َ : ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿ ومعنى

دًا وتحيُّيًا  .(1)إلهه  ورسولَ  ولاداك  ولهاا حَمهِمًا صدبقًا تيوكون ل  بالأسُار تودُّ

                                                           

، (5/851)« تح القدبرف»، و(2/25)« تفسير ابن كثير»، و(5/148)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 1)

 (.82/488)« التحربر والتنوبر»و
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ترمون : إذا رمى ب ، فصار المعنى هنا: الشيء وألقى: ﴾پ ڀ ڀ﴿

ر، وأكهانًا ربما بصدر من المرء شيء دون تفكير، فإذا  ِّ للى غير تفكُّ دِّ وبالسرِّ إلهه  بالوُّ

ر تعجب كهف صدر من  ذلك الفعل المشين؟ فهو إشعار بأن ما وقع كان من غير ! فكَّ

قها من النِّر والتحربر تأخذ كتأن  ولا تحر  ولا تخطهط؛ بل هي خاطرة لاجية م  

ظاهر المودة المتمثِّل في : والمقصود، (1)الحبُ: هي والمودةوتقيهب وجوه الرأي، 

 .من الفتح صلى اله  ليه  وسي إخياره  بما ه َّ ب  النييُّ 

فه  تذكير بأنه  بعينون كفره  بالحقِّ : ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

، فقد ﴾ٿ ٿ ٿٿ﴿الذي تؤمنون ب ، ولهس هذا فحسب، بل و

رضي  ، وكاطبٌ (2)من مكة وأخرجوك  أنت  منها صلى اله  ليه  وسي أخرجوا النييَّ 

الذي نزلت هذه الآبات بسيي  مهاجر، فقد أخرجوا المسيمين بالتضههق ليهه   اله  لن 

ومحاصرته  واضطراره  إلى الهجرة، وبمنعه  من العيادة، ومنعه  من إظهار دبنه ، 

وا بقتيه ، وقتيوا كان بقول وقت  صلى اله  ليه  وسي منه  مَن قتيوا، والنييُّ  وهمُّ

أرض الله، وأحبُّ أرض الله إلى الله، ولولَّ أني أُخرجتُ ، إنك لخيُر واللهِ »: خروج  منها

 . (3)«منك ما خرجتُ 

                                                           

« لسان العرب»، و(261ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(41/465)« تهذبب اليغة»: بنِّر( 1)

 .«و د د»( 8/158)

« تفسير القرطيي»، و(5/148)« تفسير السمعاني»، و(88/552)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.82/485)« لتنوبرالتحربر وا»، و(8/865)« تفسير ابن جزي»، و(42/58)

« أخيار مكة»، والأزرقي في (194)، وليد بن حمهد (42142 -42145)أخرج  أحمد ( 3)

، وابن ماج  (8985)، والترمذي (8541)« أخيار مكة»، والفاكهي في (8558)، والدارمي (8/451)

من ( 184، 821، 8/1)، والحاك  (8112)، وابن كيان (1882)« السنن الكبرى»، والنسائي في (8412)

، (88 -8/84)« تخربج أكادبث الكشاف»: وبنِّر. رضي اله  لن  بن لدي بن الحمراء اله  كدبث ليد

 (.6/51)« طرح التثربب»و
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صلى اله  ليه  فهكذا كان معنى الإخراج، وأن  لهس طردًا؛ ولكنه  كاصروه 

ناخ مناسب ليدلوة كتى اضطروا لييحث لن م وكاصروا المؤمنين مع ، وسي 

 .(1)وتأسهس الدولة

، وكاربوك  في (2)أخرجوك  بسيب الإبمان: يأ ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿. دبنك ، ومنعوك  من الصلاة لند الكعية

 .[2: البروج] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

وهذا هو الواقع أن  ما : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 سيهل اله  تعالى وخرجوا من مكة؛ جهادًا فيه  تركوا الدنها وراءه  أخرجه  دنها؛ بل 

 .وابتغاء مرضات 

ر هذه الجمية بـ إذا كنت  خرجت ، وكأن  : لتي هي أداة ليشرط، بعنيا ﴾ڤ ﴿وصدَّ

 .جعي  محل تردد واختيار

ون إلهه  : والمعنى ما دمت  خرجت  جهادًا في سيهلي وابتغاء مرضاتي، فكهف تُسِرُّ

 !؟(3)لسرِّ ودة، وتفشون إلهه  هذا ابالم

أي ألي  ما أخفهت  من أمر الكتاب لن النيي : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴿

، وما أخفهت  من الإبمان في قيوبك ، وألي  أن ما وقع منك  م  بكن صلى اله  ليه  وسي 

                                                           

 (.481ص)ليمؤلِّف « رسائل الغرباء»: بنِّر( 1)

« سير القرطييتف»، و(1/815)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(8/185)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (.82/485)« التحربر والتنوبر»، و(5/854)« فتح القدبر»، و(2/26)« تفسير ابن كثير»، و(42/58)

« التحربر والتنوبر»، و(8/865)« تفسير ابن جزي»، و(5/891)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر السابقة(82/481)
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بن؛ ولكن  طمع في مصالح الدنها م   كفرًا بعد الإسلام، ولا رغية في القضاء للى الدِّ

 .(1)ة الأمانة وكفظ السرِّ يُالف  التوفهق، وم  برع كرم

وفي التذكير بالعي  الإلهي لكل خافهة ومعينة ترغهب وتحفهز ليتوبة والإنابة، 

راقية الإلههة وغفية وترههب من الفعل وما بصاكي  من ضعف نفسي ولزوب لن الم

 .لن مقتضاباتها

ضلالًا »: فسمى الفعل: ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

العذر مانعًا من توصهف  المستحق، كما م  بصف   ، وم  بتساهل فه  أو يجعل«لن السيهل

ةبأن  كفر   . ورِدَّ

وهذا الخطاب بعد كدوث الفعل لهس دلوة إلى الجَدَل أو التهرب؛ بل هو تذكير 

 رضي اله  لن بخطورة الأمر، ودلوة إلى التوبة من هذا الجرُم العِّه ، ولذا تاب كاطب 

 ، وفي ذلك دلوة للآخربن أَلاَّ بفعيوا، وإذامما فعل، والتذر إلى اله  ورسول  والمؤمنين

 .وقعوا في كييرة أن بتوبوا

 : أنواع« الولَّية»وفيه إشارة إلى أن 

پ ڀ ﴿: في موضعين« المودة» رضي اله  لن لقد ذكر اله  تعالى لن كاطب 

لن سواء السيهل؛ ولكن  ، والتُبر هذا ضلالًا ﴾ڄ ڄ ڄ﴿، و﴾ڀ

ه كفرًا، وجعل كاطيًا  في لداد الذبن آمنوا، والتذر ل  لن  الرسول  لن  اله رضي م  بعد 

 .بأن  شهد بدرًا، واليدربون مشهود له  بالجنة صلى اله  ليه  وسي 

                                                           

ليواكدي « الوجهز»، و(8/185)« لسمرقنديتفسير ا»، و(9/619)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

، (89/541)« تفسير الرازي»، و(1/862)« زاد المسير»، و(5/11)« تفسير اليغوي»، و(4121ص)

 (.82/482)« التحربر والتنوبر»، و(2/26)« تفسير ابن كثير»، و(42/51)« تفسير القرطيي»و
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ي   فولابة الكفار منها ما هو كفرٌ؛ وهو أن بوالهه  لدبنه ؛ لأن  أكبَّ دبنه  وفضَّ

 . لإسلامللى دبن ا

لى المسيمين لمصيحة خاصة، أن بوالهه  وبِّاهره  ل: ومنها ما هو معصهة؛ مثل

ما بفعي  لهس  ن، وقد برى أنَّ مع طُمأنهنة قيي  بالإبما رضي اله  لن كما في قصة كَاطبِ 

رًا في النتائج النهائهة ليمعركة، فهو بنفع  وبدفع لن ، وضرره للى المسيمين قيهل أو  مؤثِّ

لِّه  وكييرة من  معدوم، بالنِّر إلى معطهات النصر الكثيرة المتوفرة له ، فهذا جرم

 .كيائر الذنوب وإث  وضلال لن سواء السيهل

س للى ا لمسيمين، فهو مرتكب جُرمًا وبدخل في هذا الجاسوس الذي بتجسَّ

أن ذلك إلى  والصواب، ؟ فه  خلاف بين الفقهاءوهل يُقتللِّهمًا؛ ولكن  لا بكفر، 

ر ما هو الأصيح في شأن   .(1)الإمام بُقدِّ

ما سُجن ولا لوقب إلا بهذا اليَّوم، وكسيك  رضي اله  لن وتأمل كهف أن كاطيًا 

 !بهذا تأنهيًا وتأدبيًا

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڌ﴿ *

 :﴾ڑ ک ک ک ک گ

هؤلاء الذبن : أي: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ﴿

كتيت  إلهه  وكشفت  له  بعض أسُار المسيمين، لا تِّنوا أنه  سوف برقيون فهك  

 .(1)بذلك إلاا وذِمة، سوف بُِّهرون لك  العداوة

                                                           

لينووي « شرح صحهح مسي »، و(461 -5/468)لابن بطال « شرح صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« مجموع الفتاوى»، و(42/469)لابن الميقن « التوضهح لشرح الجامع الصحهح»، و(48/61)

 (.48/841)« فتح الياري»، و(82/815)
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ڑ ﴿بالر ب والقتل، : ﴾ڑ﴿ بمدوا إلهك ،: أي: ﴾ژ ژ﴿

بِّ والشت  والتعنهف: أي: ﴾ک بالسَّ
، ولن بيتفتوا إلى ما قدمت  له  أو (2)

، كما قال في الآبة ﴾ک ک ک﴿خدمتموه ، لهس هذا فحسب، بل 

 .[29: النساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿: الأخرى

: ففي أولها لبرَّ بالفعل المضارع وقد جاء التعيير في أول الآبة وآخرها متغابرًا؛

ک ک ﴿: ، وفي آخرها لبرَّ بالماضي، فقال﴾ژ﴿، ﴾ڎ ڌ﴿

؛ لأن مودته  الكفر لهست جدبدة ولا مرهونة بأن بثقفوك ، وإنما هي ﴾ک

ۇ ۇ ۆ ﴿،(3)أصيهة راسخة لنده  قيل أن بِّفروا بك  وبعد الِّفر

 .[9: القي ] ﴾ۆۈ

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ﴿ *

 : ﴾ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

: ، ث  الجمية التي بعدها مستأنفة﴾ڳڳ﴿وقف يُتمل أن بكون للى لا

: ، ويُتمل أن بكون الوقف للى قول ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿

                                                                                                                                                    

تفسير »، و(44/1142)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/561)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(42/51)« القرطييتفسير »، و(89/541)« تفسير الرازي»، و(5/141)« السمعاني

 (.82/489)« التحربر والتنوبر»، و(5/854)

، (1/862)« زاد المسير»، و(2/98)« تفسير اليغوي»، و(4122ص)ليواكدي « الوجهز»: بنِّر( 2)

التحربر »، و(5/854)« فتح القدبر»، و(42/55)« تفسير القرطيي»، و(89/542)« تفسير الرازي»و

 (.82/411)« نوبروالت

، (8/865)« تفسير ابن جزي»، و(89/542)« تفسير الرازي»، و(1/548)« الكشاف»: بنِّر( 3)

 (.41/451)« اليحر المحهط في التفسير»و
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، هذا (1)أنها لن تنفعك  بوم القهامة: ، فعلى الثاني بكون المعنى﴾ڳ ڱ﴿

 .وج 

گ گ گ ڳ ﴿: وللى الأول بكون المقصود

ية جم ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿: مطيقًا، ث  قول : يأ ﴾ڳڳ

هنا « الفصل»، ولهس المقصود بـ(2) بفصل بهنك  بوم القهامةأن اله : ، أيمستأنفة

 .(3)التفربق؛ بأن كل أكد مشغول بنفس : ، وإنما المقصود«الحكُْ »

أن ما لميتَ با كاطب، وما أسُرتَ وما كتيتَ وما : يأ ﴾ں ں ڻ ڻ﴿

 .(4)أرسيتَ فاله  تعالى بعيم 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ *

 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

ہ ہ ھ ﴿ ، وهو درس ليمؤمنين،(5)القدوة: هي الأسُوة

ا في الحقِّ ليه  السلام، وإبراهه  أبو الأنيهاء، وأبو الحنفاء ﴾ھ ، وكان قوبا

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(5/891)« المحرر الوجهز»، و(88/565)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/854)« فتح القدبر»، و(49/48)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/55)

(82/414 .) 

، (89/542)« تفسير الرازي»، و(1/548)« الكشاف»، و(8/186)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (. 82/414)« التحربر والتنوبر»، و(5/854)« فتح القدبر»، و(49/48)« اليياب في ليوم الكتاب»و

 (.82/414)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)

تفسير »، و(84/112)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(1/816)« تفسير ابن أبي زمنين»: بنِّر( 4)

 (.89/542)« الرازي

تفسير »، و«أ س ا»( 4/51)« النهابة»، و«أ س و»( 2/685)« المحك  والمحهط الألِّ »: بنِّر( 5)

 (.82/418)« التحربر والتنوبر»، و(42/56)« القرطيي
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كتى إن الهنود لنده   صادلًا، وقوت  مما لرف  العرب والعج  والروم والهند وغيره ،

ف الا: ليادة البراهمة، بقال  !(1)س ، وضيت العقهدةإن أصيها من اس  إبراهه ، ث  تحرَّ

كان مثالًا في القوة والصبر والتحمل، وهو من أولي العزم  السلامليه  فإبراهه  

، «سورة الأنيهاء»، و«سورة هود»من الرسل، وقصت  ميسوطة في مواضع كثيرة، كما في 

، وفهها جرأت  للى قوم  وتكسير الأصنام، دون اكتراث به  «ورة الصافاتس»و

 !وبولهده ، مع كون  شاباا لا سند ل  من الناس

: اله  لنا أُسْوَةً كَسَنةًَ في مصارمت  لقوم ، مع أن  م  بكن مع  سوى ابن أخه جعي  

، وزوجت  سارة، كانوا [86: العنكيوت] ﴾ڌ ڎ ڎڈ﴿

 . به  وجعيه  قدوة ليمؤمنين لبر العصورثلاثة فقط، فأشاد اله 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿

وم  . (2)وهذا موضع القدوة والأسُوة؛ وهو البراءة من ألداء اله : ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

بقع منه  هذا لأول وهية من الرسالة؛ بل صبروا للى قومه  ودلوه  بالحسنى 

تيينَّ له  أنه  ألداء له  كاشفوه  بالعداوة، ولقد والكيمة الطهية والمولِّة الحسنة، فيما 

والقضاء ليه ، فيما  ليه  السلاموصل به  الحال إلى أن بوقدوا النار لإكراق إبراهه  

 ليه  السلامئس من إسلامه  وألينوا الحرب للى اله  وللى إبراهه  ظهرت لداوته  وب

ح له  بقول  ة له من أفعالك ، من كفر ومح: يأ ﴾ے ۓ ۓ﴿: صرَّ  .(3)ادَّ

                                                           

 (.82/418)« والتنوبرحربر الت»: بنِّر( 1)

« تفسير السمعاني»، و(2/91)« تفسير اليغوي»، و(88/561)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.2/21)« تفسير ابن كثير»، و(42/56)« تفسير القرطيي»، و(5/145)

 .، والمصادر السابقة(82/411)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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من الأنداد والأصنام والمعيودات المختيفة، كالكواكب : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿

 . (1)واستثنى اله َ وكده. وغيرها

 .؟ يُتملوهل كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، أو يعبدون الأصنام فقط

، وهذه هي ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿، (2)ظهر واستمر: يأ ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

 .الغابة

يُاربون اله  تعالى ورسول ، ويخرجون المؤمنين  ن المشركين الذبندرس في البراءة م

بد أن بكون المسيمون بُرآء منه ، وأن بفاصيوه   وبعينون لداوته  وكربه ، فلا

 .مفاصية واضحة لا ليس فهها

، (3)لهس لك  في هذا المستثنى قدوة ولا أسوة: ، وهذا استثناء، أي﴾ې ې ې ې﴿

لأبه  أن بستغفر ل ، فنهاه اله  تعالى لن ذلك  لسلام  اليهولد إبراهه  : والمقصود

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: واستثنى هذا من موضع القدوة، فقال

 .[441: التوبة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

وقع من  هذا الأمر في شأن أبه ، ووقع من كاطب بن  ليه  السلاموكون إبراهه  

المجتمع وتداخل ، بدل للى أن تمازج ما وقع في شأن قربش رضي اله  لن أبي بَيْتعة 

العلاقات بين المسيمين وغيره ، فهحتاج الأمر إلى كثير من الإبضاح في ضوابط هذه 

 .العلاقة؛ ولهذا تكفيت السورة بإبضاح الأمر وتجيهت  وبهان 

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(42/56)« تفسير القرطيي»، و(44/1149) «الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.82/411)« التحربر والتنوبر»، و(5/858)« فتح القدبر»، و(6/416)

مراح ليهد لكشف معنى القرآن »، و(49/191)« نِّ  الدرر في تناسب الآبات والسور»: بنِّر( 2)

 (.82/411)« التحربر والتنوبر»، و(8/541)« المجهد

تفسير »، و(1/821)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(88/561)« فسير الطبريت»: ربنِّ( 3)

 (.2/21)« تفسير ابن كثير»، و(41/455)« اليحر المحهط في التفسير»، و(42/56)« القرطيي
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والذبن مع  أنه   ليه  السلام، وكأن هذا من تمام قول إبراهه  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿

 .(1) ، وأن إله  المصيررجوله  إله: لى اله  وإنابته ، أيألينوا توكيه  ل

 : ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم﴿ *

، دلوا ربه  أَلاَّ يجعيه  فتنة ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿: واستمروا في دلائه  فقالوا

اليكافربن،    :(2)ومعنى الفتنة يُتمل وجوه 

 .أن بتسيطوا ليهه  فهفتنوه  لن دبنه : الأول

يهه  لقوبة من اله  أو لقوبة بأبدي الكافربن، فهكون في ذلك فتنة بقع لأن : الثاني

  ما أوقع فهه  ليذبن كفروا؛ أن لو كان هؤلاء للى خير ودبن، وكان اله  راضهًا لنه

 .هذه المصهية، ولماََ سَيَّطَ ليهه  الألداء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 :﴾ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

أسيِّ بالأنيهاء انب التتعزبز جل ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

، وفه  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿والصالحين،  ليهه  السلام

الأذى بسيب صدق ولائ ، إلماح إلى أن المرء لو فات  لَرَض من الدنها أو لحق  شيء من 

فالعوض لند اله ، وليه  أن بكون رجاؤه في اله  وفي ثواب الآخرة، وما لند اله  خير 

 .وأبقى

                                                           

« تفسير اليغوي»، و(8/181)« تفسير السمرقندي»، و(88/562)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (. 82/416)« التحربر والتنوبر»، و(2/22)« تفسير ابن كثير»، و(42/51)« تفسير القرطيي»، و(2/91)

« تفسير الرازي»، و(5/542)« تفسير الماوردي»، و(655ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 2)

 . ، والمصادر السابقة(82/412)« التحربر والتنوبر»، و(8/866)« تفسير ابن جزي»، و(89/549)
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ر أن بتكرر ما كص ٺ ٺ ٺ ﴿: ، فهقولرضي اله  لن ل من كاطب ويُذِّ

 .﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

 : والتولِِّّ يُتمل معنيين

ر الخطأ الذي صدر  -1 أن مَن بعرض لن اله  ولن ولده وولهده وولِّ  وبكرِّ

 .(1)من ؛ فإن اله  تعالى هو الغني لن ، الحمهد ليطائعين

هه  بالأسُار، فهذا مَن بقع من  التوليِّ ليكافربن والإفشاء إل: أن بكون المعنى -2 

ض ليعقوبة معرَّ
(2) . 

داء الإسلام، وممن يُاربون اله  وفهما تقدم درس في وجوب البراءة من أل

ورسول ، وفه  وجوب وضع الخطأ في نصاب ، وأَلاَّ بيخس المخطئ كق ، فلا بتهاون 

 .ب ، ولا يجار ليه 

أن بُلاكق الناس  وفه  بهان طربقة التعامل مع المخطئين في المجتمع، فمن الخطأ

والمجالس، والتحذبر من التشهير المجامع بالعهب أو العار، أو التعهير في المواقع و

فمن المروءة والأخلاق والشهامة والدبن أن  -ولو بعد سنوات -والتذكير بالخطأ

بوقف الأمر لند كَد  معين، وأن بَكُفَّ الناس ألسنته  لن الوقهعة والقهل والقال 

ون وبشمتون بقعون والشتهمة ون قل الحدبث والشماتة، وقد بكون بعض الذبن بعيرِّ

 .مثل هذه الأخطاء أو ما هو شرٌّ منهافي 

                                                           

، (1/869)« زاد المسير»، و(5/146)« تفسير السمعاني»و، (88/511)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.82/451)« التحربر والتنوبر»، و(8/169)« تفسير النسفي»و

، (1/869)« زاد المسير»، و(1/869)« تفسير اليغوي»، و(9/581)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(1/824)« تفسير الخازن»و
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ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ *

 : ﴾ڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

، وفي ظاهرها (1)ن اله  واجيةم ﴾ٹ﴿، و﴾ٹ﴿: تأمل لطف  سيحان  في قول 

وبين الذبن لادبت ، ونهاك  اله  لن الاكتمال القربب أن يجعل اله  بهنك  أيها المؤمنون 

، وفي هذا دلوة إلى أَلاَّ (2)ك  مودة بالحقِّ سييها الإسلامولابته  بالياطل، أن يجعل بهن

ط الإنسان وبيالغ في العداوة، كما قال للي  ونًا ما، أبغض بغهضك ه»: رضي اله  لن بُفرِّ

أخذ هذا المعنى من هذه  لن رضي اله  ولعل ليهاا . (3)«لسى أن بكون كيهيك بومًا ما

 .الآبة الكربمة

  إذا تابوا وأنابوا، له ﴾ڄ ڃ ڃ﴿لى ذلك، ل ﴾ڄ ڄڄ﴿

 .(4)وغفور ركه  لك  أبضًا فهما صدر منك  ث  تيت  من 

                                                           

البرهان في ليوم »، و(5/896)« المحرر الوجهز»، و(8/415)لينحاس « لقرآنمعاني ا»: بنِّر( 1)

 (.8/814)« الإتقان»، و(1/822)« القرآن

« تفسير الرازي»، و(44/1184)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/511)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.5/851)« فتح القدبر»، و(8/169)« تفسير النسفي»، و(89/581)

، (1/4886)« تاربخ المدبنة»، ولمر بن شيَّة في (121)« فضائل الصحابة»أخرج  أحمد في ( 3)

 في واليههقي ،(للي مسند -8/821) «الآثار تهذبب» في والطبري ،(4891) «السنة» في أحمد بن اله  وليد

 (.6469 ،6462) «الإبمان شعب»

. ، وغيره، ولا بصح رفع (4991)ترمذي أخرج  ال. رضي اله  لن ورُوي مرفولًا من كدبث أبي هربرة 

« تخربج أكادبث الكشاف»، و(8/812)« العيل المتناههة»، و(2/441)« ليل الدارقطني»: بنِّر

(8/161- 166.) 

« لرازيتفسير ا»، و(5/146)« تفسير السمعاني»، و(88/514)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 (. 82/454)« لتنوبرالتحربر وا»، و(1/824)« تفسير الخازن»، و(89/581)
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

 : ﴾ک ک

ح الفرق بين المحاربين وغيره ، وأن الولاء المنهي لن  في الآبة  هذه الآبة توضِّ

ح أبضًا الفرق بين المعامية الحسنة الطهية،  بُقصد ب  المحاربون المعادون لك ، وتوضِّ

وبين الموالاة الممنولة، فاله  تعالى لا بنهى المسيمين لن الإكسان والبِرِّ والقسط ليقيائل 

  خُزالة ومُزَبْنة وأسْيَ : يمسيمين، ولا تحاربه  ولا تِّاهر ليهه ، مثلالتي تمهل ل

صلى اله  ليه  وجُهَهْنة وغِفَار الذبن كانوا مشركين؛ لكن كان هواه  مع الرسول 

 .(1)، وكانوا يُيون أن بنتصر للى قربش، فهؤلاء لا بنهاك  اله  لنه وسي 

مهزان واكد في التعامل، وه  لهسوا كذلك، وفي هذا درس لمَن يجعيون الكفار في 

لن سيهل اله ، ومنه  المسام  المحابد، ومنه   فمنه  المعتدي الميارز بالعداوة والصدِّ 

 .المسيمين المدافع لن كقوق المستضعفين من

وفي العصر الحاضر منه  مَن بكون متعاطفًا مع قضابا العروبة والإسلام، وقد 

ة الحك  وال سهاسة، أو في مهدان الإللام، أو في مجال الفكر والثقافة، بكون في سُدَّ

ضوح آرائ  ومدافعت  لن الحق، وقد يُُرم من كثير من المهزات وبتحمل العناء بسيب و

ه، فمثل هؤلاء يجب أن يُُتفى به ، وتمدُّ معه  الجسور، وبُدلوا إلى التي بتمتع بها غير

ع غير  .ه  للى أن يُذوا كذوه المواس  والمناسيات المختيفة، وبُشجَّ

                                                           

« تفسير ابن جزي»، و(42/59)« تفسير القرطيي»، و(89/584)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

 (.82/458)« التحربر والتنوبر»، و(5/851)« فتح القدبر»، و(8/866)
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ممن بُطمع في إسلامه ، أو  وقد جعل اله  تعالى في الزكاة سهمًا ليمؤلَّفة قيوبه ،

 .(1)إسلام مَن خيفه 

للى أن  لهس المال فقط هو الذي تؤلَّف ب  قيوب الناس؛ بل الخيُُق الحسن، 

 .والكلام الطهب، والصبر، وكسن المعامية، والحفاوة والتقدبر

، إذ رضي اله  لنهما أورد المفسرون في هذا الشأن قصة أسماء بنت أبي بكروقد 

صلى اله  ليه  النييَّ  رضي اله  لنهامشركة، فسألت أسماءُ بالمدبنة وكانت  جاءتها أمها

ك»: إن أمي قدمتْ وهي راغيةٌ، أفأصيها؟ قال: ، وقالت ل وسي  . (2)«نعم، صِلِ أُمَّ

 .المعاميةفأمرها بالصية وكسن 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: وكذلك الآباء، كما في قول  تعالى

 . [45: نلقما] ﴾گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ

ى ئا ﴿: وكذلك الزوجة، فإن ليمسي  أن بتزوج كتابهَّة، كما قال تعالى

، مع ما بقع بين الزوجين من المودة [5: المائدة] ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

: الروم] ﴾گ گ گ ڳڳ﴿: والرحمة، كما قال تعالى

، وكزن للى موت ، صلى اله  ليه  وسي ، وكما في قصة أبي طالب الذي أكي  النيي [84

)[56: القصص] ﴾ک ک ک گ گ﴿: ل اله  تعالى قول فأنز
ق الله بين ، (3 ففرَّ

ع لغير   : المحاربين أمرينالطائفتين، وشرَّ

 .الإكسان إلهه  بالقول وبالفعل: ؛ وهوالبَِّ  -1

                                                           

 . ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿: «سورة المالون»بنِّر ما سهأتي في ( 1)

 . رضي اله  لنهامن كدبث أسماء ( 4118)، ومسي  (5919، 8681)أخرج  اليخاري ( 2)

 (.81)« صحهح مسي »، و(1118)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)
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 .(1)العدل: ، وهوالقِسْط -2

؛ ولهذا قال ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿: وفي الآبة كثٌ ليههما؛ لقول 

اجب لهس فهها استثناء، كتى مع الألداء، فالعدل وإن العدل قهمة مطيقة، : العيماء

 .(2)في كل الأكوال

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ﴿: ولذا قال سيحان 

 .[2: المائدة] ﴾ۈ ۇٴۋ

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ *

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 

 : ﴾ۀ ۀ ہ

فمَن وُجدت فهه  هذه الخصال الثلاث أو بعضها؛ بأن قاتيوك  في الدبن، أو 

ك ، أو ظاهروا للى إخراجك ، فواكدة من هذه الجرائ  تكفي لأن أخرجوك  من دبار

،  بكونوا محل النفي والعداوة، ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿وتحرب  البِرِّ والتوليِّ

 . ﴾ۀ

أن  لهس فهها نسخ، وأنكر  والصحيح، (3)وادَّلى بعضه  أن الآبة منسوخة

 السنة الثامنة الطبري ولامة المفسربن دلوى النسخ؛ لأن الآبة متأخرة النزول، نزلت في

                                                           

« تفسير القاسمي»، و(5/141)« تفسير السمعاني»، و(88/514)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (186ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: نِّر أبضًاوب(. 82/458)« التحربر والتنوبر»، و(9/811)

 .«و ز ن»( 262ص)« في غربب القرآن المفردات»و

تفسير »، و(44/881)« تفسير الرازي»، و(8/61)ليكها الهراسي « أككام القرآن»: بنِّر( 2)

 (.6/441)« القرطيي

« سخ والمنسوخالنا»، و(88/518)« تفسير الطبري»، و(18 -8/14)« تفسير ابن وهب»: بنِّر( 3)

 (.89/584)« تفسير الرازي»، و(61 -59ص)لابن كزم 
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من  من الهجرة أو قربيًا من ذلك، وم  بأت بعدها ما بنسخها، بل هي توضهح لما قييها

 .(1)الآبات

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ﴿ *

ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ

 : ﴾ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئجئح ئم ئىئي بج بح بخ بم

ى فه  الصيح للى هدنة بين يح الحُدَبْيهَِة الذي جرسيب هذا السهاق أن  بعد ص

أن بعض المسيمات من مكة : المسيمين والكفار لشر سنين، ظهرت ظواهر جدبدة، منها

المدبنة، ووقع بسيب ذلك إشكال لمعارضت  لشرط من شروط  هاجرن فرارًا بدبنهن إلى

نزلت هذه الآبات جوابًا الصيح؛ وهو أن مَن بأتي إلى المسيمين فهجب رده إلى الكفار، ف

د، ولكن تمتحن؛ بأن تُقس  أنها ما خرجت رَ ، وبهَّنت أن النساء لا تُ (2)لن هذا الإشكال

طييًا لدنها، وإنما خرجت إبمانًا باله  من مكة لشقًا لرجل، ولا كرهًا لرجل، ولا 

قت، وإذا دلَّت قرائن الحال للى صدقها كتى بد ون ورسول ، فإذا كيفت للى ذلك صُدِّ

 .(3)كيف قُيل منها ذلك وم  تُرجع إلى مكة

                                                           

« زاد المسير»، و(44/1188)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/511)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/918)« التفسير القرآني ليقرآن»، و(42/59)« تفسير القرطيي»، و(1/814)

(82/458.) 

 (.181ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 2)

، (2/92)« تفسير اليغوي»، و(9/895)« تفسير الثعييي»، و(88/515)« يتفسير الطبر»: بنِّر( 3)

 (.82/456)« التحربر والتنوبر»، و(188 -41/188)« الدر المنثور»، و(42/68)« تفسير القرطيي»و
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ڭ ڭ ﴿، (1)شارة إلى أن  لهس لك  إلا الِّاهرإ ﴾ۓ ۓ ڭڭ﴿: وفي قول 

 ﴾ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿،(2)وبهناتما ظهر لك  من قرائن ودلائل ب ﴾ۇ

أكهد ت ﴾ۅ ۉ ۉ ېې﴿، فالمسيمة لا تحلُّ ليمشرك الوثني، ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿لوثنهين بمكة، ا

فأمره  أَلاَّ بعهدوهن إلى أزواجهن . «منك، ولست مني لست»: ، مثل قول(3)ليمعنى

 .الكفار

 -والأقرب، (4)وهل هذا نسخ ليعهد الذي بهنه  وبين المشركين؟ هذا اكتمال

ن  صيح الحُدَبْيهَِة،  -واله  ألي  أن النساء م  بدخين أصلًا في منطوق الشرط الذي تضمَّ

ى ب وْكة، وربما م  بكن هذا مفطونًا ل  فإن ظاهره كان قاصًرا للى الرجال ممن تتقوَّ   الشَّ

ن العقد ميهمًا، وم  تكن النساء داخية فه  بشكل صربح، وتفسيره لند قربش؛ ولذلك كا

 .محل اختلاف، واله  تعالى بينَّ أن المرأة لا مدخل لها في لقد الصيح المبرم

اجرت ، وهذا من مقتضى الأمانة والعدل؛ أن المرأة المسيمة التي ه﴾ې ې ىى﴿

 .(5)بُعطَى زوجها المهر الذي أنفق  للى زوجت 

                                                           

« تفسير القاسمي»، و(42/68)« رطييتفسير الق»، و(5/581)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 1)

 (. 82/456)« التحربر والتنوبر»، و(41/916)« ليقرآن التفسير القرآني»، و(9/812)

تفسير »، و(1/825)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(8/182)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (.1/818)« زاد المسير»، و(5/142)« السمعاني

 (.89/588)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)

الناسخ »، و(5/584)«  الماورديتفسير»، و(146ص)لينحاس « الناسخ والمنسوخ»: بنِّر( 4)

 (. 61ص)لابن كزم « والمنسوخ

« تفسير الرازي»، و(8/189)« تفسير السمرقندي»، و(88/519)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

« التحربر والتنوبر»و، (2/91)« تفسير ابن كثير»، و(42/61)« تفسير القرطيي»، و(89/588)

(82/452 .) 
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لا بأس ليهك  أيها المسيمون أن بتزوج أكدك  بامرأة من : ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ﴿

هؤلاء المهاجرات بعدما تخرج من لدتها؛ لأنها م  تعد كِلاا لزوجها الأول، فيك  أن 

لزوجها مقابل ما أنفق  ، وفه  إشارة إلى أن المال الذي أُلطي﴾ئو ئۇ ئۇئۆ ﴿ (1)تنكحوهن

كح بدون مهر، وإنما هذا تعوبض لزوجها الكافر في مكة، وتُعطَى هي لا بعني أن تُن

 .(2)مهرًا لنفسها مقابل للاقة الزوجهة الجدبدة

فالزوجات الكافرات المشركات اللاتي هاجر أزواجهن وبقين للى : ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿

 .(3)دبنهن بمكة لهس لك  أن تستمروا للى نكاكهن

للى مشركي مكة أن تأخذوا منه  ما أنفقت  للى  لك  أن تشترطوا: يأ ﴾ئې ئې ئى﴿

 .(4)أزواجك  المشركات اللاتي بقين لنده  من باب المعامية بالمثل

 .﴾بج بح بخ﴿بحك  العدل بهنك  وبهنه ،: يأ ﴾ی ی ئجئح ئم ئىئي﴿

 : ﴾بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حجحم خج خح خم سج سح سخ سم﴿ *

اللاتي ذهين إلى الكفار، فمن نسائك  المقهمات بمكة وفما فاتك  وخسرتموه من 

المسي  الذي ذهيت : يأ ﴾ثج ثم ثى ثي جح جم حجحم﴿باب المعاقية والمعامية بالمثل، فالحك  هو 

 .(1)﴾خج خح خم سج سح سخ﴿ زوجت  ليه  وبقهت في مكة ألطوه مثل ما أنفق أبضًا

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(2/92)« تفسير اليغوي»، و(88/528)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (. 2/91)« تفسير ابن كثير»، و(42/65)

 (.82/459)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

« تفسير ابن جزي»، و(42/65)« تفسير القرطيي»، و(2/92)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 3)

 (.82/459)« التحربر والتنوبر»، و(5/851)« فتح القدبر»، و(8/861)

التفسير »، و(44/1182)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/526)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 (.82/468)« التحربر والتنوبر»، و(95 -2/91)« تفسير ابن كثير»، و(1/826)ليواكدي « الوسهط
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 : ﴾ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

، (2)للى المؤمنات صلى اله  ليه  وسي وهذه هي اليهعة التي كان بأخذها النييُّ 

العقد، وقد تُطيق للى صفقة الهد، : هي والبيعةإذا جئن مهاجرات بُيَابِعْنكََ، : والمعنى

 .(3)وتكون في الأمر العام، وتكون للى الإسلام

النساء في مكة فهما بعد للى مثل هذه اليهعة،  ه  وسي صلى اله  ليوقد بابع النييُّ 

صلى اله  ، فيما قال النييُّ رضي اله  لنهما وكانت معه  هند بنت لُتية زوجة أبي سفهان

لترفت بذلك وآمنت ب  ا ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ پ﴿: ليه  وسي 

 .وبالوكدانهة، وكذلك النساء بابعن  للى ذلك

جها وزو -أبا سفهانَ رجلٌ شَحهحٌ  با رسولَ اله ، إن: فقالت هند: ﴾ڀ ٺ﴿

، إلِاَّ ما أخذتُ من مال  بغير  -موجود لا بعطهني من النفقة ما بكفهني وبكفي بَنيَِّ

خُذِي من »: صلى اله  ليه  وسي ليم ، فهل لليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسولُ اله  

 .(4)«ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنيِك

                                                                                                                                                    

تفسير »، و(5/461)ليزجاج « معاني القرآن»، و(591 -88/529)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.49/584)« نِّ  الدرر في تناسب الآبات والسور»، و(42/69)« لقرطييا

 (.4266)« صحهح مسي »، و(1845)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (. 19ص)« التعربفات الفقههة»، و(568ص)ليكَفَوي « الكيهات»: بنِّر( 3)

، (6/8161)لأبي نعه  « معرفة الصحابة»، و(886 -885، 41/9)« طيقات ابن سعد»: بنِّر( 4)

« تفسير ابن كثير»، و(168 -8/164)« تخربج أكادبث الكشاف»، و(428 -11/421)« تاربخ دمشق»و
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با : قالت هند صلى اله  ليه  وسي اله   ولما قرأ هذا رسولُ : ﴾ٺ ٺ﴿

؟ لأن الزنى في العرب كان في الجواري دون الحرائر (1)رسولَ اله ، وهل تزني الحرة

 .غاليًا

ربهَّناه  صغارًا، وقتيتموه  كيارًا، وأنت  : وهنا قالت هند: ﴾ٺ ٿ ٿ﴿

من سعة  وم  بغضب لقولها، وهذا صلى اله  ليه  وسي فتيس  الرسول . (2)ألي  به 

 .(3)صلى اله  ليه  وسي كيم  

: معروف، وهو والبهتان: ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

ما تقولُ فقد اغتبْتَهُ، وإن لم إن كان فيه »: صلى اله  ليه  وسي ، كما قال (4)أشدُّ الكذب

 .(5)«يكن فيه فقد بهتَّهُ 

 والِّاهر أن المقصود باليهتان هنا معنىً خاص، وقد قرأتُ بعض ما كتي  ليماء

ح لي أن المقصود هنا لهس مجرد كلام يُختيق، وإن كان كثير من المفسربن  التفسير، وترجَّ

 .هذاكل الكلام المختيق والكذب والإفك داخل في : قالوا

                                                                                                                                                    

« فتح الياري»، و(1/11)« طرح التثربب»، و(596 -595، 2/829)« اليدر المنير»، و(99 -2/92)

 (.862 -41/861)« الإصابة»، و(1/411)« لتيخهص الحييرا»، و(544 -9/541)

 . رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 4141)، ومسي  (8285، 8844)اليخاري  والحدبث أخرج 

 . ، وفي إسناده ضعف، وبنِّر المصادر السابقة والآتهة(1151)أخرج  أبو بعلى ( 1)

، (412 -11/411)، وابن لساكر (1262( )6/8161)« معرفة الصحابة»أخرج  أبو نعه  في ( 2)

 . وبنِّر المصادر السابقة والآتهة

، (9/891)« تفسير الثعييي»، و(88/596)« تفسير الطبري»، و(1/816)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

« تفسير القرطيي»، و(5/481)« زاد المسير»، و(1/581)« الكشاف»، و(2/414)« تفسير اليغوي»و

 (.82/462)« ر والتنوبرالتحرب»، و(42/18)، (5/481)

« تفسير الرازي»، و(8/825)« تفسير اليغوي»و، (8/418)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 4)

 (. 82/466)« التحربر والتنوبر»، و(8/518)« اليحر المحهط في التفسير»، و(41/41)

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 8529)أخرج  مسي  ( 5)
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ولا مانع من إرادة هذا المعنى؛ لكن بتأكد النفي والنهي لن بهتان خاص؛ وهو أن 

لي تُدخل المرأة للى زوجها مَن لهس من ولده؛ بأن تحم ل من غيره، أو أنها لا تحمل فتدَّ

 .(1)أنها حميت وولدت، فتنسب ولد غيرها إلهها وإلى زوجها

فهما أمرتهن ب  من ألوان : يأ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦڦ﴿

 .(2)المعروف، بما في ذلك فعل الطالات وترك المعاصي

 .ليههنَّ أَلاَّ بَنحُْنَ  صلى اله  ليه  وسي ومن هنا أخذ النييُّ 

با رسولَ اله ، : لما أخذ ليهها ذلك قالت رضي اله  لنهام لطهة ومن الطربف أن أ

شهئًا، فانطيقتْ  صلى اله  ليه  وسي فما قال لها النييُّ . أَسْعَدَتْني فلانةُ، فأربد أن أَجْزِيها

 .(3)ورجعتْ فيابعها

هذا أبضًا بدل للى السماكة، وللى الطهية، وللى الخيق العِّه ، وكما قال النييُّ 

صُوااستق»: يه  وسي له  لصلى ا وفه  أن شدة التدقهق كثيًرا ما تر  . (4)«يمُوا، ولن تُحْ

 .ولا تنفع، والسماكة كيها خير وبركة

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(1/821)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(88/591)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(181 -41/189)« الدر المنثور»، و(2/411)« تفسير ابن كثير»، و(42/18)

(82/461.) 

 .، والمصادر السابقة(2/414)« تفسير اليغوي»، و(1/811) «تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

 (. 986)« صحهح مسي »، و(1845، 1298، 4816)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

، وأحمد، وابن ماج ، وابن كيان، والحاك ، وغيره ، من «الطهور»، وأبو ليهد في أخرج  الطهالسي( 4)

 ثى ثم ثج تي تى تم﴿: «﴾ٱ ﴿ة سور»، وتقدم تخريج  في رضي اله  لن كدبث ثوبان 

 .﴾ثيجح



131 
 

كان بيابعهن  صلى اله  ليه  وسي والنييُّ : ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿

ت بدُه بدَ امرأة قطُّ  كلامًا، وما مسَّ
ة ئإني لَّ أصافحُ النساءَ، إنما قولِّ لم»: ، وكان بقول(1)

 .(2)«لَّمرأةٍ واحدةٍ امرأةٍ كقولِّ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

بما ابتدأت ب ، وهو موضوع  -كما هو المعتاد في سهاقات القرآن -خت  السورة

 .التَّوَليِّ والولابة، وتأكهد النهي لن توليِّ هؤلاء القوم

في له  غضب ليهه ، كما ؛ لكثرة وصفه  بأن ا(3)الههود: فيحتمل أن المقصود

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: قول 

وْا هؤلاء الههود : فيكون المعنى، [61: المائدة] ﴾ڎ ڈڈ لا تتولَّ

الذبن ه  وإن كانوا أهل كتاب وبؤمنون بالآخرة، إلا أنه  بئسوا منها ومن الفوز 

 .(4)بها

                                                           

 .رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 1294)أخرج  اليخاري ( 1)

، والنسائي (4591)ي ، والترمذ(81141 -81116)، وأحمد (4186)أخرج  الطهالسي ( 2)

من كدبث أُمهمة ( 1/14)، والحاك  (1558)، وابن كيان (88/599)« تفسيره»، والطبري في (1/419)

 (. 589)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. رضي اله  لنهابنت رُقَهْقة 

« التفسير اليسهط»، و(5/586)« تفسير الماوردي»، و(88/618)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

« تفسير ابن كثير»، و(42/16)« تفسير القرطيي»، و(2/418)« تفسير اليغوي»، و(84/181)ليواكدي 

 (.82/469)« التحربر والتنوبر»، و(2/418)

 . ، والمصادر السابقة(1/815)« زاد المسير»، و(9/899)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 4)
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كما بئس الوثنهون : يأ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 . (1)المشركون من اليعث

كما بئس الكفار المقيورون الأموات الذبن شاهدوا ولابنوا : المعنى أو يكون

 .(2)ولرفوا أن  لا كظَّ له 

 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿، أو يكون المعنى أعم من ذلك

شمل التأكهد للى لدم توليِّ الكافربن والوثنهين المشركين، وبكون معنى بأسه  من ب

سه  منها، فلا كظَّ له  فهها، أنه  لا بؤمنون بها، أو أن اله  تعالى أبأ: الآخرة

من الأموات : يأ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 .(3)المقيوربن

فرجع أمر السورة إلى تأكهد معنى الولابة بين المؤمنين، وتحرب  موالاة الكفار 

المحاربين، ووجوب التعامل بالخيُق الحسن والعدل والإنصاف، وذكر كك  النساء 

من مكة، والإشارة إلى شروط بهعة النساء، واله   صلى اله  ليه  وسي القادمات إلى النيي 

 .ألي 

   

                                                           

« تفسير الرازي»و، (5/586)« تفسير الماوردي»، و(88/618)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.2/418)« تفسير ابن كثير»، و(42/16)« تفسير القرطيي»، و(89/585)

« تفسير اليغوي»، و(5/188)« سير السمعانيتف»، و(5/586)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

 (.82/411)« التحربر والتنوبر»، و(2/418)« تفسير ابن كثير»، و(2/418)

، (41/815)« روح المعاني»، و(5/852)« فتح القدبر»، و(2/814)« تفسير أبي السعود»: بنِّر( 3)

 .والمصادر السابقة
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* 

ف»: أشهر أسمائها   ﴾ڦ﴿: ، ووج  هذه التسمهة وقوع لفظ(1)«سورة الصَّ
ههَا، فِ

 .وهو صَفُّ القتال

 .؛ لذكر الحواربين فهها(2)«سورة الحواريين»: ومن أسمائها

ها بعضه   .(3)«عيسىسورة »: وسماَّ

 .(4)أربع لشرة آبة بلا خلاف  *

 . (5)لند الجمهور  *

                                                           

« جامع الترمذي»، و(6/454) «صحهح اليخاري»، و(652ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 1)

« المستدرك»، و(88/616)« تفسير الطبري»، و(41/899)لينسائي « السنن الكبرى»، و(5/148)

 (.82/414)« التحربر والتنوبر»، و(42/11)« تفسير القرطيي»، و(8/126)

 «قراءالإ وكمال القراء جمال»و ،(1/816) «المسير زاد»و ،(8/811) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 2)

، (49/888)« لمدة القاري»و ،(2/614) «الياري فتح»و ،(8/811) «جزي ابن تفسير»و ،(98ص)

 (.8/499)« نمعترك الأقران في إلجاز القرآ»، و(4/495)« الإتقان»و

بصائر ذوي »، و(1/891)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(9/814)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر السابقة(41/811)« لمعانيروح ا»، و(4/168)« التمههز

، (841ص)« فنون الأفنان في لهون ليوم القرآن»، و(815ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 4)

، (8/24)« مصالد النِّر للإشراف للى مقاصد السور»، و(819ص)« ء وكمال الإقراءجمال القرا»و

 (.82/418)« التحربر والتنوبر»و

« تفسير الثعاليي»، و(5/581)« تفسير الماوردي»، و(88/616)« الطبريتفسير »: بنِّر( 5)

روح »و ،(4/51)« الإتقان»، و(8/21)« مصالد النِّر للإشراف للى مقاصد السور»، و(5/181)

 (.82/418)« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« المعاني
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 . (1)رضي اله  لنهما إنها مكهة، ونُسب هذا لابن لياس: وقيل

 . (2)إن فهها المكي والمدني: وقال بعضهم

 .(3)أنها مدنهة والصواب

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ ﴿ *

 : ﴾گ گ گ ڳ

، وقِدَم الرسالات التي أرسل اله  (4)لى لَرَاقة التسيهحلبرَّ بيفظ الماضي؛ إشارة إ

هو نييٌّ مكيَّ ٌ  ليه  السلامتعالى إلى لياده، كتى آدم 
(5) . 

رالاةً لسهاق السورة، وإشارة إلى م ﴾گ ﴿و ﴾گ ﴿واختار اس  

ة وغيية الذبن بطهعون ، كما قال في آخر السورة ت  أن ﴾خم سج سح سخ سم صح صم ضج﴿: لِزَّ ، فمن لِزَّ

، ويجعل لكل رسول شربعة وكُكمًا، (6)ت  أن  برسل الرسل تترازَّ أولهاءه، ومن ككمبُع

قًا لما بين بدب ، ث  محمدًا  ليه  السلام، ث  لهسى ليه  السلامكما أرسل موسى  صلى مصدِّ

قًا لما بين بدب  من الكتاب ومههمناً ليه  اله  ليه  وسي   .خاتماً ليرسل ومصدِّ

 : ﴾ڻڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

                                                           

، (42/11)« سير القرطييتف»، و(5/814)« المحرر الوجهز»، و(1/848)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.82/418)« التحربر والتنوبر»، و(41/95)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»و

 . ، والمصادر السابقة(1/816) «زاد المسير»، و(5/19)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 2)

 . ، والمصادر السابقة(9/845)« تفسير القاسمي»: بنِّر( 3)

 .«سورة التغابن»، وما سهأتي في أول «سورة الحدبد»بنِّر ما تقدم في أول ( 4)

سورة »، وغيره، وتقدم تخريج  في أول (84516)أخرج  أحمد . رضي اله  لن كما في كدبث أبي ذر ( 5)

 . «نوح

تفسير »: بنِّر. بتيع بعضها بعضًا: أي[. 11: المؤمنون]﴾ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿: كما قال تعالى( 6)

 (.5/115)« تفسير ابن كثير»، و(41/12)« الطبري
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ظاهر النداء العتاب، وفي هذا تحذبر من كال الههود الذبن لا بفعيون ما بقولون، 

 .(1)فنهى اله  تعالى المؤمنين أن بقولوا ما لا بفعيون

، لند رضي اله  لن اله  بن سلَام  كما في كدبث ليد -وقد ورد في سبب نزولها

 أيَّ الألمال أكبُّ  لو نعي ُ : وقالواأن جمالةً من الصحابة اجتمعوا  -أحمد، والترمذي
صلى اله  ليه  فأنزل اله  هذه السورة، وقرأها ليهه  رسولُ اله  . إلى اله  لعميناه

 .(2)وسي 

 .فأُخبروا أن أكبَّ الألمال إلى اله  تعالى الجهاد

لو نعي  أكبَّ الألمال إلى اله  تعالى ليذلنا : كان المسيمون بقولون: قال المفسَّون

ے ے ۓ ۓ ﴿: فدلهَّ  اله ُ للى أكب الألمال إله  فقال. وأنفسَنا فه  أموالَنا

وْا مدبِرِبن، فأنزلَ اله  تعالى. ﴾...ڭ ڭ ڭ ڭ : فابتُيوا بومَ أُكُدٍ بذلك، فولَّ

 .﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

 (3)مِ َ تَعِدُون بأمر ولا توفون ب ؟: وعلى هذا السبب فالمعنى

 . (4)من الآبة الكربمة ومن هنا أخذ بعض أهل العي  وجوب الوفاء بالولد

                                                           

تفسير »، و(8/4811)« غرائب التفسير ولجائب التأوبل»، و(8/515)« تفسير القشيري»: بنِّر( 1)

 (.2/415)« أضواء اليهان»، و(42/21)« القرطيي

، والثعييي (1591)، وابن كيان (8819)، والترمذي (88129، 88122)ج  أحمد أخر( 2)

، (119( )9/186)« المختارة»، والضهاء في (1/891)« التفسير الوسهط»، والواكدي في (9/818)

 (.8/11)والحاك  

ليواكدي « أسياب النزول»، و(9/818)« تفسير الثعييي»، و(9/682)« ربديتفسير المات»: بنِّر( 3)

« لياب النقول»، و(41/115)« الدر المنثور»، و(416 -2/415)« تفسير ابن كثير»، و(181 -186ص)

 (. 82/415)« التحربر والتنوبر»، و(8/588)« مراح ليهد لكشف معنى القرآن المجهد»، و(495ص)

« تفسير ابن كثير»، و(42/19)« تفسير القرطيي»، و(8/594)ليجصاص « رآنأككام الق»: بنِّر( 4)

 (.9/411)« تحفة الأكوذي»، و(2/415)
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إذا وعد : آيةُ المنافق ثلاثٌ، ومنها»: صلى اله  ليه  وسي واستدلوا بقول النيي 

 . (1)«أخلفَ 

والعيماء متفقون للى وجوب الوفاء بالولد دبانةً، إذا م  بكن كرامًا، واختيفوا في 

هب مالك إلى إذا رُفعت فه  دلوى مطالية بالإلزام بالولد، فذ: الإلزام ب  قضاءً، أي

 .(2)وجوب  إذا ترتب ليه  التزام

ج وألطهك لشرة آلاف: يجب الوفاء بالولد قضاءً، فيو قيت لأكد: وقيل  تزوَّ

ربال، فإن  يجب ليهك الوفاء؛ لأن لقد الزواج بترتب ليه  التزام بالنفقة للى الزوجة 

  .والمهر ونحو ذلك من الحقوق المالهة

 -(3)لند التقاضي: أي -يجب الوفاء بالولد قضاءً  وجمهور أهل العي  برون أن  لا

د أن بَعِدَ ويخيف، ولو ولد ث  طرأ ليه  أن  يخيف لعارض فلا لكن لا يجوز أن بتعمَّ

 .(4)كرج ليه ، والمولود ب  لا بيزم إلا بالقيض، كالهية لا تيزم إلا بالقيض

. ، وصيهتُ وم  بقاتل. قاتيتُ : إن بعض الناس كان بقول: وقيل في سبب النزول

 . (5)وم  بصلِّ 

 صلى اله  ليه  وسي قتل رجلًا، فألطاه النييُّ  رضي اله  لن كتى ورد أن صُههيًا 

لي أن  قتي : وقال رضي اله  لن سَيَي ، فجاءه لمر  صلى اله  فذهب إلى النيي . إن فلانًا بدَّ

                                                           

 . رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 59)، ومسي  (8628، 88)أخرج  اليخاري ( 1)

 . رضي اله  لنهما لمرو بن اله  من كدبث ليد( 52)، ومسي  (8159)وأخرج  اليخاري 

 (. 9/411)« وذيتحفة الأك»، و(2/416)« تفسير ابن كثير»، و(1/85)ليقرافي « الفروق»: ربنِّ( 2)

« الموسولة الفقههة الكوبتهة»، و(9/411)« تحفة الأكوذي»، و(2/416)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 3)

(11/15 .) 

 (. 8/121)« أسنى المطالب في شرح روضة الطالب»، و(44/98)« الفروع»: بنِّر( 4)

« سير اليغويتف»، و(88/612)« تفسير الطبري»و ،(8/811) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 5)

 (.2/416)« تفسير ابن كثير»، و(2/411)
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  فهي تحذبرٌ فعلى هذا الوج. (1)وكيف أن  هو الذي قتي ، فنزلت هذه الآبة ليه  وسي 

 .الادِّلاء والكذب من

وثَ َّ معنى بيتيس لند بعض الناس، وبِّنون  داخلًا في دلالة الآبة؛ وهو أن بأمر 

الإنسان بالشيء، ث  لا بفعي ؛ كمَن يُثُّ للى قهام اليهل أو الصهام أو لمل الخير، ولا 

 . أن بنهى لن الشرِّ والمنكر، وبفعي : بفعي ، ومثي 

يٌر، ولو م  بفعي ، وللى المؤمن ة؛ لأن الأمر بالخير خفي معنى الآب وهذا غير داخل

أن بأمر بالمعروف ولو م  بفعي ، وأن بنهى لن المنكر ولو قارف ، وقد نقل القرطيي لن 

فرض للى الذبن بتعاطون الكؤوس أن بنهى بعضه  »: بعض الأصولهين قوله 

 للى المسي  أن بأمر بالمعروف ولو م وبكاد أن يجمع العيماء للى أن  واجب . (2)«بعضًا

 .(3)بفعي ، وبنهى لن المنكر ولو وقع فه 

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: لز وجلأما قول  

، فهو دلهل للى أن من [11: اليقرة] ﴾ھ ھھ ھ ے ے

القيهح أن بأمر الإنسانُ الناسَ بالبِرِّ ث  بنسى نفس  فلا بأمرها ب ، ولا بعني هذا أَلاَّ بأمر 

ف، فكون  لا بفعل المعروف ولا بأمر غيره ب  شرٌّ من كون  بأمر غيره الناس بالمعرو

اجيات لوبالمعروف ولا بفعي ، كما أن المأمورات متفاوتة؛ فمنها الفرائض وا

                                                           

تفسير »، و(1/811)« زاد المسير»، و(1/588)« الكشاف»و ،(9/818)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

  (.42/12)« القرطيي

 (. 6/858)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 2)

  (.2/8819)« مرقاة المفاتهح»، و(4/811)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 3)



138 
 

والمندوبات، وقد بكون في المرء نقص في بعض المعروف واجتهاد مشهود في غيره من 

 .(1)الصور الأخرى

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ *

 : ﴾ھ

د (2)أشدُّ اليغض: تالمق ، والآبة تفهد بأن  مقت كيير لِّه  لند اله  أن بقع ما تولَّ

نفس أكدنا، فكهف بيغض اله  ليه  في الآبة، وإذا كان اليغض من الناس شاقاا للى 

لي شهئًا م  تفعي ، ولا يجوز لك بحال أن تحبَّ أن تُحمد بما م  ! ليعيد؟ وهذا بقع كين تدَّ

 .هذه قه  أخلاقهة بربَّى الناس ليهها.. نهتك أَلاَّ تفيتفعل، ولا تعد وفي 

 : ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ *

لِين ما لهس فهه  ذكر اله  تعالى  المقتمقابل  لنقهضه  من  الحبالعِّه  ليمُدَّ

المؤمنين الياذلين نفوسه  في سيهي ؛ ذودًا لن كِهاض الدبن، وكفًِّا لمقام الإسلام، 

 .والعدوان لن الحقِّ وأهي ، ولهس في سيهل الدنها وشهواتهاودفعًا لغوائل الشر 

فُّ بكون في الصلاة، وبكون (3)مصطفِّينصافِّين، أو : يأ ﴾ڦ﴿: وقول  ، والصَّ

، وهو إشارة إلى النِّام واجتماع الكيمة والرابة، وأن النِّام والانضياط (4)في الحرب

                                                           

الأمر بالمعروف، والنهي لن »: «دفع الغربة»: الرسالة الثالثة: «رسائل الغرباء»: بنِّر ليمؤلِّف (1)

 (.818ص)« المنكر

المفردات في غربب »، و(9/11)« تهذبب اليغة»، و(58 -8/54)لينحاس « معاني القرآن»: بنِّر( 2)

، (41/812)« روح المعاني»، و(41/461)« اليحر المحهط في التفسير»، و«م ق ت»( 118ص)« القرآن

 (.82/415)« التحربر والتنوبر»و

، (41/812)« روح المعاني»، و(1/588)« الكشاف»، و(88/641)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (. 82/416)« التحربر والتنوبر»و

قال رسولُ اله  صلى اله  ليه  : قال رضي اله  لن من كدبث أبي سعهد ( 44164)« المسند»وفي ( 4)

وا للقتال: للهُ إليهمثلاثةٌ يضحكُ ا»: وسي  وا للصلاة، والقومُ إذا صفُّ  . «الرجلُ يقومُ من الليل، والقومُ إذا صفُّ
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الناس فهها أمام ربه ، وبكون في جزء من القه  الإسلامهة؛ بكون في العيادة التي بقف 

وهو كذلك في سائر شؤون الجهاد الذي هو من ألِّ  شرائع الإسلام وذِروة سَنام ، 

الحهاة، بعيِّ  الناس الانضياط ووكدة الكيمة والتقارب واجتناب أسياب الفرقة؛ ولهذا 

حمة ، فه  بشٌر؛ لكنَّ أكتافه  وأجساده  متراصة متلا«الينهان المرصوص»شيهه  بـ

 صلى اله ؛ ولهذا قال النيي (1)كالينهان الذي لا تجد فه  ثغرة ولا فجوة ولا الوجاجًا

ا»: ليه  وسي  مَثَلُ المؤمنيَن »: وقال. (2)«إن المؤمنَ للمؤمن كالبُنيان؛ يَشُدُّ بعضُه بعض 

 .(3)«في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ الجسد

پ پ ﴿بأنه    ليه  وسي اله  صلىوقد وصف اله  سيحان  صحابة رسول  

 .[89: الفتح] ﴾پ ڀ ڀڀ

اء، : «المرصوص»ويجوز أن بكون معنى  الذي وُضع ليه  الرصاص، كما ذكر الفرَّ

وغيره من أئمة اليغة، واختاره ابن العربي، وذكر مياني في الشام وفي غيرها قد وضع 

 ارة إلى قهمة، وفي ذلك إش(4)فهها الرصاص، فكانت من أقوى ما بكون من اليناء

لِّهمة من قه  الوكدة بين المسيمين وتقارب قيوبه ، وأن اله  تعالى يُب هؤلاء، 

 .[459: الأنعام] ﴾چ چ چ ڇ﴿أن اله  تعالى لا يُُبُِّ أولئك الذبن : ومفاده

 : ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ *

                                                           

« تفسير اليغوي»، و(5/461)ليزجاج « معاني القرآن»، و(88/644)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

  (.2/412)« تفسير ابن كثير»، و(2/412)

 .رضي اله  لن من كدبث أبي موسى ( 8525)، ومسي  (6186، 8116، 124)أخرج  اليخاري ( 2)

 .رضي اله  لنهما من كدبث النعمان بن بَشِير( 8526)، ومسي  (6144)أخرج  اليخاري ( 3)

أككام »، و(1/816)لينحاس « إلراب القرآن»، و(8/458)ليفراء « معاني القرآن»: بنِّر( 4)

 .(42/24)« طييتفسير القر»، و(1/818)لابن العربي « القرآن
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ين ناداه  بهذا الدلاء المحيَّب وم  كمع ق ليه  السلامذكر تعالى أمرًا وقع لموسى 

الذي يجعيه  بستجهيون ل  وبستمعون إله ، ولاتيه  للى أذبته  ل  مع ليمه  

: اليقرة] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿: برسالت ، وقد آذوه في أشهاء كثيرة، كما في قوله 

، وكما في قصة اليقرة، وليادته  ليعجل، وقصة دلوت  له  لدخول بهت المقدس، [64

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿هذا أقرب ما بكون للاقة بالآبة الكربمة لما ولعلَّ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: ث  قالوا [88: المائدة] ﴾ۉ ۉ ې ې ې

 . [81: المائدة] ﴾پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

وفي هذا من سوء الخطاب وسوء الأدب مع اله  ومع رسول ، ومع ذلك بتيطَّفه  

 .(1)﴾ۋ ۅ ۅ﴿: فهقول له 

بشيء من خيقت  الياطنة بما لهس فه ،  ليه  السلاموه وقد بيغ من أذبته  ل  أن ليرَّ 

، (2)أن في خصهته  انتفاخًا: أي. «إن موسى رجل آدر»: أنه  قالوا« الصحهحين»كما في 

كل قوم خُزِنَ لنه  العمل وابتُيوا بالقول بيحثون لن أي شيء كتى بكون  وهكذا

لناس بعدما خرج واغتسل وذهيت سييًا ليقهل والقال، فأذن اله  تعالى أن براه كثير من ا

ثهاب ، فرآه الناس أجمل ما كان وأكسن ما كان، ولرفوا أن هذا كان إفكًا وفربة، فعن 

كانت بنو إسَائيلَ »: قال صلى اله  ليه  وسي ، لن النيي رضي اله  لن أبي هربرة 

، ينظرُ بعضُهم إلى بعض، وكان موسى   يغتسلُ وحده، ليه  السلاميغتسلونَ عُراة 

 ما يمنعُ موسى أن يغتسلَ معنا إلَّ أنه آدَرُ، فذهب مرة يغتسلُ، فوضع ثوبه والله: فقالوا

                                                           

اليحر المدبد في »، و(49/54)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/28)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

 (.41/819)« روح المعاني»، و(1/85)« تفسير القرآن المجهد

فتح »، و(45/486)لينووي « شرح صحهح مسي »، و«أ د ر»( 8/511)« الصحاح»: بنِّر( 2)

 (. 4/826)« الياري
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ثوبي يا حجرُ، حتى نظرت : ثره، يقولعلى حجر، ففرَّ الحجرُ بثوبه، فخرج موسى في إ

والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطَفِقَ بالحجر : بنو إسَائيلَ إلى موسى، فقالوا

ب ا «ضََْ
(1). 

تدلُّ للى « قد»، وإن كان هذا هو المعنى، و«وقد ليمت »: ولبرَّ بالماضي وم  بقل

التحقهق، وهو التأكهد أنك  تعيمون، ولكن التعيير بالمضارع بشير إلى تجدد العي  بتوالي 

ڃ ڃ ڃ ﴿من الآبات شيء كثير؛  ليه  السلامالآبات والمعجزات، وقد كصل لموسى 

)[488: الألراف] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ
2). 

وا للى الضلال والزبف والتحابل والكذب : يأ ﴾ى ئا ئا ئە ئەئو﴿ فيما أصرُّ

، فه  لا  والتحربف، جاءت العقوبة من جنس لميه ؛ فصرفه  اله  لن الحقِّ

: «سورة المائدة»، فوصفه  بالفسق، كما قال في ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿: ؛ ولهذا قال(3)يهتدون

ڄ ڄ ڄڃ ﴿: وقال سيحان . ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

، وأشدُّ ما بكون ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چچ ڃ ڃڃ چ

 .الفسق كهنما بكون من الأكيار الذبن بعصون للى بصيرة ولي 

وفي الآبات إشارة إلى بقاء هذه الأمة، وأنها لا تزول مهما صادفها من النكيات، 

 .، بدل للى التجدد والتكرر مرة بعد مرة﴾ڭ ﴿ فإن التعيير بالفعل المضارع

 قهام السالة، فلا تزول القوى صراع الحق والياطل إلى وفه  إشارة إلى دبمومة

الِّالمة الضالة، سواء كانت معصهتها بعي  أو بجهل أو بكفر، ولا سيهل إلى استئصالها 

                                                           

 (.889)، ومسي  (8111، 812)« ج  اليخاريأخر( 1)

« فتح القدبر»، و(2/818)« تفسير أبي السعود»، و(41/465)« اليحر المحهط في التفسير»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(41/819)« روح المعاني»، و(5/868)

« ثيرتفسير ابن ك»، و(42/28)« تفسير القرطيي»، و(88/648)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (. 5/868)« فتح القدبر»، و(2/419)
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أو زوالها، ومن شأن هذا أن يجعل المؤمن أكثر تواضعًا والتدلًا وتكهفًا مع ما في الحهاة 

هطر ليهها كيمة مَحْضَ ليخير، ولن تسلأخطاء، فالأرض لن تَتَ اليشربة من النقائص وا

اله  تعالى في كل مكان، وكانت الشهولهة تيشرِّ الناس بالفردوس المولود، وكانت 

اليهبرالهة الغربهة تتنيَّأ بنهابة التاربخ واستسلام العام  لها، فالإسلام لا بوجد فه  هذا، 

ندفاع عل المؤمن سالًما من اوالشر موجودان مما يج وإنما بوجد فه  الإشارة إلى أن الخير

 .غير مدروس في دلوت  أو لمي  أو جهاده

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 : ﴾ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

، فهو يخاطب بني (1)؛ لأنه  لهسوا قوم «با قوم»: له  ليه  السلامم  بقل لهسى 

يين ليتوراة تعصياً كانو ، وقدليه  السلامإسُائهل الذبن أُرسل إلهه  موسى  ا متعصِّ

قًا لما بين بدب ، أي ليه  السلاممفرطًا، ولهسى  دًا لما سيق  من : جاء مصدِّ زًا ومؤكِّ معزِّ

بنسخ شهئاً ؛ كتى بؤلِّف قيوبه  للى القيول، وإن كان التصدبق لا بعني أن  م  (2)التوراة

، ولهسى صية بين [51: آل لمران] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴿: منها؛ ولهذا قال تعالى

ما كان : كهنما سُئل صلى اله  ليه  وسي ، ولذا قال النييُّ ليهه  السلامموسى ومحمد 

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(818 -5/818)« المحرر الوجهز»، و(1/585)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.41/411)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(8/115)« تفسير النسفي»، و(42/28)

، (1/585) «افالكش»، و(9/684)« تفسير الماتربدي»، و(5/184)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.41/821)« روح المعاني»، و(2/419)« تفسير ابن كثير»، و(42/28)« تفسير القرطيي»و
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دعوةُ أبي إبراهيمَ، وبُشَرى عيسى، ورأت أمي أنه خرجَ منها نورٌ »: بدء أمرك؟ قال

 (1)«قصورُ الشامأضاءت منه 

ارِّ : هي والبشارة الإخيار بالأمر السَّ
بمحمد  ليهه  السلاملُ ، وقد بشرَّ الرس(2)

، وقد ذكر تعالى في الكتاب الكرب  بشارة ليه  السلام، كتى موسى صلى اله  ليه  وسي 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: النيي ب  في قول 

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

، (3)إن الحق أقيل أو تجلىَّ من سَهْناَء»: ولذلك جاء في التوراة. [24: لمرانآل ] ﴾ۋ ۋ ۅ

جيل بمكة؛ : ؛ وفَارَان(5)، واستعين واستعلى في فَارَان(4)ير بفيسطينمن سَالِ وأشرق 

 .صلى اله  ليه  وسي إشارة إلى بعثة النيي 

، وهو (6)«أن إبراهه  أسكن هاجر وإسمالهل جيل فَارَان»: وفي التوراة أبضًا

 : (7)بالاتفاق جيل بمكة المكرمة، وفي هذا بقول الشالر محمد إقيال في قصهدت 

                                                           

، وابن (1499)، واليزار (8/686)« تاربخ المدبنة»، ولمر بن شيَّة في (41451)أخرج  أحمد ( 1)

 . رضي اله  لن من كدبث العِرباض بن ساربة ( 611، 8/142)، والحاك  (6111)كيان 

السيسية »: وبنِّر. رضي اله  لن من كدبث أبي أمامة ( 88864)، وأحمد (4886)الطهالسي  رج وأخ

 (.4516)« الصحهحة

« تفسير ابن جزي»، و(411ص)« معج  الفروق اليغوبة»، و(8/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (. 84/442)« التحربر والتنوبر»، و(4/81)

 .السلامه  ليوهو مكان نزول الوكي للى موسى ( 3)

 .ليه  السلاموهي جيال بهت المقدس التي بُعث منها لهسى ابن مرب  ( 4)

ليماوردي « أللام النيوة»، و(1/429)« تفسير الثعييي»، و(5/88)« اليدء والتاربخ»: بنِّر( 5)

 . ، والمصادر الآتهة(1/811)لابن رجب « فتح الياري»، و(48/459)« تفسير القرطيي»، و(451ص)

الإللام بما »، و(4/91)« الفصل في الميل والأهواء والنحل»، و(5/88)« اليدء والتاربخ»: بنِّر( 6)

 .، والمصادر السابقة(865ص)« في دبن النصارى من الفساد والأوهام

 (. 4/92)« دبوان محمد إقيال»: بنِّر( 7)
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هْبَ لَهْدٍ كنتَ فه  مَنارَنا
 فيَعَثْتَ نورَ الحقِّ مِنْ فَارانِ ***  با طِ

 وسَقَهْتَه  راكًا بغير دِنَانِ ***  وأسُْتَ فه  العاشقيَن بيَمْحةٍ 

دِ الـ ب النيرانِ ***  أكرقتَ فه  قيوبَه  بتوقُّ  إبمـان لا بِتَيَهُّ

ظَ من ***  م  نيقَ نحن ولا القيوبُ كأنها  دُخَانِ نار الهوََى بم  تَحْ

الإشارة إلى الناموس : وجاءت اليشارة في إنجهل مَتَّى، وإنجهل بُوكَنَّا، ومنها 

، وأن  الخات ، وليارات  بعضها صربح باس  النيي ليه  السلامبعد موسى  الذي بأتي

، وهي هنا كيمة لا «وادي اليكاء»، وبعضها تشير إلى «محمد»: صلى اله  ليه  وسي 

دل للى أنها اس  ، وقد كُتيت بالحروف الكييرة، مما ب«اليَكَا»: ، وإنما تعني«ليُكاءا»تعني 

وادي مكة، وهذا موجود في الأناجهل : لي ؛ إشارة إلى مكة، فهنا تحربف لاس  الوادي

واصهه  بكتمان الأمر، وبوجد منه  المنصفون المتداولة الهوم بين أبدي الناس مع ت

صلى  لن الإشارات الكثيرة التي لهس فهها تصربح باسم  الذبن بعترفون بذلك، فضلًا 

 .اله  ليه  وسي 

، وهو صهغة ميالغة من صلى اله  ليه  وسي ن أسماء النيي م ﴾ٹٹ﴿و

؛ ولهذا (1)ا ليحمد، وهو أكثر الناس استحقاقً لز وجلالحمد، فهو أكثر الناس حمدًا لرب  

 . (2)، والعاقبالماكي، والحاشر: أحمد، ومحمد، وكذلك: من أسمائ 

وبعض العيماء أوصل أسماءه الشربفة إلى تسعة وتسعين اسمًا، وبعضه  أوصيها 

 .(3)ة اس ، وبعضها ألقاب أو صفات، كما ذكره ابن القه ، وغيرهمئإلى ثلاث

                                                           

« الرازيتفسير »، و(2/419)« تفسير اليغوي»، و(1/898)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 1)

 (.49/58)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(414ص)« جلاء الأفهام»، و(89/582)

 (.8851)« صحهح مسي »، و(1296، 8588)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

، (8/41)« تاربخ دمشق»، و(4/882)« الشفا»، و(41/821)« لارضة الأكوذي»: بنِّر( 3)

« اليدابة والنهابة»، و(818 -414ص)« هامء الأفجلا»، و(4/88)« تهذبب الأسماء واليغات»و
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هل مرجع الضمير في : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

 ؟ صلى اله  ليه  وسي ، أم إلى محمد ليه  السلامهذا الفعل إلى لهسى 

 ؟ ل الذين قالوا هذا القول العظيم هم قوم النصارى، أم هم مشركو العربهو

ز هذا قول  سيحان  ٱ ٻ ٻ ﴿: جاءت الآبة بهذا ميهمًا لتشمل الأمربن، وبعزِّ

ٱ ٻ ﴿: ، وقال[58: الذاربات] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 .[88: الزخرف] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ﴿ *

  :﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

كفار العرب الذبن : ويُتمل أن يكون المقصودلا أكد أشدُّ ظيمًا من هذا، : أي

بُوا وكي اله  سيحان  ، وه  [94: الأنعام] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿: ، وقالوا(1)كذَّ

 .بُدْلَون إلى الإسلام

، وأن  في قوم أولَّ  ؛ وذلك لسهاق الآبة (2)أهل الكتاب: أن المقصود والأقرب

إنه  افتروا للى اله  الكذب؛ لأنه  أهل :   الأقرب أن بقال لنه نهلأ: وثاني الهسى، 

كتاب، وتمكنه  من الكتاب يجعيه  يُاولون أن بيتمسوا من كتابه  ما بدفعون ب  

                                                                                                                                                    

، (4/28)« كوثر المعاني»، و(8/868)« تنوبر الحوالك»، و(6/552)« فتح الياري»، و(8/858)

 (.854ص)« معج  المناهي اليفِّهة»و

تفسير »، و(44/1111)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/641)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(42/21)« تفسير القرطيي»، و(5/818)« لمحرر الوجهزا»، و(5/581)« الماوردي

(82/422.) 

التفسير »، و(455ص)« غابة الأماني في تفسير الكلام الرباني»، و(1/812)« زاد المسير»: بنِّر( 2)

 . ، والمصادر السابقة(5/116)« القرآني ليقرآن
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بُوا برسالة محمد  ، وبردُّون ب  الصواب، ويخدلون ب  دَهْماء الناس، ولذا كذَّ صلى الحقَّ

 .بهان بماوه  بُدلون إلى الإ اله  ليه  وسي 

وخَتْ  الآبة بهذا مناسب؛ لأنه  بَيَغُوا في : ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿

فُوا الدبن  الِّي  مييغ ؛ إذ ظيموا لقول الناس وكالوا بهنه  وبين الإبمان والهدى، وكَرَّ

السماوي، وأدخيوا ليه  المفاهه  الفيسفهة الفاسدة المتناقضة، وتجاهيوا تعيهمات الكتب 

 .الحقهقهةالمقدسة 

ڈ ژ ڎ ڈ  ڌ ڌ ڎ﴿ *

 :﴾ژ ڑ ڑ ک ک

، (1)اللام هنا ليتوكهد: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

ے ﴿وهل شيء ألِّ  من نور اله ؟ ! وأي شيء بربدون إطفاءه؟ إن  نور اله 

، فمن نور اله  سيحان  ما خيق  من الأنوار في [85: النور] ﴾ے ۓ ۓ ڭڭ

مثير  الكون، كالشمس والقمر، ومَن ذا الذي بستطهع أن بطفئ نور الشمس؟ إن  لأمر

فإذا كان هذا نور الشمس، فكهف بنور ! بأفواهه .. ليسخربة، وبماذا يُاولون إطفاءه

 ! ؟الحقِّ ونور الوكي ونور الإبمان

ل منذ أن بعث اله ُ نيهَّ  محمدًا  إلى بومنا هذا ك  من المكائد  صلى اله  ليه  وسي وتأمَّ

فما زاده ذلك إلا انتشارًا والمؤامرات والعداوات لادى بها الكفار أجمعون الإسلام، 

 .وقوةً وظهورًا، فالحمد له  ربِّ العالمين

غيية هو نور تام كامل وسهِّل كذلك، وفهها معنى الف ﴾ڈ ژ ژ﴿

انهة لييعثة المحمدبة ولا  .بدَّ  والنصر وتحقهق المقاصد الربَّ

                                                           

، (2/811)« تفسير أبي السعود»، و(89/589) «الرازيتفسير »، و(1/585)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (. 82/491)« التحربر والتنوبر»و
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وكأن الحدبث هنا لن أهل الكتاب من الههود : ﴾ڑ ڑ ک﴿

كوالنصارى، فالغالب أنه  بُو  .(1)صفون بالكفر، في كين وصف غيره  بالشرِّ

ڳ  گ گ گ گ ک ک﴿ *

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ

 .الإسلام: ودين الحقِّ القرآن، : الُهدى

سيحان  ، فأرسي  اله  (2)العمل الصالح: ودين الحقِّ العي  النافع، : الُهدى: وقيل

 .بالعي  والعمل

لهعيه  وبنصره للى : أي: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿

 .ولو كرهوا ظهور الإسلام دبان،سائر الأ

 : والظُّهور له معنيان

ظهور القوة والحجة، واليهان واليلاغة، والرسالة والدلوة، والتربهة : الأول

 ٌ والتعيه ، وهذا بينِّ
(3). 

ق قدر كيير من ؛ لكن لا بيزم من هذا (4)ظهور الغيية والسيطان: والثاني ، وقد تحقَّ

ق بكمال  في ك ل وقت؛ لأن هذا خلاف مقتضى الحكمة والابتلاء، الولد أن بتحقَّ

مقتضى السنة الإلههة في ابتلاء بعض الناس بيعض، وأن الدهر دُوَل، وأن وخلاف 

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(8/111)« تفسير السمرقندي»، و(1/846)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

(82/494 .) 

« تفسير السعدي»، و(2/158)« تفسير القاسمي»، و(1/818)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 2)

 .ر السابقة والآتهةوالمصاد، (259ص)

 (. 41/11)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(46/88)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)

« تفسير السعدي»، و(499ص)« التفسير القه »، و(42/26)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 4)

 .، والمصادر السابقة(259ص)
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النصر والهزبمة، والقوة والضعف، والكثرة والقية؛ بل والتمدن والحضارة، والتخيُّف 

بالعمل  والجهل تنتقل وتتأثر بِّروف ومعطهات كثيرة، وأن اله  امتحن الناس

وا بأن بروا والتخطهط والدأب لهحصيوا للى النتائج، وتولد طوا أو قصرَّ ه  إن ه  فرَّ

 .لاقية ذلك لهانًا

ز ليمسيمين لتحقهق ، ومعنى أن  سهِّهره للى الدبن كي  : وهذا الولد الإلهي محف 

أن الأدبان المشار إلهها ستكون موجودة ولن تندرس؛ بل ستيقى، ولكن سهِّهر 

رُه  اله  تعالى من ليهها بالقوة وبالغيية وبالحجة، وهذا بواسطة مَن بُسالإسلام  خِّ

المؤمنين، ففه  كفز ليمؤمنين أن بيذلوا جهده  في الدلوة إلى اله  تعالى، وفي التأثير للى 

 .الناس

وك  بشعر المرء بالأسََى في هذا العصر أن  م  بكن المسيمون للى مستوى المسؤولهة 

في قوله  ولا في ، وفي إظهار صور قوت  وبلاغت ، وإلجازه وتأثيره، لا في إظهار دبنه 

فعيه ، فعلى صعهد السيوك والممارسة والواقع الاجتمالي تجد في المجتمعات الإسلامهة 

ألوانًا من الضعف والخيل الأخلاقي، ونقصًا في الانضياط والذوق، ربما تَفُوقه  كثيٌر 

أسيموا من الغربهين إذا جاؤوا إلى اليلاد العربهة  من أم  الأرض، كتى إن بعض الذبن

 .الإسلامهة حمدوا اله  أنه  أسيموا قيل أن بروا واقع المسيمين في بلاده و

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ *

 : ﴾ہ ھ

ته  التجارة لن الجهاد في سيهل  كأن  ذكر التجارة هنا؛ لأن بعض المسيمين صدَّ

 .قى والأربح؛ وهو الإبمان والجهاداله ، فذكر تعالى له  الأفضل والأب
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أنت  : وكأن  بقول.. ﴾ڻ﴿واستخدم أسيوب العرض والاستفهام بـ

ما هو خير لك   تيحثون لن الأرباح الطائية، وهذا اله  بعرض ليهك  أن برشدك  إلى

 .إن كنت  تعيمون

وفي ذلك إشارة إلى أن كثيًرا من : ﴾ہ ہ ہ ہ﴿

لعذاب الأله  بوم القهامة؛ فإن من الناس مَن بكون التجارات الدنهوبة تكون سييًا في ا

 .لًا ليه ، وشغلًا ل  لن الفرائض وطالة اله مال  لذابًا ووبا

يره  أنه  بأكيون أموال الناس وكما ذكر اله  تعالى لن لدد من أهل الكتاب وغ

بالياطل وبصدون لن سيهل اله  وبكنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها في سيهل اله ؛ 

أشار ليهه  ربه  الذي يُيه  بالتجارة الرابحة الطهية المياركة التي تُنجي من العذاب ف

 .ورسول  الأله ؛ وهي الإبمان باله 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ *

 :﴾ۆ ۆ ۈ ۈ

، ولا بصيح لمل إلا بالإبمان باله  ورسول  ﴾ھ ھ ھ﴿

 .صلى اله  ليه  وسي 

  في مجالات الخير ، فالجهاد بالمال بصرف﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴿

 .اكيه

م المال؛  لأن  أول مصرف وقت التجههز، وأن ب  قِوام الأنفس وحمابتها، وقدَّ

ت  في ذلك الزمانلنفاست  و  . ولعزَّ

 .(1)ليترقِّي من الأدنى إلى الأللى :وقيل

                                                           

روح »، و(1/812) يالشربهنليخطهب « السراج المنير»، و(2/458)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

 (. 5/112)« التفسير القرآني ليقرآن»، و(9/516)« اليهان
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، بالجهاد الألِّ  لز وجلأن بيذل الإنسان نفس  في ذات اله  : هو والجهاد بالنفس

، لز وجلألوان بذل النفس في ذات اله   ية الألداء، أو بما دون ذلك منالذي هو مقات

والسابقون من  صلى اله  ليه  وسي وألوان الكرم والجود التي كان ليهها النيي 

ل العنت والأذى في سيهل اله  بصبر وطهب نفس واكتساب،  أصحاب ، ومن ذلك تحمُّ

 الحق؟ لماذا م  بدفع اله  لني؟كهف بصهيني هذا وأنا معي : دون أن بقول الإنسان

 .متشاغيون ب  خير لك  مما أنت : يأ ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ﴿: والدلهل للى أن  خير لك  نتهجة ذلك *

 : ﴾ئو

وكأن  ذكر المساكن والجنات إشارة إلى أن كثيًرا من الناس تحرمه  ألمال الخير 

س والإكسان إلى الخيق من الاشتغال بالتجارة، أو من والدلوة والجهاد وخدمة النا

ه  بميكون بهوتًا مرفَّهة طول المكث واليقاء في بهوته  ومساكنه ، في كين أن غير

الترف ، أو من بعض ، أو م  بستقر به  مقام بين أهيهه  جمهية، فالمؤمنون كُرموا من هذا 

لاح، وما بترتب للى معاناة بسيب تيعات العمل والدلوة والتعيه  والإكسان والإص

ضوا بسعادة  ذلك من السفر والغربة والحيس والانشغال بأكوال الناس، لكنه  لُوِّ

 .صدوره ، وبالعطاء الذي يجدون  مضالفًا بوم القهامة

 :﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئىئۇ ئۇ﴿ *

 .شيء مما جُييت النفوس للى محيت ، والنفس مُولعة بحبِّ العاجل: يأ ﴾ئۇ ئۇئۆ﴿
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فتح بلاد : وقيل. فتح مكة: قيل: ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې﴿؟ إنها الأخرى العِدَةُ فما هذه 

 . (1)فارس والروم

نزلت  -واله  ألي  -واليفظ شامل لذلك كي ، ومن أول  فتح مكة؛ لأن السورة

 صلى اله  ليه  وسي قيل فتح مكة بسنة أو سنتين؛ فتحقق بدء النصر والفتح في كهات  

 .تهَّة العِّهمةووضع الأساس لهذه الدولة الف بدبنونة الجزبرة العربهة ل ،

لام، وهكذا بمكن أن بكون كما في  فهو« النصر»بأن  قربب، أما « الفتح»ووصف 

، فهكون مؤذنًا بفتح مكة، ويُتمل أن «﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿سورة »

ق قيل موت  « الفتح»بكون  ، أما النصر فما صلى اله  ليه  وسي فتح مكة، وهو قربب تحقَّ

 .لإسلامهةذلك من انتصارات الدولة اجرى بعد 

العرب، وفتح مكة، والنصر، وهذا من إلجاز القرآن، فإن إسلام : ﴾ئى ئى﴿

 .ودخول الناس في دبن اله  أفواجًا كي  من الغهب الذي وقع، كما أخبر ب  سيحان 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تجتح تخ تم تى تي ثجثم ثى ثي جح جم حج حم خجخح خم سج سح سخ سم صح صم ﴿ *

 :﴾ڳ

نداء دلوة صريُة ليمؤمنين من هذه الأمة أن يجعيوا شعاره  نصرة اله ، ال هذا

بنصرة دبن  وشربعت  وأمت ، ولهس نصرة شخص أو طائفة أو جمالة أو أسُة أو دولة أو 

 ...نحِْية

ره  بقول لهسى   .﴾بم بى بي تجتح تخ تم تى تي ثجثم﴿: ليحواربين ليه  السلامث  ذكَّ

 . (1)، وكانوا اثني لشر رجلًا سلامليه  الأصحاب لهسى : ه  والحواريون

                                                           

« زاد المسير»، و(1/581)« الكشاف»، و(1/898)ليواكدي « التفسير اليسهط»و: بنِّر( 1)

« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/29)« تفسير القرطيي»، و(89/588)« تفسير الرازي»، و(1/819)

(49/61 .) 
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الحَوَر؛ وهو شدة اليهاض، وقد كانوا : هي لربهة، من: وقيل. (2)والكيمة كيشهة

بتواصون بالالتناء بنِّافة  رضي اله  لنه ، وكان الصحابة (3)شدبدي بهاض الثهاب

بعجي  من القارئ والطالب أن بكون كسن الثهاب،  رضي اله  لن الثهاب، وكان لمر 

 . (4)ب الرائحةطه

مَن الذبن سوف بكونون : قال له  ولغيره  هذا القول ليه  السلامولهسى 

 أنصارًا لي في طربقي إلى اله  وفي سعهي إلى نصرة اله  وإقامة دبن ؟

 .إلى ذلك ليه  السلام، وأجابوا لهسى ﴾تخ تم تى تي ثجثم ﴿

؟ ﴾تجتحبي  بم بى﴿: قال ليه  السلاموبيحظ هنا اختلاف الصهغة والتركهب، فعهسى 

فأضاف النصرة إله ، لكنها لهست نصرةً لشخص ؛ لأن  فلان، ولكن لأن  بدلوه  إلى 

اله ، والفارق واضح بين الصهغتين؛ فالصهغة العهسوبة تناسب بني إسُائهل، بل النخية 

الحواربين، والذبن التزموا بالنصرة، ومع ذلك وجد من بعضه  التردد : المختارة منه 

 .والتساؤل

صهغة تناسب بعثة لهسى إلهه  خاصة في زمان محدود، فكان وجود تيك الأو أن 

النيي بهنه  من أه  ضمانات الاستمرار للى الحق ولدم النكوص، وكأن الحواربين 

                                                                                                                                                    

، (42/29)« تفسير القرطيي»، و(1/582)« الكشاف»، و(5/182)« فسير السمعانيت»: بنِّر( 1)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»و

« إلراب القرآن وبهان »، و(82/814)، (8/855)« التحربر والتنوبر»: بنِّر. نَيَطهَّة: وقهل( 2)

 . ، والمصادر السابقة والآتهة(4/541)

« تفسير السمرقندي»، و(5/461)ليزجاج « معاني القرآن»و ،(5/118)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

« الكشاف»، و(5/822)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(1/829)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(8/115)

(1/582). 

 (. 6/882)« كيهة الأولهاء»، و(5/4881)« الموطأ»: بنِّر( 4)
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ا ودبمومةً للى النصرة أكثر مما في مكنته  أ ﴾تى تي ثجثم﴿: بقوله  ظهروا تجردًا تاما

 .وطاقته ، واله  ألي 

ي بقوم وجودها أصلًا للى الارتياط بمنهج اله  مة الت، فيهذه الأ﴾ی ئج ئح﴿أما 

بهنه  أم م  بوجد، فهي أمة خاتمة  صلى اله  ليه  وسي وكده، سواءً وجد الرسول 

ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: ولهست مؤقتة، ولهذا خُوطيت بمثل قول  سيحان 

 ﴾ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

 .[411: آل لمران]

خاصةً محصورةً في فربق أو قيهل أو تكن م   صلى اله  ليه  وسي كما أن دلوت  

جنس، بل هي دلوة ليعالمين، ولذا فالإبمان والجهاد ماضهان إلى قهام السالة، كما في 

صلى اله  وقول  . (1)«لَّ هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ »: صلى اله  ليه  وسي قول  

: قيامةيها الخيُر إلى يوم الالخيلُ معقودٌ في نواص»: في الحدبث الآخر أبضًا ليه  وسي 

 .(2)«الأجرُ والمغنمُ 

هم مَن خذلهم، »: ومثي  كدبث ، لَّ يضرُّ لَّ تزالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحقِّ

 .والأكادبث في هذا المعنى كثيرة. (3)«حتى يأتَي أمرُ الله وهم كذلكَ 

                                                           

 .رضي اله  لنهما ابن لياس من كدبث( 4858)، ومسي  (8128، 4281)أخرج  اليخاري ( 1)

 .رضي اله  لنها من كدبث لائشة( 4261)وأخرج  مسي  

من كدبث ابن لمر ولروة بن ( 4218، 4214)، ومسي  (8251، 8219)أخرج  اليخاري ( 2)

 .رضي اله  لنهما الجعد اليارقي

 .رضي اله  لن  من كدبث جَرِبر( 4218)وأخرج  مسي  

كتاب الإمارة،  -415، 4181/411)، ومسي  (1844، 8614، 8611)اري أخرج  اليخ( 3)

 .رضي اله  لنهما من كدبث معاوبة والمغيرة( 4984

 .رضي اله  لنهما من كدبث ثوبان وجابر( 4988، 4981)وأخرج  مسي  
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صلى اله  الرسول  أن تربط نصرتها باله  لا بغيره، ليمًا بأن نصرة لذا نُودبت الأمة

هي نصرة له ، ونصرة ليمؤمنين كذلك، ولكن الميمح المه  هو لدم ربط  ليه  وسي 

النصرة بوضع معين، بل هي نصرة باقهة ما بقي اليهل والنهار، وأن  في كال القوة 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿لذلة، ووالضعف والغنى والفقر والكثرة والقية والعزة وا

 .﴾ۈ

قون هذا اليقب الشربف ن هؤلاء الأئمة إنما بستحولكل قوم أئمة وسادة، ولك

وا كُرموا من ، واستيدل  طوا أو قصرَّ بالتزامه  المنهج وصدقه  مع اله  ورسول ، فإذا فرَّ

به  غيره ، وهذا لا يُدث إلا في أمة والهة بقِّة كهة، لا تيني دبنها للى التقيهد 

هي والهدى والنص والدلهل، ف نما تيني دبنها للى العي والتيعهة والهوى الألمى، وإ

لهست قطهعًا بُساق دون ولي لا بدري من أمره شهئًا إلا الثقة العمهاء بمَن بنعق ب ، كلا 

إنها الأمة التي نُودبت بأن تنصر اله  وكده، ونصرتها لَمن دون  إنما هي مشروطة بأن 

أن بُتَّيعوا أو بُقتدى لنصرة م  بكونوا جدبربن ببكونوا من أنصار اله ، فمتى أخيُّوا بهذه ا

 . به

ر قانون الانتصار الراسخ العِّه ، أبرز فه  هذا المعنى بقول  : إن اله  تعالى كين قرَّ

 .﴾چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

لى نصرة اله  ونصرة دبن ، وأن  ما قام  وكل أكد من فرد أو جمالة أو كزب قد بدَّ

ن تحدبد مَن ه  الذبن بنصرولك كان التعقهب الرباني لبذلك طمعًا ولا منافسة، ولذ

لون؟  اله ؟ هل ه  المدَّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ كلا، إنه 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ 

 .﴾گ گ ڳ
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وأنت تيحظ جهدًا أن اله  تعالى ألطاه  صفات لا تيين إلا في المستقيل 

عٍ بنكث ولده وبتخلىَّ و ﴾...ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ ك  من مدَّ

 .دنهاهلن لهده وبنهمك في 

لجمهية، وبرسمون المستقيل بربشة مع الأكلام الوردبة اإن الكثيربن بنساقون 

ميدلة خهالهة خالهة من المآخذ، لكن كين بصيح هذا المستقيل واقعًا مشهودًا، ولهس 

كُيمًا منشودًا، تتغير المعام  وتختيف القيوب وتتحرك المطامع، وبصيح الجمع شتهتًا، 

 .وتيدأ التُّه 

تون الزكاة، دون أنه  سهقهمون الصلاة وبؤهغة م  تُربط لنصر بالذبن بعإن الص

نوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا  لكن بالذبن لي  اله  من كاله  المستقيلي أنه  إن مُكِّ

 .الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا لن المنكر

أبده  : ﴾خم سج سح سخ سم﴿ ،(1)، بعضه  آمن بعهسى، وبعضه  كفر﴾ثى ثي جح جم حج حم خجخح﴿

 .(2)ظاهربن بالحجة منصوربن: ﴾صح صم﴿قدر، بالحجة، وبالتوفهق، وبال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿هذا متناسب مع الإشارة إلى ظهور الإسلام، 

، ومتناسب مع قول  سيحان  في ﴾ڀ ٺ ٺ﴿، ﴾ڤ ڦ

، فهو أظهر أولهاءه ونصره  وأبَّده  ولو كانوا ﴾ہ ہ ھ﴿: أول السورة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿قيهلًا، و

 .[819: اليقرة] ﴾ڑڑ ک ک ک ک

   

                                                           

تفسير ابن »، و(44/1112)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/688)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (. 5/866)« تح القدبرف»، و(2/441)« كثير

 (.82/818)« التحربر والتنوبر»، و(8/115)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)
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* 

، وفي (1)«السنن»، كما في كتب التفسير، والمصاكف، و«سورة الُجمُعة»: اسمها

 . (2)صلى اله  ليه  وسي الآثار المرفولة إلى النيي 

هها، وهو اسٌ  ليهوم السابع من أبام ف ﴾پ﴿: وقوع لفظ: ووجه تسميتها

 .الأسيوع في الإسلام

 .(3)آبة باتفاق ليماء العدِّ لشرة إكدى   *

 .(4)باتفاق ليماء التفسير  *

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ڀ

                                                           

« جامع الترمذي»، و(8/518)للأخفش « معاني القرآن»، و(659ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 1)

« ستدركالم»، و(88/685)« تفسير الطبري»، و(41/811)لينسائي « السنن الكبرى»و، (5/148)

« التحربر والتنوبر»، و(41/821)« روح المعاني»، و(42/94)« تفسير القرطيي»، و(8/121)

(82/811.) 

 (.219)« صحهح مسي »، و(1291)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

، (841ص)« فنون الأفنان في لهون ليوم القرآن»، و(816ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 3)

 (.82/815)« التحربر والتنوبر»، و(41/821)« روح المعاني»، و(819ص)« مال الإقراءجمال القراء وك»و

« بصائر ذوي التمههز»، و(42/94)« تفسير القرطيي»، و(1/821)« زاد المسير»: بنِّر( 4)

التحربر »، و(4/54)« الإتقان»، و(8/28)« مصالد النِّر للإشراف للى مقاصد السور»، و(4/161)

اوكُكي أنها (. 82/815)« والتنوبر  .مكهة، وهو قول ضعهف جدا
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استفتحها بالتسيهح الدال للى أن الكون كي  خاضع لعيودبة له ، وأن الذي بقع 

 .(1)من  المخالفة والتمرد ه  بعض الإنس والجنِّ 

ه الكامل الذي لا بعترب   :﴾ڀ﴿ المالك الخالق المدبِّر،: يأ ﴾پ﴿ المنزَّ

 بشاء،الذي ل  العزة، والذي بمنح العزة لمنَ : ﴾ڀ﴿ نقص ولا لهب،

لذي بضع الأمور في نصابها، والمحك  المتقِن لما يخيق، والحكه  في شرل  ا ﴾ڀ﴿

 .صلى اله  ليه  وسي ، ولذا ذكر بعدها بعثة محمد (2)وأمره ونهه  ووكه 

ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ *

 :﴾ڄ ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

وهذا من مقتضى الميك؛ كهث : ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

التنى بعياده، وم  يهميه  وبتركه  سُدى، وإنما أرسل إلهه  رسلًا، وأنزل إلهه  كتياً، 

ه لما لا معنى ل ، وهو مقتضى العزة، كهث سهنصر رسي   وْسِهة والتنزُّ ومن مقتضى القُدُّ

ر بقوم الأشهاد، وهو مقتضى الحكمة فهما شرع له وأولهاءه في الدنها، وبوم  ، وفهما قدَّ

 .وقضى

                                                           

 .«سورة التغابن»، وما سهأتي في أول «سورة الحدبد»بنِّر ما تقدم في أول ( 1)

ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(58، 88، 81ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 2)

ليسعدي « نىتفسير أسماء اله  الحس»و، (2/445)« تفسير ابن كثير»، و(881، 841، 61، 18ص)

 (.491، 21، 14ص)« مع اله »، و(812، 426ص)
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يُّون ؛ وهو الذي لا بقرأ ولا بكتب: جمع والأمُِّ ي  أُمِّ
، وتُطيق للى العرب من (1)

هِّين، وهذا نيي : كهث الجمية، كتى لو كان فهه  مَن بقرأ، فإنه  بسمون أمة الأمُِّ

هِّين، لما غيب ليهه  من لدم   .القراءة والكتابةالأمُِّ

بكن اتفاقًا، وإنما اصطفاء وابتلاء، ولحكمة أرادها ووقوع اليعثة في العرب م  

سيحان ، مع أن في الأرض بوم ذاك أم  لها سهادتها وكضارتها وليومها وفيسفتها 

وسيطانها؛ كالرومان، والفرس، والهونان، والصهنهين، وغيره ، ولكن اختار اله  

 .وأجدر الأم  بحمل الرسالة آنذاكالعرب؛ لأنه  أخيق 

معنى هذا أنه  كَمَيَة، كلا؛ بل فهه  لهوب، وفي غيره  من الأم  ولهس 

خصائص بفوقون فهها العرب؛ لكن من كهث مجموع الصفات، فالعرب أخيق من 

غيره  بحمل الرسالة، فقد كانت فهه  أخلاق لِّهمة؛ كالكرم، والشجالة، 

ان لديه  من ارة المادبة، وم  بغيب ليهه  الترف، فكوالصدق، وم  تفسده  آثار الحض

 .الاستعداد الذاتي والنفسي الفردي والجمالي ما لهس لغيره 

هِّين هذا وصف ليواقع، فقد كانت بعثت  فهه ، ولهس في  وكون  ميعوثًا في الأمُِّ

نت النص أن  له ، فهو ميعوث فهه  ومن بهنه ؛ ولكن  ميعوث إلى الناس كافَّة، وإن كا

هِّين ألِّ ؛ لأن الر  . سول منه ، والكتاب بيغته ، والحجة ليهه  ألِّ مسؤولهة الأمُِّ

هاا، لا بقرأ ولا بكتب؛ ولهذا لما جاءه الميَك وقال صلى اله  ليه  وسي وكان  : أُمِّ

ڌ ڌ ڎ ﴿: لز وجلوقال اله  . (2)ما أنا بقارئ: قال. ﴾ھ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک 

                                                           

الإفصاح لن »، و«أ م م»( 8/121)« المحهط في اليغة»، و(8/4851)« تفسير الشافعي»: بنِّر( 1)

« الدر المصون في ليوم الكتاب المكنون»، و(81/582)« تفسير الرازي»، و(1/12)« معاني الصحاح

 (.82/812)« التحربر والتنوبر»، و(9/548)« روح اليهان»، و(4/115)

 (.461)« صحهح مسي »، و(8)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)
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ذا أدلى إلى أن تتحقق فه  اليشارة وه، [12: العنكيوت] ﴾ک ک گ

، فهي تتحقق بهذه الصفة،  يِّ التي بَشرَّ بها الرسل والأنيهاء السابقون بيعثة النيي الأمُِّ

وهو أدلى إلى أن بتقيل العرب من  وبستجهيوا ل  وبتجمعوا كول ؛ لأن  رسول منه ، 

ى هذا العي  من  واِّن؛ لئلًا برتاب الميطيون، أو بصلى اله  ليه  وسي وهو نيهه   أن  تيقَّ

يُّ الذي ليَّ  اليشربة كيها، واستفتح نيوت  بـ ، ﴾ھ﴿أكد أو قرأه في الكتب؛ فهو الأمُِّ

 .وجاء بالكتاب العِّه ، وأنشأ ألِّ  كضارة للى وج  الأرض

، وبدأ بالتلاوة؛ لأنها أول مراكل المقصد الأول وهذا هو: ﴾ٿ ٹ ٹ﴿

: ، ومعناها﴾ھ﴿: قول  تعالى وسي  ليه  صلى اله العي ، وأول ما خُوطب ب  

هت قراءة [15: العنكيوت] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: ، كما قال سيحان (1)اتْلُ  ، ولذا سُمِّ

فالتلاوة، وإن كانت . [484: اليقرة] ﴾ڃ ڃ ڃ﴿: تلاوة، كما قال تعالى: القرآن

  .أولى المراكل، إلا أنها مشعرة بما بعدها من المتابعة والتأسيِّ والِإذلان

 .(2)آبات اله ، أو آبات القرآن: هي والآيات

، وهو مقصد (3)وهو تزكهة القيوب: المقصد الثاني وهذا هو: ﴾ٹ﴿

لِّه ؛ لأن مدار النجاح والفلاح للى صلاح القيوب واستعدادها لتيقي الوكي 

وقيول  والإبمان ب ، وما بترتب للى ذلك من كسن التنسك والعيادة، والصية باله  التي 

ر أو  الخشهة والتقوى والخيق الكرب ، والعي  الشرلي لهس المقصود ب  التكثُّ هي سُُِّ 

 :ليه  السلامالمياهاة أو المفاخرة، وإنما تزكهة النفوس، وهذه دلوة إبراهه  

                                                           

ليواكدي « الوجهز»، و(1/841)« تفسير الماتربدي»، و(42/111)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

سورة »سهأتي في ، وما (1/881)« اليحر المحهط في التفسير»، و(2/868)« تفسير القرطيي»، و(824ص)

 .«العيق

 (.81/582)« تفسير الرازي»: بنِّر( 2)

 (.5/862)« فتح القدبر»، و(42/98)« تفسير القرطيي»، و(6/6)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 3)
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قت بيعثة محمد [489: اليقرة] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ صلى اله  ، والتي تحقَّ

 . ليه  وسي 

دلهل للى أن تصحهح المعرفة وتصحهح وذكر التزكهة التي هي أثر لن العي ؛ 

تصحهح السيوك، فالتزكهة أثر لن المعرفة أسيق من ( لادات التفكير)فكر وضيط ال

 .الصحهحة والفكر السيه ، فالعقل أولًا، والقيب ثانهًا

يٌّ بُعيِّ  ب ﴾ڤ﴿، والمقصد الثالثوهذا هو : ﴾ٹ ڤ﴿ قتضي الكتابة، فهو أُمِّ

 : (2)الشالر، ولذا قال (1)الناس الكتابة

مِ ِ وأَنتَ ***  أَخوكَ لهسى دَلا مَهْتًا فَقامَ ل   أَكهَهتَ أَجهالًا مِنَ الرِّ

)«طلبُ العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم»: صلى اله  ليه  وسي ولهذا رُوي لن  
3) .

 .ذكرًا كان أو أنثى: بعني

 والكتابة أصيحت جزءًا من ضرورة الشربعة في مسائل وأككام كثيرة، كما في

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ﴿: اليهوع مثلًا 

، وم  بعيِّمه  الكتابة بالخط أو بالقي  فحسب، [828: اليقرة] ﴾ڀ ٺ ٺٺ

 . بل ليَّمه  ما هو أوسع من ذلك؛ إذ فتح مداركه  ليمعرفة وللاطلاع ولييحث

دٍ   ***  با طاليِي لِيَ  النَيِيِّ مُحمََّ
ِ
 ما أَنتُُ  وَسِواكُُ  بِسَواء

 ***  ِ  أَقلامُكُ ا تَجري بِ فمِدادُ م
ِ
 (4)أزكى وأفضلُ مِن دَمِ الشُهَداء

                                                           

 (.5/862)« فتح القدبر»، و(42/98)« تفسير القرطيي»، و(5/184)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 1)

 (.4/814)« الشوقهات»: بنِّر( 2)

: «سورة العيق»، وسهأتي تخريج  في رضي اله  لن ، وغيره من كدبث أنس (881)أخرج  ابن ماج  ( 3)

 .﴾ۀچ چ چ ڇ ڇ ﴿

« الأربعين الطائهة»منسوبًا إلى ابن دُربد، و( 4/454)« جامع بهان العي  وفضي »: بنِّر( 4)

 . منسوبًا إلى ابن الأنياري( 848ص)« معج  السفر»، و(489ص)
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وم  بكن الإسلام يخاف من المعرفة، ولا يُجر ليهها، إلا ما كان ضررًا مَحضًْا أو 

غاليًا؛ بل جعل ليعي  تيك المكانة العالهة، وجعل فضل العيماء للى سائر الناس كفضل 

 .(1)القمر للى سائر الكواكب

ألِّ  الكتب وأشرفها وأجمعها لخير الدنها ، وهو (2)ضًا القرآنأب هو والكتاب

 .والآخرة

أن بعيِّمه  الحكمة، وقد تكون هي السنة، كما : فالمقصد الرابع، ﴾ڤ﴿

، وفي هذا صلى اله  ليه  وسي ؛ وهي المأثور لن النيي (3)قال  غير واكد من السيف

امع الكَيِ ، وإلا فإن لفظ الحكمة جو من صلى اله  ليه  وسي إشارة إلى ما أوته  النيي 

القول المحك  الميني للى الخبرة والتجربة والمعرفة، : هي فالحكمةأبعد من ذلك، 

، وهي : هي والحكمة ق إلا بطول المجالسة والاقتياس والتأسيِّ اليصيرة، وهذا لا بتحقَّ

 . أثر من صفاء القيوب بالتزكهة، وصفاء العقول بالمعرفة

ب بق هذا انتقال من الصلاح إلى الإصلاح، و ﴾ٹ ڤ ڤ﴿: ول ولقَّ

 .تزكهة ذاتهة ليفرد والجمالة: ففي المقام الأول

ج والترقِّي بنتقل به  إلى أن بكونوا ليماء ككماء قادة  .والتدرُّ

                                                           

وإن فضلَ العالم على العابد، كفضل القمر ليلةَ البدر على »:  لن رضي اله كما في كدبث أبي الدرداء ( 1)

، (888)، وابن ماج  (8628)، والترمذي (8614)، وأبو داود (84145)أخرج  أحمد . «سائر الكواكب

 (.22)وابن كيان 

، (81/582)« تفسير الرازي»، و(1/581)« الكشاف»، و(8/111)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

فتح »، و(1/829)« تفسير الخازن»، و(5/844)« تفسير اليهضاوي»، و(42/98)« القرطيي تفسير»و

 (.9/881)« تفسير القاسمي»، و(5/862)« قدبرال

« المحرر الوجهز»، و(48/1156)« الهدابة إلى بيوع النهابة»، و(88/681)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 .لسابقة، والمصادر ا(81/582)« تفسير الرازي»، و(5/816)
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الكتابة والقراءة : بعني الكتاب أن: ومما ظهر لِّ في الجمع بين الكتاب والحكمة

 .اليصيرة والخبرة وخلاصة التجربة الإنسانهة :يه الحكمةوأن . والفه  والتعيه 

هل الاهتمامات : وهذا مدعاة إلى أن نتساءل دائما  فهذه هي المقاصد الأربعة لييعثة، 

التي تشغل كهاتنا الهوم، سواء كانت ليمهة معرفهة، أو دلوبة، أو اجتمالهة، أو 

طنا كثيرً سهاسه ا في الأولوبات، ة، هي ضمن هذه الأربع وبشكل جوهري؟ أم إننا فرَّ

د في أمور لهست جوهربة؛ بل هي فروع وأصيحنا نُضهع كثيًرا من الوقت والجه

وتفصهلات في الشربعة وقع الخيُف فهها، واختار كل إمام أو فربق ما بمهل إله ، أو هي 

 !(1)بها نهوض ولا نجاح ولا فلاح جزئهات من أمر الحهاة الدنها لا بتعيق

صلى كانوا قيل بعثت   إنه و: يأ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .(2)في ضلال ميين اله  ليه  وسي 

، فمن كمال ميك  سيحان  أن ويمكن ربط هذه المقاصد الأربعة بأسماء الله الأربعة

ة، و وس»بوجِّ  إلى لياده الرسالة، وبُقه  له  الطربق والمحجَّ : بُناسب قول « القدُّ

ى : بس؛ لأن القَدَاسة والتزكهة متقاربان، والتقد﴾ٹ﴿ تزكهة، ولذا بسمَّ

دِبق التَّقي بسًا :الصَّ  بناسب تعيه  الكتاب، وقد وصف اله  كتاب  بأن « العزبز»و. قِدِّ

بالتمسك بهذا الكتاب : هو والعِزُّ ، [14: فصيت] ﴾ک ک ک گ﴿: لزبز

                                                           

 .ليمؤلِّف« كهف نختيف؟»: بنِّر( 1)

تفسير »، و(1/891)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(8/111)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»و، (5/862)« فتح القدبر»، و(9/545)« روح اليهان»، و(2/444)« اليغوي

(82/841.) 
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بناسب تعيه  الحكمة، فهو بُيْهِ  لياده الصالحين الذبن « الحكه »والأخذ ب ، و

 .(1)  الحكمة والصواب في أقواله  وآرائه  ودلائه بقتيسون من وكه

 : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ﴿ *

ا بالعرب؛ بل هو رسول  صلى اله  ليه  وسي النص هنا بيينِّ أن   م  بكن نيهاا خاصا

 .للأبهض والأسود، والعربي والألجمي، ولكل أكد من الناس بيغت  رسالت 

عين، لاكقة من التابعين وتابعي التابآخرون من العرب من الأجهال ال: والمقصود

ا قد رأينا »: صلى اله  ليه  وسي ، وقد قال (2)أو من كانوا صغارًا وقت النيوة وَدِدْتُّ أنَّ

 . (3)«إخواننا

ف إلى أن برى المؤمنين الذبن آمنوا ب ، وولده  بأن الصابر منه  للى دبن  ل   فتشوَّ

لرتية، وه    م  بيحقوا به  في الزمان وا، ولكنه«الأمهين»، فهؤلاء من (4)أجر خمسين

 .متأخرون لنه 

تي قَرْني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين »: صلى اله  ليه  وسي وقال  خيُر أُمَّ

 .(1)«يلونهم

                                                           

ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(58، 88، 81ص) ليزجاج« تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 1)

 (.491، 21، 14ص)« مع اله »، و(82/811)« تنوبرالتحربر وال»، و(881، 841، 61، 18ص)

 «اليغوي تفسير»و ،(9/816) «الثعييي تفسير»و ،(8/844) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 2)

 (.2/458) «المنثور الدر»و ،(42/98) «القرطيي تفسير»و ،(2/441)

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 819)أخرج  مسي  ( 3)

، وابن ماج  (8152)، والترمذي (1814)أخرج  أبو داود . رضي اله  لن ثعيية  كما في كدبث أبي( 4)

اح في (1141) ، وابن (84)« السنة»، ومحمد بن نصر المروزي في (498)« اليدع والنهي لنها»، وابن وضَّ

« السيسية الضعهفة»، و(951، 111)« السيسية الصحهحة»: ، وبنِّر(1/888)الحاك  ، و(825)كيان 

(4185.) 
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تي مثلُ المطر، لَّ يُدرى أولُهُ خيٌر أم آخرُهُ »: وقال أبضًا  .(2)«مثلُ أُمَّ

جربن والأنصار، وأن اله  تعالى وفه  إشارة إلى فضل السابقين الأولين من المها

يه  للى غيره  من  صلى اله  ليه  وسي النيي اختاره  لصحية  ي لن ، وفضَّ والتيقِّ

يه  للى غيره  من اللاكقين، فه  أفضل الأم  من  أصحاب الأنيهاء السابقين، وفضَّ

 .كهث الجمية

، (3)مهينالأم  الأخرى من غير الأ: ؛ وهو أن المقصودآخرويُتمل السياق معنى 

عود إلى الميعوث إلهه  لامة، ولهس إلى الأمهين ب ﴾ڄ﴿: وكأن الضمير في قول 

ة، وكأن  قال هو الذي بعث في الأمهين وبعث في آخربن أبضًا، أو برجع إلى : خاصَّ

وآخربن ممن كانوا في : عنيب ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: قول 

 . صلى اله  ليه  وسي ضلال ميين بعث فهه  محمدًا 

د أن الرسالة لييشر كذا فالآوللى ه  . يه  جمهعًابة تؤكِّ

ز هذا صلى اله  كنا جيوسًا لند النييِّ : قال رضي اله  لن كدبث أبي هربرة : ومما يُعزِّ

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ﴿: «سورةُ الجمعة»، فأُنزلت ليه  ليه  وسي 

،  مَن ه  با رسولَ اله ؟ في  براجع  كتى سألَ ثلاثًا، وفهنا سيمانُ : قيتُ : الق الفارسيُّ

لو كان الإيمانُ عند »: بده للى سيمانَ، ث  قال صلى اله  ليه  وسي فوضع رسولُ اله  

                                                                                                                                                    

لمران بن  من كدبث( 8585)، ومسي  (6695، 6182، 8651، 8654)أخرج  اليخاري ( 1)

 .رضي اله  لنهما كصين

رضي من كدبث ابن مسعود ( 8588)، ومسي  (6652، 6189، 8654، 8658)وأخرج  اليخاري 

 .لن اله  

 .رضي اله  لنهمامن كدبث أبي هربرة، ولائشة ( 8586، 8581)وأخرج  مسي  

 . ﴾ې ې ې ۉ ې ۉ ۅ ۅ﴿: «سورة الواقعة»تقدم تخريج  في ( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(268ص)« تفسير السعدي»، و(81/589)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)

(82/844.) 
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ا، لنالَهُ رجالٌ  ولهذا قال مجاهد في الروابة المشهورة . (1)«من هؤلَّء -رجلٌ : أو -الثُّرَيَّ

 .(2)ه  الألاج : لن 

 . وهو بعود إلى ما قيي . (3)ه  الفرس: وقيل

 . (4)رفال الصغاه  الأط: وقيل

 .(5)ه  الأم  الأخرى: وقيل

صلى اله  ليه  وكل ذلك داخل في معنى الآبة، فهؤلاء الآخرون الذبن بُعث النييُّ 

فهه  م  بكونوا في درجته ، أو م  بكونوا في زمانه ، وهذه معجزة نيوبة في إخياره  وسي 

إلا  صلى اله  ليه  وسي نيي بالغهب؛ لأن  بومئذ م  بكن من أتياع ال صلى اله  ليه  وسي 

وميُّ  ، وصُههب الرُّ رضي ، وبلال الحيشيُّ (6)القيهل من الناس، كان فهه  سيمان الفارسيُّ

ون للى الأصابع، والسهاق هنا لن أم  بُعث فهه  النيي ، اله  لنه  صلى اله  أفراد بُعَدُّ

 :وسهيحقون به ؛ لأن قول  ليه  وسي 

، وهكذا كان؛ فإن كل شعب (7)قاربوا أن بيحقوام  بيحقوه ولكنه  : عنيب ﴾ڃ﴿

                                                           

 (.8516)، ومسي  (1291)أخرج  اليخاري ( 1)

، (1/824) «زاد المسير»، و(88/682)« تفسير الطبري»، و(4/51)« تفسير ابن وهب»: بنِّر( 2)

 (. 82/848)« التحربر والتنوبر»، و(2/446)« تفسير ابن كثير»و

تفسير ابن »، و(41/414)« اليحر المحهط في التفسير»، و(8/818)« تفسير ابن جزي»: بنِّر( 3)

 (.2/446)« كثير

 (.1/824)« زاد المسير»، و(6/1)« الماوردي تفسير»: بنِّر( 4)

 .، والمصادر السابقة(41/911)« نالتفسير القرآني ليقرآ»: بنِّر( 5)

« الاستهعاب»: بنِّر. رومهاا، وإنما نُسب إلى الروم؛ لأنه  سيوه صغيًرا رضي اله  لن م  بكن ( 6)

 .(8/861)« الإصابة»، و(8/186)

الدر المصون في ليوم »، و(8/121)« تفسير النسفي»، و(5/184)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 7)

 (.41/829)« روح المعاني»، و(41/885)« المكنونالكتاب 
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شعب من شعوب الأرض كان ل  أثر ولمل في خدمة الدبن ورفعة شأن ، وقد نيغ 

العرب وتمهَّزوا باليغة العربهة واليلاغة والفصاكة، وكتيوا، وألَّفوا، ليماء من غير 

يوا، ونَِّّروا، وفي النحو كذلك، وفي الحدبث النيوي والفق ، ولعل ا لمؤلِّفين من وأصَّ

غير العرب أكثر وأشهر، وهؤلاء الأئمة الستة الذبن صنَّفوا الكتب الستة في السنة 

لك أئمة التفسير، أما الأئمة الأربعة المتيولون في النيوبة غاليه  من الألاج ، وكذ

 .الفق  فه  من العرب، غير أبي كنهفة فهو من فارس، رحمه  اله  جمهعًا

ڎ  ڌ ڌڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ *

 : ﴾ ڈ ڈ ڎ

واختهاره، وفضل اله   صلى اله  ليه  وسي فضل اله  تعالى بالرسالة لينيي : أي

هِّين، وكون الرسول منه  والقرآن بيغته ، وفي ذلك رد للى  واختهاره ليعرب الأمُِّ

وأمت ، والحاسد في  صلى اله  ليه  وسي الحاسدبن، وخاصة الههود الذبن كسدوا النيي 

 .(1)لى قضاء اله  تعالى واختهارهكقهقة الأمر بعترض ل

مَن اختاره  بما م  بكونوا ففضي  بعود للى : ﴾ھ ھ ھ ھ﴿

 .يُتسيون، وهو واسع أبضًا لغيره  ممن تواضع لعِّمت  وسأل  من فضي 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ *

گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 : ﴾ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(1/891)« تفسير الخازن»، و(81/589)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

 (.9/889)« تفسير القاسمي»، و(2/441)
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ا وتاريخها بشي  من انتقل السهاق إلى الحدبث لن أمة سابقة لها كتابها ورسوله

 . (1)لههودوه  ابعض الوجوه تاربخ الأمة المحمدبة؛ 

وفي الآبة إشارة إلى أنه  كُيِّفوا ذلك الأمر للى غير طوله ، وثمة فرق بين مَن 

يختار الخير وبقصده وبيحث لن ، وبين مَن فُرضت ليه  بعض الفروض أو العادات أو 

الذي من كول  من غير أن بكون لنده اختهار؛ الرسوم فرضًا بسيب اليهئة أو المجتمع 

ق أهل العي  بين مس  . يمة الاختهار ومسيمة الاضطرارولهذا فرَّ

 .ليه  السلامالكتاب الذي أُنزل للى موسى : يه ﴾ڑ﴿و

ل دبناً أو تيعةً معنوبة: الحَمَالَة، كما تقول: والحمل هنا معنوي من باب فلان تحمَّ
؛ (2)

، وكفِّوها، ظانين أنه  ، فه  قرؤوها(3)م  بقوموا بها: ، أيولكن الههود م  يُميوها

بذلك حميوا الأمانة وأدَّوها، ولكنه  م  بعميوا بها، وم  بقوموا بحقها، وفي ذلك تحذبر 

هِّين أن بسيكوا سيهيه ، وكَثٌّ للى أن يُققوا مقاصد الرسالة المشار إلهها في أول  للُأمِّ

التصدر لن الإبمان لن المعنى، ولا بالوجاهة والرئاسة والسورة، وأَلاَّ بنشغيوا باليفظ 

 .والتقوى، ولا بالرسوم والأشكال الِّاهرة لن الحقائق والمعاني والأكوال

والمقصود لهس تشيه  : ﴾ک گ گ گگ﴿

شخص بعهن ؛ لأن سهاق الكلام هنا لهس لن شخص؛ بل لن أمة أو طائفة، وإنما 

 .هوانات بلادةضُرب المثل بالحمار؛ لأن  من أكثر الح

                                                           

تفسير »، و(42/91)« تفسير القرطيي»، و(1/895)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 1)

 (.82/848)« لتحربر والتنوبرا»، و(9/889)« القاسمي

« تفسير القرطيي»، و(81/589)« تفسير الرازي»، و(5/188)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 2)

 (.1/891)« تفسير الخازن»، و(42/91)

تفسير »، و(4195ص)ليواكدي  «الوجهز»، و(48/1164)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 3)

 (.2/441)« اليغوي
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بفاخرون العرب بأنه  بقرؤون التوراة، وأنه  أصحاب لي  وأهل وكان الههود 

هِّين، وكان العرب بُسيِّمون له  تسيه  الجاهل ليعام ، فيما  كتاب، ويُتقرون العرب الأمُِّ

ره ، وكشف كقهقة أمره   .كفروا وجحدوا فضحه  اله ، وكقَّ

: لى قول إ ﴾...ں ڻ ڱ ڱ ڱ ں﴿: هنا يختيف لن قول  والمثل

هنا « المثل»، فـ[416 -415: الألراف] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ﴿

 .(1)ككابة لن شخص بعهن 

بوا : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿ كذَّ

هو رسول : ، وأنكروا بعثت ، وفي أكسن الأكوال قالواصلى اله  ليه  وسي بمحمد 

هِّين  .العرب الأمُِّ

الحق، وظيموا ؛ لأنه  ظيموا أنفسه  بجحد ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

 . نه  من الاتياع الصادق، وظيموا الحقهقة بالتنكر لها وافترواأتياله  بحرما

وفي الآبة بهان أن اله  لا يهديه ، وأن  مهئوس منه ، وسهِّيون كذلك، وهكذا 

جزبرة وُجد، فمع أن الرسالة بُعثت وه  في المدبنة، ث  طُردوا منها، ومن خهبر، ومن 

الأبد، وم  بُسي  منه  إلا أفراد قلائل، ظل كما هو إلى الهوم وإلى  العرب، إلا أن موقفه 

 .رضي اله  لن اله  بن سلَام  كما أسي  ليد

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ *

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 :﴾ۅ

                                                           

« تفسير الماوردي»، و(5/4646)« تفسير ابن أبي كات »، و(41/566)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (45/115)« تفسير الرازي»، و(8/462)« زاد المسير»، و(8/112)« المحرر الوجهز»، و(8/819)

 (.8/519)« تفسير ابن كثير»و



169 
 

، وفي هذا تحقهق لمقام النيوة وخطاب لينيي ﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿

يِّ أن يخاطيه ، وبقول له   .له  تعالى يختبره  بهذاإن ا: الأمُِّ

: إلى اله ، وقالوا ليه  السلاموسمى الههود بهذا؛ لأنه  لادوا وتابوا في لهد موسى 

)[456: الألراف] ﴾ڀ ڀ ڀڀ﴿
1) . 

وبمكن أن بكون نسية إلى يهوذا بن بعقوب، أو مميكة يهوذا التي لاشوا في ظيها 

 .(2)كقية من الزمن

لقد كان : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

يوا بهوم السيتلوه أنه  أولمما ادَّ  ، فواج  دلواه  (3)هاء اله  وأبناؤه وأكياؤه، وأنه  فُضِّ

 .(4)فادلوا للى أنفسك  بالموت: أي: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ بهذه المطالية لإثياتها؛

: والأمر بتمنِّي الموت لهس من باب ما جاء في النهي لن تمنِّي الموت، كما في كدبث

 بتمني الموت هنا يُمل للى فإن الأمر. (5)«من ضٍَُّ أصابَهُ  لَّ يتمنينَّ أحدُكم الموتَ »

ٱ ٻ ﴿: المياهية، واله  تعالى ذكر المياهية في القرآن مع الههود في قول  تعالى

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

، بأن يجتمعوا فهدلوا للى أنفسه  جمهعًا أبنا [91: اليقرة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ

اله  تعالى يُفِّ  وبنجه ، وأن يهيك الِّام ،  كان أرشد وأصدق وأقوم بأمر اله  أن

                                                           

« ير الماورديتفس»، و(5/4511)« تفسير ابن أبي كات »، و(8/88)« الطبريتفسير »: بنِّر( 1)

 . (4/428)« الدر المنثور»و، (8/124)« تفسير ابن كثير»، و(8/866)

« اليياب في ليوم الكتاب»، و(4/451)« المحرر الوجهز»، و(4/488)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

(8/114.) 

 (.82/845)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)

 (.2/445)«  اليغويتفسير»، و(165ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 4)

 .رضي اله  لن من كدبث أنس ( 8621)، ومسي  (5614)أخرج  اليخاري ( 5)
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، [64: آل لمران] ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿: والمياهية مع النصارى في قول 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿: ومع الوثنين في قول 

 .[15: مرب ] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئۇ

: قال« اليقرة سورة»وفي  ، وهو خبر،﴾ۇ ۇ﴿: وه  لن بتمنوه، كما قال هنا

ٿ ﴿لآن، ا ﴾ۇ ۇ﴿، وهو نفي، فه  [95: اليقرة] ﴾ٿ ٿ ٿ﴿

 . المستقيلفي ﴾ٿ

أنه  لو تمنَّوه م  بيق للى الأرض يهوديٌّ إلا  رضي اله  لنهما وقد ورد لن ابن لياس

 .(1)مات

، فه  بعرفون في دواخيه  أنه  لهسوا أولهاء اله  ولهسوا للى ﴾ۆ ۈ ۈۇٴ﴿

مت أبديه  هو ما لميوا، وإنما بعبرِّ بالهد لن كل ما لمي  الإنسان من هُدى، وما قد

 .(2)أو فعل أو لمل؛ لأن غالب معاناة الأفعال بالهد قول

ولابة لا فه  ظالمون لا بنفكون لن الِّي ؛ ولهسوا له  بأولهاء؛ لأن ال: ﴾ۋ ۋ ۅ﴿

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: ليه  السلامتجتمع مع الِّي ، كما قال إبراهه  

 .[481: اليقرة] ﴾ۈ ۈ

 : ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿ *

 . بد لك  من الموت شيَّ  كاله  بحال مَن بفرُّ من الموت، ولا مَفَرَّ من ، فلا

                                                           

 «اليزار مسند»و ،(8885) «أحمد مسند»و ،(824 -4/821) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 1)

« تفسير الطبري»، و(8611)« مسند أبي بعلى»و ،(41995)لينسائي « السنن الكبرى»و ،(1241)

« فتح الياري»، و(48/418)« المختارة»، و(4/411)« تفسير ابن أبي كات »، و(869 -8/862)

 .وورد في بعض المصادر مدرجًا مرفولًا، وهو خطأ(. 8896)« السيسية الصحهحة»، و(2/181)

« تفسير اليغوي»، و(4/855)« النهابة الهدابة إلى بيوغ»، و(8/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.4/646)« التحربر والتنوبر»، و(41/894)« روح المعاني»، و(4/488)
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وفهها تذكير بالأجل وقرب كيول ، ولو كان منتهى الأمر الموت لهان الأمر، ولكن 

 : بعد الموت بعث ونشور وجنة ونار

 لكان الموتُ راكةَ كلِّ كي  ***  تُركناذا مُتنا ولو أنا إ

 (1)ونُسألُ بعدَ ذا لن كلِّ شيء***  ولكنَّا إذا مُتنا بُعثنا

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي﴿: وهذا بشي  قول  تعالى

 .[811 -815: الشعراء]

ت ؛ وجاء التذكير بالمو﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿الذي بعي  سُك  ونجواك ، : ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿

، بل ندب إلى الإكثار من صلى اله  ليه  وسي لكرب ، وسنة الرسول كثيًرا في القرآن ا

ات»: صلى اله  ليه  وسي تذكره؛ كما في قول   )«أكثروا ذكرَ هاذمِ اللَّذَّ
هادمها : أي. (2

 .(3)وقاطعها

فالموت كقهقة واقعة، لا بنكرها إلا مسيوب العقل، وتذكر الموت لا براد ب  إفساد 

 اة الناس والفرار من لأوائها بطيب الموت، ولا الحرمان من المتعة واليهجة والنعه ،كه

ي ونسهان كقوق ! كلا وإنما لإصلاح الحهاة بزجر النفس لن الِّي  والإفساد والتعدِّ

زها  . للى تدارك الزمان واغتنام الفرص والميادرة الخيق والخالق ويُفِّ

رهاولذا كان الحث للى استذكار النهابة  ليماء  أكد الوصابا الأساسهة التي بكرِّ

، وستهف جوبز «العادات السيع»التنمهة اليشربة، كما فعل ستهفن كوفي صاكب كتاب 

 (.أبل)صاكب شركة 

                                                           

 (.481ص)« أدب الدنها والدبن»، و(881ص)« دبوان للي بن أبي طالب»: بنِّر( 1)

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ﴿: «سورة الميك»سهأتي تخريج  في ( 2)

 . ﴾ٿ ٹ ٹ

 -8/561)« ع الترمذيقوت المغتذي للى جام»، و«هـ د م»( 8/686)« المصياح المنير»: بنِّر( 3)

 (.6/129)« تحفة الأكوذي»، و(8/4461)« مرقاة المفاتهح»، و(564
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واستثمار الوقت، ولا بشرع أن بكون فالموت كافز للى العمل والنجاح والصفاء 

، وتعفن  وسُبان الدود في الحدبث لن الموت سييهاا بوصف المهت وكال بدن  بعد دفن 

ت مولِّة تجعل لحم  ولِّام ، والتهههج للى النهاكة، وإنما المشروع أن بكون المو

 والاستجابة الإنسان أكثر انتفالًا بالحهاة، وأكثر لملًا فهها، وأبعد لن مقارفة المعاصي

 .ليمغربات والشهوات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ٻ  ﴿تقربعه  إلى مخاطية و ﴾ہ ہ ﴿من مخاطية قل انت

ٻ ٻ پ پ پ ﴿: ن الأمة الرسالهة الخاتمةم ﴾ٻ

 .﴾پ

النداء : ، وبسمى(1)النداء الذي بكون لند صعود الخطهب إلى المنبر :والمقصود

؛ كتى بستعد (3)رضي اله  لن ، وأما النداء الأول فقد أمرَ ب  أميُر المؤمنيَن لثمانُ (2)الثاني

 .وبكون قيل دخول الوقت سُ لصلاة الجمعة،النا

وقت الزوال، وبوم الجمعة هو الهوم الذي خصَّ : ، أي(4)يتيعهضل ﴾پ﴿و

اله  ب  تعالى هذه الأمة، فالههود كانوا بفتخرون بهوم السيت، فشرع تعالى لهذه الأمة بوم 

رونَ، الآخنحن »: قال صلى اله  ليه  وسي الجمعة، وهو قيل بوم السيت؛ ولهذا النيي 

                                                           

 (.841 -2/845)لابن رجب « فتح الياري»: بنِّر( 1)

، (1/828)« زاد المسير»، و(2/445)« تفسير اليغوي»، و(88/681)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.9/881)« تفسير القاسمي»، و(5/811)« لقدبرفتح ا»و

 (.948)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

، (6/811)« تفسير النهسابوري»، و(8/4848)« غرائب التفسير ولجائب التأوبل»: بنِّر( 4)

 (.82/886)« التحربر والتنوبر»، و(9/588)« روح اليهان»و
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أُوتيت الكتابَ من قبلنا، وأُوتيناه من  ونحن السابقونَ يومَ القيامة، بيد أن كلَّ أمة

ا،  بعدهم، ثم هذا اليومُ الذي كتبه اللهُ علينا، هدانا اللهُ له، فالناسُ لنا فيه تَبَعٌ، اليهودُ غد 

 . (1)«والنصارى بعد غد

صلى اله  ليه  ة، كتى جاء النيي والعرب كانوا تيعًا للأم  الكتابهة قيل اليعث

  بوم الجمعة، والجمعة اس  إسلامي قرآني، وبعضه  ، وشرع اله  تعالى لهوسي 

ى: بقولون عًا، وهو : إن  كان معروفًا للى قية لند العرب، فقُصَيِّ بن كلِاب كان بُسمَّ مُجمَِّ

 : الذي قهل فه 

عًا  (2)القيائلَ من فهِْرِ اله ُ  ب  جمعَ ***  أبوك  قُصَـيٌّ كان بُدْلَى مُجمَِّ

ى في الجاهيهةلكن الأقرب أن  اس   العَروبة، : إسلامي جاء ب  القرآن، وكان بُسمَّ

 .بفتح العين

: أَهْوَن، والثلاثاء: أول، والاثنين: وكان العرب في الجاهيهة بسمون بوم الأكد

العَروبة، : س، والجمعةمُؤْنِ : دِبار، والخمهس: دُبَار، أو: جِيار، والأربعاء: جُيَار، أو

 .(3)شِهار: والسيت

شك أن الأسماء المتداولة الهوم كانت معروفة لند العرب، وربما كانت ولا 

الأسماء المشار إلهها قدبمة، وإلا فالسيرة النيوبة والروابات تدل للى أنه  كانوا 

                                                           

 .رضي اله  لن هربرة من كدبث أبي ( 255)، ومسي  (216)أخرج  اليخاري ( 1)

، (8/161)« ربهع الأبرار»، و(815ص)« نسب قربش»، و(4/59)« قات ابن سعدطي»: بنِّر( 2)

 .منسوبًا إلى كذافة بن غان  العدوي( 8/888)« اليدابة والنهابة»و

، (4/891)« زهر الآداب وثمر الألياب»، و(8/184)« جمهرة اليغة»: بنِّر. ونُسب إلى غيره

 (.8/421)شري ليزمخ« الفائق»و

، (86ص)لقُطْرُوب « الأزمنة وتييهة الجاهيهة»، و(81ص)ليفراء « الأبام واليهالي والشهور»: بنِّر( 3)

ع ر »( 8/814)« تاج العروس»، و(4/598)« لسان العرب»، و(485ص)« المطيع للى ألفاظ المقنع»و

 .«ب
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بًا، سوى بستخدمون أسماء الأبام المعروفة الآن، وم  يجر الإسلام لها تغهيًرا جوهر

 .الجمعة

عيماء فهها مصنفات، وأشار ابن القه  إلى طرف منها فضائل كَتَبَ ال« الجمعة»وفي 

فضهية اجتماع المسيمين ليصلاة وقت الزوال، والخطية، وأن : ، منها(1)«زاد المعاد»في 

صلاة الجمعة جهربة، ومشرولهة الاغتسال، والطهب، وليس أكسن الثهاب، وسالة 

سورة »عة، وقراءة في صلاة الجم« سورة الغاشهة»و« سورة الأللى»ءة الإجابة، وقرا

 .في فجرها« سورة الإنسان»و« السجدة

 .ة خصهصة أو تزبدمئوأوصل بعضه  خصائص الجمعة إلى أكثر من 

 وأول جمعة في الإسلام كانت في المدبنة، أقامها أسعد بن زُرارة، ومصعب بن لُمير

كيما سمع نداء الجمعة تركَّ  للى  رضي اله  لن بن مالك ، وكان كعب (2)رضي اله  لنهما

نع ، هو أول مَن جمع بنا الجمعة : قال. أراك تتركَّ  ليه : أسعد بن زُرارة، فقال ل  ولده

 .(3)صلى اله  ليه  وسي نَقِهع الخضَِمات، قيل أن يهاجر النيي : في نقهع بقال ل 

نين، فجيس في دبنة بوم الاثول  المكان وص صلى اله  ليه  وسي ولما هاجر النيي 

قياء، وفي بوم الجمعة انطيق إلى المدبنة، فأدركت  الجمعة في بني سام  بن لوف، في بطن 

، صلى اله  ليه  وسي واد له  قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدًا، فصلىَّ فه  النيي 

                                                           

عة في اليم»، و(4/868)« المعاد زاد»لينسائي، و« الجمعة»ليمروزي، و« الجمعة وفضيها»: بنِّر( 1)

 .ليسهوطي« خصائص الجمعة

 «الرزاق مصنف ليد»: بنِّر. رضي اله  لن إن أول مَن جمَّع في المدبنة مصعب بن لُمير : قيل( 2)

، كما في رضي اله  لن إن أول مَن جمَّع هو أسعد زُرارة : وقيل(. 11)أبي لاص   لابن «الأوائل»و ،(5416)

: بنِّر. وقد جُمع بين الروابتين بأن أسعد كان آمرًا، ومصعب كان إمامًا. رضي اله  لن  كدبث كعب بن مالك

 (. 8/828)« لون المعيود»، و(8/445)« التيخهص الحيير»

، (1148)، وابن كيان (4181)، وابن خزبمة (4128)، وابن ماج  (4169)أخرج  أبو داود ( 3)

 (.611)« إرواء الغيهل»: وبنِّر (.8/421) والحاك 
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كانت تحتاج إن ، و(1)«تفسيره»وخطب في ذلك الهوم خطية مروبة ذكرها القرطيي في 

 . إلى التوثهق من سندها

 .المضي إلى المسجد مشهًا بسكهنة ووقار: هو« السعي إلى ذكر اله »و

وأصل السعيِ في فامْضُوا إلى ذكرِ اله ، والميوا ل ؛ : ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

التوجُّ  لاستماع الخطية والصلاة، والمضي إلهها، وترك ما : العمل، أي: هذا الموضع

ر لنهال تؤألمابشتغل ب  من   .خِّ

 . (2)«أن تسعى بقييك ولميك، وهو المضيُّ إلهها»: قال قتادة

: قال. «لو كان السعي لسعهتُ كتى بسقط ردائي»: رضي اله  لن وقال ابن مسعود 

 .(3)«فامضوا إلى ذكر اله »: ولكنها

وهذا بيينِّ أن المراد بالسعي التوج  والمضي إلى الصلاة، ولهس المقصود السعي 

 . عَدْو والإسُاع في المشيى البمعن

؛ لما فهها «ذكرًا»: وسماها ،(4)على القول الراجحهو الخطية والصلاة « ذكر اله »و

 . من ذكر اله  سيحان 

وفي ذلك إشارة إلى أن هذا مقصد الخطية؛ ولذلك جعيت الجمعة ركعتين، 

الخطية هادفة  ؛ ولذلك بنيغي أن تكون(5)بخلاف الِّهر، فكأن الخطيتين مقام الركعتين

                                                           

 (.99 -42/92)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

تفسير »، و(84/155)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(88/681)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.2/481)« تفسير ابن كثير»، و(42/418)« القرطيي

 (.88/689)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

التحربر »، و(42/411)«  القرطييتفسير»، و(1/819)بن العربي لا« أككام القرآن»: بنِّر( 4)

 (.82/885)« والتنوبر

« التوضهح لشرح الجامع الصحهح»، و(1/4815)« الكاشف لن كقائق السنن»: بنِّر( 5)

 (.82/888)« التحربر والتنوبر»، و(1/552)
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لقيوب وترق قها وتشعل فهها جذوة الإبمان، وأن تكون توجههات شرلهة تخاطب ا

الشخصهة، ومن الخطأ أن  مؤصية للى قوالد النصوص لا للى محض الاجتهادات

نفرط أثناء الخطية في تفصهلات جزئهة تتحول إلى تصفهة كسابات مع اتجاهات أو 

 . مذاهب أو أكزاب أو آراء

إذا أقيمت الصلاةُ فلا تأتوها تسعونَ، وأتوها »: بقول  اله  ليه  وسي لىصوالنيي 

كينةَ، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا  . (1)«تمشونَ عليكم السَّ

: انيعاث القيب وتوجه  إلى ذكر اله ، وترك الشواغل الأخرى، أي: والمقصود

 . (2)استعدوا لذكر اله 

أطاق الولد أن : ، أي[418: الصافات] ﴾ئى ئى ئى ی﴿: عالىقول  ت: ويشهد لهذا المعنى

 .(3)بمشي مع والده

، رضي اله  لنهما فامضوا إلى ذكر اله ، وهكذا كان بقرأها لمر وابن مسعود: أو

 .(4)وكأنها قراءة ليتفسير

وبنيغي أن نترقَّى بالخطية؛ لتكون معنى يخاطب المصيِّين جمهعًا؛ لأن الجمعة 

يه  لزامًا، وقد استنصته  الشرع ليخطهب، لا لمعنى فه  يخصُّ  يُر ها المسيمون ك

تهادات  الشخصهة، ربما لهس لها دلهل، بل يجب أن كتى يجعل منبر الجمعة محلاا لاج

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 618)، ومسي  (912)أخرج  اليخاري ( 1)

تفسير »، و(8/112)« تفسير السمرقندي»، و(84/151)ليواكدي « هطالتفسير اليس»: بنِّر( 2)

« فتح القدبر»، و(2/481)« تفسير ابن كثير»، و(81/518)« تفسير الرازي»، و(2/441)« اليغوي

(5/811 .) 

 (.2/481)« تفسير ابن كثير»، و(1/16)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 3)

تفسير »، و(84/151)ليواكدي « لتفسير اليسهطا»، و(5/414)ليزجاج « قرآنمعاني ال»: بنِّر( 4)

 (.2/481)« تفسير ابن كثير»، و(42/418)« القرطيي
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صر في محكمات الشربعة وقهمها وأصولها التي ته  الناس جمهعًا، وأن تكون قيسًا من تنح

ي والتطهُّ  ر والخيق العِّه ، ولرضًا لسير الصالحين، الذكر الحكه ، ودلوة إلى التزكِّ

 .وللى رأسه  قادته  من الأنيهاء والمرسيين

 . (1)اتركوا اليهع في هذا الوقت: يأ ﴾ٺ ٺٺ﴿

وفه  دلهل للى جواز اليهع من كهث الأصل؛ لكن طيب منه  ترك ذلك وقتاً 

دًا؛ ولهذا لا يجوز اليهع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لند جم ، (2)اهير أهل العي محدَّ

واليهع بعد ذلك باطل، وألحق طوائف من الفقهاء باليهع والشراء ما  وهو الصحهح،

كان في معناها من المعاملات المالهة الأخرى؛ لأنها تشترك جمهعًا في كونها تيهي لن ذكر 

 .(3)اله 

فه  إلماح إلى قداسة هذا الهوم، : ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

المسيمين، فهذا خير لند ت إجابة ليدلاء، ووقت تجمع وفضهية هذا الوقت، وأن  وق

 .اله  لمَن كان لدب  العي  الهادي بقه  الأشهاء

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ *

 :﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

                                                           

« زاد المسير»، و(48/1161)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/614)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.5/814)« فتح القدبر»و، (2/488)« تفسير ابن كثير»، و(1/828)

« الميدع»، و(4/881)« الأم»، و(4/881)« المدونة»، و(8/29)« الهدابة الينابة شرح»: بنِّر( 2)

 (.1/541)« المحلى»، و(1/14)

 (.42/412)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 3)
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ڤ ڤ ڤ ﴿، (1)انصرفت  منها: يأ ﴾ٹ ٹ ڤ﴿

؛ ولهذا شُرع (2)اليًا ما بُطيق للى الرزقغ ﴾ڦ ڦ﴿، و﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

اللهمَّ إني أسألُك »: وإذا خرج قال. «رحمتك حْ لِّ أبوابَ اللهمَّ افت»: لداخل المسجد قول

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: وفي الحج بقول سيحان . (3)«من فضلك

 . (4)اليهع والشراء: والمقصود. [492: اليقرة] ﴾ڃ ڃ چچ

وهكذا تأتي النصوص الشرلهة لتربط ما بين الدبن والدنها، كتى لا بكون ثمة 

بدلو إلى التخليِّ لن الدنها وإهمالها، وذكر بعضه  أن انفصال في واقع الحهاة، فالدبن لا 

 .(5)شراء بركة ورزقًافي السعي في الأرض بعد الجمعة والر ب فهها واليهع وال

، فذِكْر اله  لا بنيغي أن بقتصر للى وقت ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

 كان النييُّ »: رضي اله  لنهاالخطية، أو في وقت الصلاة، أو في المسجد، وقد قالت لائشة 

 .(6)«بذكرُ اله َ للى كلِّ أكهان  صلى اله  ليه  وسي 

                                                           

تفسير »، و(4196ص)ليواكدي « الوجهز»، و(166ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 1)

 (.5/814)« ح القدبرفت»و، (2/488)« تفسير ابن كثير»و، (5/185)« السمعاني

« تفسير الماوردي»، و(8/112)« تفسير السمرقندي»، و(1/881)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(42/412)« تفسير القرطيي»، و(81/518)« تفسير الرازي»، و(6/41)

(82/881.) 

 .رضي اله  لن هد أو أبي أُسهد من كدبث أبي حُم ( 148)أخرج  مسي  ( 3)

« تفسير السمرقندي»، و(8/511)« تفسير الطبري»، و(4/415)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 4)

 (.8/881)« التحربر والتنوبر»، و(4/488)

تفسير »، و(81/518)« تفسير الرازي»، و(84/159)ليواكدي « التفسير اليسهط»: بنِّر( 5)

لابن رجب « لياريفتح ا»، و(488 -2/488)« ابن كثيرتفسير »، و(419 -42/412)« القرطيي

(2/881.) 

 (.818)أخرج  مسي  ( 6)
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ولهس ليذكر طقوس معهنة، بل شُرع ليمؤمنين أن بذكروا اله  قهامًا وقعودًا وللى 

ئين، فقد كان النييُّ  ئين وغير متوضِّ بذكر اله َ وهو  صلى اله  ليه  وسي جنوبه ، متوضِّ

وفي كالة التيابع والمعاملات بنيغي ألاَّ  جنب، غير أن  لا بقرأ القرآن إلا إذا تطَّهر،

 .ذكر، وكان السيف بشوبون بهعه  بالذكر والدلاء والكلام المياركبنقطع فهها ال

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴿ *

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

 : ﴾ڑ ک ک

 صلى اله  ليه  وسي ، أن النييَّ رضي اله  لن ما رواه جابر : سبب نزول هذه الآية

ت لِيٌر من الشام، فسمع الناسُ وقعها، ولادة ما بكون الجمعة، فجاء كان يخطب بوم

صلى اله  ليه  معها دفوف وطيول تخبر بقدومها، فخرج أكثرُ الناس من المسجد، والنييُّ 

، بقول رضي اله  لنهما يخطبُ، وم  بيق مع  إلا اثنا لشر رجلًا، فهه  أبو بكر ولمر وسي 

 . (1)الآبة ، فنزلت هذهوأنا فهه : ن رضي اله  لجابر 

والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى »: قال صلى اله  ليه  وسي وقد ورد أن النييَّ 

ا  .(2)«لَّ يبقى منكم أحدٌ، لسالَ بكم الوادي نار 

، (3)وقد كانت الحادثة في السنة الرابعة أو قربيًا منها، وكانت الخطية بعد الصلاة

، وجيسوا بستمعون المولِّة، كما هي الحال ه  وسي صلى اله  ليفهؤلاء صيوا مع النيي 

                                                           

 (.182ص)ليواكدي « أسياب النزول»: وبنِّر(. 268)، ومسي  (8152)أخرج  اليخاري ( 1)

، وابن (6211)، وابن كيان (88/611)« تفسيره»، والطبري في (4919)أخرج  أبو بعلى ( 2)

، (82 -1/86)« ربج أكادبث الكشافتخ»: ، وبنِّر(8/254)« ماء الميهمةغوامض الأس»بشكوال في 

 (.8411)« السيسية الصحهحة»و

 (.68)لأبي داود « المراسهل»: بنِّر( 3)
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في صلاة العهد، وم  بكن الاستماع ليخطية واجيًا بعد، وكانوا في مجالة شدبدة وشِّف 

 .، وجاءت العِيُر فتنادوا إلههامن العهش، ومسه  الر ُّ 

وبِّهر لي أن ليمنافقين في هذا لملًا وبدًا، وهو تجرئة الناس للى الانفضاض لن 

يون، وخرج الألراب، وخرج أطراف صلى اله  ليه  وسي اله  رسول  ، فخرج المتعجِّ

 .(1)الناس، كتى م  بيق في المسجد إلا اثنا لشر رجلًا للى سيهل التقربب

بقي ثلاثة لشر، أو أربعة لشر، ومن لَدِّ أسمائه  بتيين أنه  كانوا فوق : روابةوفي 

روا أنه  بست طهعون أن بسمعوا الفائدة أو الحكمة من الاثني لشر رجلًا، وبعضه  قدَّ

 .غيره 

وبهذه الوجوه بزول الإشكال الذي يخطر باليال في انصراف رجال الصدر الأول 

 .لن الخطية إلى التجارة

، وقرن تعالى بهنهما؛ توبهخًا «التجارة»: تابع غير مقصود، بل المقصود «للَّهوا»و

كر وا ل التجارة للى الذِّ ؛ لأنها هي المقصود، ولذا وبدأ بالتجارةلحكمة، وتقربًعا لمَن فضَّ

 .(2)؛ لأن انفضاضه  كان قصده التجارة«إلههما»: م  بقلو ﴾چ ڇ﴿: قال

، وهذا دلهل للى أن خطية الجمعة تكون لن قهام، وكان ﴾ڇ ڇڇ﴿

 .(3)يخطب قائمًا، ث  بقعد، ث  بقوم ليخطية الثانهة صلى اله  ليه  وسي النيي 

 صلى اله  ليه  وسي ؛ إذ كهف بتركون النييَّ التأنهب والتوبهخ وفي السهاق شيء من

رُه ؟  ثه  وبذكِّ  وهو قائ  يُدِّ

                                                           

« فتح الياري»، و(8/859)« سنن اليههقي»، و(812 -8/811)« سنن الدارقطني»: بنِّر( 1)

(8/181). 

، (8/181)« ريفتح اليا»، و(6/48)« تفسير الماوردي»، و(41/45)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 2)

 (.9/451)« تحفة الأكوذي»و

 (.268)« صحهح مسي »، و(981)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)
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 .وقهام  بدل للى اكتفائ  وكرص ، وهو الرؤوف الركه  به 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

، كما قال (1)ما ألدَّ اله  تعالى ليمؤمنين في الآخرة خيٌر مما ذهيت  إله : يأ ﴾ژژ

 . ﴾ٹ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: قيل

مر بسوق المدبنة،  رضي اله  لن ؛ ولهذا بُروى أن أبا هربرةَ لز وجلفالرزق لند اله  

: وما ذاك با أبا هربرةَ؟ قال: قالوا. «!با أهلَ السوق، ما ألجزك »: فوقف ليهها، فقال

بُقْسَ ، وأنت  هاهنا لا تذهيون فتأخذون  صلى اله  ليه  وسي ذاك ميراثُ رسول اله  »

فخرجوا سُِالًا إلى المسجد، . «في المسجد»: وأبن هو؟ قال: قالوا. «!من نصهيك  

با أبا هربرةَ، فقد أتهنا : قالوا. «ما لك ؟»: ووقف أبو هربرةَ له  كتى رجعوا، فقال له 

أما رأبت  في المسجد »: فقال له  أبو هربرةَ . المسجدَ، فدخينا، في  نر فه  شهئًا بُقْسَ 

قرءون القرآن، وقومًا بتذاكرون الحلال ، رأبنا قومًا بصيون، وقومًا ببلى: قالوا. «أكدًا؟

 . (2)«صلى اله  ليه  وسي ويُك ، فذاك ميراث محمد »: فقال له  أبو هربرة. والحرام

ا، في  بكونوا ملائكة في  والقصة تدل للى أن المجتمع المدني كان مجتمعًا بشربا

هف، ت والحاجات، وفهه  القوي والضعالأرض يخيفون، وكانت تحلُّ به  الر ورا

كأبي بكر ولمر ولثمان وللي  مهه ،دَّ الصحابة ومقولكن كان فهه  أكابر من لِيهة 

بير وسعد وليد ، بقوا مع رضي اله  لنه الرحمن بن لوف وسعهد بن زبد  وطيحة والزُّ

، ث   لنه رضي اله ، ولما نزلت هذه الآبة تأدَّب بها الصحابة صلى اله  ليه  وسي النيي 

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(5/848)« تفسير اليهضاوي»، و(462ص)« تفسير التستري»: بنِّر( 1)

(2/481.) 

مجمع »، و(4/52)« الترغهب والترههب»: ، وبنِّر(4189)« وسطالمعج  الأ»أخرج  الطبراني في ( 2)

 (.4/481)« الزوائد
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ربن، وبستعدون لها بالطهب وجمهل  شُرلت الخطية قيل الصلاة، فكانوا بأتون إلهها ميكِّ

 .اليياس والغُسل والتيكير
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*  

ى ک ﴿: ؛ لأن اله  تعالى قال(1)بالرفع للى الحكابة «سورة المنافقون»: تُسمَّ

 .﴾ک گ

 .(2)الإضافة لىل «سورة المنافقين»: أو

 .(3)إكدى لشرة آبة باتفاق ليماء العدِّ   *

 .؛ لأن كركة النفاق م  تِّهر إلا في المدبنة(4)بالاتفاق أبضًا  *

المُربْسِهع، أو غزوة بني أن  كان في غزوة  والراجحمشهور،   *

 صلى اله  ليه  وسي كنا مع النيي : قال رضي اله  لنهمااله   فعن جابر بن ليد المُصْطَيق،

                                                           

« تفسير الطبري»، و(41/814)لينسائي « السنن الكبرى»، و(664ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 1)

، (5/844)« المحرر الوجهز»، و(2/486)« تفسير اليغوي»، و(8/129)« المستدرك»، و(88/651)

 (.82/884)« التنوبرالتحربر و»، و(2/485)« تفسير ابن كثير»، و(42/481)« القرطييتفسير »و

« مسند الحارث»، و(5/145)« جامع الترمذي»، و(6/458)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (.8/122)« المستدرك»، و(41/841)« مسند اليزار»، و(8/184)

« تفسير القرطيي»، و(811ص)« آي القرآن اليهان في لدِّ »، و(88/651)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

، (41/818)« روح المعاني»، و(8/26)« نِّر للإشراف للى مقاصد السورمصالد ال»، و(42/481)

 (.82/884)« التحربر والتنوبر»و

« تفسير القرطيي»، و(5/844)« المحرر الوجهز»، و(88/651)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 . ، والمصادر السابقة(2/485)« تفسير ابن كثير»، و(42/481)
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رجلٌ من المهاجربن رجلًا من الأنصار، فغضب الأنصارِيُّ غضياً  (1)في غزاة، فكَسَعَ 

. با ليمهاجربن: وقال المهاجريُّ . با للأنصار: ، فقال الأنصاريُّ (2)شدبدًا، كتى تَدَالَوْا

با : قالوا. «اهلية؟دعوى الج ما بالُ »: فقال صلى اله  ليه  وسي فسمع ذلك رسولُ اله  

 .«دعوها؛ فإنها منتنةٌ »: فقال. رسولَ اله ، كَسَعَ رجلٌ من المهاجربنَ رجلًا من الأنصار

قد فعيوها، أَقَدْ تَدَالَوْا ليهنا؟ واله  لئن رجعنا إلى المدبنة : فقال اله  بنُ أُبَي   فسمعها ليدُ 

صلى اله  فقال . ي أضربْ لُنقَ هذا المنافقدلن: قال لمرُ . لهخرجنَّ الألزُّ منها الأذلَّ 

ا يقتلُ أصحابه»: ليه  وسي  ثُ الناسُ أن محمد   .(3)«دَعْهُ؛ لَّ يتحدَّ

اله  بنَ أُبَي  ابنَ  كنتُ في غزاة، فسمعتُ ليدَ : قال رضي اله  لن ولن زبد بن أَرْق  

، ولئن رجعنا من لا تنفقوا للى مَن لند رسول اله  كتى بنفضوا من كول : سَيُولَ بقول

صلى اله  يي فذكرتُ ذلك لعمي أو لعمر، فذكره لين. لنده لهخرجنَّ الألزُّ منها الأذلَّ 

ثت ، فأرسل رسولُ ليه  وسي  اله  بن أُبَي   إلى ليد صلى اله  ليه  وسي اله  ، فدلاني فحدَّ

بني رسولُ اله   صابني ق ، فأوصدَّ  صلى اله  ليه  وسي وأصحاب ، فحيفوا ما قالوا، فكذَّ

بك رسولُ : ه ٌّ م  بصيني مثي  قط، فجيستُ في اليهت، فقال لي لمي ما أردتَ إلى أن كذَّ

ک ک ﴿:  تعالىومَقَتَكَ؟ فأنزلَ اله ُ صلى اله  ليه  وسي اله  

قك يا »: فقرأ، فقال صلى اله  ليه  وسي فيعث إليَّ النييُّ . ﴾...گ إن اللهَ قد صدَّ

 .(4)«زيدُ 

                                                           

( 2/819)« لسان العرب»، و(1/418)« النهابة»: بنِّر. سهف ضرب دبره بهد أو رجل أو: أي( 1)

 .«ك س ع»

 (.6/41)« إرشاد الساري»، و(46/22)« لمدة القاري»: بنِّر. كتى استغاثوا: أي( 2)

 (. 8521)، ومسي  (1915)أخرج  اليخاري ( 3)

 (.8118)، ومسي  (1911)أخرج  اليخاري ( 4)
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ت في غزوة تيوك، وهو ضعهف، بل كانت في غزوة بني ادثة وقعإن الح: وقيل

 .(1)في السنة الخامسة من الهجرة -المُرَبْسِهع: وهي -المُصْطَيِق

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ *

 :﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳڳ ڳ ڱ

منافق، وهو اصطلاح شرلي جدبد م  بكن مستخدمًا من قيل، : عجم ﴾گ﴿

، وبعض الحهوانات (2)المفتوح من جهته  وهو مأخوذ من النفق، وهو الطربق الخفي

تحفر في الأرض كفرة وتجعل لها بابين إن كوصرت من هنا خرجت من هنا، فه  قد 

ء كانوا معه ، وإن غيب وضعوا رِجْلًا مع الإسلام ورِجْلًا مع الكفر، فإن غيب هؤلا

 سو النفاقفه  مؤسِّ  هؤلاء كانوا معه ، وأول مَن أنشأ النفاق في المدبنة ه  الههود،

وزلماؤه؛ ولذلك كان كثير من المنافقين من يهود أهل المدبنة الذبن أظهروا الإسلام، 

 .(3)وفهه  من الأوس والخزرج الذبن تأثروا به 

 .(4)صلى اله  ليه  وسي الخطاب لينيي : ﴾ک ک گ﴿

                                                                                                                                                    

تفسير ابن »، و(5/844)« المحرر الوجهز»، و(481، 488 -42/481)« تفسير القرطيي»: وبنِّر

« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« روح المعاني»، و(8/186)« فتح القدبر»، و(2/481)« كثير

(85/884- 888.) 

« تفسير السمعاني»، و(1/11) لييههقي« دلائل النيوة»، و(8/891)« سيرة ابن هشام»: بنِّر( 1)

تفسير »، و(8/482)« لهون الأثر»، و(4/511)« أسد الغابة»، و(1/42)« الروض الأنف»، و(5/111)

« التحربر والتنوبر»، و(1/821)« إرشاد الساري»، و(2/619)« فتح الياري»، و(2/481)« ابن كثير

(82/884- 888 .) 

 .«ن ف ق»( 86/188)« عروستاج ال»، و(412 -5/411)« العين»: بنِّر( 2)

 (.8/18)لأبي شُهية « السيرة النيوبة»، و(885ص)لابن تهمهة « الإبمان»: بنِّر( 3)

، (5/811)« فتح القدبر»، و(2/485)« تفسير ابن كثير»، و(88/651)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 .والمصادر الآتهة
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فهعينون إبمانه  خدالًا وكقناً : ﴾گ گ ڳ ڳڳ﴿

وبُقسمون للى ذلك، أو أن الشهادة ذاتها لدمائه ، وبحثًا لن مصيحته  العاجية، 

 . ﴾گ﴿: الشهادة: ، وإنما صركوا بيفظ«نعي »: بقولوا تعتبر قَسَمًا وبمهناً وه  م 

دون الشهاد: والشهادة ة إقرار بالشيء كأن  بشاهده بعهن  من شدة بقهن ، وه  بؤكِّ

 .(1)، وباللام، وبالقَسَ «إنَّ »بحرف 

إن بالنفاق ابتداءً، ف ، ولأن الآبة وصفته ﴾ڱ ڱ ڳ ڱ﴿

السهاق بعتني بالفصل بين كون الرسالة كقهقة من لند اله ، وبين كون ادِّلائه  أنه  

 .بشهدون كذبًا بما لهس في قيوبه  المنطوبة للى الكفر

به  فهما نسيوه لأنفسه ، وأثيت الرسالة بعيم  المحهط، وهو  فألغى شهادته ، وكذَّ

سورة آل »الشهادة في : كما لبرَّ بيفظلعي ؛ تنوبعًا، ، ولبرَّ بيفظ ا(2)الذي أرسي 

آل ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: في ابتداء الوكدانهة« لمران

 .[42: لمران

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ﴿ *

 : ﴾ے ۓ ھ ھ ے

وكيف  صلى اله  ليه  وسي اله  بن أُبَي  ابن سَيُولَ، لما جاء إلى النيي  تعربض بعيد

 .(3)كاذب فهما نسب إله  رضي اله  لن زبدًا باله  أن  ما قال هذا، وزل  أن 

                                                           

التحربر »، و(488 -42/488)« تفسير القرطيي»، و(589 -1/582)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.82/881)« والتنوبر

، (2/485)« تفسير ابن كثير»، و(1/582)« الكشاف»، و(88/651)« الطبري تفسير»: بنِّر( 2)

 (.82/885)« التحربر والتنوبر»، و(2/422)« أضواء اليهان»و

 .تقدم قربيًا( 3)
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س الذي بضع  الإنسان للى جسده أو بعض : -بض  الجه  -والُجنَّة رع أو الترُّ الدِّ

، فه  جعيوا أَبْمانه  وقابة من أن بُعاقيوا أو بُؤاخذوا أو تُقام (1)جسده لهقه  من السلاح

 .(2)ليهه  الحدود والعقوبات

، فه  يُيفون للى الكذب وه  بعيمون، (3)و الحيفبمين، وه: جمع والأيَْمان

 .ن باله  ما قالوا، ولقد قالوا كيمة الكفر وكفروا بعد إبمانه ويُيفو

أنه  تِّاهروا بالإبمان لا صدقًا ولا رغية : ، أي(4)(إيِْمَانَهمُْ ): وقُرئ بكسر الهمزة

والحصول للى فهما لند اله ، بل لأجل لرض زائل من الدنها، ومن  حمابة أنفسه ، 

 .(5)مهزات اجتمالهة يخافون فقدها

وا أنفسه  لن سيهل اله ، : يأ ﴾ہ ہ ہ ہھ﴿ صدُّ

وكأنه  استمرؤوا هذا وظنوا أن المسيمين لا بدركون كهيه  وأكابهيه ، وكذبوا 

قوا الكذبة؛ ولهذا استمروا للى كذبه  وتييهسه   . (6)وصدَّ

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(2/491)« أضواء اليهان»، و«ج ن ن»( 81/862)« تاج العروس»: بنِّر( 1)

(82/886.) 

، (5/815)« فتح القدبر»، و(2/485)« تفسير ابن كثير»، و(88/654)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.82/886)« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« روح المعاني»و

 (.2/491)« أضواء اليهان»، و(2/485)« تفسير ابن كثير»، و(5/844)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

المحتسب »، و(451ص)لابن خالوب  « رآنمختصر في شواذ الق»: بنِّر. وهي قراءة الحسن اليصري( 4)

فتح »، و(1/589)« الكشاف»، و(5/844)« المحرر الوجهز»، و(8/888)« في تيهين وجوه شواذ القراءات

 (.9/161)« معج  القراءات»، و(5/815)« القدبر

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: «لةسورة المجاد»بنِّر ما تقدم في ( 5)

 .﴾ھ ے ے ۓ

« فتح القدبر»، و(42/481)« تفسير القرطيي»، و(88/654)« تفسير الطبري»: بنِّر( 6)

 (.82/886)« التحربر والتنوبر»، و(41/815)« روح المعاني»، و(5/815)
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وا غيره  لن سيهل اله ،: أو يكون المعنى وهذا ظاهر من أفعاله ؛ فه   صدُّ

وا غيره  ويخدلوه  بتِّاهره  بالصدق يُ ھ ھ ھ ﴿يفون لهغرُّ

)﴾ے ے
1). 

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ *

، ث  كفروا لند أصحابه  صلى اله  ليه  وسي أنه  آمنوا لند النيي  والآية تحتمل

: اليقرة] ﴾ې ې ى ى ئا ئا ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿: ، كما قال(2)وشهاطهنه  الذبن بثقون به 

 .والشهاطين هؤلاء ه  مدرسوه  من الههود وغيره . [41

 .(3)أنه  آمنوا ظاهرا بألسنته ، ث  كفروا باطناً بقيوبه  وألماله  وتحتمل

 صلى اله  ليه  وسي أن ناسًا من الههود آمنوا بموسى، ولما جاء النييُّ  وتحتمل

 . [29: اليقرة] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿: كفروا ب 

أن بكون ذلك إشارة إلى بعضه  الذبن وقع منه  شيء من : والَّحتمال الرابع

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: «سورة اليقرة»، كما في صدر (4)الإبمان ث  تركوه

)[41: اليقرة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
5) . 

                                                           

 .، والمصادر السابقة(41/815)« روح المعاني»، و(42/481)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

 (.5/815)« فتح القدبر»، و(1/589)« الكشاف»: بنِّر( 2)

، (1/589)« الكشاف»، و(42/481)« تفسير القرطيي»، و(5/848)« حرر الوجهزالم»: بنِّر( 3)

 (.82/881)« التحربر والتنوبر»، و(5/815)« فتح القدبر»و

، (42/481)« تفسير القرطيي»، و(1/589)« الكشاف»، و(5/848)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 4)

 (.82/881)« التحربر والتنوبر»و ،(5/815)« فتح القدبر»، و(486 -2/485)« تفسير ابن كثير»و

 -4/446)« إللام الموقعين»: بنِّر. وقد أفاض ابن القه  في شرح المثل الناري والمثل المائي( 5)

442.) 
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فهكون المقصود أنه  أول ما سمعوا القرآن وقع لنده  شيء من الإبمان ولما 

نوْا له  الياطل وصرفوه ؛ ولهذا رجعوا إلى أصحابه  غسيوا أ دمغته  ولقوله  وزبَّ

، فكفروا بعد ما وقع منه  شيء من ﴾ہ ھ ھ ھ﴿: قال تعالى

 .الإبمان

 .ألي ولا مانع من حمل الآبة للى هذه المعاني كيها، واله  

والطيع للى القيب أن بصيح ألمى، لا بعرف معروفًا ولا : ﴾ۇ ۇ ۆ﴿

، فالقيب المطيوع بخلاف (1)صلى اله  ليه  وسي هًا، كما قال بنكر منكرًا، كالكُوز مُجخَِّ 

 .القيب الحي السيه 

، ولكن هذا الطيع بسيب أنه  (2)والطَّيع من اله ، فهو الذي طيع للى قيوبه 

، واتخذوا أَبْمانه  صلى اله  ليه  وسي استكبروا لن الإبمان والإذلان لدلوة الرسول 

هوا كفرون آخره؛ وم  بربدوا الحق ولا أصغوا إله ، ولا تجُنَّةً، بؤمنون أول النهار وب وجَّ

 .إلى ربه  بسؤال الهدابة

المعرفة القييهة التي تمهز بين الحق والياطل، والإبمان : والفقه: ﴾ۆ ۈ ۈ﴿

 .(3)والكفر، والمعروف والمنكر

 :﴾ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى﴿ *

المنافقين كيه ، ففهه  الطوبل والقصير والسمين قصود لهس الم: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿

اله  بنُ أُبَي  ابنُ  منه ، وللى رأسه  ليدُ والنحهف، بل هو إشارة إلى مجمولة خاصة 

                                                           

 . رضي اله  لن من كدبث كذبفة بن الهمان ( 411)« صحهح مسي »كما في ( 1)

 :-في روابة أخرى -د بن لليوقرأ الألمش وزب. اله : بعني (فَطَبَعَ ): وقد قرأ زبد بن للي( 2)

« فتح القدبر»، و(42/481)« تفسير القرطيي»، و(5/848)« المحرر الوجهز»: بنِّر. (فَطَبَعَ اللهُ)

 (.162 -9/161)« معج  القراءات»، و(41/815)« روح المعاني»، و(5/815)

 (.82/882)« ربر والتنوبرالتح»: بنِّر( 3)
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اله  ابنُ أُبَي  وَسِهمًا  كان ليدُ »: رضي اله  لنهما؛ ولذا قال ابنُ لياس (1)سَيُولَ شهخُ النفاق

 .(2)«لْق اليِّسانجَسِهمًا صَحِهحًا صَيهِحًا ذَ 

ا؛  فكان الرجل فه  خصال القوة في جسده، وهذا لهس مدكا في أصي  ولهس ذما

ولكن . [811: اليقرة] ﴾ھ ھ ے ے ۓۓ﴿: لأن اله  قال لن طالوت

ا فألجي ، فقرب  من  وسأل ،  معناه أن هذه الأجساد خواء؛ وقد لقي أكد الشهوخ شابا

فالجس  بهت جمهل، ولكن ! بهت لو كان فه  سكان بال  من: فوجده لا بفق  شهئًا، فقال

 .لا روح فه  ولا لقل

وبسطة الجس  صفة محابدة لهست صفة نقص ولا كمال، فهو بوجد في بعض 

 ليه  السلام بعض المنافقين، وقد أثنى اله  للى جمال بوسف وقوة موسى المؤمنين وفي

وجه  القمر بأبي هو  كسن الصورة والقامة، كأن صلى اله  ليه  وسي وكان محمد 

 .وأمي

، وهي بحد ذاتها معنى جمهل، وكان (3)في ذلك إشارة إلى الفصاكة: ﴾ې ې ې ېى﴿

، وأفصح مَن نطق (4)بُوصف بأن  أُوتي جوامع الكَيِ  صلى اله  ليه  وسي النيي 

 .[81: القصص] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا﴿: ليههما السلام، وقال موسى لن هارون (1)بالضاد

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(5/815)« فتح القدبر»و، (42/485)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

(82/889.) 

 (.1/822)« زاد المسير»، و(5/92)« تفسير اليغوي»، و(9/881)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 2)

، (2/486)« ابن كثير تفسير»، و(5/848)« المحرر الوجهز»، و(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 3)

 (.82/889)« التحربر والتنوبر»، و(41/815)« روح المعاني»، و(5/815)« فتح القدبر»و

رضي اله  من كدبث أبي هربرة ( 588)« صحهح مسي »، و(1148)« صحهح اليخاري»كما في ( 4)

 .لن 
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نافقين كثير من التقعر والتفههق والتكيُّف وزخرفة القول دون هؤلاء المفي كلام 

طائل، وأنت تجد خطهيًا أو شالرًا يُسن الكلام والتصربف، ولهس من وراء كلام  

معنى، ولو كانت الفصاكة لنصرة الحق وهدابة الناس أو ليمعاني الجمهية لكانت 

 .محمودة

 .خشية: الخاء والشين، جمعض  ب ﴾ئا﴿و: ﴾ى ئا ئائە﴿

ور، وإبانة النُّطق، ث  . (2)بفتحتين( خَشَبٌ : )وفي قراءة فوصفه  اله  بحسن الصُّ

 .ألي  أنه  في ترك التفه  والاستيصار بمنزلة الخشُُب

إلى الجدار، فه  لا بسمعون الهدُى، ولا بقييون ، كما لا تسمع   ممالة: ﴾ئائە﴿و

 .(3)الخشب المسندة

ة نامهة بنتف ولو كانت هذه الخشب في الأشجار ع بها، ولو كانت لكانت كهة مخر َّ

مما بستفاد من  في اليناء أو الإبقاد فكذلك، لكنها مسنَّدة مركونة للى جدار تر  ولا 

 !(1)تنفع، ولا بستفاد من طولها ولرضها وكثرتها إلا شغل المكان وتعوبق الطربق

                                                                                                                                                    

فهو لا أصل ل ، قال  . «بالضادأنا أفصحُ مَن نطق »: وما بُروى أن النييَّ صلى اله  ليه  وسي  قال( 1)

« كشف الخفاء»، و(461ص)« المقاصد الحسنة»، و(4/418)« تفسير ابن كثير»: بنِّر. ابن كثير وغيره

 (.881ص)« الفوائد المجمولة»، و(4/882)

، (5/848)« المحرر الوجهز»: بنِّر. وهي قراءة ابن لياس، وسعهد بن جُيير، وسعهد بن المسه ب( 2)

 (.41/816)« روح المعاني»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(42/485)« ييتفسير القرط»و

: بنِّر. بضمتين﴾ ئا﴿: بض  الخاء وسكون الشين، وقرأ الياقون﴾ خُشۡب  ﴿: أ أبو لمرو والكسائيوقر

« التهسير في القراءات السيع»، و(119ص)« كجة القراءات»، و(186ص)« الميسوط في القراءات العشر»

، (821، 8/846)« النشر في القراءات العشر»، و(821ص)« في القراءات السيع الإقناع»، و(844ص)

 (.111 -9/169)« معج  القراءات»و

« المحرر الوجهز»، و(6/45)« تفسير الماوردي»، و(651 -88/658)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

، (5/815)« فتح القدبر»، و(42/485)« تفسير القرطيي»، و(1/822)« زاد المسير»، و(5/848)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»، و(41/816)« روح المعاني»و
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مجيسه ، وكل  ما بكونون في ناديه  أو شيَّهه  بالخشب لندويُتمل أن بكون 

 .(2)في زاوبة وقد اتَّكأ للى الجدار بقول الزور وبغشى الفجور واكد منه 

لقد خسر المنافقون نيهل الصفات الإنسانهة، وهي الصدق، والصدق محمدة كتى 

ارث أن  قام لند لرب الجاهيهة، إذ كانوا بستقيحون الكذب، وفي قصة غَوْرث بن الح

. «الله»: مَن بمنعك مني؟ قال: بالسهف فقال ه  وسي صلى اله  ليللى رأس رسول اله  

مَن يمنعك »: ، فقالصلى اله  ليه  وسي فسقط السهفُ من بده، فأخذه رسولُ اله  

لا، ولكني : قال. «؟أتشهدُ أن لَّ إله إلَّ الله»: كن كخير آخذ، قال: قال. «مني؟

 .(3) فخلىَّ سيهي. ألاهدك أن لا أقاتيك، ولا أكون مع قوم بقاتيونك

فهذا مع جهي  م  يُقن دم  بالكذب، ولا اتخذ إبمان  جُنَّة؛ لأن فه  كرامة الإنسان 

 .وصدق  ووضوك 

كيما سمعوا صائحًا في المدبنة لا بعرفون مصدره ظنوا أنه  : ﴾ئە ئو ئو ئۇئۇ﴿

المستهدَفون المقصودون، وأن  بنادي لمحاربته ؛ لأنه  أصحاب مكائد ومؤامرات 

خيث نواباه  وقيح ألماله  وإضماره  العداوة والحقد ودسائس، اجتمع له  

ته ، فيذا واليغضاء ليمؤمنين، وفي كل لحِّة بتوقعون أنه  افتضحوا وبانت كقهق

 .(4)يُسيون كل صهحة ليهه ، وهذا من خوره  وجينه 

                                                                                                                                                    

، (41/816)« روح المعاني»، و(42/485)« تفسير القرطيي»، و(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و

 (.41/816)« روح المعاني»، و(5/848)« المحرر الوجهز»، و(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 .رضي اله  لن ر من كدبث جاب( 8/89)، والحاك  (8228)، وابن كيان (41989)أخرج  أحمد  (3)

 (.218)« صحهح مسي »، و(1489، 8941)« صحهح اليخاري»وأصل القصة في 

 -42/485)« تفسير القرطيي»، و(1/511)« الكشاف»، و(88/658)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

، (41/816)« روح المعاني»، و(5/816)« فتح القدبر»و ،(2/486)« تفسير ابن كثير»، و(486

 (.814 -82/811)« برالتحربر والتنو»و
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 : (1)إشارة إلى شدة لداوته ، وكأن  لا لدو  غيره ، كما قهل: ﴾ئۆ ئۆ﴿

 ومنه  لدوٌّ في ثهاب الأصادقِ ***  ئ فمنه  لدوٌّ كاشٌر لن لدا

 ل  فهك  فعلُ العدوِّ المفارقِ ***  ومنه  قرببٌ ألُِّ  الخَطْب قربُ 

 وم  بطييوا إلا كقيَر الدوانقِ ***  أردت  رضا الرحمن قييًا وقاليًا

د في درب الجهاد خطاكُ ُ   وجنَّيك  فه  خفيَّ المزالقِ ***  فسدَّ

ه  بذلك؛ لتييسه  ومخالط له  للى لورات ته  المؤمنين بالمدبنة، واطلاوخصَّ

، «فانفه  من الأرض»: ، أو«فاقتيه »: ونيحظ هنا أن اله  م  بقل: ﴾ئۈئۈ﴿ المسيمين،

، وهذا أصل لِّه  في التعامل مع المنافقين، فقد كانوا بُصيُّون مع (2)وإنما أمره بالحذر

بُعاتَيون للى القعود المسيمين وبصومون، وقد بقع ليعضه  الخروج ليجهاد، وكانوا 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: لن الجهاد، كما في قصة تيوك

، وجاءوا والتذروا [91: التوبة] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎڈ

 .، فقيل منه  لذره صلى اله  ليه  وسي من النيي 

بعامل المنافقين،  صلى اله  ليه  وسي ولهتنا نعامل بعضنا بعضًا مثيما كان الرسول 

في قصة تخيف  لن غزوة تيوك، أن  لما جاء   لن رضي اله ففي كدبث كعب بن مالك 

قَيلَِ منه  للانهته  وكفَّ لنه   صلى اله  ليه  وسي المنافقون والتذروا من النيي 

 .(3)واستغفر له  ووكل سُائره  إلى اله 

                                                           

 .ليشالر لصام العطار( 1)

، (2/498)« أضواء اليهان»، و(5/816)« فتح القدبر»، و(1/514)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»و

 (.8169)« ي صحهح مس»، و(1142)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)
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وإن استغفرت لأخهك المسي  فيها ونعمت، وإن م  تستغفر فهذا شأنك، بكفي 

ك، ولا تفسرِّ   .مال  تفسيًرا سهِّئًا، وأوكيت سُبرت  إلى اله  ألأنك تكف لن  شرَّ

إن المنافقين تنِّه  سُي متآمر متغيغل في الأمة ولدو لها، وهذا بقتضي الحذر 

والتهقظ، وبخاصة أنه  من اليهئة نفسها وبتكيمون اليغة ذاتها، وبنتمون إلى المكونات 

ا وكاولوا هدم الإسلام زابدولهنها، وبتِّاهرون بأنه  من الطهنة نفسها، وربما زادوا و

 .باس  حمابت  والغيرة ليه 

قاتل اله  : وهذه صهغة دلاء تستعمل كتى مع مَن يخطئ، فهقال: ﴾ئې ئېئې ئى ئى﴿

 !فلانًا، كهف فعل كذا، أو قال كذا

أن اله  تعالى هو الذي بتولىَّ قتاله  ويُيط مخططاته ، وم  : ويجوز أن يكون المعنى

 .(1)قاتيه : وسي  صلى اله  ليه بقل لنيه  

ٱ ٻ ٻ ﴿: وهذا بيقي مزبدًا من الضوء للى قول  تعالى في الآبة الأخرى

 .[9: التحرب ] ﴾ٻ ٻ پ پپ

 .موكولًا إلى الناسإن مجاهدة المنافقين تختيف لن مجاهدة الكفار، ولهس قتاله  

ث  تعجب منه  كهف بصدفون لن الحق للى رغ  وضوك  وبهان ، وأنه  

وشهدوا  صلى اله  ليه  وسي من بعد ما استجهب ل ، فقد رأوا النيي  يُاجون في اله 

التنزبل وخالطوا المسيمين ورأوا العبر والآبات، ولكن السيب هو ما سيق من الطيع 

 .(2)ألرضواللى قيوبه ، لمَّا صدوا و

                                                           

، (42/486)« تفسير القرطيي»و ،(5/848)« المحرر الوجهز»، و(1/514)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.811 -41/816)« روح المعاني»، و(5/816)« فتح القدبر»و

 (.42/486)« تفسير القرطيي»، و(1/514)« الكشاف»: بنِّر( 2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 :﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

لعل القائل ممن : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

اله  بن أُبَي  ابن  درجات، كما نُقل لن ليد و أكسن كالًا منه ، فه  كانوايختيط به ، وه

سَيُولَ أن  لما رجع في غزوة أُكد بثيث الجهش، أو بعد قصة المُربْسِهع بدأ الناس بتفرقون 

تعال بستغفر لك رسولُ : من كول  وبسهئون الِّن ب ، فحهنئذ جاءه بعضه  وقال ل 

 .(1)اله 

اذهب إلى جهة العيو، لكن نُسي هذا المعنى، : أي ق من العيو،أصيها مشت: وتعال

 .(2)اكر : هي ، أو: وصار براد بها معنى

رجل لين سمح  صلى اله  ليه  وسي وإنما قالوا ذلك؛ لأنه  لرفوا أن رسول اله  

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: سهل يُب الخير ليناس وبؤثر جانب الرحمة، وقد قال ل  رب 

 . [21: التوبة] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ولهس المقصود العدد، وإنما المراد أنك مهما أكثرت من الاستغفار فين بغفر له  

تُ فاخترتُ، لو أعلمُ أني إن زدتُ »: صلى اله  ليه  وسي ، ومع هذا قال (3)ربه  إني خُيرِّ

 .(1)«على السبعيَن يُغفرُ له لزدتُ عليها

                                                           

 .، والمصادر الآتهة(2/481)« كثيرتفسير ابن »، و(42/486)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

تفسير »، و(8/865)« الزاهر في معاني كيمات الناس»، و(895ص)« تأوبل مشكل القرآن»: بنِّر( 2)

« زاد المسير»، و«ع ل ا»، «ص ع د»( 521، 121ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(8/21)« الثعييي

 (.44/454)« ريلمدة القا»، و(82/818)« التحربر والتنوبر»، و(4/829)

« التحربر والتنوبر»و، (8/114)« فتح القدبر»، و(5/841)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

(41/812.) 
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لأن معناه أن  م   بد أبيغ؛، والتشد(2)قُرئت بالتشدبد وبالتخفهف: ﴾پ ڀ﴿

 صلى اله  ليه  وسي لن نذهب إلى رسول اله  : ، وقالوا(3)بيووه مرة واكدة، وإنما مرات

 .لهستغفر لنا

ِّهر من مِّاهر الإلراض والتعالي والصدود، فه  بمهيون م ﴾پ ڀ﴿و

 .﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: رؤوسه  وبصرفون وجوهه  امتنالًا واستهزاءً، ولذا قال

بدون أن تيتقي ألهنه  بألين مَن يُادثه  وبقترح وهو أنه  لا بر وفهها معنى آخر،

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: ليهه ؛ لأن العهون تفضح؛ ولهذا قال سيحان  لنه 

)[49: كزابالأ] ﴾ڱڱ
4) . 

ث كتى لا براه  ولا بقرأ للامات  فه  بيوون رؤوسه  إلى غير جهة المتحدِّ

 .الكذب والخيث في لهونه 

ن ولا هُدى، إنما هو الكبِر، وما دوره  إبمافيهس في ص: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

صلى منعه  من الإبمان إلا هو؛ ولهذا لا يجتمع الإبمان والكبر في قيب امرئ مسي ، قال 

ةٍ من كبٍَِّْ »: اله  ليه  وسي  إن : قال رجلٌ . «لَّ يدخلُ الجنةَ مَن كان في قلبه مثقالُ ذَرَّ

                                                                                                                                                    

، 8111)« صحهح مسي »، و(1614، 1611، 4866، 4869)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

8111.) 

القراءات الحجة في »، و(686ص)« السيعة في القراءات»، و(88/651)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

، (8/822)« القراءات العشرالنشر في »، و(844ص)« التهسير في القراءات السيع»، و(816ص)« السيع

 (.118 -9/114)« معج  القراءات»و

، (41/812)« روح المعاني»، و(1/514)« الكشاف»، و(88/651)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و

« تفسير القرطيي»، و(4199ص)ليواكدي « الوجهز»، و(41 -6/46)« اورديتفسير الم»: بنِّر( 4)

 (.2/481)« تفسير ابن كثير»، و(42/486)
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إن اللهَ جميلٌ يُبُّ الجمالَ، الكبَُّ »: قال .ي  كسنةً الرجلَ يُبُّ أن بكون ثوب  كسناً ونع

، وغَمْطُ الناس  .(1)«بَطَرُ الحقِّ

أَلاَّ بأتوا إله ؛ لأنه  لو جاؤوه  صلى اله  ليه  وسي وكان من رحمة اله  برسول  

أَلاَّ بدلو الدلاء  صلى اله  ليه  وسي فاستغفر له  فين بغفر اله  له ، فمن كِفظ اله  لنيه  

 .  اله  بأنه  م  بأتوه وصاروا بصدون وه  مستكبرونجاب، فرحمذي لا بستال

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ *

 :﴾ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ٱ ٻ ٻ ﴿: في شأن الذبن كفروا« سورة اليقرة»نا، وفي ه ﴾ٺ﴿

، تدل للى استواء الطرفين؛ ولهذا بأتي بعدها ذكر الطرفين، [6: اليقرة] ﴾ٻ ٻ

الإنذار وترك ؛ ولأن  بستوي لنده  « سورة اليقرة»وفي  ،(2)وهما هنا الاستغفار ولدم 

الاستغفار ولدم  كَكَ  اله  ليه  بأن  سواء ليهه  هذا أم ذاك، فاله  تعالى لي  منه  ما 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: جعل المغفرة ليهه  كرام

الخارج : هووالفاسق ، ﴾ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 .، فه  لا يهتدون(3)للى الطالة ولن الحق

                                                           

 .رضي اله  لن  مسعود بن اله  من كدبث ليد( 94)أخرج  مسي  ( 1)

، (1/518)، (4/11)« الكشاف»، و(88/652)، (4/868)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.41/812)« روح المعاني»، و(5/816)« فتح القدبر»، و(8/821)« تفسير الرازي»، و(81/511)

، (4/481)« الزاهر في معاني كيمات الناس»، و(686ص)« فردات في غربب القرآنالم»: بنِّر( 3)

 .«ف س ق»( 86/818)« تاج العروس»و
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ﴿ *

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 :﴾ڈ

يُتمل أن بكون : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

المراد المهاجربن الذبن هاجروا من مكة إلى المدبنة، وتركوا أمواله  وبهوته  في سيهل 

، وه  بِّنون أن (1)لا تنفقوا ليهه  كتى بنفضوا، وبتركوه وبيتعدوا لن : اله ، فهقولون

ما بتوقف الإنفاق سوف بنفضون مسرلين بالدره  والدبنار، وبمجرد  الدنها تدار

 !زرافات زرافات

ة، وبعض الألراب الذبن بأتون  فَّ وربما قصدوا فئة من الفقراء، كأصحاب الصُّ

 . وما لنده  شيء

ڃ ﴿: ا قالاله  بن أُبَي  قال ذلك مِّهِرًا ليشفقة، وألين ؛ ولهذ وقد ورد أن ليد

؛ لأن  قالها في المجيس، فذكر أن «من لند محمدللى »: ل، وم  بق﴾چ چ چ چ

موا  صلى اله  ليه  وسي النييَّ  بأتي لنده الألراب والفقراء فهحر ون مائدت ، فلا تقدِّ

 . (2)الطعام كتى بذهيوا بعهدًا

صلى اله  ليه  وه  بهذا بِّهرون الشفقة، وقصده  أن بيتعد الناس لن النيي 

 . (3)لست  ، وبنقطعوا لن مجاولن الإبمان والعي وسي 

                                                           

« برفتح القد»، و(84/115)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(88/659)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

(5/811.) 

ليواكدي « أسياب النزول»و، (9/884)« تفسير الثعييي»، و(1/889)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

« تفسير ابن كثير»، و(481، 42/484)« تفسير القرطيي»، و(1/518)« الكشاف»، و(188ص)

 (.82/816)« التحربر والتنوبر»، و(2/481)

 (.82/816)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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والمهاجرون كانوا رجالًا بعتمدون للى أنفسه  في الكسب والتجارة، وه  أهل 

 . أسواق ومواس  وركلات مشهورة

بهع  الرحمن بن لوف مع سعد قصة ليد: يدل لذلك ، لما آخى رضي اله  لنهمابن الرَّ

به صلى اله  ليه  وسي النييُّ   ع ليه  أن بناصف  أهي  ومال ،بهنهما، فعرض سعد بن الرَّ

فربح شهئًا من . بارك اله  لك في أهيك ومالك، دلني للى السوق: الرحمن فقال ل  ليد

، بعد أبام وليه  وَضَرٌ من صُفْرة، فقال صلى اله  ليه  وسي أَقِطٍ وسمن، فرآه النييُّ 

سولَ اله ، با ر: بر؟ قالما الخ: أي. «الرحمن؟ مَهْيَمْ يا عبدَ » صلى اله  ليه  وسي النييُّ 

وزن نواة من ذهب، فقال : فقال. «كم أصدقتها؟»: قال. الأنصارتزوجتُ امرأةً من 

 .(1)«بارك اللهُ لك، أولم ولو بشاة»: صلى اله  ليه  وسي 

بق  دِّ للى الأنصار وكسن بلائه ، واستشهد  رضي اله  لن وقد أثنى أبو بكر الصِّ

 : ليني جعفر (2)بقول الطُّفَهل الغَنوَيِّ 

 بنا نعيُنا في الواطئين فزلَّت***  أَزْلَقَتْ جزى اله ُ لنا جعفرًا كين 

نا  تُلاقي الذي بَيْقَونَ منا لميَّت***  أَبَوْا أن بَمَيُّونا ولو أنَّ أُمَّ

 إلى كُجُرات أَدْفَأَتْ وأظيَّت***  ه  خَيَطونا بالنفوس وألجئُوا

 .للى العمل والكدح والإنتاج والإسلام دبن بنهى لن التواكل، ويُث

                                                           

 .رضي اله  لن  لوف بن الرحمن من كدبث ليد( 8112)أخرج  اليخاري ( 1)

 .رضي اله  لن من كدبث أنس ( 4181)، ومسي  (8981، 8124، 8119)ري وأخرج  اليخا

، (854ص)« الحماسة الصغرى»، و(4/429)« الأم»، و(21)لهحهى بن آدم « الخراج»: بنِّر( 2)

« زهر الآداب وثمر الألياب»، و(411ص)« لهار الشعر»و، (8/129)لعمر بن شيَّة « تاربخ المدبنة»و

، وما تقدم في (48/446)« صيح الألشى في صنالة الإنشاء»، و(9/414)« لسان العرب»، و(4/14)

 . [9: الحشر]﴾ ...ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿: «سورة الحشر»
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المطر، وخزائن : خزائن السماوات: قيل: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

 . النيات: الأرض

، وخزائن [84: المدثر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿الغهوب، : خزائن السماوات: وقيل

 .القيوب، أن بسخر اله  قيوب العياد بعضه  ليعض: الأرض

والشمس بأشعتها، والهواء، المطر، : ، وبدخل في خزائن السماواتالعموم والأولى

النيات : زل مما بنفع الناس، وغيرها مما لا بعيم  الناس، وخزائن الأرضوكل ما بن

والنفط والثروات المكنوزة في باطنها، وما بِّهر وبدب للى ظاهرها من كهوانات 

 .(1)وناس

فهذا من المعاني الإبمانهة القييهة، : ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

مان والأخوة والإبثار والقه  النيهية، فكهف لمَن ه  والمنافقون لا بفقهون في الإب

ندة أن بفقهوا هذه المعاني المشرقة؟ إنما ه  لكوف للى ظاهر من الحهاة كالخشُُب المس

 .الدنها وللى الأشكال والرسوم

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ *

ڱ ڱ گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 : ﴾ڱ

ومَن مع  ه   صلى اله  ليه  وسي وه  بعتقدون أنفسه  ألزة، وأن الرسول 

، فالعزة ﴾گ گ ڳ ڳ﴿: ، فرد اله  ليهه  بقول (2)الأذلاء

                                                           

ليواكدي « يسهطالتفسير ال»، و(88/659)« تفسير الطبري»، و(1/814)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

تفسير »، و(1/829)« د المسيرزا»، و(5/841)« المحرر الوجهز»، و(1/518)« الكشاف»، و(84/116)

 (.82/812)« التحربر والتنوبر»، و(5/811)« فتح القدبر»، و(42/482)« القرطيي

، (41/841)« روح المعاني»، و(5/811)« فتح القدبر»، و(1/518)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.82/819)« ر والتنوبرالتحرب»و
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له  ولرسول  ولمَن آمنوا باله  ورسول ، فيه  لزة الياطن بالإبمان، ولزة الِّاهر بالنصر 

الثقة باله  والانتساب لدبن  وانتِّار والغنى والتمكين، وفي كال الاستضعاف له  لزة 

 .فرج 

الخزائن بأنه  لا شأن المال و وقد لبرَّ في: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

؛ لأن الأمر بتطيَّب فقهًا قييهاا لمهقًا، في كين أن  لبرَّ هنا في شأن العزة بعدم (1)بفقهون

نافقين العي ؛ لأن الأمر أوضح وأظهر، فهو مدرَك بالعهان لمَن أراد، وإن كان بعض الم

لى ظهور الإسلام وقوت  بغالطون ويجادلون في الحقائق، وبتجاهيون الدلائل الواقعهة ل

 .وانتشاره وغيية أهي 

وه  كسيوها كسهة سطحهة أن لدد أهل المدبنة كذا ولدد المهاجربن كذا، فأهل 

  المدبنة أكثر، ولذا بمكن أن نُخرجه  من المدبنة، في كين أن الأمر للى خلاف تقدبره

 : لأمربن

في السنة  المُربْسِهعأن المهاجربن ازدادوا بومًا بعد بوم؛ وإذا كانت غزوة  -1

ا لأهل المدبنة إن م  بكن  الخامسة، فمن المحتمل آنذاك أن بكون لدد المهاجربن متساوبا

 .أكثر

صلى اله  ليه  أن أهل المدبنة أنفسه  أصيح أكثره  مع صف الإبمان بالرسول  -2

ومع المهاجربن ضدك  أيها المنافقون؛ ولذلك أنت  محشورون منعزلون ولددك   وسي 

 .لا تعيمون وم  تدركوا أن ثمة تغيًرا بطرأ للى الساكة تتسارع خطاه قيهل ولكنك 

والجمية التهدبدبة التي قالها ابنُ سَيُولَ كانت في كالة غضب، فكانت في بدابتها 

ر  .صغيرة، ومعِّ  النار من مستصغر الشرَّ

                                                           

 (.82/851)« التحربر والتنوبر»، و(41/844)« روح المعاني»: بنِّر. كما في الآبة السابقة( 1)
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أن إدراك  وكثيًرا ما تكون الحروب العِّهمة بسيب شرارة لا بُؤْبَ  لها، والِّاهر

أن الوقت لهس في صالحه ، وأن قوته  تتآكل، وقوة  -وكياره  بخاصة -لمنافقينا

الإسلام تزداد، يجعيه  بفتعيون مثل هذه الحوادث، وبستغيونها لإكداث اليييية 

 .وتهههج اليسطاء، وتغربرًا لحدثاء العهد بالإسلام، وإضلالًا له  ليرجعوا إلى الكفر

الحكماء أَلاَّ بسترسيوا في سماع كلام الصغار  العقلاء ووهنا فائدة، وهي أن للى

والسفهاء ولو نشروه في وسائل الإللام، فقد بُثير فتناً من لا شيء، وطي الكلام 

وتجاهي  ما أمكن أفضل من إشالت  وإلادت  وتردبده ولو للى سيهل النقد أو الرفض 

 .ل ، فإماتة الياطل بتجاهي  أفضل وأولى

للى المجتمعات محاولة زرع الفتنة فهها، وتحربك بذور  اخل الخطيرةث  إن من المد

العصيهات التي تحمل للى الاكتراب، كالإقيهمهة والقييهة والعنصربة والعصيهة 

ڍ ڍ ﴿: الجاهيهة، والواجب أن بشعر الناس بنعمة اله  ليهه  بالوكدة

تحقيًرا لغيره،  ، وأن لا بتعاطى طرف ازدراءً أو تهوبناً أو[418: آل لمران] ﴾ڌ

 : (1)لأمر كما قهلولا بستعرض قوت  ولدت ، فا

 !إن بني لمك فهه  رِماحُ ***  جاء شَقِهقٌ لارضًا رُمح 

اله  بنَ أُبَي  ابنَ سَيُولَ بعد ما قال  وفي القصة مشهد بسترلي الانتياه، وهو أن ليدَ 

في قتي ، فأبى ليه  رسولُ  صلى اله  ليه  وسي النييَّ  رضي اله  لن ما قال، استأذن لمرُ 

: فدلاه، فقال. «الله بن أُبَيٍّ  الله بنَ عبد ادعُوا لِّ عبدَ »: ، وقالصلى اله  ليه  وسي اله  

لئن رجعنا إلى : يقولُ »: وما بقولُ بأبي أنت وأمي؟ قال: قال. «أَلََّ ترى ما يقولُ أبوك؟»

، أنت واله  واله  با رسولَ اله فقد صدق : فقال. «المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ 

                                                           

« معاهد التنصهص»، و(148ص)« شرح دبوان الحماسة»، و(8/888)« اليهان والتيهين»: بنِّر( 1)

 .منسوبًا إلى كَجَل بن نَضْية( 4/18)
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، أما واله ، لقد قدمتَ المدبنةَ با رسولَ اله ، وإن أهلَ بثربَ لهعيمون  ، وهو الأذلُّ الألزُّ

فقال . ، ولئن كان بُرْضي اله َ ورسولَ  أن آتهَهما برأس  لآتهنَّهما ب ما بها أكدٌ أبرَّ مني

اله  بن أُبَي   اله  بنُ ليد قام ليدُ  وا المدبنةَ فيما قدم. «لَّ»: صلى اله  ليه  وسي رسولُ اله  

لئن رجعنا إلى المدبنة لهخرجنَّ الألزُّ منها : أنت القائلُ : للى بابها بالسهف لأبه ، ث  قال

؟ أما واله  لتعرفنَّ العزةُ لك أو لرسول اله ، واله  لا بأوبك ظيُّ ، ولا تأوب  أبدًا إلا الأ ذلَّ

با ليَخزرج، ابني بمنعني بهتي، با ليَخزرج، ابني بمنعني : قالف. بإذن من اله  ورسول 

له  لا وا: له  رجالٌ فكيَّموه، فقالفاجتمع إ. واله  لا تأوب  أبدًا إلا بإذن من : فقال. بهتي

: فأخبروه، فقال صلى اله  ليه  وسي فأتوا النييَّ . بدخي  إلا بإذن من اله  ورسول 

صلى اله  ليه  أما إذ جاء أمرُ النيي : فأتوه، فقال. «ه ومسكنهخَلِّ : اذهبوا إليه، فقولوا له»

 .(1)فنع  وسي 

اله ، إن  بيغني أنك تربدُ با رسولَ : ، فقالصلى اله  ليه  وسي ث  جاء ابن  إلى النيي 

، فإن كنتَ فاللًا فَأْمُرني ب ، فأنا أحملُ إلهك رأَسَُ ، فواله  لقد لَ  قَتْلَ ليدِ  يِمَتِ اله  بنِ أُبَي 

مًا فهقتيَُ ، الخزرجُ ما كان بها رجلٌ أبرُّ بوالدِهِ مني، ولكني أخشى أن تأمرَ ب  رجلًا مُسي

اله  بمشي في الأرض كهاا كتى أقتيَ ، فأَقْتُلَ  لِ ليدِ فلا تَدَلُني نفسي أن أنِّرَ إلى قات

قُ به صُحْبَتَهُ، وبل نُحْسِنُ »: صلى اله  ليه  وسي فقال . مؤمناً بكافرٍ، فأدخلَ النارَ  فَّ نَتَرَ

)«ما صَحِبَنا
2). 

                                                           

 (.88/666)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« تاربخ الطبري»، و(48/415)« تفسير الطبري»، و(1/856)لابن هشام « السيرة النيوبة»: بنِّر( 2)

، (8/488)« أسد الغابة»، و(8/588)« كشف المشكل»، و(1/64)لييههقي « دلائل النيوة»، و(8/441)

 (.8/599)« السيرة الحييهة»، و(1/455)« الإصابة»، و(1/452)« اليدابة والنهابة»و
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، وفه  نزل قول  في مرض ، وصلىَّ ليه  لند موت  صلى اله  ليه  وسي ولاده النييُّ 

 :سيحان 

)[21: التوبة] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿
1). 

ة  ففي هذا البر والحفاظ ورلابة الحقوق وكسن التأتيِّ  وسهاسة الأمور بصبر وروبَّ

 .ليقوى المضادة مع الهقِّة والحذر ولزل التأثير السيءوتسامح 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ *

 : ﴾ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

چ چ چ چ ڇ ﴿أن من سمات المنافقين أنه  : (2)مناسبة الآية لما قبلها

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

، بخلاف المؤمنين الأتقهاء الذبن [418: النساء] ﴾ڈ ڈ ژ ژ

، بألسنته ، وبقيوبه ، [494: آل لمران] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

 .وبأبدانه ، بالتزام الطالة وترك المعصهة

وا بأمواله  وأولاده ، وظنوا  ففي الآبة التحذبر من صفات المنافقين الذبن التزُّ

رموه المال افتضَّ أن المال هو كل شيء، وأن مَن ألطوه المال فقد كسيوه، ومَن ك

: فقر دلهل الشقاء والتعاسة والتحقيروذهب، وأن الغنى دلهل الفلاح والنجاح، وال

                                                           

 (.8111)« صحهح مسي »، و(1618)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/812)« فتح القدبر»، و(42/489)« لقرطييتفسير ا»: بنِّر( 2)

(82/851.) 
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، ولهس المقصود التخليِّ لن المال، ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

 . (1)«نعِْمَ المالُ الصالح للمرء الصالح»: صلى اله  ليه  وسي فقد قال النييُّ 

ق والمال ل  ليودبة وزكاة، وب   بستطهع المسي  أن بعف وبكف وبنفق وبتصدَّ

 .كدود ما أمر اله  ب ، أو أن بكون المال مشغية لن ذكر اله ويجاهد، وإنما المذموم تجاوز 

 : ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ *

طيب إلهه  أن بكسيوا المال من كلال، وأن بنفقوه في كلال، وأن بيادروا الآجال 

ره  بأن المال لاربة، وهو من اله  وإله ، فهو من فضي  ورز ق ، بصالح الألمال، وذكَّ

وسوف بزول لنك أو تزول أنت لن ، وتصيح وكهدًا فربدًا بلا أهل ولا مال، ولذا لبرَّ 

كما  ؛ لأن الإنسان بموت وكده،«قيل أن بأتهك  الموتمن »: م  بقلو ﴾ۆ﴿: بقول 

 ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي﴿، [91: الأنعام] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ﴿: قال ربنا

ز بقرابت  وأهي  ومَن كول ،. [95: مرب ] لكن إذا كر ت  الوفاة م  بنفع   والإنسان بتعزَّ

، بربد أبامًا ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: ذا أتاه الموت للى سيهل التمنِّي والدلاءإ ﴾ۈ﴿أكد 

ف وماطل وغفل  ۉ ۉ ې ﴿معدودات، وفرصة ولو قصيرة طالما توفرت ل  فضهَّعها وسوَّ

 . وقع الأمر موقع  وكر ت الوفاة، ولن بنفع هذا التمني بعد إذ ﴾ې

ن أكد بموت إلا وتحر ه ندامة؛ إن كان محسناً ندم أَلاَّ لِّه ، فما م وفي الآبة سُ

وغالب ما يندم عليه المرء عند بكون ازداد، وإن كان مسهئًا ندم أَلاَّ بكون نزع وتاب، 

 : الموت يتعلق بأمور خلاصتها ما يأتي

                                                           

، وابن كيان (899)« الأدب المفرد»، واليخاري في (41168)، وأحمد (4164)أخرج  الطهالسي ( 1)

 .رضي اله  لن من كدبث لمرو بن العاص ( 886، 8/8)، والحاك  (8841)
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يت  برب ، بندم أَلاَّ بكون مؤمناً صالحاً تقهاا، كما أشارت الآبة، وهذا بتعيق بص -1

هدرت فهها، وضمن ذلك استذكار الذنوب والمعاصي والمخالفات والأوقات التي أُ 

 .وكيما كانت المعصهة أكثر متعةً وأطول وقتًا كانت ندامتها لند الموت ألِّ 

م إكسانًا  -2 إلى الناس وخيًرا، كما دلَّ ليه  الندم في الآبة للى بندم أَلاَّ بكون قدَّ

، وبشمل هذا من باب أولى الندم للى ظي  الناس أو بخسه  لدم الصدقة والإنفاق

 .ليهه  في أنفسه  أو أهيهه  أو أمواله  كقوقه  أو العدوان

بندم للى أن بكون لا  لمره في مجامية للآخربن وتصنع له ، وم  بعش  -3

ربد هو، وبتمنى لو أن  التزل التمثهل وظهر بشخصهت  الحقهقهة وأكلام  كهات  كما ب

 .كات وطمو

بندم للى الإفراط في العمل الدنهوي كالوظهفة أو التجارة بما أثَّر للى صحت   -4

ونفسهت ، ومن ثَ َّ كُرم من متعة الحهاة وزبنتها، وقصرَّ في كقوق الأهل والقرابة من 

 .قيهل ولا كثير أجل شيء م  بعد بنفع  في

ي من أجيه  بندم للى تفوبت الأصدقاء الذبن كانوا بستحقون أن بضحِّ  -5

ى به   .فضحَّ

بندم للى فوات فرص الاستمتاع والسعادة التي كانت للى مقربة من ، ولكن   -6

 . لا  مع المِّاهر والشكيهَّات ولهس مع الحقائق

ابهة بالتعيير لن الرضا بندم للى كيت مشالره وأكاسهس ، سواءً كانت إيج -7

 .لمؤاخذةوالحب والامتنان، أو سييهة بالتعيير لن العتب وا

كتابًا مفهدًا لن أه  خمسة أشهاء بندم ( بروني وبر)وقد كتيت الممرضة الاسترالهة 

 .(1)ليهها الإنسان لند الموت

                                                           

 .«أمنهات ما قيل الموت»: اسم ( 1)



217 
 

 : ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ *

مشتقة من النَّفَس الذي بتردد شههقًا وزفيًرا، وهو للامة الحهاة، فهكون : النفس

، [82: المدثر] ﴾بج بح بخ بم بى بي﴿: (1)الإنسان: دويُتمل أن يكون المقصوالروح، : معناه

 .[15: المائدة] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿

: ويؤمرُ بأربع كلمات»: رضي اله  لن كدبث ابن مسعود : ومصداق هذه الآيات

فهي آجال مر وبة وألمال مكتوبة . (2)«بكَتْب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيدٌ 

 .لا تتقدم ولا تتأخر

من أسماء اله  الحسنى، والخبرة أدقُّ وأخص من العي ، وهي  الخبير: ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿

 . (3)المعرفة بالدقائق واليطائف والأسُار

وهذا مناسب ليسهاق؛ لأن ما بقول  الإنسان لند بغتة الموت هي دلوى كاذبة 

، ولو صحت من  النهة لحسن [82: الأنعام] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿غاليًا، 

ت  الصادقة ولو كال القدر بهن  وبين العمل؛ ولهذا قال من  العمل، والمؤمن بُؤجر للى نه

، فلا تكتبوها عليه حتى : يقولُ الله»: صلى اله  ليه  وسي  إذا أراد عبدي أن يعملَ سيئة 

، وإذا أراد يعملَها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجل فاكتبوها ل ه حسنة 

، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى  أن يعملَ حسنة  فلم يعملها فاكتبوها له حسنة 

 .(4)«ة ضعفمئسبع

   
 

                                                           

 (.82/855)« التحربر والتنوبر»: بنِّر (1)

 (.8618)، ومسي  (1151)أخرج  اليخاري ( 2)

، (481ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(15ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 3)

 (.454ص)ليمؤلِّف « مع اله »، و(82/856)« التحربر والتنوبر»و

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 482)، ومسي  (1514)أخرج  اليخاري ( 4)
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* 

 .(1)«سورة التغابن»: اسمها المشهور، ولا تُعرف إلا ب 

 .(2)ثماني لشرة آبة باتفاق ليماء العدِّ   *

 .(4)لى أنها مكهة، وذهب الضحاك إ(3)لند جمهور المفسربن  *

 .(5)، ولكرمة وجمالة أن فهها المكي والمدنيرضي اله  لنهماولابن لياس 

                                                           

« جامع الترمذي»، و(6/455)« اليخاري صحهح»، و(668ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 1)

« بصائر ذوي التمههز»، و(5/841)« المحرر الوجهز»، و(88/5)« تفسير الطبري»، و(5/816)

 (. 82/852)« التحربر والتنوبر»، و(41/841)« روح المعاني»، و(4/161)

مصالد »، و(819ص)« جمال القراء وكمال الإقراء»، و(812ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر (2)

 (.8/91)« النِّر للإشراف للى مقاصد السور

اليحر المحهط في »، و(42/484)« تفسير القرطيي»، و(5/112)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 3)

فتح اليهان في مقاصد »، و(41/841)« لمعانيروح ا»، و(5/821)« فتح القدبر»، و(41/421)« التفسير

 (.82/852)« وبرالتحربر والتن»، و(41/464)« القرآن

، (42/484)« تفسير القرطيي»، و(1/894)« زاد المسير»، و(5/112)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 4)

 .، والمصادر السابقة(49/488)« اليياب في ليوم الكتاب»و

« تفسير اليغوي»، و(48/1191)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(1/819)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 5)

، (8/29)« مصالد النِّر للإشراف للى مقاصد السور»، و(2/485)« ابن كثير تفسير»، و(2/486)

 .والمصادر السابقة
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وهذا أظهر وأقوى؛ فإن ما في السورة من موضوع اليعث ومجادلة المشركين ما هو 

السور المكهة، وفهها من التحذبر من لداوة الأولاد والأزواج ما هو أشي  من أغراض 

 .بالمدني

پ پپ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ *

 : ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ

الاستفتاح بالتسيهح معهود في مطالع السور، وخاصة المسيِّحات، وهو بأتي 

الماضي، كما في ، وبأتي بصهغة «سورة الجمعة»بصهغة المضارع، كما في هذه السورة، و

سورة »، كما في (الأمر)، وبأتي بصهغة المستقيل«سورة الصف»و، «سورة الحدبد»

 . «الأللى

وصهغة الماضي إشارة إلى لراقة التسيهح، وأن التسيهح له  وُجد منذ وُجد مَن 

 . ، فيهس أمرًا طارئًا، بل هو راسخٌ قدبٌ  قدم الأكوانسيحان  وتعالىبسيِّح اله  

د، وأن  لهس شهئًا وقع وانتهى، بل هو أما في الم ضارع، فهو إشارة إلى التجدُّ

 . مستدب  مستمر مستغرق ليزمان

 . (1)مر، فهو إشارة إلى المستقيل وأن التسيهح باق لا بزولالأ وأما

گ گ گ گ ڳ ﴿: وثمة تسيهح الكون اللاهج بالثناء للى اله  وتمجهده

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڳ ڳڳ

 . [11: الإسُاء]

انسهاقها لأمر اله  في نِّام فيكي رباني منضيط لا بتقدم ولا : ومن تسبيح الكائنات

، وهو جزء من المعنى، لكن لا بمنع أن نفه  من (1)، وبهذا فسره بعض أهل العي بتأخر

                                                           

، (49/18)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(586، 118 -89/114)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

 (.2/1)، (1/514)« أضواء اليهان»، و(82/861) «التحربر والتنوبر»و
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، ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿: السهاق أن كل شيء بسيِّح اله  بيغة لا نفهمها؛ ولهذا قال

 .في كين أن كركة الأفلاك مما بفقه  الناس وبدركون  وبقرؤون 

ت الاضطراري الذي ففي آبات الأمر بالتسيهح إشارة إلى الفرق بين تسيهح الكائنا

فًا؛ جُييت ليه ، وبين التسيهح الاختهاري الذي  بُؤمر ب  الجان والإنسان فهكون ب  مكيَّ

صلى اله  ليه  ، قال [4: الأللى] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: ولهذا لما نزلت

: ، قال[11: الواقعة] ﴾ئې ئې ئې ئىئى﴿: ولما نزلت. «اجعلوها في سجودكم»: وسي 

 .ء منها تسيهحلاة جزوالص. (2)«اجعلوها في ركوعكم»

تقدبس اله  سيحان  وتنزيه  لن صفات النقص كيها، وإثيات الكمال ل  : والتسبيح

 .(3)وكده

 . ، كالسماء والأرض والنجوم والأفلاك(4)طيق غاليًا للى غير العاقلتُ  ﴾پ﴿

وفي ذلك إشارة إلى أن في السماوات لوام  لِّهمة لا بعيمها إلا اله ، وفي الأرض 

فهي تفتح لقل الإنسان للى امتداد المخيوقات وسعتها، وأنها كيها للى مثل ذلك، 

تحق المولى أَلَا بس! ح بربها، أفلا بيهق بالإنسان أن بكون مثيها؟كثرتها تيهج بالتسيه

د بالميك التام المطيق! ، هذا التسيهح؟﴾ڀ ڀ﴿الذي   . فهو سيحان  متفرِّ

                                                                                                                                                    

 (.8/818)« صفوة التفاسير»، و(9/4116)« رآنالتفسير القرآني ليق»: بنِّر( 1)

أخرج  الطهالسي، وأحمد، وأبو داود، وابن ماج ، وابن خزبمة، وابن كيان من كدبث لقية بن ( 2)

 .﴾ئى ئى ئې ئې ئې﴿: «سورة الواقعة»، وتقدم تخريج  في رضي اله  لن لامر 

التيهان في تفسير »، و«س ب ح»( 4/868)« المصياح المنير»، و(8/114)« لسان العرب»: بنِّر( 3)

 .﴾ۀں ڻ ڻ ڻ ﴿: «سورة الأللى»، وما سهأتي في (61ص)« غربب القرآن

شرح التصربح للى »، و(4/485)« شرح الأشموني»، و(4/411)« شرح ابن لقهل»: بنِّر( 4)

 (.4/854)« الهوامع همع»، و(4/451)« التوضهح
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ن ميك وم الدبن، ولا ميك إلا ل ؛ لأالميَِك، والمالك، ومالك ب: ولذلك من أسمائه

الناس ميك ناقص محدود بزمن، أما ميك اله  سيحان  فهو دائ  لا بزول ولا يُول ولا 

 . (1)بتغير

ف وكده،  وهو الذي خيق الأشهاء ومنحها خصائصها ووجودها، وهو المتصرِّ

 ﴾ئې ئى ئىئى﴿: يحان  بوم القهامةفيهس ثمتَ مُيْك كقهقي إلا ل ؛ ولهذا بقول س

)[46: غافر] ﴾ہ ھ ھ ھ﴿: يجهب نفس و
2). 

ا إلا ل ، ولا بستحق الحمد المطيق إلا هو سيحان ف ﴾ڀ ڀٺ﴿  ، (3)لا حمد كقا

، فهو المحمود بحق واستحقاق، وهو الخيهق [8: الفاتحة] ﴾پ پ پ پ﴿فـ

 : (4)بقول المتنيي

 الحمد كاءٌ ولا مهٌ  ولا دالُ في ***  تميَّك الحمدَ كتى ما لمفتخر

الثناء للى اله  بصفات الكمال، كالقدرة والعي  والحي  والشكر : هو مدلحوا

 .(5)والرضا والكرم والجود والفضل

وبيحق الحمد الشكر، وهو الثناء للى المحمود بالنع  التي أسداها إلى العياد، 

 .(1)فتشكره للى السمع واليصر والعقل والمال والولد

                                                           

ليمؤلِّف « مع اله »، و(81/852)« التحربر والتنوبر»، و(81/461)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 .«سورة الفاتحة»، وما تقدم في (65ص)

التفسير »، و(81/899)، (4/451)« تفسير الطبري»، و(4/886)« تفسير يُهى بن سلام»: بنِّر( 2)

تفسير »، و(1/554)« الكشاف»، و(411 -1/418)« ليغويتفسير ا»، و(1/1)ليواكدي « الوسهط

 .، والمصادر السابقة(81/511)« الرازي

، (4/498)« تفسير الرازي»، و(8/865)« المحرر الوجهز»، و(88/5)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.82/864)« التحربر والتنوبر»و

 (.8/825)بري اليقاء العكالمنسوب إلى أبي « شرك »، و(129ص)« دبوان المتنيي»: بنِّر( 4)

 .«سورة الفاتحة»بنِّر ما تقدم في ( 5)
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قدرت  خيق  ل  القدرة التامة، ومن: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿

 .(2)الأرض وما فههماالسماوات و

بتوجَّ  بالتوبهخ والعتاب وهذا الاستهلال العِّه  بوكي بما بعده؛ لأن  سوف 

 .ليشاردبن لن اله 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ﴿ *

 :﴾ڦ ڦ ڦ

 .(3)يها اليشرأ ﴾ٿ ٹ ٹ﴿

ٹ ٹ ڤ ﴿: ويُتمل أن بكون هنا وقف، ث  جاء ما بعده مستأنفًا

 .﴾ڤڤ

 : (4)وبين المعنيين فرقمية الواكدة، لام متصل كالجويُتمل أن  ك

أن اله  تعالى خيق الناس، ث  بعد ذلك استأنف : وعلى قراءة الفصل يكون المعنى

 . خبًرا جدبدًا، وهو أن الناس أقسام؛ منه  الكافر ومنه  المؤمن، وللى هذا لا إشكال

ين، منك  الكافر ومنك  أن اله  تعالى خيقك  مختيف: أما على قراءة الوصل فالمعنى

ب ، لكن اله  تعالى بدأ ن، والمؤمن أشرف وألِّ  منزلة، فكان المِّنون أن بيدأ المؤم

                                                                                                                                                    

« تفسير الماوردي»، و(4/485)« تفسير الطبري»، و(49ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 1)

المصياح »، و(856ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(814ص)« معج  الفروق اليغوبة»، و(4/58)

 .«ح م د»( 4/419)« المنير

 (.2/485)« تفسير ابن كثير»، و(88/5)« سير الطبريتف»: بنِّر( 2)

التحربر »، و(42/488)« تفسير القرطيي»، و(48/1192)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 3)

 . ، والمصادر السابقة(82/868)« والتنوبر

، (1/516)« الكشاف»، و(2/411)« تفسير اليغوي»، و(9/886)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 4)

اليحر المحهط »، و(42/488)« تفسير القرطيي»، و(1/898)« زاد المسير»، و(5/842)« المحرر الوجهز»و

 (. 5/824)« فتح القدبر»، و(49/481)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(41/422)« في التفسير
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بخ بم بى بي تج ﴿بالكافر؛ لأن  كال أغيب الناس، كما في آبات كثيرة 

 .[418: بوسف] ﴾تح تخ

ولأن سهاق السورة في معاتية وتوبهخ صنف من الكافربن، ودكض كججه  

 . (1)من المناسب أن بيدأ بذلك تمههدًا لما بعدهوادلاءاته ، فكان 

ولهس في الآبة ما بدل للى أن الإنسان مجبر لا اختهار ل  ولا مشهئة؛ لأن  لو كان 

ن الس : ورة نفسها الأمر بالإبمانكذلك م  بكن للأمر بالإبمان معنى، واله  تعالى ضمَّ

ر من الكفر، وأن مَن كفر فإ[2: التغابن] ﴾ۇ ۆ ۆ﴿ ن اله  تعالى غني ، وكذَّ

د الك افربن، مما بدل للى أن الإبمان أو الكفر هو اختهار العيد لنفس ، وإن لن ، وتولَّ

 .كان اله  لي  ماذا سوف يُدث من العياد جمية وتفصهلًا 

: ، وقد ثيت أن اله  لو شاء ما أشركوا(2)تخفى ليه  خافهةفهو ليه  بصير خيير لا 

، فيو شاء اله  أن يجبر [411: بونس] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴿

الناس للى الإبمان لأكرهه  ليه  فكانوا مؤمنين كيه ، أو جعي  جِييَّة فهه  لا مندوكة 

وإرادة، وهي ضرورة له  لنها كشأن الملائكة، ولكن  أراد بحكمت  أن يجعل له  مشهئة 

رأ أو نفسهة بعرفها كل أكد، أن  إن شاء أن برفع هذا الإناء أو بضع  أو بشرب أو بق

لا أربده، : وقد بأخذ شهئًا ث  بعزف لن  وبقول... بقوم أو بقعد أو بتكي  أو بسكت

مستقر معيوم، وكذلك ما بتعيق بالأخلاق والدبن الأصل فهها أن الإنسان  هذا أمر

 .ر وكساب  للى ضوء ما اختار لنفس كائن مختا

                                                           

« وبرالتحربر والتن»، و(9/818)« تفسير القاسمي»، و(2/855)« تفسير أبي السعود»: بنِّر( 1)

(82/868.) 

« فتح القدبر»، و(48/1199)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/5)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.41/461)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/824)
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من السماوات  ، فيعد ما ذكر أن التسيهح بصدرومناسبة الآية لما قبلها ظاهر

للى سيهل الفطرة والِجييَّة، انتقل إلى خصوص الكائن المختار الذي والأرض وما فهها 

فه  صفة بمقدوره أن بسيِّح أو بكفر وهو الإنسان، فيينَّ أن خيق الناس خاصة توجد 

أن بكون كافرًا أو مؤمناً، وأن كثرة الكفر لا تر  اله  شهئًا، وله  لوام  وملائكة تسيِّح 

 !ون فتور ولا كفورد

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ﴿ *

إتقان خيق السماوات والأرض، ووجود النِّام والسنن والنوامهس  :ومن الحقِّ 

ولا تصطدم، وكيها تسير بمقدار الضابطة لحركة الأفلاك، فلا بيغي بعضها للى بعض، 

ق مصالح الذبن بعهشون للى ظاهرها  .(1)يُقِّ

لداربن، ولإرادة تتعيق بإنزال الكتب خيقها لحكمة في ا أن اله  تعالى:    ِومن الحق

ڻ ﴿: وإرسال الرسل وابتلاء الناس؛ ولهذا ذكر لن المؤمنين تسيهمه  وبقِّة قيوبه 

﴾ ہڻ ڻ ۀ ۀ
(2). 

 . (3)ألطى كل إنسان صورت : يأ ﴾ڃ ڃ ڃڃ﴿

ر، فهذه معانٍ متسيسية نهابتها: ولهذا من أسمائ  سيحان   الخالق، اليارئ، المصوِّ

 . (1)التصوبر، وهو ظهورك ليحهاة بهذه الصورة التي أنت ليهها

                                                           

اليحر المدبد في تفسير القرآن »، و(41/5)« روح اليهان»، و(2/855)« تفسير أبي السعود»: بنِّر( 1)

« تفسير المراغي»، و(9/818)« تفسير القاسمي»، و(9/848)« التفسير المِّهري»و ،(1/56)« المجهد

 (.41/911)« التفسير القرآني ليقرآن»، و(6/8525)« في ظلال القرآن»، و(82/449)

« تفسير ابن أبي زمنين»، و(8/155)« تفسير السمرقندي»، و(41/88)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 2)

« فتح القدبر»، و(49/485)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/481)« ييتفسير القرط»، و(1/891)

 . ، والمصادر السابقة(82/861)« التحربر والتنوبر»، و(5/824)

 .، والمصادر السابقة(42/481)« تفسير القرطيي»، و(5/421)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 3)
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واله  تعالى بمتن للى الإنسان بحسن الصورة، والتدال القوام وجمال الوج  

أن كسن صور الناس أمر والثغر والشعر واليسان والعقل والحركة، وفه  دلهل للى 

ٺ  ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: مقصود، وكيها من أسُار الخيقة الربانهة للإنسان

 . [1: التين] ﴾ٺ ٺ

وهذا بصنع إدراكًا لفضهية الإنسانهة، فهو بشر ومختار، وصورت  أكسن صورة، 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: ولو شاء اله  لجعي  كسائر الحهوان، كما قال

، وما بطرأ للى هذه الصورة من نقص، فإن الغالب أن  من فعل [2: الانفطار] ﴾ڃ

ف الصورة المألوفة ووبة إشعالهة، وهو خلاالناس وتعدباته  للى الأجنة، كتسربات ن

العامة بين الخيق كيه ، ومع ذلك هو لا بؤثِّر للى أصل الصورة وجمالها، وإذا قارنت 

الإنسان بالحهوان، وجدت الفرق الكيير في الجمال والالتدال والأشكال والنِّرة 

 كسن والابتسامة والتفاه ، ومع تفاوت الناس في الصورة إلا أنه  بشتركون في

 .الخيقة

وهو إلماح إلى أن العمل من إبمان أو كفر سوف برى ويُاسب : ﴾چ چ﴿

 .(2)ليه 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

                                                                                                                                                    

 [.42: الحشر]﴾ ...ۉ ې ې ې ېى﴿: «سورة الحشر»بنِّر ما تقدم في آخر ( 1)

« روح اليهان»، و(42/481)« تفسير القرطيي»، و(8/155)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

« تفسير السعدي»، و(82/481)« تفسير المراغي»، و(9/818)« تفسير القاسمي»، و(41/6)

 (.82/866)« التحربر والتنوبر»و، (266ص)
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فعيم  سيحان  محهط بكل شيء، فهعي  ما تعينون من الألمال وما تسرون من 

وذاك في  العقائد والنوابا، وبعي  ما تِّهرون وما تسرون، وما سوف بقع منك  من هذا

 .(1)المستقيل مما لا تعيمون  الآن

صاكية الصدور التي م  تغادرها، : يأ ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿

كالأشهاء المستكنة في الصدر، ومنها الشعور الخفي الذي لا يُس ب  صاكي  والعقل 

الذي يُتوي للى مخزون المشالر والانفعالات واليوالث ( اللاوالي)الياطن 

 .(2)صاكيهاوالذكربات التي لا بشعر بها 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ *

 : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

بوا، : أي گ گ ﴿من قييك  من الأم  السابقة الذبن لُذِّ

ژ ژ ﴿لاقية كفره  في الدنها بالاستئصال والنكال، : يأ ﴾ڳ

 .(3)في الآخرة: يأ ﴾ڑ

                                                           

، (42/481)« تفسير القرطيي»، و(88/1)« يتفسير الطبر»، و(1/854)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/824)« فتح القدبر»، و(49/486)« اليياب في ليوم الكتاب»و

(41/468.) 

« تفسير السمعاني»، و(41/88)« اتربديتفسير الم»، و(88/1)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.9/818)« تفسير القاسمي»، و(5/151)

« تفسير الثعييي»، و(41/88)« تفسير الماتربدي»، و(5/421)ليزجاج « معاني القرآن»: نِّرب( 3)

« تفسير القرطيي»، و(5/151)« تفسير السمعاني»، و(1/811)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(9/881)

، والمصادر (82/862)« التحربر والتنوبر»، و(49/481)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/481)

 .ابقة والآتهةالس
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ *

 :﴾ۀہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

ڱ ڱ ں ﴿، لذي أصابه  في الدنها وبنتِّره  في الآخرةا ﴾ڱ﴿

؟ كهف برسل اله  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿بالحجج الواضحات، : يأ ﴾ں ڻ

 . ؟ وفه  ازدراء للإنسانهة(1)بشًرا مثينا لهدابتنا

فاستنكروا أن بنتمي النيي إلى جنس اليشر، ولو لقيوا لعرفوا أن غابة تكرب  

 .(2)اليشربة أن بكون من بهنه  مَن يختاره اله  ليرسالة والنيوة

فيو جاءه  مَيَك ما استطاع أن بتعامل معه  كما إلا نييٌّ مثيه ، واليشر لا يهديه  

بتعاميون ه ، ولا بعرف طيائعه  وتكوبنه  ولاداته  وما جُييوا ليه ؛ ولهذا قال اله  

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿: سيحان 

ڳ ﴿: ؛ فكون  بشًرا أدلى ليتأثير والاقتداء؛ ولذلك قال سيحان [9: الأنعام]

 . [1: إبراهه ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ومن الحكمة في الدلوة أن بكون من كل أمة دلاة من أنفسه ، ولذا فالأبيغ أن 

بكون الدلاة في الولابات المتحدة الأمربكهة من شعيها نفس ، وأن بكون دلاة 

ن بدلو العج  من العج ، ومن الفرس الفرس؛ لأن الأوربهين منه ، وأن بكون مَ 

لرف بثقافته  وخطابه  ولغته ، وأقدر للى معرفة كون  من جنسه  أدلى أن بكون أ

 . مًا واستهعابًا له طربقته  في التفكير وأكثر فه

                                                           

« تفسير الماوردي»، و(5/421)ليزجاج « معاني القرآن»، و(88/2)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (81/558)« تفسير الرازي»، و(5/842)« المحرر الوجهز»، و(1/511)« الكشاف»، و(6/84)

 (.5/824)« فتح القدبر»، و(2/486)« تفسير ابن كثير»، و(42/485)« ير القرطييتفس»و

« التحربر والتنوبر»، و(6/8526)« في ظلال القرآن»، و(82/488)« تفسير المراغي»: بنِّر (2)

 . ، والمصادر السابقة(82/869)
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: فاستنكاره  أن تكون هدابته  من بشر لين الخطأ والإزراء بالإنسانهة، ولذا قال

 .(1)فروا بالرسل والأنيهاء، وألرضوا لنه  ولن دلوته ك ﴾ۀ ۀہ﴿

بكل  واله  تعالى غني: ﴾ہ ہہ ھ ھ ھ﴿

چ چ چ ﴿: بذكر الغنى بمناسية وقوع الكفر، كما في قول  سيحان كال، ولكن 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 

 . [1: الزمر] ﴾ڎ ڈ

لَكُم وآخرَكم وإنسَكم وجنَّكُم كانوا »: وفي الحدبث القدسي يا عبادي، لو أن أوَّ

ة إلى أن  وذلك إشار. (2)«على أَتْقَى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئ ا

هنما دلاه  م  بكن لهستكثر به  من قية ولا لهستعزَّ به  من ذلة، وإنما دلاه  لأنفسه  ك

، وهو الغني وه  الفقراء، ومع فقره  وأمهيه  وأقام ليهه  الحجج وصبر ليهه 

وكفره  وغناه سيحان  فإن  بصطفي قومًا غيره  من المؤمنين العارفين ث  لا بكونوا 

 . أمثاله 

غَنيَِ، أو استغنى لن تكرار الدلوة له ، فيعدما رفضوا الدلوة : نىاستغ ومعنى

ن لصاه حمهد لمَن أطال  لوقيوا، وهو سيحان  غني لمَّ
(3). 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ  ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇے ے ﴿ *

 : ﴾ۅ ۉ ۉ

                                                           

اليياب في ليوم »، و(48/1518)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(41/81)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

 (.82/869)« لتنوبرالتحربر وا»، و(5/824)« فتح القدبر»، و(49/482)« الكتاب

 .رضي اله  لن من كدبث أبي ذر ( 8511)أخرج  مسي  ( 2)

 .، والمصادر السابقة(6/84)« تفسير الماوردي»، و(88/2)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)
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عْم بئِْسَ مَطيَِّةُ »: ؛ ولهذا جاء في الحدبث(1)ككابة قول مِّنت  الكذب: هو والزَّ

ق : ومعناه، (3)وفي سنده ضعف. (2)«عمواز: الرجلِ  ث بكل ما سمع، ولا بتحقَّ أن يُدِّ

 . (4)من أخياره

، ومن  زَلْ  الذبن كفروا هنا؛ فقد ادَّلوا أَلاَّ بعث (5)الادِّلاء دون بهنة: ومن معانيه

، أما غيره  كأهل (6)كفار مكة ومَن كان للى دبانته  الوثنهة: والمقصودولا نشور، 

 . ن بالصورة الصحهحة السالمة من الخرافات  بؤمنون باليعث، وإن م  بكالكتاب فه

أقس  : ﴾ۇ ۇ ۆ ڭ﴿: ولما كان زل  الذبن كفروا باطلًا قال اله  لنيه 

 . (7)ليهه  بأن ما زلموه باطل، وأن اله  تعالى سوف بيعثه 

                                                           

المحرر »، و«ز ع م»( 821ص)« المفردات في غربب القرآن»و ،(5/154)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(8/821)« تفسير ابن جزي»، و(1/898)« المسير زاد»، و(5/849)« الوجهز

 .، والمصادر السابقة(122ص)ليكَفَوي « الكيهات»، و(5/828)

، (168، 168)« الأدب المفرد»، واليخاري في (1918)، وأبو داود (41115)أخرج  أحمد ( 2)

 . رضي اله  لنهماوغيرهما من كدبث أبي مسعود الأنصاري، أو كذبفة 

، (41/554)« فتح الياري»، و(2/1862)ليذهيي « المهذب اختصار سنن اليههقي»: بنِّر( 3)

 (.266)« السيسية الصحهحة»، و(16 -8/15) «النكت الِّراف»، و(48/188)« الإصابة»و

، وما (48/841)« لون المعيود»، و(8/841)« فهض القدبر»، و(1/481)« معام  السنن»: بنِّر( 4)

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ : «جراتسورة الح»تقدم في 

 .﴾ ڦ ڦ ڦ

 .، والمصادر السابقة(122ص)ليكَفَوي « الكيهات»: بنِّر( 5)

« تفسير ابن كثير»، و(81/558)« تفسير الرازي»، و(5/849)« لمحرر الوجهزا»: بنِّر( 6)

 . ، والمصادر السابقة(2/486)

« تفسير القرطيي»، و(5/154)« انيتفسير السمع»، و(88/9)« تفسير الطبري»: بنِّر( 7)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»، و(2/486)« تفسير ابن كثير»، و(42/485)
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 اله  صلىنيه   سيحان  وتعالىوهذه آبة من ثلاث آبات في القرآن الكرب  أمر اله  

 . أن بُقسِ  فهها ليه  وسي 

ڃ ﴿: «سورة سيأ»، وفي [58: بونس] ﴾بمبى بي تجتح تخ تم تى تي ثجثم﴿: «سورة بونس»وفي 

 . [8: سيأ] ﴾ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

اليعث، وهي القضهة الأه  التي مَن : الأولى: وفي هذه السورة أقس  للى كقهقتين

 . بؤمن بها سهيزم  الإبمان بما بعدها من الحساب

، ولهس المقصود ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ﴿: أن الإنسان سوف بُنيَّأ بما لمل: يةثانوال

 .(1)مجرد الإخيار والكشف، بل المحاسية والجزاء بالخير والشر

ۇٴ ۋ ۋ ﴿وما ل  لا بكون بسيًرا ليه  سيحان ، وهو الذي إذا أراد شهئًا : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 [.441: اليقرة] ﴾ۅ ۅ ۉ

 :﴾ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ې ې ې ې﴿ *

باله ، ولكن اله  بربد أن والمخاطَيون ربما زل  بعضه  أنه  بؤمنون : ﴾ې ې ې﴿

بكون إبمانًا كقهقهاا موافقا لما جاءت ب  الرسل، وأن بتحول من مجرد إبمان نِّري لقلي 

أو لفِّي إلى إبمان لملي، فيعض الناس بؤمن بوجود اله ، ولكن لا بعيده، ولا بيتزم 

كقهقي  لا بنفع  هذا الإبمان، كتى بتحول إلى إبمانبشرائع  مطيقًا، ولا بدبن بها، ف

 .والتزام واقعي

 .﴾ئا ئە ئە ئو﴿ .(2)هو القرآن؛ بقربنة الإنزالو ﴾ى ىئا ې﴿

                                                           

 .، والمصادر السابقة(82/818)« التحربر والتنوبر»، و(5/828)« فتح القدبر»: بنِّر( 1)

، (1/898)« زاد المسير»، و(5/849)« المحرر الوجهز»، و(88/9)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

، (2/481)« تفسير ابن كثير»، و(42/486)« تفسير القرطيي»، و(81/551)« تفسير الرازي»و

 (.82/818)« التحربر والتنوبر»و
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 :﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي تج تح تخ تم﴿ *

يجمع ألضاءك ، ث  تعود الروح إلى الجسد، ويخرج الناس من : ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ﴿

 .(1)بوم الجمع: ومن أسمائهبوم القهامة،  قيوره ، فهذا

ي كما  (3)، وتجمع لكل نيي أمت (2)بوم الجمع؛ لأن الناس كيه  يجتمعون فه : وسُمِّ

 . [419: المائدة] ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿: قال سيحان 

بوم الجمع، كما قال : وفه  جمع ألضاء الإنسان بعدما تفرقت؛ وذاك سمي

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: سيحان 

)[1: الشورى] ﴾ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
4). 

، الغَبْنلا هنا، وهو مأخوذ من إ ﴾ئې﴿وم  برد في القرآن الكرب  لفظ : ﴾ئۈ ئې ئېئې﴿

 . (5)أن بيهع الإنسان سيعة بأقل من ثمنها، وبكون الفرق فاكشًا: وهو

: ، والأصل أن التغابن بكون بين طرفين، كما تقول﴾ئې ئېئې﴿ووصف ذلك الهوم بـ

 .(6)قاتلاتضاربا، أو ت

                                                           

، (5/849)« المحرر الوجهز»، و(6/88)« تفسير الماوردي»، و(88/41)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.2/481)« تفسير ابن كثير»، و(1/898)« زاد المسير»و

تفسير »، و(81/551)« تفسير الرازي»، و(1/898)« زاد المسير»، و(1/512)« الكشاف»: ِّربن( 2)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»، و(2/481)« ن كثيرتفسير اب»، و(42/486)« القرطيي

، (5/828)« فتح القدبر»، و(42/486)« تفسير القرطيي»، و(6/88)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 3)

 . والمصادر السابقة

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»، و(81/521)« تفسير الرازي»، و(1/841)« الكشاف»: بنِّر( 4)

التيهان في تفسير »، و(81/551)« تفسير الرازي»، و(4/89)ليحربي « الحدبثغربب »: بنِّر( 5)

 (.41/924)« التفسير القرآني ليقرآن»، و(841ص)« غربب القرآن

: ، وبنِّر(8/445)« معترك الأقران في إلجاز القرآن»، و(8/824)« تفسير ابن جزي»: بنِّر( 6)

 (.4/881)« جامع الدروس العربهة»و ،(8/811)« همع الهوامع»، و(1/861)« شرح ابن لقهل»
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أن  ما من مكيَّف إلا وبقع ل  غَيْن بوم القهامة، وبتمنى أن بُعاد إلى : والوجه الآخر

، (1)الدنها، إن كان مسهئًا كتى بستعتب وبتوب، وإن كان محسناً كتى بزداد إكسانًا

فهكون الغَيْن لكل أكد من الناس، كتى الصالح الذي لمل الخير بتمنى أن بعود 

لفضل والكرامة تمنَّى المزبد، كما جاء في ا رأى ما لند اله  من الهعمل أفضل، وإذ

يودُّ أهلُ العافية يومَ القيامة حين يُعطَى أهلُ البلاء الثوابَ لو أن جلودَهم »: الحدبث

ا إلا في ذلك الهوم. (2)«كانت قُرضت في الدنيا بالمقاريض  .ولا تغابن كقا

لى التوبة ولمل الغَيْن بالميادرة إفه  إشارة إلى للاج : ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿

ۓ ڭ ڭ ﴿: ، كما قال سيحان (3)الصالحات مما بكون سييًا في تكفير الذنوب

اله  أن تنقذ نفسك من مغية الغَيْن  ، وفي استطالتك با ليد[441: هود] ﴾ڭڭ

 .الإبمانوالتغابن بوم القهامة بأن تيادر ليعمل الصالح والثيات للى 

والجنات بالنِّر إلى مجموع المؤمنين الذبن لميوا : ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي﴿

 .الصالحات، وكل امرئ منه  ل  جنت 

ئا ئا ئە ﴿والآبة دلهل للى الخيود الأبدي السرمدي الذي لا يُول ولا بزول 

 .[412: الكهف] ﴾ئە ئو ئو ئۇ

                                                           

« تفسير اليغوي»، و(4418ص)ليواكدي « الوجهز»، و(9/882)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

« تفسير الإيجي»، و(49/488)« اب في ليوم الكتاباليي»، و(42/482)« تفسير القرطيي»، و(2/414)

(1/881.) 

المعج  »، والطبراني في (818)« رض والكفاراتالم»، وابن أبي الدنها في (8118)أخرج  الترمذي ( 2)

، (9154)« شعب الإبمان»، وفي (8/586)، واليههقي (8/666)« الإرشاد»، والخيهلي في (814)« الصغير

ليل »: وبنِّر. رضي اله  لن من كدبث جابر ( 818 -8/818)« ولاتالموض»وابن الجوزي في 

 (.8816)« السيسية الصحهحة»، و(48/812)« الدارقطني

« فتح القدبر»، و(48/1516)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/44)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر الآتهة(5/828)



223 
 

 .(1)، فهذا هو الفوز في الجنة﴾ئې﴿ مقابل في ﴾تج تح تخ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ڀ

، ومن هنا أخذ بعض أهل العي  أن ثمتَ فرقًا بين خيود أهل الجنة ﴾بى﴿قل وم  ب

وخيود أهل النار، وأن خيود أهل الجنة سُمدٌ لا نهابة ل ، وخيود أهل النار هو المكث 

الطوبل، وهذا ما بُفه  من كلام ابن تهمهة في بعض كتي ، وابن القه ، وككاه شارح 

تاره رشهد رضا من المتأخربن، وألَّف فه  ة، واخقولًا في مذهب أهل السن« الطحاوبة»

 . الصنعاني

واختيف أهل العي  في هذه المسألة اختلافًا كييًرا، والمسألة لهست من مسائل 

الإجماع، ولا من القطعهات، بل هي من مواطن الخلاف، ومَن أخذ بقول منها فلا كرج 

 .(2)ليه 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ *

 : ﴾ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

دبث لن المصائب بعد الحدبث لن الإبمان والكفر، قد بكون متعي قًا بمصائب لحا

سييها الكفار بعدوانه  للى المؤمنين بالتعذبب أو الأذى أو القتل أو مفارقة الأهل 

ض ل  المؤمنون بمكة، أو تكون المصهية أكهانًا في كفر قربب، كأب أو  والدبار، كما تعرَّ

 .  المسي  الذي كاول هدابته  في  تنفعه  الذكرىهيأم أو أخ، فهغت  لذلك قرب

                                                           

« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/828)« تح القدبرف»، و(88/44)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.41/928)« ليقرآنالتفسير القرآني »، و(2/814)« أضواء اليهان»، و(41/469)

 .﴾ڃۓ ڭ ڭ﴿: «سورة النيأ»بنِّر ما سهأتي في ( 2)
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، ولكن جرى العرف اليُّغوي للى أنها لا (1)ما بصهب الإنسان: هي والمصيبة

تستخدم إلا في الشر، كما هنا، والمصهية وإن كان لها سيب معيوم غاليًا، إلا أنها مكتوبة 

 .تعالى لند اله المكتوب من قيل، ولذا ذكر الإذن الإلهي، وهو العي  والقدر 

: رحم  اله بقول ليقمة بن قهس : ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴿

 . (2)«هو الرجلُ تصهي  المصهيةُ، فهعيُ  أنها من لند اله ، فهسيِّ  لذلك وبرضى»

 . (3)«إنا له  وإنا إله  راجعون»: يَهْد قيي  إلى أن بكثر من قول: وبقول بعض السيف

فهعي  أن ما أصاب  م  بكن ي  ليهقين، يَهْد قي»: رضي اله  لنهماوبقول ابن لياس 

 .(4)«لهخطئَ ، وما أخطأه م  بكن لهصهي 

ٹ ﴿ فمَن بؤمن باله  وبعي  أن المصائب بإذن  وأن  بُؤجر للى الصبر

 .﴾ڤڤ

دَأْ قَلْبُه: )وفي قراءة بفتح الدال وبعدها همزة ساكنة بصيح قيي  هادئًا في : ، أي(5)(يَهْ

تجعل القيب بضطرب وبرتيك، وبفقد الإنسان قدرت   مواجهة المصهية؛ لأن المصائب

                                                           

التحربر »، و(195ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(9/815)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.82/819)« والتنوبر

 ،(1) «بقضائ  اله  لن الرضا» في الدنها أبي وابن ،(8/841) «تفسيره» في الرزاق أخرج  ليد( 2)

 تغيهق»: وبنِّر(. 9518) «الإبمان شعب» وفي ،(1/441) واليههقي ،(88/48) «تفسيره» في والطبري

 (. 1/818) «التعيهق

، (1/898)« زاد المسير»، و(6/88)« ديتفسير الماور»، و(4/618)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 3)

 (.5/828)« رفتح القدب»، و(42/489)« تفسير القرطيي»، و(81/555)« تفسير الرازي»و

 (.88/48)أخرج  الطبري ( 4)

« المحرر الوجهز»، و(41/11)« تفسير الماتربدي»، و(5/424)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 5)

اليياب في ليوم »، و(42/411)« تفسير القرطيي»، و(1/898)« زاد المسير»، و(881 -5/849)

 (.898 -9/891)« راءاتمعج  الق»، و(5/828)« فتح القدبر»، و(49/481)« الكتاب
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تزان، فمَن آمن باله  رُزق الهدوء لند المصهية، فيرضى وبسيِّ  وبيجأ إلى رب  للى الا

 . فهذكره وبسترجع 

بو يُهى ، وكتب أ«لِدَة الصابربن وذخيرة الشاكربن»وقد كتب ابن القه  

ر ا»الغرناطي  ، وكتب كثيرون مؤلفات لن «له  وقضىجَنَّة الرضا في التسيه  لما قدَّ

 . صاب وفضي  وكسن لاقيت الصبر للى اليلاء والم

با أم، إذا : وبُروى أن ذا القَرْنين لما نزل ب  الموت، وكزنت أم  كزنًا شدبدًا، قال لها

اطييي أَلاَّ يُر  إلى الولهمة أكدٌ أُصهب أنا مت فاصنعي ولهمة وادلي إلهها الناس، و

. لا بأتكل مَن أُصهب بمصهية ف: ت ولهمة ودلت الناس إلهها وقالتفعمي. بمصهية

ق في أكد: أبن الناسُ؟ قالوا: في  يُر  أكد، قالت فعيمت . وضعتِ شرطًا لا بتحقَّ

 !(1)أن  أراد تسيهتها بعد موت 

ر من المصائب، وفهما بقع من الناس : يأ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ فهما قدَّ

ر لي  اله  تجيَّد وصبر، من التسيه  أو الاكتجاج أو الالترا ی ئج ئح ئم ﴿ض، فمَن تذكَّ

 .[12: الطور] ﴾ئىئي

 : ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ *

، وألاد فعل صلى اله  ليه  وسي أمر بطالت  سيحان ، ث  أمر بطالة رسول  

: ، وم  بكتف بالعطف فقط، مع أن  بغني، كما في قول  تعالى﴾ڄ ڄڄ﴿

 ﴾ڄ ڄڄ﴿ر فعل ؛ ففي إظها[488: آل لمران] ﴾ی ی ی﴿

طالة مستقية، فكما بُطاع اله  فهما  صلى اله  ليه  وسي نا إشارة إلى أن طالة الرسول ه

فهما أمر ونهى؛ فتجب طالت  فهما  صلى اله  ليه  وسي أمر ونهى، كذلك بُطاع الرسول 

بأمر ب ، ولو كان غير مقترن بقرائن تييهغ الوكي؛ لئلا بتوهَّ  السامع أن طالة الرسول 

                                                           

 (.4/418)لابن الجوزي « التيصرة»، و(28ص)لابن أبي الدنها « الالتيار وألقاب السرور»: بنِّر( 1)
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مر ب  غير التشربع، فإن امتثال لمأمور بها ترجع إلى طالة اله  فهما بييِّغ  لن اله  دون ما بأا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: ولهذا قال سيحان . (1)أمره كي  خير

 .[21: النساء] ﴾پپ

وبُؤخذ من هذه الآبة الكربمة أن السنة النيوبة الثابتة كجة مستقية بذاتها، وقد 

بنصها في القرآن، كما في تحرب  الجمع بين المرأة ولمتها تنفرد بتشربع أككام م  ترد 

ضاع ما يُرم من النسب(2)والمرأة وخالتها ، وأن  يُرم من الرَّ
، وتحرب  كلِّ ذي ناب (3)

 .(4)ي مِخيَْب من الطيرمن السياع، وكلِّ ذ

اليلاغ،  صلى اله  ليه  وسي فمهمة الرسول : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿

صلى اله  ليه  لى الرسول مَن بشاء وبضل مَن بشاء، فيهس ل والهدابة بهد اله  يهدي

، وأضاف الرسول إلى ذات  العيهة (5)هدابته ، وإنما ليه  أن بقه  الحجة واليلاغ وسي 

 .(6)شربفًا لمقام  وتعِّهمًا لقدرهت ﴾چ﴿: سيحان ، فقال

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ *

 : ﴾ڎ ڈ

                                                           

 (.5/91)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

 (.4112)« صحهح مسي »، و(5419، 5412)« صحهح اليخاري» :بنِّر( 2)

 (.4115، 4111)« صحهح مسي »و، (5889، 8615)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

 (.4981)« صحهح مسي »: بنِّر( 4)

، (1/519)« الكشاف»، و(41/14)« تفسير الماتربدي»، و(88/48)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

 (.82/824)« التحربر والتنوبر»، و(5/828)« فتح القدبر»، و(42/411)« تفسير القرطيي»و

 .، والمصادر السابقة(81/486)« السورنِّ  الدرر في تناسب الآبات و»: بنِّر( 6)
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هي التي لأجيها بُعثت الرسل  وتعالىسيحان  تذكير بكيمة التوكهد، ووكدانهة اله  

ولهس لأكد وأُنزلت الكتب، فيهس أكد من الرسل بمعيود، بل المعيود هو اله  وكده، 

 .شيء من الأمر، فالأمر كي  له 

دًا له ، فهيزم  : ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ فإذا كان المرء موكِّ

ل للى اله  الحي الذي لا بموت،  لعيارة، وهو لا تفي ب  ا والتوكل معنى قلبي،أن بتوكَّ

جمع بين فعل السيب الممكن وبين الالتقاد الجازم بأن الأمر بهد اله ، وأن ما بفعي  اله  

 .خير ليعيد مما بتمنىفهو 

ی ی ی ﴿، [488: هود] ﴾ڳ ڳ ڱڱ﴿: والتوكل قربن الإبمان

 .[88: المائدة] ﴾ئج ئح ئم ئى

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڈ﴿ *

ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 : ﴾ڱ ڱ ڱ

أن  -(1)كما قال ابن لياس ولكرمة وغيرهما -وسبب نزولها هذه الآية مدنية،

أناسًا من المسيمين بمكة أرادوا أن يهاجروا، فمنعه  أولاده  وأزواجه ، فتركوا 

الهجرة، فيما هاجروا بعد ذلك وجدوا الناس سيقوا وتعيَّموا وكفِّوا وفقهوا في 

انوا سييًا في تأخر هجرته ، الدبن، فه َّ هؤلاء أن بعاقيوا أزواجه  وأولاده ؛ لأنه  ك

 . فأنزل اله  الآبة

                                                           

ليواكدي « أسياب النزول»، و(8841)« جامع الترمذي»، و(88/41)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (42/414)« تفسير القرطيي»، و(1/898)« زاد المسير»، و(2/418)« تفسير اليغوي»، و(181ص)

 (.82/828)« التحربر والتنوبر»، و(2/489)« تفسير ابن كثير»و
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كتى تع  الكيمة الرجال  ؛«زوجاتك »: ، وم  بقل﴾ک﴿برَّ هنا بـول

 . والنساء، وكذلك الأولاد تع  الأبناء والينات

أن بعض أزواجك  وبعض أولادك  لدو : نا ليتيعهض، أيه ﴾ڑ﴿و

 . (1)لك 

الدبن فحسب، بل بشمل الصد لن ومفهوم العداوة هنا لهس منصرفًا ليعداوة في 

 .والإلهاء لن  بأي سيهل، فهكون معنى العداوة أن بكون أثره ليهك كأثر الألداءالخير 

وه »: في  بقل سيحان : ﴾گگ﴿  :، وإنما قال«لاقيوه »: أو ،«ضار 

اكذروا أن بييغ بك  الحب ليزوجة أو الولد أن برتكب : يأ ﴾گگ﴿

 .الاتالمؤمن الإث  بسييه  أو بترك الط

أن بعفوا لنه ، : أشياءذكر ثلاثة : ﴾گ گ ڳ ڳ﴿

 ﴾ڃ چ چ چ﴿: فتعفوا لمن ظيمك ، وأن تصفحوا لن الجاهل، كما قال

 .(2)فهي ثلاث درجات، وأن تغفروا ليمسيء، [499: الألراف]

أَلاَّ تُؤاخذ أكدًا بالعقوبة، وإن جرى منك لتاب ل ،  العفوأن بكون  ويُتمل

فمن  الغَفْر أللى من العفو، وأمان ، والصفح درجة أن تر ب صفحًا ل والصفح

تْر : معانه  السَّ
 .(1)، فلا تذكر ما فعي  أولادك وزوجتك من الألمال السهئة(3)

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(2/418)« تفسير اليغوي»، و(9/881)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/884)« روح المعاني»، و(49/481)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/418)

(82/821.) 

، (6/85)« تفسير الماوردي»، و(9/881)« تفسير الثعييي»، و(88/41)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 .والمصادر السابقة

« تاج العروس»، و(5/85)« لسان العرب»، و(619ص)« المفردات في غربب القرآن»: بنِّر( 3)

 .«غ ف ر»( 48/811)
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فهذه من أسمائ  الحسنى، والمغفرة والرحمة من : ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

صفات ، واله  يُب من لياده أن بغفروا وبرحموا؛ وهو جمهل يُب الجمال، وغفور يُب 

فرة، وركه  يُب الرحماء، ولفو يُب العفو، فمَن أراد أن بنال رضى اله  فيهتخيق المغ

 .الأخلاق النيهيةبهذه 

 : ﴾ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ *

 . (2)السابقةوهذا لفظ لام، وم  بأت ما بدل للى التيعهض كما في الآبة 

 تنةُ ، وف(3)وبدأ بالأموال؛ لأن الغالب أنها إذا توفرت شغيت كتى لن الأولاد

الناس بالأموال ظاهرة لا تحتاج إلى استدلال، وقد بُشغل الإنسان لن ولده ولا بُشغل 

لن مال ، والأولاد بع  الأبناء والينات وأولاده  وأكفاده ، وفي هذا بقول 

 : (4)الشالر

 رُدِدْنَ من بَعْضٍ إلى بَعْضِ  *** (5)لَوْلا بُنهََّاتٌ كَزُغْبِ القَطا

 في الأرَْضِ ذاتِ الطُّولِ والعَرْضِ ***  بٌ واسِعٌ لَكانَ لِي مُضْطَرَ 

 أَكْيادُنا تَمشْـِي للى الأرَْضِ ***  وإنَّما أوْلادُنا بَهْنَنا

 الغمضِ لامتنعتْ لهني لن ***  لو هيَّتِ الربحُ للى بعضِه 

                                                                                                                                                    

، (5/821)« فتح القدبر»، و(81/481)« رنِّ  الدرر في تناسب الآبات والسو»: بنِّر( 1)

 .السابقة، والمصادر (82/825)« التحربر والتنوبر»و

« تفسير القرطيي»، و(2/418)« تفسير اليغوي»، و(9/881)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 2)

 (.82/825)« التحربر والتنوبر»، و(49/481)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/418)

 (.41/888)« روح المعاني»، و(41/498)« حهط في التفسيراليحر الم»: بنِّر( 3)

جواهر »، و(4/418)ليتبربزي « شرح دبوان الحماسة»، و(8/419) «لهون الأخيار»: بنِّر( 4)

 .منسوبًا إلى كطان بن المعلىَّ ( 8/869)لأحمد الهاشمي « الأدب

غب( 5)  .طائر معروف: والقَطَاأول ما بطيع من الربش، : الزُّ
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ي ه  المُرِّ
يُب أن بعهش من أجل ولده كَكِه ،  -وهو شالر جاهلي -وكان أبو كَكِ

 : (1)وكان بقول

تي  مرورُ اليهالي كي بَشِبَّ كَكِه ُ ***  بَقَرُّ بعهني وهو بُنقِصُ مدَّ

 فهغشى بهوتَ الحيِّ وهو بته ُ ***  مخافةَ أن بغتالني الموتُ قييَ ُ 

 .، ولهس في هذا ذم ليمال ولا للأولاد(2)الابتلاء والاختيار: هي والفتنة

غهب في التخيص مما في الهد أن وصف الولد والمال بالفتنة لا بعني التر والمقصود

إهمال الولد، وإنما هو تحذبر وطيبُ ترشهد ليعاطفة في هذبن المحيوبَيْن،  من المال ولا في

گ گ ڳ ڳ ﴿: تعالى وأكثر الناس إذا اغتنى طغى، كما قال

ل، أو يجترئ [1 -6: العيق] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ، فأصيح بتوسع وبتأوَّ

 .ا كال أكثر الناسهذ.. للى الحرام، وبزداد تعيق  بالدنها

ومن الناس مَن بعطه  اله  المال، فلا بزبده إلا إبمانًا وطالة وتصدقًا وتواضعًا وقربًا 

 . ومزبد شكر

إن فقراء المهاجربن أَتَوْا رسولَ اله  : ومثل هؤلاء مَن لناه  بعض الصحابة بقول 

ثُور بالدرجات العُلى، : ، فقالواصلى اله  ليه  وسي  : الفق! والنعه  المقه ذهب أهلُ الدُّ

ق، : قالوا. «وما ذاك؟» قون ولا نتصدَّ ، وبصومون كما نصوم، وبتصدَّ بصيون كما نصليِّ

أفلا أعلِّمُكم شيئ ا تُدركونَ »: صلى اله  ليه  وسي فقال رسولُ اله  ! وبُعتقونَ ولا نُعتقُ 

مَن صنعَ مثلَ  به مَن سبقكم، وتسبقونَ به مَن بعدكم، ولَّ يكونُ أحدٌ أفضلَ منكم إلَّ

ونَ، وتحمدونَ دُبُرَ كلِّ »: قال. بلى با رسولَ اله : قالوا .«ما صنعتم؟ تسبِّحونَ، وتكبَِّّ

                                                           

 التذكرة»، و(4/181)ليتبربزي « شرح دبوان الحماسة»، و(92ص)« حماسة الخالدبين»: بنِّر( 1)

 (.8/58)« الحماسة اليصربة»، و(9/841)« الحمدونهة

« تفسير القرطيي»، و(2/418)« تفسير اليغوي»، و(88/42)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.5/825)« فتح القدبر»، و(2/489)« تفسير ابن كثير»، و(42/418)
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ا وثلاثيَن مرة  صلى اله  ليه  وسي اله   فرجع فقراء المهاجربن إلى رسول .«صلاة ثلاث 

صلى اله  ليه   فقال رسولُ اله ! سمع إخواننا أهلُ الأموال بما فعينا، ففعيوا مثي : فقالوا

 .(1)«ذلك فضلُ الله يؤتيه مَن يشاءُ »: وسي 

ذكير له  أَلاَّ بنسوا أجر الآخرة، فإن الدنها لا ت ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

والله، ما الدنيا في الآخرة »: صلى اله  ليه  وسي ، كما قال (2)تعد  شهئًا في مقهاس الآخرة

، فلينظرْ   .(3)«بمَ ترجعُ؟ إلَّ مثلُ ما يجعلُ أحدُكم إصبعه هذه في اليمِّ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ *

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ےۓ

: اليقرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ﴿: ولهذه الآبة شواهد، كقول  تعالى

 . (4)، وهي تدل للى أن المؤمن لا بكي ف إلا قدر طاقت [826

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: وكيف نوفِّق بينها وبين قوله تعالى

 ؟[418: آل لمران] ﴾ڤ

لما  رضي اله  لنه بة ناسخة، وأن الصحابة بن إلى أن هذه الآذهب جمالة من المفسر

قَّ ذلك ليهه ، فأنزل اله  سيحان  التخفهف ش ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: نزلت

 .ونُقل هذا لن الحسن اليصري. ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: بقول 

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 595)، ومسي  (6889، 218)أخرج  اليخاري ( 1)

ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(6/86)« تفسير الماوردي»، و(88/49)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.81/556)« تفسير الرازي»، و(1/891)« زاد المسير»، و(5/881)« المحرر الوجهز»، و(1/819)

 .رضي اله  لن من كدبث المستورد بن شداد ( 8252)    مسيأخرج( 3)

« تفسير اليغوي»، و(1/819)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(88/49)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

تفسير »، و(81/556)« تفسير الرازي»، و(1/891)« زاد المسير»، و(1/551)« الكشاف»، و(2/411)

 (.2/411)« ابن كثير
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أن  لهس في : ، وأكثر المفسربنرضي اله  لنهماالذي اختاره ابن لياس  والراجح

لحك  الأول بالثاني، ولكن  التخصهص لذلك العموم، أو الياب نسخ بمعنى إبطال ا

تيهين لذلك المجمل، فالآبة الثانهة بهَّنت وأوضحت الآبة الأولى، وأن تقواه كقَّ تقات  ال

يك  فوق قدرتك ، فلا تكيهف بما لا بُطاق، وإنما الم قصود استهعاب لا تدل للى أن  يُمِّ

 .(1)فوس للى التقوىالتقوى فهما تقدرون ليه ، وفه  تحفهز لين

ولاشك أن من تقوى اله  كقَّ تقات  أن بعرف الإنسان كدود الاستطالة؛ لأن 

تكيهف النفس فوق طاقتها خلاف التقوى، وتكيهف الزوجة والأولاد فوق طاقته  

صلى اله  ليه  تطيهق  لما جاء في قول  خلاف التقوى، والمرء بعرف طاقة نفس  جهدًا، مثل 

، فإصَلِّ قا»: وسي  ا، فإن لم تستطعْ فعلى جنبئما   . (2)«ن لم تستطعْ فقاعد 

وثمتَ نوع من الاستطالة فقه  خفي، وكثير من الفتن تقع بسيي ، وهو ما بتعيَّق 

بالمجموع، كالأسُة والمؤسسة والمدرسة والوزارة والشركة، ففهها قدر من الاستطالة 

من المصيحة، فحمل الناس ليه  برالى؛ لأن تجاهي  يُدث مفسدة أكثر مما برجى فه  

وا في كثير من الطالات والعيادات لهس من التقوى التي أمر بها الشر ع، فربما قصرَّ

بسيب المشقة، وسهاسة المجتمعات أدق وأكوج إلى الفق ، ولذا بنيغي لمَن يخالط الناس 

ذا ، فلا يُمل الناس للى ما لا بطهقون، وه«فق  الممكن»بقصد الإصلاح أن بستولب 

س وإمكانهَّاته ، وبقع فه  مَزْلق بقع فه  المسؤول أو الوالي الذي بغفل لن طاقة النا

الدالهة أو المصيح الذي بقوده  إلى المستوى المثالي، دون أن برالي رغياته  وهممه  

 .وانفعالاته 

                                                           

« تفسير ابن جزي»، و(42/411)« تفسير القرطيي»، و(5/884)« لوجهزحرر االم»: بنِّر( 1)

فتح »، و(49/482)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(2/411)« تفسير ابن كثير»، و(828 -8/824)

 (.4/181)« القدبر

 .رضي اله  لنهمامن كدبث لمران بن كصين ( 4441)أخرج  اليخاري ( 2)
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كان هو الأسوة في تحقهق التقوى، ولذا لما كاصر  صلى اله  ليه  وسي ومحمد 

نذهب :  ، وقالوافثقُل ليهه. «إنا قافلونَ إن شاء الله»: بنل منه  شهئًا قال الطائف وم 

ا »: فغَدَوْا فأصابه  جراح، فقال. «اغدُوا على القتال»: فقال! ولا نفتح  إنا قافلون غد 

  .(1)صلى اله  ليه  وسي فألجيه ، فضحك النييُّ . «إن شاء الله

ئ  لا بطهق  إلا أولو العزم من وحمل الناس للى الصعب والولر وللى العزا

في صيح الحُدَبْيهَِة أسوة  صلى اله  ليه  وسي ه  قيهل، وله  في فعل الرسول الناس، و

وأمضى المعاهدة بها، وكانت فتحًا  صلى اله  ليه  وسي كسنة مع الشروط التي رضهها 

مشروطة في ه  لها أول الأمر، وإذا كانت الاستطالة ليمسيمين وتهسيًرا له ، رغ  كره

 .ص أمور المال والدنها والتعيه  والسهاسة آكد وألزمالعيادات، فالاستطالة فهما يخ

اسمعوا له ، واسمعوا لرسول ، وأطهعوا اله ، : والمراد: ﴾ھ ھ﴿

 .(2)وأطهعوا رسول 

المال والأمر بالإنفاق لهس أمرًا بالتخليِّ لن : ﴾ھ ے ےۓ﴿

مَن اجد ليمال الذي لنده ما بزبد لن نفقت  ونفقة برمت ، فإن  لا بُؤمر بالإنفاق إلا الو

 .بعول من أهي 

أنفقوا إنفاقًا بكون خيًرا لأنفسك ، أو أنفقوا شهئًا بكون خيًرا : ومعنى الآية

 .(3)لأنفسك 

                                                           

 .رضي اله  لنهمامن كدبث ابن لمر ( 4112)ي  ، ومس(1885)أخرج  اليخاري ( 1)

« تفسير القرطيي»، و(2/411)« تفسير اليغوي»، و(41/11)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(5/825)« فتح القدبر»، و(2/414)« تفسير ابن كثير»، و(42/415)

(82/822.) 

 .، والمصادر السابقة(1/55)« الكشاف»، و(88/81)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)
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هذه من الآبات العِّهمة التي تُساق مساق المثل، : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

فعلى الإنسان أن بتوقَّى شحَّ نفس ، وفهها إشارة جيهة إلى موطن الخيل في نفس المرء، 

 . (1)لهس في المال فحسب، وإنما في كل شيء

. «اليه َّ قني شُحَّ نفسي»: بقول في طواف  رضي اله  لن الرحمن بن لوف  وكان ليد

إني إذا وُقهتُ شُحَّ نفسي م  أسُق، وم  أزنِ، »: لا بزبد للى ذلك، فقهل ل  في ذلك، فقال

 .(2)«وم  أفعل شهئًا

و بأن بوقى الإنسان شح النفس وبسي  ه ﴾ئې ئېئې﴿والفلاح الذي بيتغه  الناس 

 . من الأثََرة

ل المخالط ليناس أن بيمح التشاح بهنه  في الطعام والشراب  ولا بشق للى المتأمِّ

صلى اله  ليه  ومواقف السهارات والطربق، ولند الطيهب وفي كل اصطفاف، ولذا قال 

فلتأته منيَّتُهُ وهو يُؤْمنُ بالله ويُدْخَلَ الجنةَ،  زَحزحَ عن النار،فمَن أحبَّ أن يُ »: وسي 

 . (3)«واليوم الآخر، ولْيَأْتِ إلى الناس الذي يُُبُِّ أن يُؤْتَى إليه

أنها خيصت  صلى اله  ليه  وسي ولهذا كان من أفضل ما مُدح ب  أصحاب محمد 

 .نفوسه  من كظ نفوسه 

 : ﴾ې ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې﴿ *

                                                           

« تفسير الثعييي»، و(15 -41/11)« تفسير الماتربدي»، و(88/81)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (81 -6/86)« تفسير الماوردي»، و(1545 -48/1541)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(9/881)

 (.81/551)« تفسير الرازي»، و(5/155)« تفسير السمعاني»و

، واليغوي في (88/581)« تفسيره»، والطبري في (4/882)« أخيار مكة»ي في لفاكهأخرج  ا( 2)

 (.85/891)، وابن لساكر (1/144)« معج  الصحابة»

 .رضي اله  لنهما لمرو بن اله  من كدبث ليد( 4211)أخرج  مسي  ( 3)
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الصدقة، وفهها تأكهد للأمر بالإنفاق، فإن تنفقوا صدقة فكأنك  : والمقصود

 .(1)تقرضون اله ، وإنما تقرضون ميهئًا سيحان ، وسهوفي لك  ما أنفقت  أضعافًا مضالفة

ڎ ﴿: شكر لعياده ألماله  الصالحة، كما قالب ﴾ې﴿: ﴾ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴿

 لى العصاة، فلال ﴾ې﴿، و[1: الزمر] ﴾ڎ ڈ ڈژ

 .(2)خذ والنكالبعاجيه  بالأ

 : ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە﴿ *

تتمه  ليتذكير بعِّمة اله  تعالى، مع مناسيتها ليترغهب والترههب اليذبن اشتميت 

ليههما الآبات السابقة كيها؛ لأن العام  بالأفعال ظاهرها وخفهها لا بُفِهتُ شهئًا من 

 .الجزاء ليهها بما رتَّب لها

لموصوف بالحكمة لا بدع معامية الناس بما ا ﴾ئە﴿ بعجزه شيء، ولا ﴾ئا﴿ولأن 

 .(3)ضه  الحكمة من وضع الأشهاء مواضعها، ونَوْط الأمور بما بناسب كقائقهاتقت

   

                                                           

، (5/155)« تفسير السمعاني»، و(88/84)« تفسير الطبري»، و(4/888)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

تفسير ابن »، و(81/551)« تفسير الرازي»، و(1/891)« زاد المسير»، و(5/884)« المحرر الوجهز»و

 (.5/825)« فتح القدبر»، و(2/414)« كثير

« تفسير القرطيي»، و(6/81)« تفسير الماوردي»، و(41/11)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 2)

 .لمصادر السابقة، وا(82/891)« التحربر والتنوبر»، و(42/411)

 (.82/894)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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* 

 .(1)، وهو المتداول في كتب التفسير، والسنن«سورة الطَّلاق»: اسمها الغالب

ى فهي المستفتحة « سورة النِّساء الطُّولَى »أما . (2)«صغرىسورة النِّساء ال»: وتُسمَّ

)[4: النساء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: بقول  تعالى
3). 

هانها: رضي اله  لنهمااله  بن مسعود وأبيِّ بن كعب  وقد جاء لن ليد : أنهما كانا بسمِّ

 .القصيرة: ، بعني(4)«سورة النساء القصرى»

 .(5)ثلاث لشرة آبة: وقيلإكدى لشرة آبة، : يلوقاثنتا لشرة آبة :  *

                                                           

لابن قتهية « غربب القرآن»، و(1/855)« تفسير مقاتل»، و(668ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 1)

« تفسير القرطيي»، و(88/88)« تفسير الطبري»، و(41/815)لينسائي « السنن الكبرى»، و(111ص)

« روح المعاني»، و(5/821)« فتح القدبر»، و(41/491)« ط في التفسيراليحر المحه»، و(42/411)

 (.82/898)« التحربر والتنوبر»، و(41/881)

، (48/1549)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(428ص)ليمقري « الناسخ والمنسوخ»: بنِّر( 2)

 «رآني ليقرآنالتفسير الق»، و(1/844)« التحربر والتنوبر»، و(4/469)« بصائر ذوي التمههز»و

(8/624). 

التفسير القرآني »، و(1/844)« التحربر والتنوبر»، و(4/469)« بصائر ذوي التمههز»: بنِّر( 3)

 (.8/624)« ليقرآن

« الدر المنثور»، و(2/419)« تفسير ابن كثير»، و(1941، 1588)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 4)

(2/814). 

، [8: الطلاق]﴾ ڳ ڳ ڳڳ﴿: قول : واختلافها في ثلاث آبات( 5)

« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر[. 41: الطلاق]﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ﴾، و﴿ڱ ں ں ڻ﴿و
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 .(1)إجمالًا  *

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ﴿ *

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 :﴾ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

، إلا أن المقصود الأمة صلى اله  ليه  وسي الخطاب موجَّ  ل  : ﴾ٱ ٻ﴿

 . (2)﴾ٻ ٻ﴿: ، وإنما قال«إذا طيقت»: كيها؛ ولهذا م  بقل

م  بقع من  الطلاق المفارق إلا مرة واكدة؛ وهي قصة  صلى اله  ليه  وسي والنيي 

لقد عُذتِ بعظيم، الَحقِي »: ، فقالصلى اله  ليه  وسي ابنة الجَوْن التي استعاذت من  

: كان بكره الطلاق، وقد جاء في كدبث صلى اله  ليه  وسي ؛ وذلك لأن  (3)«بأهلك

، وبغني لن  ما في (5)إرسال والصواب . (4)«أبغضُ الحلال إلى الله تعالى الطلاقُ »

                                                                                                                                                    

مصالد النِّر للإشراف للى »، و(845 -841ص)« فنون الأفنان في لهون ليوم القرآن»، و(819ص)

 (.8/91)« مقاصد السور

، (1/895)« زاد المسير»، و(5/888)« المحرر الوجهز»، و(5/151)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 1)

 (.82/898)« التحربر والتنوبر»، و(4/169)« بصائر ذوي التمههز»، و(42/411)« تفسير القرطيي»و

تفسير »، و(1/114)« تفسير ابن أبي زمنين»و، (111ص) لابن قتهية« غربب القرآن»: بنِّر( 2)

« والتنوبرالتحربر »، و(5/821)« فتح القدبر»، و(42/412)« قرطييتفسير ال»، و(5/151)« السمعاني

(82/891.) 

 .رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 5851)أخرج  اليخاري ( 3)

من ( 1/581)، واليههقي (8/496)، والحاك  (8142)، وابن ماج  (8412)أخرج  أبو داود ( 4)

 . رضي اله  لنهماكدبث ابن لمر 

ح إرسال ( 5)  .أبو كات  والدارقطني وغيرهما: رجَّ
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ما زلتُ ب  : ، أن الشهطان بيعث سُاباه، وأقربه  إله  هو مَن بقول ل «صحهح مسي »

قت بهن  وبين امرأت  كتى فرَّ
(1). 

فالطلاق كسر لنفس المرأة، وتفربق ليزوجهة، وشتات للأولاد، وهدم لييهوت، 

نة ليرجل والمرأة بسيب دخل من مداخل الفساد إن م  بقع موقع  الصحهح، والفتوم

دا ليه ، وكسر بعض الحواجز التي كانت تحول بين  الحرمان من الإشياع بعد أن تعوَّ

مًا أو جائزًا أو  الإنسان وبين المعصهة؛ ولهذا فالطلاق مكروه لغير كاجة، وقد بكون محرَّ

 .(2)واجيًا بحسب الحال

هنا « اللام»، فـ(3)في قُيل لدتهن: يأ ﴾ٻ پ پٻ ٻ ﴿

: الإسُاء] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: ، كما في قول  تعالى(4)لام التوقهت

 .طيقوهنَّ الطلاق الذي تيدأ بعده العدة مياشرةً : ، أي[12

 .(5)المدة التي تقضهها المرأة بعد الطلاق ممنولة فهها من الزواج: هي والعدة

                                                                                                                                                    

« معام  السنن»، و(4891)« ليل ابن أبي كات »: ، وغيره، وبنِّر(8411)والمرسل أخرج  أبو داود 

« اليدر المنير»، و(561ص)ادي اله لابن ليد« المحرر»، و(48/885)« يل الدارقطنيل»، و(8/884)

 (.8111)« إرواء الغيهل»، و(6/898)« الميدع»، و(61 -2/65)

 .رضي اله  لن من كدبث جابر ( 8248)أخرج  مسي  ( 1)

 (.1/868)« الفق  للى المذاهب الأربعة»، و(861 -1/868)« المغني»: بنِّر( 2)

« المحرر الوجهز»، و(84/199)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(88/81)« تفسير الطبري»: ربنِّ( 3)

« روح المعاني»، و(8/828)« تفسير ابن جزي»، و(42/458)« تفسير القرطيي»، و(5/888)

(41/885.) 

« كاشهة الشهاب للى تفسير اليهضاوي»، و(49/411)« يياب في ليوم الكتابال»: بنِّر( 4)

« التحربر والتنوبر»، و(41/412)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(5/821)« فتح القدبر»، و(8/841)

(82/895.) 

« الموسولة الفقههة الكوبتهة»، و(5/12)« مغني المحتاج»، و(8/491)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 5)

(89/811.) 
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في طهر م  يجامعها فه ، فهذا طلاق  ق الزوجة إلا وهي طاهروهذا بقتضي أَلاَّ تطيَّ 

 .؛ كتى تكون مستقيية لعدتها مياشرة(1)السنة

 .(2)والحامل تُطَيَّق في أي وقت؛ لأن لدتها تيدأ فور الطلاق

 .(3)أن بطيقها في الحهض، أو في طهر جامعها فه : هو والطلاق البدعي

وهو طلاق الصغيرة والآبسة التي لا  وثمة طلاق لا بوصف بأن  بدلي ولا سني؛

 .(4)هض، ومَن م  بدخل بها زوجها بعدتح

الضيط والإتقان، فلا تزبد ولا : ؛ وهوالإحصاءمن : ﴾پ پڀ﴿

 .(5)تنقص؛ لأن النقص ضرر للى الزوج، والزبادة ضرر للى المرأة

أمر بالتقوى، : ﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

ر الأمر في السورة كثيًرا؛ لأن أل ِّ  ما يُجز الإنسان لن المضارة والإساءة هو وكرَّ

النساء : يأ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: اله  تعالى؛ ولهذا قال الخوف من

، فالمطيقة الرجعهة التي يُق ليزوج أن براجعها دون إذنها ولا إذن ولهها؛ (6)المطيقات

فيها ما ليزوجات من كقوق إلا الميهت؛ لأنها ما زالت زوجة، وإنما أضاف اليهت لهن 

                                                           

« مغني المحتاج»، و(1/82)« مواهب الجيهل»، و(5/828)« الينابة شرح الهدابة»: بنِّر( 1)

 (.1/861)« المغني»، و(1/199)

 (. 9/811)« المحلى»، و(5/889)« الأم»، و(8/1)« المدونة»: بنِّر( 2)

، (8/864)« كاشهة الدسوقي للى الشرح الكيير»، و(91 -8/98)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 3)

 (.9/811)« المحلى»، و(1/866)« المغني»، و(41/18)« المجموع»و

« المغني»، و(882ص)« اليياب في الفق  الشافعي»، و(5/822)« الينابة شرح الهدابة»: بنِّر( 4)

(1/811.) 

 (.892 -82/891)« التحربر والتنوبر»، و(2/418)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 5)

« تفسير الرازي»، و(1/848)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(88/81) «تفسير الطبري»: بنِّر( 6)

 (.2/418)« تفسير ابن كثير»، و(8/821)« ير ابن جزيتفس»، و(81/561)
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، فلا (1)؛ لأن لها كق الانتفاع بالسكنى فه ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: قول في 

 .ت كما بقع كثيًرايجوز ليرجل أن بطردها من اليه

كتى لو وجدت : يأ ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ﴿

 .إكداهن بعض المضابقة في اليهت فعيهها أن تيقى في منزلها

 مواقعتها، أن  ربما رأى الزوج منها ما بدلوه إلى: منها: والبقاء له مقاصد عظيمة

 .فهحصل بذلك رجعتها

أن  قد بكون لها أولاد من  فهحتاجون إلى رلابتها، وإذا خرجت من اليهت : ومنها

قد لا تجد مكانًا بؤويها، وربما استشرفتها العهون ووقعت لها كالات من المضابقة 

 .والابتزاز

غ خروجهن هي الفعل الشنهع، والغالب أن الفاكشة  إذا والفاكشة التي تسوِّ

فة بـ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿: الزنى ونحوه، كما قال: فالمقصود بها( ال)جاءت معرَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: ، وكما قال تعالى[21: الألراف] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ

، أما إذا جاءت نكرة وبدون إضافة، كما هنا، [45: النساء] ﴾پ پ پڀ

: فالمقصود بها، [81: الأكزاب] ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿: وكما في قول 

 ﴾ھ ھ ھ﴿: ، ولهس خصوص الزنى، كما في قول (2)ئع أو السهِّ الفعل الشنه

                                                           

 (.82/899)« التحربر والتنوبر»، و(42/451)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

ح اليهان في مقاصد فت»، و(41/416)« تفسير القرطيي»، و(5/888)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»، و(44/12)« القرآن
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، وكما في آبة الطلاق هذه، للى أن  قد نصَّ بعض الصحابة والتابعين [82: الألراف]

 .(1)الزنى، وهو قول الحسن ولطاء وغيرهما: والمفسربن أن المقصود هنا

القول  المقصود أن تكون سيهطة اليسان للى أهي ، فتفحش في: وقال آخرون

ت ، أو أن تكون ناشزًا ترفض وتسب وتخوض في لرض  ولرض محارم ، كأم  وأخوا

كق ، فإذا وُجد شيء من ذلك، فإن المصيحة كهنئذ متعهنة في إخراج هذه المرأة من بهت 

 .(2)رضي اله  لنهماسعود الزوجهة إلى بهت آخر، وهذا مروي لن أُبي بن كعب وابن م

الشيء الفاصل ؛ وهو كد  : جمع والحدود: ﴾ڤ ڤ ڤڦ﴿

، فهذه كدود اله  فهما بتعيق بعقد الزوجهة من (3)بين الحلال والحرام، والحق والياطل

 .الإمساك والطلاق، وبقاء المعتدة في بهتها لا يجوز العيث بها

فالذي يخرج المرأة من : ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ ن،بهتها قد ظي  نفس  قيل أن بِّيمها، بتحمهيها آثام ظي  الآخرب

، وإنما هي لغة صلى اله  ليه  وسي ، وهذا لهس خطابًا لينيي ﴾چ چ ڇ

لا تدري بعد الطلاق أن يُُدث اله  تعالى : جاربة لند العرب في مناسيات كثيرة، أي

 .[81: الأنفال] ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە﴿أمرًا، فهقيب اليغضَ إلى محية، 

                                                           

« تفسير السمعاني»، و(8/911)« تفسير ابن أبي كات »، و(88/88)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (2/498)« الدر المنثور»، و(2/418)« تفسير ابن كثير»، و(1/891)« زاد المسير»، و(5/159)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»و

« تفسير اليغوي»، و(8/886)ليطحاوي « أككام القرآن»، و(88/81)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(2/411)« تفسير ابن كثير»، و(42/456)« تفسير القرطيي»، و(2/451)

(82/814 .) 

، (158ص)« نعالمطيع للى ألفاظ المق»، و«ح د»( 884ص)« المفردات في غربب القرآن»: بنِّر( 3)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و
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ا، وذلك في الطلاق الرجعي إن الآبة تحتمل معنى أن براجعها زوجه: وقيل

 . (1)ها هي الأمر الذي أكدث  اله  سيحان فتكون مراجعت

وبمكن أن بكون سيب الطلاق هو لدم وجود الأولاد؛ فربما تحمل المرأة أو 

عة  تنجب، وقد بكون سيب الطلاق الفقر وثقل النفقة، فهُحدث اله  أمرًا من السَّ

طهياً أمرًا : ب للى نِّرة التفاؤل، والمقصودالغنى، وهذا بفتح آفاق المستقيل وبُدرِّ و

 . (2)كسناً، خلاف ما كان في السابق

وهو تيقين من اله  الذي بهده المقادبر أن نتربَّى للى التفاؤل ونِّرة الإشراق 

 . والأمل

ةُ بالعَـشِي وتأتهك ***  وك  أمــرٍ تُســـاءُ ب  صياكًا  المَـسَرَّ

 (3)فثِقْ بالواكــد الأكــد العلي***  إذا ضاقت بك الأكوالُ بومًا

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ *

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

 :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

؛ وهي ثلاثة قروء، (4)قاربت أن تنتهي لدة المطيقة: يأ ﴾ڇ ڇ ڍ﴿

: قيلقرء، : جمع والقروء. [882: اليقرة] ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿: كما قال سيحان 

                                                           

تفسير »، و(84/511)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(88/82)« الطبريتفسير »: بنِّر( 1)

 (.42/456)« القرطيي

 (.82/816)« التحربر والتنوبر»، و(42/456)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 2)

 (.818ص)« هةالشقائق النعمان»، و(8/996)« معج  الأدباء»: بنِّر( 3)

« تفسير اليغوي»، و(1/848)ليواكدي « سهطالتفسير الي»، و(88/89)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 (.5/822)« فتح القدبر»، و(2/415)« تفسير ابن كثير»، و(2/451)
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قها، فإذا خرجت من الطهر الثالث فقد ثة أطهار بعد طلا، فتعتد المرأة ثلا(1)هو الطهر

 .خرجت من العدة

، فإذا طيقها في الطهر الذي م  يجامعها فه  بدأت العدة بعد (2)الحهض: وقيل هو

الحهضة الأولى ث  الثانهة ث  الثالثة، فإذا طهرت من الحهضة الثالثة واغتسيت خرجت 

 . تي ككمهامن العدة، وإذا كانت غير ذات قروء فسهأ

انتهاء العدة؛ لأنها إذا انتهت لا يجوز ليزوج أن براجعها؛ بل : وليس المقصود

شارفن للى نهابة العدة، في  الخهار بين أن بمسكها بمراجعتها أو بترك ذلك : المقصود

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: فتيين من ، بخلاف المعنى الوارد في قول  سيحان 

، ولذا لبرَّ هنا بييوغ الأجل، (3)انتهى من  وخرج: ، أي[89: القصص] ﴾پ پ

 .ولبرَّ في قصة موسى بقضاء الأجل

وغاليًا ما بِّن الرجل أن المرأة هي المخطئة، وتعتقد : ﴾ڍ ڌ﴿

المرأة أن الرجل هو المخطئ، ولذا يجد المصيح صعوبةً في إقناع كل من الطرفين أن 

وم الزوجة، بغض الطرف لن أخطاء الآخر، ويُاول تصحهح أخطائ  هو، فالزوج بي

 . والمرأة تيوم الرجل، وبهذا لا بمكن تحقهق الإصلاح

:  بعالج المشكية بتربهة ككهمة تحقق الخير للأزواج المتشاكسين بقول واله  تعالى

، والخطاب هنا ليرجل بأن يُُسن إلهها فلا بعاتيها ولا بوبِّخها ﴾ڍ ڌ﴿

                                                           

، (4/612)« تفسير ابن كثير»، و(4/499)« زاد المسير»، و(1/95)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 . (8/891)« التحربر والتنوبر»، و(4/811)« فتح القدبر»، و(4/488)« تفسير ابن جزي»و

« تفسير ابن أبي زمنين»، و(1/21)« تفسير الطبري»، و(885ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(4/612)« تفسير ابن كثير»، و(4/429)« تفسير النسفي»، و(4/858)

، (8/868)« تفسير الخازن»، و(6/815)« تفسير اليغوي»، و(1/811)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 3)

 (.1/464)« المِّهريالتفسير »و
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ير، كالنفقة وكسن نكرة بشمل كل خ« المعروف»ولا بزجرها ولا بقصرِّ معها، و

 .(1)المعامية وأداء الحقوق

بمجرده مؤم ، وهو مما تتأم  ل  ، والفراق ﴾ڌ ڎ ڎ﴿

بد فيهكن بمعروف دون تعهير ولا فضح ولا تشهير، ومن كرم  النفوس، فإذا كان ولا

الرجل أن بُِّهر ألم  للى فراق زوجت  ولا بذكرها إلا بخير، وقد أخذ الشافعي هذا 

 :(2)المعنى فقال

 ﴾ک گ گ﴿ودافـــع، ولكن ***  ولاشر بمعروف وسامح مَن التدى

وجوب الإشهاد للى الرجعة، : ظاهر الآبة: ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿

والإشهاد للى الطلاق، وبهذا قال كثير من الفقهاء ونُسب إلى بعض الصحابة، وهذا 

، وإذا وقع الطلاق أو وقعت الرجعة (3)هو أكد القولين في مذهب الشافعي وأحمد

لي ، وليه  أن بُشهد كتى لا بقع تجاكد أو اكتكام، وكتى لا (4)إشهاد صحَّ بدون  تدَّ

المرأة للى زوجها أنها قد خرجت من لدتها، وقد بتوفَّ أكدهما فهقع التردد هل برث  

 .الآخر أم لا؟ فالإشهاد بقطع دابر التنازع

با؛ أن وهذا مما يخاطب ب  ولاة الأمر والقضاة المسؤولون لن مثل هذه القضا

د في هذا الأمر، بُشبكون ثمة نِّام منضيط لتوثهق الرجعة والطلاق وبالشهود، وأن  دَّ

فكثيًرا ما بذهب بعض الرجال إلى المحكمة لاستخراج صك الطلاق فهجعل تاربخ 

                                                           

« تفسير ابن جزي»، و(48/1584)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/89)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.41/428)« فتح اليهان في مقاصد القرآن»، و(8/821)

 (.468ص)« دبوان الشافعي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(1/891)« زاد المسير»، و(1/828)لابن العربي « أككام القرآن»: ِّربن( 3)

(82/819.) 

 (. 42/452)« تفسير القرطيي»، و(8/619)ليجصاص « أككام القرآن»: بنِّر( 4)
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رًا لن الواقع والمرأة لا تعي ، وقد بسافر بها وبعاشرها دون أن  مًا أو متأخِّ الطلاق متقدِّ

 .لاق يخبرها بوقوع ط

معتدلة واضحة لا ليس فهها، ولا مجامية : ﴾ڑ ڑ کک﴿

لأكد، وأن تكون له ، وذلك بضيط الشهادة خوفًا من اله  لا من أجل الزوج أو الزوجة 

 .(1)أو القرابة

ک ﴿، (2)شارة إلى الوصابا والأوامر والتوجههاتإ ﴾ک﴿

، فقرن ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

واضحة، وبين الولظ والتذكير وغرس انين السهاق بين الأككام التشربعهة التي هي قو

التقوى في النفوس، والقانون إذا وجد وكده م  بيتزم ب  الناس؛ فإن المجتمعات 

 .بد من وازع الدبن والخيق تنحرف، ولا

وهذا كافز للى التقوى، ولهذه الآبة : ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

اله ، فهطيِّق ر معنى خاص مياشر؛ وهو تقوى اله  في شأن الطلاق، بأن بوقع  كما أم

طيقة واكدة في طهر م  يجامعها فه  لند تأكد الحاجة إلى الطلاق من غير طهش ولا 

تسرع ولا قصد إضرار، وهو يُسب أن الطلاق خير ليمرأة وخير ل  من بقاء لصمة 

الزوجهة، فمَن امتثل كك  الشرع في أمر الطلاق فقد جعل اله  ل  مخرجًا في ذلك بأن 

؛ لأن  م  بطيقها إلا واكدة، ولا تتطيَّب الرجعة إلا أن بتيفظ بها (3)بمكن  مراجعتها

                                                           

، (5/822)« فتح القدبر»، و(42/459)« تفسير القرطيي»، و(1/555)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 (.82/841)« برالتحربر والتنو»و

 (.82/844)« التنوبرالتحربر و»، و(88/18)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« تفسير السمعاني»، و(8/164)« تفسير السمرقندي»، و(88/18)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

« روح المعاني»، و(42/459)« تفسير القرطيي»، و(81/568)« تفسير الرازي»، و(5/164)

(41/881.) 
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وبشهد للى ذلك لدلين، بخلاف مَن م  بتق اله  فطيَّق ثلاثًا جمهعًا، أو طيَّقها في كهض، 

أو في طُهر جامعها فه ، أو للى غير السنة مما أوجد لنده نقصًا في التقوى، ومما بدل للى 

ق لأتف  الأسياب، فهذا بصعب ليه  المخرج، وقد لا يجد تسرل  وكثرة إبقال  ليطلا

 .مفتهًا يخرج  من ضائقت  بعد ندم 

؛ وهو أن مَن بتق اله  في سائر أموره يجعل اله  ل  مخرجًا وثمة معنى عامٌ في الآية

 . (1)وفرجًا من كل ضهق، سواء أكان ذلك في شأن أسُي أو اقتصادي أو سواهما

يُرصوا للى تحقهق الرضا والتوافق الاجتمالي، وإذا  نوالآبة تيه  المصيحين أ

استطالوا أن بصنعوا السعادة في بهوته  فسهجدون أنه  أصيحوا أكثر نجاكًا في كهاته  

وأكثر توفهقًا في تجارته ؛ بل وأكثر طالة لربه ، ومن هنا فإن من ألِّ  مهمات المستشار 

 .رار في اليهوتقوالمصيح الاجتمالي السعي في إيجاد السكن والاست

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ﴿ *

ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 : ﴾ۆ ۆ

بن، وبعض  غالب معاناة الناس هي من نقص المال، أو قية ذات الهد أو الدَّ

مًا غضوبًا كثير  مًا متيوِّ الأزواج بتغيرَّ للى زوجت  بسيب الضائقة المالهة، وبصيح متبرِّ

 . النقد والتأفُّف

من جهة م  تخطر للى : يأ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿و

بالتفكير خارج الصندوق، فقد برزق  اله  : ، وهو داخل فهما بسمه  بعضه (2)بال 

                                                           

 .، والمصادر السابقة(2/416)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 1)

، (5/884)« تفسير اليهضاوي»، و(1/892)« زاد المسير»، و(1/861)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

 (.41/881)« روح المعاني»، و(5/829)« فتح القدبر»، و(8/192)« تفسير النسفي»و
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القنالة، وهي كنز، وهي خير ما بُرزق  المرء، فهتصرف في مال  بطربقة راشدة من غير 

إسُاف ولا تقتير، وقد تكون المرأة سييًا ليرزق؛ إما لقرابتها الأغنهاء، أو لحسن 

 . ا، أو لغير ذلكمشورته

ة يجب أن بسيِّ  لها المسي  من غير تردد ولا شك، وأن يُسن ثقت  باله  وهذه الحقهق

ق ل  مولوده، ولا بترك الأسياب منتِّرًا الفرج من اله  من غير لمل ولا  كتى بتحقَّ

بذل سيب، فإن العمل وبذل الجهد والسيب هو من تقوى اله ، للى أن بكون في بدي 

 .من  فهما بدهاله  أوثق 

وهذا هو اليعد  :﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴿

الإبماني في الرزق، وهو غائب لن كثير من الحضارات والثقافات والمشرولات؛ 

ولذلك تقع الأزمات والنكيات بسيب التماد الناس المحض للى الحسابات المادبة، في 

خِماصًا وتروح  كين أنه  لو توكيوا للى اله  كقَّ توكي ، لرزقه  كما برزق الطير تغدو

؛ بل ذهيت غدوًا ورواكًا، ولكنها لا «الرزق»م  تقيع في وكورها تنتِّر  ، فهي(1)بطانًا

تعي  للى وج  الهقين مكان رزقها ولا نول ، بل اله  بسخر لها من فضي  فلا تكاد تموت 

 ! جولًا

وقد ذكر ابن القه  فئتين انحرفا في هذا السيهل؛ من بعميون الأسياب المادبة 

ن بقعدون ولا بعميون، وقد بيجأ أكده  إلى الدلاء وبغهب لنه  الدلاء والتوكل، وم

أو الصلاة، وقد لي  أن السماء لا تمطر ذهيًا ولا فضة، وكمال الإبمان والعقل والحزم 

                                                           

نكم تتوكلونَ على الله حقَّ توكله، لو أ»: مرفولًا رضي اله  لن كما في كدبث لمر بن الخطاب ( 1)

ا وتروحُ بطِان الرزقكم كما يرزقُ ال ، وسهأتي في (8811)، والترمذي (815)أخرج  أحمد . «طيَر، تغدُو خِِاص 

 .﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿: «سورة الميك»
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ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: فعل السيب مع التوكل للى اله ، وأَلاَّ بقول الإنسان كما قال قارون

 .[12: القصص] ﴾پپ

ق : ﴾ڭے ے ۓ ۓ﴿  .(1)فما أراده اله  تعالى سوف بييغ  ويُقِّ

فكل شيء لنده بمقدار، والناس يُيمون : ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

 .أكلامًا بعهدة المنال، أو هي للى خلاف السنن الربانهة، دون أن بيذلوا لذلك أسيابًا

 :﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴿ *

هذا كك  جدبد في شأن العدة يخص مَن انقطع كهضها أو م  : ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿

تحض بعدُ، والهائسة هي الكييرة التي توقَّف لنها الحهض، وهذا قد بكون في سن 

أن  يختيف : والصواب، (2)الستين أو الخمسين، كما قال  الفقهاء من الشافعهة وغيره 

صر، واله  تعالى قرن  بالإباس من مجتمع إلى آخر، ومن بهئة إلى أخرى، ومن لصر إلى ل

ا دون نِّر ليسن، فهذه لدتها ثلاثة أشهر من المحهض؛ وهو انقطاع الحهض انقطالًا كيها 

 .(3)بدل ثلاث كهض أو ثلاثة أطهار

 . (4)مثل الجاربة الصغيرة التي م  تحض، فعدتها ثلاثة أشهر أبضًا: ﴾ې ې ىى﴿

ة التي م  تحض بعدُ، وجواز وقد أخذ بعضه  من هذه الآبة جواز تزوبج الصغير

 . ؛ لأن غير المدخول بها لا لدة ليهها أصلًا (1)عتهاالدخول بها ومواق

                                                           

 «تفسير الرازي»، و(5/881)« المحرر الوجهز»، و(2/458)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(41/884)« روح المعاني»، و(2/412)« تفسير ابن كثير»، و(81/568)

(82/848.) 

 (.8/45)« الموسولة الفقههة الكوبتهة»، و(82/846)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

 ،(42/414)« المجموع»، و(1/418)« مواهب الجيهل»، و(8/495)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 3)

 (.2/418)« نيالمغ»و

 (.82/849)« حربر والتنوبرالت»، و(81/568)« تفسير الرازي»: بنِّر( 4)
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ولكن مدار للى أن المسألة م  بأت فهها كك  شرلي قاطع بسن معين ليزواج؛ 

الأمر فه  للى تحقهق المصالح ودفع المفاسد، وولي الأمر بنيغي أن برالي أكوال الناس، 

التقوى والإبمان والحرص، أو ضد ذلك من الشره والغفية والطمع  وما ه  ليه  من

 . بالمال

ج الصغيرة التي  وقد ظهر الهوم أن بعض الآباء والأولهاء بدفع  الطمع إلى أن بزوِّ

م مصيحت  للى مصيحتها، وإذا فعل ذلك سقطت ولابت  ليهها؛ لأن لماد  م  تييغ، فهقدِّ

ق مصيحتها  الولابة هو الرشد في العقد، وهو أن جها بالكفء المناسب الذي تتحقَّ بزوِّ

كهنئذ أن بوجد تحدبد بمنع الأولهاء من أن تكون الينات في الزواج ب ، فلا بأس 

 . الصغيرات سيعة تياع وتشترى

وأكهانًا بقصد بتزويجها مضارة أمها المطيقة وكرمانها من كضانتها، فناسب أن 

وبكون إنفاذ الحالات العادلة التي لا مضارة  بُمنع من ذلك من باب السهاسة الشرلهة،

 .ضائي إداري استثنائيفهها ولا طمع بواسطة إذن ق

، وسهاقها (2)وضعها لحميها: والآبة تدل للى أن لدة الحامل: ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ﴿

 :؛ بل قال«أن بيدن»: في غابة الدقة؛ فإن اله  تعالى م  بقل

إلا بوضع من ولد، فلا تخرج من العِدة  كتمال أن بكون في رحمها أكثرلا؛ ﴾ئە ئو ئوئۇ﴿

 .(3)ولدًا: حميها قيل أن بكتمل نموه، وبسمىحميها كي ، ولاكتمال أن تضع 

                                                                                                                                                    

، (1/811)لابن بطال « شرح صحهح اليخاري»، و(8/62)ليجصاص « أككام القرآن»: بنِّر( 1)

 (. 46/462)« المجموع»، و(8/841)ليكها الهراسي « أككام القرآن»و

« تفسير ابن كثير»، و(42/465)« سير القرطييتف»، و(88/51)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.5/829)« فتح القدبر»، و(49/466)« ليياب في ليوم الكتابا»، و(2/419)

 (.81/568)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)



251 
 

، وهذا لود إلى التقوى والتحفهز ليهها للأزواج وليزوجات؛ ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿

 لأن من النساء مَن قد تعاني ما تعاني في الطلاق، وقد تشعر بالقهر والحرمان والحزن

ذكيرها بالتقوى، للى فراق بهت الزوجهة، واليعد لن الأولاد، فهنا خير لزاء ليمرأة ت

وكفظ اليسان والفرج، والصبر، فيعل الأمر الذي ضاقت ب  ذرلًا أن يجعي  اله  لاقيت  

إما برجعة تعود بها الأمور أكسن مما كانت ليه  أو بزوج آخر بنسهها آلام الأول : بسًرا

 .ولذابات 

 : ﴾ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىئى ئى ﴿ *

هذه الأوامر والنواهي والتعيهمات والأككام والموالظ هي أمر اله  الشرلي 

 .(1)الواجب الإنفاذ والرلابة لمصالح العياد

وفي هذه الآبة ألِّ  العزاء ليميتلَى، لهعي  أن تقوى اله  موجية لرحمت  وتكفير 

وفراق وقد بكون ما وقع من طلاق  السهئات ومضالفة الحسنات ورفعة الدرجات،

بسيب ذنب بصهي  الزوج أو الزوجة أو هما معًا، فهقع الطلاق لقوبة، ولا بمنع أن 

ية تكفيًرا ليسهئات، وقد تحمل المصهية الزوج والزوجة للى تقوى  تكون العقوبة المعجَّ

 .انقضىاله  ومراجعة النفس، فهذا بداوي الإنسان من الشعور بالكآبة للى أمر مضى و

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ *

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 :﴾ڄ ڄ

                                                           

« تفسير الرازي»، و(5/161)« تفسير السمعاني»و، (41/68)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

 (.82/881)« التحربر والتنوبر»، و(81/568)
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أمر إلهي واجب لكل مطيقة : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

د لها كق السكن؛ لأنها لا زالت زوجة ما دامت في العدة، كهث بسكن  رجعهة بؤكِّ

 .الزوج فه ، وللى كسب كال  بسارًا أو فقرًا

نطق بض  الواو أو كسرها أو فتحها، فهي و المقدور، وتُ الموجود أ: هو والوجد

 .(1)مما تجدون: مثيثة، ومعناها واكد، أي

د الرجل أن بر َّ : والمضارة: ﴾پ پ پ ڀڀ﴿ أن بتعمَّ

، وقد تقع المضارة من الزوجة، ولكن (2)المرأة أو بؤذيها أو بضهِّق ليهها بأي طربقة

الطلاق أو الحضانة  وسائل المضارة في شأنليرجل؛ لأن  بميك من القرآن وجَّ  النهي 

 .ما لا تميك  المرأة

وذكر : ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴿

ا؛ ولكن لأن الحامل  الحامل هنا للى وج  الخصوص لهس لأن ليحامل ككمًا خاصا

تطول لدتها بطول حميها؛ فقد تكون تسعة أشهر، وربما استثقل بعض الأزواج النفقة، 

الحامل يجب أن بستمر كتى تضع حميها؛ كير بأن الإنفاق للى لك جاء التأكهد والتذولذ

 .(3)ولأن  بنفق ليهها وبرلى حميها الذي هو ولده

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(81/561)« ازيتفسير الر»، و(9/811)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(41/814)« اليحر المحهط في التفسير»، و(8/821)« تفسير ابن جزي»، و(42/462)

 (.82/881)« والتنوبر

 .«و ج د» (9/864)« تاج العروس»، و(255ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

 (.82/881)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

 (.2/458)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 3)
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وهنا انتهت لقدة الزوجهة وبقى : ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴿

تنِّه  الأمر لما بعد الطلاق، فيهَّنت الآبة كق المطيقة أن تأخذ أجرة للى إرضاع ولدها 

 .كن لا يجب ليهها إرضال  إلا بأجر للى والدهول؛ (1)من طيهقها مع أن  من رحمها

لهأمر بعضك  بعضًا بالمعروف، : تآمروا، أي: يأ ﴾ڤ ڤ ڦڦ﴿

 .(2)أو تشاوروا فهما بهنك  بالخيُق الكرب 

ڄ ڄ ﴿ اختيفت  وم  تطهعوا اله  في الائتمار بمعروفو ﴾ڦ ڦ﴿

أدبب ت ﴾ڄ﴿، وفي هذه الآبة إلجاز وإيجاز؛ فالتعربض بـ﴾ڄ

ون سييًا في توليِّ امرأة أخرى إرضاع ولدها، وفهها تأدبب ليزوج لاَّ تيالغ فتكليمرأة أَ 

د؛ لأن  إن م  بدفع أجرة للأم دفع أجرة لامرأة أخرى ترضع ولده، والأم أكنُّ  أَلاَّ بتشدَّ

 .(3)وأرك  وأنصح

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ *

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 :﴾ڑ ک ک ک ک گ ژڑ

                                                           

« تفسير ابن جزي»، و(42/462)« تفسير القرطيي»، و(88/65)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.5/898)« فتح القدبر»، و(2/458)« تفسير ابن كثير»، و(8/821)

« تفسير ابن جزي»و، (5/886)« المحرر الوجهز»، و(5/166)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 2)

 (.5/898)« فتح القدبر»، و(2/868)« تفسير أبي السعود»، و(8/821)

 (.82/889)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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لدة لامة في شأن الإنفاق للى الأهل قربر قاهنا ت: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿

أن النفقة من الرجل مطيوبة  -وإن كان سهاق الآبة في شأن أجرة الإرضاع -والولد

 .(1)بحسب قدرت  إذا كان غنهاا بنفق نفقة الغني

ڇ ڇ ڍ ﴿ ،(2)ضُهِّق ليه : يأ ﴾چ چ ڇ ڇ﴿

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .استطعت فاتقوا اله  ما : يأ ﴾ژڑ

وهذا متعيِّق بالمال قيل : ﴾ڑ ک ک ک ک﴿

ل كهف جاء بالعسر والهسر منكرتين ک ﴿: غيره؛ لأن السهاق لن النفقة، وتأمَّ

سورة »، في كين قال سيحان  في «بعد العسر بسًرا»: ، وم  بقل﴾ک ک

، فذكر أن الهسر مع العسر في الوقت نفس  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿: «الشرح

ها في سهاق أشهاء معنوبة لهست مادبة، ولهس بعده، وهذا أقوى وأبيغ؛ لأن السورة كي

 ُّ أو الذنب، ورفع الذكر بين العياد، فقييها ذكر انشراح الصدر، ووضع الوزر؛ وهو اله

د في ذلك السيهل مع وفههما معان لِّهمة تتعيق بالنيوة والدلوة والعي ، فالهسر موجو

الفرج، وقد يُُرم من العسر ولهس بعده؛ لأن  بعتمد للى اله ، وبتفاءل بالخير، وبنتِّر 

ض بخير من ، كما بقولون  . لكأسانِّر إلى النصف المليء من ا: شيء فهعوَّ

إن  كدبث في شأن النيوة والمعاني الروكانهة العالهة التي بستشعر فهها أصحاب 

 .  في كل لطاء أو منع أو شدة أو رخاءمقاماتها فضل اله 

                                                           

« تفسير القاسمي»، و(5/166)« تفسير السمعاني»، و(8/168)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 1)

 (.884 -82/881)« لتنوبرالتحربر وا»، و(41/4148)« رآنالتفسير القرآني ليق»، و(9/868)

 .، والمصادر السابقة(88/62)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)
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اوت إبمانه  قوة وضعفًا، وتؤثِّر أما هنا فالقصة تتعيق بجانب مادي، ولأناس بتف

ء المادبة، وقد تكون متصية برجل لهس لنده غداء أو لشاء اليهية، أو لدب  فهه  الأشها

ده، فهو بشعر مشكية في توفير السكن أو في توفير الطعام أو القوت أو اليياس لأولا

بضعف ؛ لأن  يُس بعسر، وقد «إن  مع العسر»: بمعاناة، فمن هنا م  بقل سيحان 

ر الهسر هنا ليهك أن تنِّر إلى المستقيل، وأن تنتِّ: إكساس  بالهسر مع ، وإنما بعده بعني

 .والفرج

وهذا ولد من اله  وتحفهز لينفوس أن تكون متفائية، والتفاؤل ثيت ليمهاا أن  مما 

 . للى الشفاء من المرض ومقاومت ، فتكون قابيهت  ليعلاج قوبة، بخلاف المتشائ بعين

بهان بعض أككام الشربعة المتعيِّقة بشؤون الأسُة؛ من طلاق ولدة بعد ث   *

كان من المناسب  -وكيها من أككام الشربعة الواجب امتثالها -وكضانة ورضاع ونفقة

ب بما بتضمن الولهد لمَن خالف ى كدود اله ، فقال سيحان  أن بعقِّ : الشربعة وتعدَّ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿

 : ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

، (1)لذاب الاستئصال في الدنها الذي ذكره اله  تعالى لن الأم  السابقة: صودوالمق

كما ذكر لن قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غيره  ممن لاقيه  اله  وكاسيه  

كسابًا شدبدًا، وكأن الحساب الشدبد كان هو مقدمات العذاب التي تأتهه  ث  بُنزل 

قوه لهول   ليهه  لذابًا منكرًا فِّهعًا شدبدًا تنكره النفوس، ولا بكاد الناس أن بصدِّ

 .وفِّالت 

                                                           

« تفسير الرازي»، و(5/441)« تفسير اليغوي»، و(41/11)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

« يتفسير السعد»، و(2/455)« تفسير ابن كثير»، و(1/841)« تفسير الخازن»، و(81/565)

 (.82/881)« رالتحربر والتنوب»، و(218ص)
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 :﴾ہ ہ ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ *

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ يك القربةت ﴾ڻ﴿

، وه  كانوا بطييون الربح لكن في غير محي ، ولذا كانت لاقيته  ﴾ہ

 .الخسارة التامة؛ خسارة النفس والمال والأهل والدنها والآخرة

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ﴿ *

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی  ى ى ئا ئا ئەئە ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۆ ۈ ۈ ۇٴۇ ۆ 

 : ﴾ی ی ی ئج ئح ئم

 .، فجمع له  بين لذاب الدنها ولذاب الآخرة(1)وهذا لذاب الآخرة

تذكير بالتقوى في سورة تذكر أككام الطلاق، : ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴿

ل اليهوت وما يجري ولن بفق  هذا إلا مَن هو للى اطلاع للى مشكلات الأسُ وأكوا

الذبن يُخاطَيون بالإبمان، وه  أهل التكيهف،  (2)أصحاب العقول: وأولو الألبابفهها، 

 .وتذلن وتنقادوه  أبضًا مَن بنتفعون بالنصح، وتدرك قيوبه  مقاصده فتيين ليحق 

                                                           

تفسير »، و(48/1558)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(8/161)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(2/455)« تفسير ابن كثير»، و(8/822)« تفسير ابن جزي»، و(42/418)« القرطيي

 (.886 -82/885)« والتنوبر

« تفسير القرطيي»، و(5/422)زجاج لي« معاني القرآن»، و(88/11) «تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.82/886)« التحربر والتنوبر»، و(5/891)« فتح القدبر»، و(42/418)
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ڭ ۇ ۇ ﴿: ، كما قال تعالى(1)هو القرآنو ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

ب بقول [11: الزخرف] ﴾ۆۆ كر»، فهل ﴾ۋ ۋ ۅ﴿: ، ولكن لقَّ هو « الذِّ

 الرسول؟

؛ لأن  إنما أصيح رسولًا بنزول ﴾ۈ﴿نا بدل اشتمال من ه ﴾ۋ﴿إن : قال بعضه 

 .(2)الذكر ليه  الذي هو من الوكي

، وهو ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: ويجوز أن بكون في المسألة تقدبرٌ؛ أي

ليعي  ؛ ولكن  كُذف صلى اله  ليه  وسي ، وهو محمد ﴾ۋ﴿القرآن، وأرسل إلهك  

 .(3)ب 

 .بالوكي، وهو رسول ميكي بنزل (4)جبربل: ﴾ۋ﴿أو أن المقصود بـ

، وهو الذي صلى اله  ليه  وسي ولكن هذا بعهد؛ لأن السهاق هنا لن الرسول 

 .بصدق ليه  وصف إخراج الذبن آمنوا ولميوا من الِّيمات إلى النور

                                                           

« تفسير اليغوي»، و(8/161)« تفسير السمرقندي»، و(88/15)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(2/455)« تفسير ابن كثير»، و(8/822)« تفسير ابن جزي»، و(2/451)

(82/881.) 

، (5/881)« المحرر الوجهز»، و(2/451)« تفسير اليغوي»، و(9/818)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(41/4141)« التفسير القرآني ليقرآن»، و(2/455)« تفسير ابن كثير»و

(82/881.) 

تفسير »، و(1/846)ليواكدي « لتفسير الوسهطا»، و(41/14)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 3)

« فتح القدبر»، و(1/841)« تفسير الخازن»، و(81/565)« تفسير الرازي»، و(2/451)« اليغوي

(5/891.) 

« الكشاف»، و(6/86)« تفسير الماوردي»، و(5/422)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 4)

 (.2/861)« لسعودتفسير أبي ا»، و(8/822)« تفسير ابن جزي»، و(1/561)
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 ،﴾ۉ﴿ :وقُرئ بكسر الهاء وفتحها: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

﴾ت  مُبَيَّنَ  ﴿و
 ليهه ،، فهي شدبدة الوضوح، وهي ميهِّنة ليناس ما أَشْكَل (1)

، وه  كانوا في الِّيمات قيل أن بكونوا مؤمنين، لكن وصفه  ﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە﴿

بصفته  التي صاروا إلهها بعد؛ وهي أنه  آمنوا ولميوا الصالحات، فأخرجه  اله  

 .لى نور الطالة والإبمانتعالى من ظيمات الكفر والشرك والجهل والمعصهة إ

، ذكر تعالى الإبمان والعمل الصالح؛ ﴾ی ی ئج ئح ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی﴿

لأن  لا بتصور وجود إبمان بلا لمل صالح بمتثل ب  تكالهف الشرع، وبقدر قوة الإبمان 

ر بأن المؤمن بؤجر للى إبمان  كل بوم؛ بل كل سالة، كتى  تكون قوة العمل، وهنا أذكِّ

 .اتولو م  بكن في ليادة؛ إذ الإبمان هو ألِّ  الطالات والقرب

 :﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج﴿ *

ذكر تعالى في كتاب  السماوات السيع كثيًرا، ولكن ذِكْر الأرض : ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي﴿

نى أن الأرض المع ، فهل﴾بم بى بي﴿: بأتي لادة مفردًا دون النص للى أنها سيع، وهنا قال

 سيعٌ كالسماوات؟ 

إنها سيع أراضين تفصل بهنها : أن  بقول رضي اله  لنهمانُقل لن ابن لياس 

 .(2)اليحار

أو قطع من الأرضين متفاوتة تفصل بهنها اليحار كالقارات، فعلى هذا كأنها بقع 

 .ولهست طيقات بعضها فوق بعض

                                                           

العنوان »، و(468ص)« التهسير في القراءات السيع»، و(148، 192ص)« جة القراءاتك»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(822، 8/812)« النشر في القراءات العشر»، و(498ص)« في القراءات السيع

 (.9/548)« معج  القراءات»، و(5/895)

« يياب في ليوم الكتابال»، و(42/416)« فسير القرطييت»، و(6/81)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و ،(49/424)
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، فقد (1)بعضها فوق بعض وذهب الأكثرون إلى أنها طيقات مثل السماوات،

بكون هذا ما ذكره ليماء الجهولوجها من وجود طيقات الأرض؛ لكن أولئك العيماء لا 

فهل ه  م  بصيوا إلى العي  الحق؟ أو أن ثمة بتكيمون لن سيع طيقات؛ بل دون ذلك، 

 مزبدًا بتعيق بمعرفة طيقات الأرض هو المقصود؟ 

مَن »: ثل اله  للى مراد اله ، وقد ورد في كدباله  تيارك وتعالى ألي ، ونؤمن بما قا

قه من سبع  -بعني سُق  أو أخذه من الأرض -ظلمَ قِيدَ شبَّ من الأرض طُوِّ

ناه أن  بعاقب بأن يُمي  من سيع أراضين، فأخذ بعضه  من هذا وهذا مع. (2)«أَرَضينَ 

بع وما ربُّ السماوات الس»: دلالة للى أن الأرضين سيع، وجاء في هذا كدبث نص 

 .(3)«الأرضين السبع وما أقللن أظللن، ورب  

بتنزل الأمر بين السماوات وبين الأرض، والمقصود هنا أمر : يأ ﴾تج تح تخ﴿

قدرت  خيق السماوات وخيق الأرض، ، ومن ﴾تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم﴿، (4)الوكي

بتوافق ومن إكاطت  بالعي  سيحان  تنزبل الوكي وأككام الحلال والحرام، وهكذا 

                                                           

تفسير أبي »، و(49/421)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/411)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

 .، والمصادر السابقة(2/865)« السعود

 من كدبث سعهد بن زبد ولائشة( 4648، 4641)، ومسي  (8158، 8158)أخرج  اليخاري ( 2)

 .رضي اله  لنهما

 . رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 4644)وأخرج  مسي  

، وابن خزبمة (41814، 2116)« السنن الكبرى»، والنسائي في (8198)أخرج  اليزار ( 3)

، (165)« الدلوات الكيير»، واليههقي في (8/411)، (4/116)، والحاك  (8119)، وابن كيان (8565)

« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. رضي اله  لن من كدبث صُههب ( 69( )2/18) «المختارة»والضهاء في 

(8159.) 

« تفسير الرازي»، و(48/1552)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(1/861)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 4)

 (.41/811)« المعانيروح »، و(5/895)« فتح القدبر»، و(42/416)« تفسير القرطيي»، و(81/566)
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ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: الخيق مع الأمر

 .[51: الألراف] ﴾ہ
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*   

 .(1)«سورة التحريم»: اسمها المشهور

؛ (2)«﴾ٻ ٻ﴿سورة »: -في إكدى النسخ -«اليخاريصحهح »وفي 

 .بالنِّر إلى أولها

 .مطيعها ره في؛ لذك(3)«صلى الله عليه وسلمسورة النبي »: وسماها بعضه 

 .(4)اثنتا لشرة آبة باتفاق ليماء العدِّ   *

 والأرجحإن فهها آبتين مكهَّتين في آخرها، : وقيل. باتفاق أهل العي  *

 .(1)أنها مدنهة كيها

                                                           

، (88/28)« تفسير الطبري»، و(5/181)« جامع الترمذي»، و(1/869)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(41/814)« روح المعاني»، و(42/411)« تفسير القرطيي»، و(8/198)« المستدرك»و

 (.82/818)« والتنوبر

« اريلمدة الق»، و(88/889)« يتفسير الراز»، و(8/985)« التعدبل والتجربح»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(41/814)« روح المعاني»، و(1/898)« إرشاد الساري»، و(49/811)

(82/818.) 

« تفسير القرطيي»، و(98ص)« جمال القراء وكمال الإقراء»، و(1/568)« الكشاف»: بنِّر( 3)

، (5/891)« فتح القدبر»و، (8/99)« مصالد النِّر للإشراف للى مقاصد السور»، و(42/411)

 .والمصادر السابقة

 ،(845ص)« فنون الأفنان في لهون ليوم القرآن»، و(851ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 4)

 .، والمصادر السابقة(841ص)« جمال القراء وكمال الإقراء»و
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ة ليهه  بعض الأنيهاء ، وفي القرآن الكرب  نُودي ﴾ٱ ٻ﴿: بُنادب  باس  النيوَّ

: آل لمران] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: بأسمائه  الصريُة، كقول  تعالى السلام

ٻ ٻ ٻ ﴿، [1: مرب ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿، [55

ڀ ڀ  پ پ پپ﴿، [411: الألراف] ﴾ٻ پ

 [.12: هود] ﴾ڍ ڌ ڍ﴿، [415 -411: الصافات] ﴾ڀڀ

، ونودي نودي باس  النيوة؛ لمزبد شرف  ومكانت  صلى اله  ليه  وسي ولكن النيي 

)[61: المائدة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿: أبضًا بالرسالة
2) . 

مَن نُيِّئ وم  بوحَ إله  بشرع جدبد، : هو النبيَّ أن : المختاروالفرق بينهما على القول 

 . (3)الذي أوكي إله  بشربعة جدبدة: هو والرسول

اؤوا ولهذا كان الأنيهاء أكثر من الرسل، وه  كثرةٌ في بني إسُائهل، كهث ج

دبن لشربعة موسى   .دون أن بأتوا بشربعة جدبدة ليه  السلاممجدِّ

خطاب لأمت ، وما ثيت ل  من الأككام بثيت  صلى اله  ليه  وسي والخطاب لينيي 

 .(4)لغيره، إلا إذا دلَّ دلهل للى استثنائ 

                                                                                                                                                    

، (42/411)« ييتفسير القرط»، و(1/811)« زاد المسير»، و(5/889)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.82/818)« التحربر والتنوبر»، و(5/891)« فتح القدبر»، و(4/66)« الإتقان»و

 .﴾ھڭ ڭ ڭ ﴿: «سورة الشرح»بنِّر ما سهأتي في ( 2)

الجموع اليههة »، و(9/465)« روح المعاني»، و(8/185)« الكاشف لن كقائق السنن»: بنِّر( 3)

 (.111 -8/116)« ليعقهدة السيفهة

 (.84ص)« الفق المسودة في أصول »: بنِّر( 4)
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 ل ، في تحرب  ما أكلَّ اله  صلى اله  ليه  وسي للى أن في الآبة لتابًا من اله  لنيه  

ن لينهي صلى اله  ليه  ، ولهس المقصود ب  التحرب  الشرلي بمعنى أن النيي وهو متضم 

م في دبن اله  للى الناس ما أباك  اله  له ،  وسي   صلى اله  ليه  وسي ولكن  ! كلاكرَّ

م للى نفس ٿٿ ٿ ﴿:   شهئًا كان كلالًا ليه  في الشرع، كما قال سيحان كرَّ

: آل لمران] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄڄ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

98](
1). 

مه   . لى نفسه هو العسلع صلى الله عليه وسلموهذا الذي حرَّ

رضي اله  ، وغيرهما من كدبث لائشة «الصحهحين»ما جاء في : يدل على ذلك

كان بشربُ لسلًا لند زبنبَ بنت جَحْش  صلى اله  ليه  وسي ، أن رسولَ اله  لنها

: فغرتُ وقيتُ : رضي اله  لنهات لائشة قتًا طوبلًا، قال، وبمكثُ لندها ورضي اله  لنها

تُنا دخلَ ليهها فيتقلْ ل أما واله  لنحتالنَّ ل ، فتواصهتُ أنا وكفصةُ أ أكيتَ مَغَافيَر، : ن أَبَّ

لَّ، ولكني »: فدخل للى إكداهما، فقالت ل  ذلك، فقال. (2)إني أجدُ منك ربحَ مَغَافيرَ 

تَُّْبَّي بذلك  بنت جَحْش، فلن أعودَ له، وقد حلفتُ، لَّكنتُ أشربُ عسلا  عند زينبَ 

ا  . «أحد 

بكره أن تُوجد من  رائحة كريهة، فيما دخل للى سَوْدَةَ  صلى اله  ليه  وسي وكان 

نتها لائشةُ رضي اله  لنها ، وت َّ ترتهب الموقف بإككام، تقول رضي اله  لنها، وقد لقَّ

د كِدْتُ أن أُبادئ  بالذي قُيتِ لي وإن  لعلى الياب فَرَقًا والذي لا إل  إلِاَّ هو، لق: سَوْدَةُ 

فما هذه : قالت. «لَّ»: با رسولَ اله ، أكيتَ مغافيَر؟ قال: لت ل فيما دنا منها قا. (3)منكِ 

                                                           

 (.82/816)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

العُرْفُط، : صمغ كيو كالناطف، ول  رائحة كريهة، بنضح  شجر بقال ل : مغفور، وهو: جمع المغافير( 2)

 .بكون بالحجاز

 .خوفًا منك: أي( 3)
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أن ذلك : جَرَسَتْ نَحْيُُ  العُرْفُطَ، أي: قالت. «سقتني زينبُ شربةَ عسل»: الربحُ؟ قال

 .(1)يت المعروف في الصحراء الذي توجد فه  هذه الرائحةالنحل قد أكل نولًا من الن

فيما دخل للى لائشة قالت ل  مثل ذلك، ث  دخل للى صفهةَ فقالت مثل ذلك، 

م  للى . «شربتُ عسلا  عندَ زينبَ، فلن أعودَ له»: صلى اله  ليه  وسي فقال  فترك  وكرَّ

 .نفس 

شيء من شعرت ب. «لقد كَرَمناهواله  ! سيحان اله »: رضي اله  لنهاقالت سَوْدةُ 

من شيء يُي ، فهمزتها لائشة  صلى اله  ليه  وسي النيي الحزن، لتسييها في كرمان 

 .دعِ الأمر بمر للى ما هو ليه : أي. (2)«اسْكُتيِ»: ، وقالت لهارضي اله  لنها

ح إسنادها  -، لند النسائي، وغيرهوورد في سبب التحريم قصة أخرى وصحَّ

كانت ل   صلى اله  ليه  وسي ، أن رسولَ اله  رضي اله  لن لن أنس  -جرالحافظ ابن ك

مها للى نفس ، فأنزلَ اله ُ  : لز وجلأَمَةٌ بَطَؤُها، في  تزلْ ب  لائشةُ وكفصةُ كتى كرَّ

 .(3)لى آخر الآبةإ ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿
ح الخطَّ «الصحهحين»العسل أصح إسنادًا؛ فهو في وكدبث تحرب   ابي ، ولذا رجَّ

 .أن  سيب النزول -كما سهأتي -والقاضي لهاض

                                                           

 (.811 -48/818)« فتح الياري»، و(41/16)لينووي « شرح صحهح مسي »: بنِّر( 1)

، 5862، 5861، 1948)« صحهح اليخاري»، و(85258، 81846)« مسند أحمد»: نِّرب( 2)

 (.4111)« صحهح مسي »، و(6918

، والضهاء (8/198)، والحاك  (44518، 2251)« الكبرى»، وفي (1/14)أخرج  النسائي ( 3)

لياب »و، (9/816)« فتح الياري»: وبنِّر(. 1/512)، واليههقي (4695، 4691( )11 -5/69)

 (.499ص)« النقول

« مسند الفاروق»، و(2/459)« تفسير ابن كثير»كما في  -«مسنده»وأخرج الههث  بن كُيهب في 

. نحوه رضي اله  لن من كدبث لمر ( 429( )811 -4/899)ومن طربق  الضهاء  -(645 -8/641)

ح إسناده ابن كثير  (.181 -8/188)« الاستهعاب في بهان الأسياب»: وبنِّر. وصحَّ
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: وذهب بعضه  إلى أن السيب هو مجموع القصتين، كما قال الحافظ ابن كجر

 .(1)«الصحهح أن  نزل في كلا الأمربن»

صلى اله  ليه  يي وكما هو ظاهر من سهاق الآبة، ودلالة الحدبث أن تحرب  الن

جدن في أزواج ؛ لأن بعض أمهات المؤمنين والعسل للى نفس  إنما كان لترضهة  وسي 

نفوسهن أن بمكث فترة أطول في بهت زبنب؛ لهشرب لندها العسل، ولكن جاء في 

أن بكون تحربم  ما أكل اله  ل  لمصيحة نفس   صلى اله  ليه  وسي العتب ما ببرئ النيي 

 .﴾ڀ ڀ ڀڀ﴿: ومنفعتها الخالصة، كهث قال سيحان 

ى المرأة(2)وللى الأنثى بُطيق للى الذكرزوج، وهو : جمع والأزواج : ، وتسمَّ

ڄ ڄ ڄ ﴿: سيحان  وتعالىزوجًا، كما في قول  : زوجة، والأفصح تسمهتها

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿: ، وكما في قول [81: الأكزاب] ﴾ڃ ڃ

 .[51: الأكزاب] ﴾ڻ

فه  معنى الكفاءة، وهو الأصل، إذ إنهما للى قدم « زوجًا»: وتسمهة المرأة والرجل

ٻ ٻ پ ﴿: ساواة في التكيهف وفي الأجر والمثوبة، كما قال اله  سيحان الم

آل ] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: ، وقال تعالى[495: لمران

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

                                                           

 -815، 891 -9/829)، (2/651)« فتح الياري»، و(881 -5/889)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.8/188)« التيخهص الحيير»، و(48/818)، (816

 .«ز و ج»( 4/848)« مشارق الأنوار»، و(5/411)« المخصص»: بنِّر( 2)
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 .[85: الأكزاب] ﴾ۅ ۅۋ 

د للى كقوق المرأة في نصوص كثيرة، وأن المرأة لا بُكرمها  إلا كرب ، ولا وأكَّ

ء الدنهوي إلا ما دلَّ الدلهل للى يههنها إلا لئه ، وهكذا الأصل في العقوبة والجزا

 . استثنائ ، وكذلك ما بتعيق بأمر العلاقة بين الرجل والمرأة

اليهئات التي م  تستنر بنور الوكي أو غييت ليهها لادات الجاهيهة والإنسان في 

للى أنها مخيوق من الدرجة الثانهة، فهزدريها وبمتهنها  ولو كانت مسيمة، بنِّر إلى المرأة

طهف أن بكون تكربس اله  لهذه وكأنها موضع لقضاء الوطر فحسب، والشيء الي

 .جرى من أمهات المؤمنين الحقوق في سهاق هذه السورة التي جرى فهها ما

 .ولادة ما يجمع اله  تعالى بين المغفرة والرحمة: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿

تْر ا: هي والمغفرة ستر، ومن  المغِْفر، وهو غطاء الرأس الذي : غَفَرَ، أي: ، بُقاللسَّ

بسترها وبمحوها لن : أن اله  تعالى بغفر الذنوب، أي :فالمعنى. (1)يُمه  في الحرب

ل سهئات  كسنات، وبتقيل  العياد، ولهس بمحو الذنب فحسب، بل برك  المذنب فهُيدِّ

 . (2)جمع بهنهما من  صالح ما لمل وبتجاوز لن ، فمن هنا

صلى اله  ليه  وفي خت  الآبة بهذبن الاسمين الجيهيين لنابة رفهعة بمقام النيي 

ٻ ٻ ﴿: ؛ لأن  بدأ بوصف  بالنيوة، ث  لاتي  العتاب الرقهق اليطهف وسي

، ث  بالمغفرة والرحمة الدالة للى لفوه ﴾ٻ پ پ پپ

الأمر  صلى اله  ليه  وسي  وتجاوزه سيحان  لما كدث وجرى، مع أن  م  بكن من النيي

                                                           

 .«غ ف ر»( 5/468)« مطالع الأنوار»، و(2/448)« تهذبب اليغة»: بنِّر( 1)

 (.5/891)« فتح القدبر»، و(42/421)« تفسير القرطيي»، و(88/91)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)
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الذي بكون ليه  معصهة أو إث ، كاشاه من ذلك، وم  بتجاوز أن كيف أَلاَّ بأكل العسل 

 .مرة أخرى ترضهة لأزواج 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڤ ﴿ *

 : ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

بينَّ : ﴾پ﴿إلى الأمة، و صلى اله  ليه  وسي هنا انتقال الخطاب من النيي 

ح وأنزل وكك  بتحية  في « سورة المائدة»بمين، وتحيتها في : ، وهي جمع(1)مانيالأووضَّ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ﴿: لز وجلقول اله  

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە 

، فإذا كيف أَلاَّ بفعل شهئًا، وأراد أن بفعي ، [29: المائدة] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ

ر لن بمهن ، ث  لا كرج ليه  أن بفعل ذلك الشيء ما دام ميا  . كًاكفَّ

لَّ أحلفُ على  -إن شاء الله -وإني والله»: صلى اله  ليه  وسي قال « الصحهح»وفي 

رتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو  ا منها، إلَّ كفَّ  . (2)«خيريمين، فأَرَى غيَرها خير 

التي تغمس صاكيها في الإث ، والتي بها بأكل المرء : بخلاف اليمين الغموس

يف للى أمر ماضٍ باطل، كأن يُيف أن  بال  وهو م  كقوق الناس بغير كق، وهي الح

ر، وإنما (3)هست ل ، فلا كفارة فههابيع ، أو أن هذه السيعة ل  ول ، وهي ألِّ  من أن تُكفَّ

ليه  رد الحق إلى أهي ، وجاء في فهها التوبة والاستغفار، فإن أكل بها كق أكد وجب 

                                                           

، (2/819)« أضواء اليهان»، و(5/892)« فتح القدبر»، و(88/91)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و

 .اله  لن  رضيموسى من كدبث أبي ( 4619)، ومسي  (6688)أخرج  اليخاري ( 2)

« االينابة شرح الهدابة»، و(5/61)« العنابة»: بنِّر. هذا هو مذهب الجمهور، خلافًا ليشافعهة( 3)

شرح »، و(9/196)« المغني»، و(6/422)« مغني المحتاج»، و(8/866)« مواهب الجيهل»، و(6/448)

 (.8/118)« منتهى الإرادات
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يميِن صَبٍَّْ يقتطعُ مالَّ  وهو فيها فُ على لَّ يُل»: صلى اله  ليه  وسي الولهد ليهها قول  

 .(1)«فاجرٌ، إلََِّّ لَقِيَ اللهَ وهو عليه غضبانُ 

وأهل  صلى اله  ليه  وسي تأكهد لرفق  سيحان  بالنيي : ﴾ٹ ڤڤ﴿

 .(2)الولي، وهو القربب الركه : هو والمولىبهت  وصحابت ، وقرب  من ، 

وكاجاتك ، هما شرع لك ، فهو العيه  بأكوالك  ف ﴾ڤ ڤ ڦ﴿

 .(3)يني للى هذا العي ؛ ولهذا جمع بين الاسمين الكربمينوهو الحكه  في تشربع  الم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ *

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 : ﴾ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

لما  اله  لنهارضي لحفصة  صلى اله  ليه  وسي الإسُار المشار إله  هنا هو قول  

لَّ، ولكني كنتُ أشربُ عسلا  عند زينبَ بنت »: فَيَر، فقالأجدُ منك ربحَ مَغَا: قالت

ا  .«جَحْش، فلن أعودَ له، وقد حلفتُ، لَّ تَُّْبَّي بذلك أحد 

 صلى اله  ليه  وسي ، وهي أن النييَّ وقد رُوي في الإسَار المذكور قصة أخرى

وأنها لما في بهت كفصة في غهيتها في بهت أبهها،  -أم ولده إبراهه  -خلى بماربة القيطهة

: ومع  ماربة، فغضيت، وقالت صلى اله  ليه  وسي لادت إلى بهتها وجدت النييَّ 

                                                           

 .رضي اله  لن  مسعود بن اله  ليدمن كدبث ( 482)، ومسي  (1428)أخرج  اليخاري ( 1)

 (.5/892)« فتح القدبر»، و(42/426)« تفسير القرطيي»، و(1/565)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 .«و ل ي» ( 225ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

 .، والمصادر السابقة(41/815)« روح المعاني»: بنِّر( 3)
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! أتفعلُ هذا في بهتي وفي بومي، ما صنعتَ بي هذا من بين نسائكَ إلاَّ من هواني ليهك

ا»:  اله  ليه  وسي صلىفقال لها النييُّ  ي بذلك أحد  بَِِّ  .(1)«فإنها عَلََّ حرامٌ، ولَّ تَُّْ

صة ضعهفة بهذا السهاق؛ فهي مروبة بأسانهد ضعهفة أو مرسية، مع الق ولكن

إنما وقعت في  صلى اله  ليه  وسي إن بمين النيي »: نكارة في متنها، ولذا قال الخطَّابي

 .«تحرب  العسل، لا في تحرب  أم ولده ماربة القيطهة، كما زلم  بعض الناس

ل، لا في قصة أم إبراهه ، كما الصحهح أن  في أمر العس»: وقال القاضي لهاض

 .«، وم  بأت بتيك القصة طربق صحهح«الصحهحين»جاء في غير 

، وهذا أكد ا»: ونقل النووي كلام القاضي لهاض، ث  قال ِّ لأقوال في معنى السرِّ

  .(2)«بل ذلك في قصة ماربة، وقهل غير ذلك: وقيل

 .(3)فالصحيح أن الإسَار كان في أمر تحريم العسل

إلى بعض أزواج  بالحدبث جاء للى وفق  صلى اله  ليه  وسي الرسول وإسُار 

طيهعة اليشر، فما أكثر ما بسر الزوج بالحدبث لزوجت  وبستودلها من شؤون  

 .الشخصهة بحك  خصوصهة العلاقة بهنهما وحمهمهتها؛ فإن كلًا منهما لياس للآخر

                                                           

« تفسير الطبري»، و(41/412)« طيقات ابن سعد»و، (4111)« سنن سعهد بن منصور»: بنِّر( 1)

سنن »، و(48611)« المعج  الكيير»، و(2161، 8846)ليطبراني « المعج  الأوسط»، و(25 -88/21)

أسياب »، و(1/512)« سنن اليههقي»، و(1129)لأبي نعه  « معرفة الصحابة»، و(5/15)« الدارقطني

تخربج »، و(1/858)« أسد الغابة»، و(1/565)« شافالك»، و(189 -182ص)ليواكدي « النزول

 (.82/856)« التحربر والتنوبر»، و(2/841)« الإصابة»، و(64 -1/59)« أكادبث الكشاف

إكمال »، و(898 -1/898)لابن العربي « أككام القرآن»، و(1/818)« معام  السنن»: بنِّر( 2)

، (869 -9/861)« قاسميتفسير ال»، و(41/16)لينووي « شرح صحهح مسي »، و(5/89)« المعي 

 .والمصادر السابقة والآتهة

« تفسير القرطيي»، و(81/562)« تفسير الرازي»، و(2/468)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 3)

المحرر في أسياب نزول »، و(2/461)« تفسير ابن كثير»، و(5/881)« تفسير اليهضاوي»، و(42/419)

 .بقة والآتهةالسا، والمصادر (4182 -8/4181)« القرآن
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َّ لعائشة : يأ ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ ، أخبر اله  (1)لنهمارضي اله  لما أفشتْ كفصةُ السرِّ

، أظهر اله  ﴾چ چ چ﴿: بذلك، كما بدل لذلك قول  صلى اله  ليه  وسي تعالى نيهَّ  

صلى لى إفشاء كفصة بالسرِّ لعائشة، فجاء الوكيُ بإخياره ل صلى اله  ليه  وسي نيهَّ  

ف بعض الكلام وألرض لن  اله  ليه  وسي  بذلك، فدخل للى كفصة معاتيًا، فعرَّ

فها بعضًا مما أخبره اله  تعالى ب  :بعض، أي لاتيها للى بعض ، ولرَّ
(2). 

ستقصي الأمور أن الرجل الكرب  لا ب: أي. (3)«ما استقصى كربٌ  قطُّ »: ولهذا قهل

مع زوجت  أو شربك  أو ولده أو صدبق  فضلًا لن غيره ، ولا بُيالغ في الاستقصاء 

رٌ لا بزرع الثقة، ولا بنمي الوازع الدبني  والتحري والإكصاء، فهو أسيوب مُنفَِّ

 .والرقابة الذاتهة، ولذا نهي لن التجسس

. «ء، تسعةٌ منها في التغافلالعافهةُ لشرةُ أجزا»: إن فلانًا بقول: وقهل للإمام أحمد

 .(4)«العافهةُ لشرةُ أجزاء، كيها في التغافل»: فقال

 . (5)«الفطن المتغافل: الكَهِّس العاقل هو»: وكان الشافعي بقول

                                                           

، (5/889)« المحرر الوجهز»، و(1/565)« الكشاف»، و(88/94)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.5/892)« فتح القدبر»، و(42/426)« تفسير القرطيي»و

، (5/884)« المحرر الوجهز»، و(1/565)« الكشاف»، و(88/94)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.82/858)« التحربر والتنوبر»، و(41/815)« عانيح المرو»، و(42/421)« تفسير القرطيي»و

، (12ص)ليخطهب « اليخلاء»، و(9/816)« تفسير الثعييي»، و(4/821)« المجالسة»: بنِّر( 3)

، (42/421)« تفسير القرطيي»، و(5/884)« المحرر الوجهز»، و(8/856)« إكهاء ليوم الدبن»و

 (.82/858)« التحربر والتنوبر»و

 (.2182)« شعب الإبمان»ي في أخرج  اليههق( 4)

، واليههقي في (9/488)« كيهة الأولهاء»، وأبو نعه  في (68)« معجم »أخرج  ابن المقرئ في ( 5)

 .ورُوي لن غيره أبضًا(. 56/48)، وابن لساكر (2181)« شعب الإبمان»
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فالحَصهف لا بقف لند الأشهاء الصغيرة، ولا بتتيَّع كل الأمور، كما فعل الرسول 

چ ڇ ڇ ڇ ﴿ في هذه القصة؛ كهث صلى اله  ليه  وسي 

 . للى شيء، وسكت لن شيء رضي اله  لنها، فعاتب كفصة ﴾ڇڍ

؟ م  بُيينِّ القرآن هذا؛ لأن المقصود وما الذي عاتبها عليه، وما الذي سكت عنه

بأتي القرآن للى ذكرها وتفصهيها؛ لأنها من  عبرة، ولذا كان من الحكمة الإلههة أَلاَّ ال

 .جزئهات العلاقة الخاصة

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

ولاتيها  رضي اله  لنهاكفصة  صلى اله  ليه  وسي لما أخبر النييُّ : ﴾ژڈ

ه، تعجيت وقالت لائشة مَن أخبرك؟ وربما ظنت أن مَن أنيأت  هي : للى إفشائها سَُِّ

تستيعد أن تفعل لائشة ؛ لأنها الطرف الثالث في القصة، ولكن كفصة رضي اله  لنها

يت كهف لي  النيي  ؛ ولهذا تعجَّ ِّ صلى اله  ليه  ذلك؛ لما بهنهما من التعاهد للى السرِّ

بذلك وتساءلت، ومع أنها في موقف محرج، إلا أنها وجدت الجرأة للى أن تسأل  وسي 

 ! هذا السؤال يه  وسي صلى اله  لالرسول 

وأرغى وأزبد، وألرض لن ولو كان المسؤول أكدنا لغضب أشد الغضب، 

: يجهيها لن ذلك بحي  وأناة صلى اله  ليه  وسي الجواب بكبرباء، ولكن الرسول 

؛ لأن من المناسب الإشارة إلى «اله »: وم  بقل: ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿

لن ليم  شيء، ولا يخفى ليه  شمول ليم  وسعت  وإكاطت  بكل الدقائق، فلا بعزب 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿؛ (1)شيء

، فهذا العيه ، وهو الذي يُهط بالدقائق والأسُار، [1: المجادلة] ﴾ٹ ٹ

                                                           

، (5/892)« القدبر فتح»، و(42/422)« تفسير القرطيي»، و(88/98)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.41/815)« روح المعاني»و
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ومن هنا والتذكير بهذا الاس  العِّه  هنا ل  مزبد معنى وإلفات إلى كمال خبرت  بخيق ، 

 .(1)ندرك أن الخبَّة أخص من العلم

نيوة، وهو بهت تِّيِّي  السكهنة، شيء من أكوال بهت الوفي هذه القصة كشف ل

، إلا أن  م  تخرج لن كدود الطيهعة صلى اله  ليه  وسي والقوامة فه  لأفضل اليشر 

اليشربة، والرسل بشر من اليشر؛ بأكيون الطعام، وبمشون في الأسواق، وبقع في داخل 

 .ا وإزالتهابهوته  المشكلات ث  بتدرجون في كيه

گ گ گ گ ک ک ﴿ *

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 : ﴾ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ک ک گ ﴿: رضي اله  لنهماث  بأتي العتاب لحفصة ولائشة 

، ومجرد ذكر التوبة معناه أن  قد (2)﴾گ گ گ ڳڳ

 . (3)صدر منهما ما بستدلي التوبة

تكون من الكيائر ومن الصغائر، ومن اليَّم ، ومن فعل المكروه، أو ترك  والتوبة

 ﴾ئى ی ی ی ی ئج﴿: هو باب واسع، واله  تعالى بقولالمستحب، ف

؛ لكن ها هنا الميادرة بذكر التوبة ولرضها بوكي بأن  قد صدر منهما ما [84: النور]

 .صلى اله  ليه  وسي بستوجب ذلك؛ وهو إفشاء سُِّ النيي 

 : والآية تحتمل معنيين. (1)مهيها: ، أي«صغو قيوبهما»و

                                                           

 (.82/851)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

، (42/422)« تفسير القرطيي»، و(5/884)« المحرر الوجهز»، و(1/566)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (. 82/856)« التحربر والتنوبر»، و(41/811)« روح المعاني»، و(5/892)« فتح القدبر»و

« تفسير الرازي»، و(8/161)« تفسير السمرقندي»، و(41/21)« ير الماتربديتفس»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر السابقة(9/815)« تفسير القاسمي»، و(81/511)
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 .، والتوبة تَجُبُّ ما قييها(2)إلى الحق إن تيتما فقد مالت قيوبكما -1

إن تيتما إلى اله  فقد صدر منكما ما بوجب التوبة من مهل قيوبكما إلى غير  -2

 .(3)الحق

مع أنهما اثنتان، لما في اليفظ من الشدة والصعوبة في النطق « قيياكما»: وهنا م  بقل

 .(4)مع لند العربفهما بتعيق بذكر مثنهين في كيمة واكدة، والاثنان أقل الج

ا للى مثل هذا، وبتكرر منكما هذا الفعل في : يأ ﴾ڳ ڳ ڱ﴿ إن تُصرَّ

 ، فما العاقية؟صلى اله  ليه  وسي كق  

، فما (5)كسي  وكافه  وكافِّ  ومتوليِّ أمره: يأ ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿

ض ! بالك بمَن بعادب  أو بؤذب ؟ إن معنى هذا أن كل مَن بؤذب  أو بضاره بشيء فقد لرَّ

 .لعقاب اله نفس  

 . (6)الصالحون من المؤمنين أولهاء ل : أي: ﴾ڻ ڻڻ﴿

                                                                                                                                                    

، (42/422)« تفسير القرطيي»، و(1/566)« الكشاف»، و(88/91)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(2/881)« اليهان أضواء»، و(41/811)« روح المعاني»، و(5/892)« فتح القدبر»و

 (.82/856)« والتنوبر

« التحربر والتنوبر»، و(5/899)« فتح القدبر»، و(42/422)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 2)

(82/856.) 

 ،(42/422)« تفسير القرطيي»، و(1/566)« الكشاف»، و(88/98)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.2/881)« ضواء اليهانأ»، و(41/811)« روح المعاني»و ،(5/892)« فتح القدبر»و

، (2/881)« أضواء اليهان»، و(5/899)« فتح القدبر»، و(42/422)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 4)

« كاشهة الصيان»، و(1/4121)« شرح الكافهة الشافهة»، و(851 -82/856)« التحربر والتنوبر»و

(8/412.) 

 (.5/899)« فتح القدبر»، و(42/429)« رطييتفسير الق»، و(88/91)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

، (5/899)« فتح القدبر»، و(9/812)« تفسير الثعييي»، و(88/91)« تفسير الطبري»: بنِّر( 6)

 .، والمصادر السابقة(41/812)« روح المعاني»و
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، ولا شك أن أبا بكر (1)رضي اله  لن أبو بكر : إن المراد هو: وبعض المفسربن قال

، وفي الآبة ثناء ليه ؛ لأن  كان بعاتب لائشة، وبقف في صلى اله  ليه  وسي مولى لينيي 

 .هدفي كل مش صلى اله  ليه  وسي كقِّ النيي 

، وهو من صالح المؤمنين، وكان (2)رضي اله  لن إن المراد لمر : وبعضه  قال

صلى اله  ، فإذا وجد كفصة قد أغضيت النيي صلى اله  ليه  وسي بدخل للى النيي 

 صلى اله  ليه  وسي اتيها ووبَّخها وطاليها بأن تيتزم طالة النيي في شيء ل ليه  وسي 

ہ ہ ھ ﴿: سكناً، كتى إن قول  تعالى وخدمت  وتهسير أمره وجعل بهت 

ليشرع،  رضي اله  لن  الآبة التي بعدها كانت من موافقات لمر في ﴾ھ

لسى ربُّ  إن »: صلى اله  ليه  وسي فكان بقول لحفصة ولغيرها من أزواج النيي 

 .(3)فنزلت هذه الآبة. «طيَّقكنَّ أن بيدل  أزواجًا خيًرا منكن

؛ لأنه  من رضي اله  لنه كر ولمر، ولفضل الصحابة وفي الآبة إثيات لفضل أبي ب

صلى صالح المؤمنين، فوصفه  اله  تعالى بالإبمان والصلاح، وه  الموالون لرسول اله  

ابُّون لن  اله  ليه  وسي   . والمجاهدون مع  المؤمنون ب  الذَّ

 .(4)نا وإن كانت مفردًا، إلا أنها تعني الجمعه ﴾ڻ﴿و

                                                           

 تفسير»و ،(42/429) «القرطيي تفسير»و ،(اله  زوائد ليد -92)لأحمد « فضائل الصحابة»: بنِّر( 1)

 (.2/461) «كثير ابن

زوائد  -888، 815)لأحمد « فضائل الصحابة»، و(84996)« مصنف ابن أبي شهية»: بنِّر( 2)

 .السابقة والمصادر ،(88/41) ليواكدي «اليسهط التفسير»و ،(اله  ليد

، (8899، 4119)« صحهح مسي »، و(1946، 1128، 118)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

 (.848ص)ليواكدي  «أسياب النزول»و

« الكشاف»، و(5/498)ليزجاج « معاني القرآن»، و(88/92)« تفسير الطبري»: نِّرب( 4)

، (41/812)« روح المعاني»، و(5/899)« فتح القدبر»، و(42/429)« تفسير القرطيي»، و(1/566)

 (.82/852)« التحربر والتنوبر»و
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موم، فالملائكة كيه  بح في العواليفظ صر: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ﴿

: إن كان مفردًا إلا أن  مثل قول  تعالىو ﴾ہ﴿، وصلى اله  ليه  وسي ظَهِير ل  

، (1)، لا بُقصد ب  رفهق واكد بل رفقاء[69: النساء] ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿

 . صلى اله  ليه  وسي فكل هؤلاء مع النيي 

تعالى  لذي فه  اله الصف؛ الصف اوفه  دلوة لأمهات المؤمنين أن بكنَّ في هذا 

قد بستدل ب  مَن برى « صالح المؤمنين»وجبربل وصالحو المؤمنين والملائكة، وتقدب  

 .فضيه  للى الملائكة

، كتى ولو كصل صلى اله  ليه  وسي وفي هذه الآبات بهان لمقام أزواج النيي 

 اله  صلىبالرسول  منهن بعض الهنَّات، فيي  في ذلك ككمة، وهن قد شرفن بالاقتران

 . ، وكونهن زوجات  في الدنها وفي الآخرةليه  وسي 

وفه  تكربس لعِّمة بهت النيوة وجلالة قدره، وأن كل ما بؤثِّر فه  بؤثِّر في 

 .المسيمين جمهعًا، كتى بنزل القرآن من السماء بتحدث لن بعض كوادث  الهومهة

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ *

 :﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ق؛ ولكن الأمر هنا معيَّق بشرط، ، فهو أمر متن اله  واجيةم ﴾ہ﴿ حق 

: من نسائ  شهرًا، أي م  بُطيِّق، وإنما آلى صلى اله  ليه  وسي ، والنييُّ (2)وهو الطلاق

 صلى اله  ليه  وسي كيف أَلاَّ بدخل ليههن شهرًا، فيما ت َّ تسعة ولشرون بومًا دخل 

                                                           

« القدبر فتح»، و(498 -42/494)« تفسير القرطيي»، و(88/99)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.82/859)« التحربر والتنوبر»، و(41/812)« روح المعاني»، و(5/899)

« التحربر والتنوبر»، و(41/851)« روح المعاني»، و(42/498)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 2)

(82/861.) 
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إن الشهر يكون تسعة  »: ا؟ فقالإنك كيفتَ أن لا تدخل شهرً : للى نسائ ، فقهل ل 

ا  .(1)«وعشرين يوم 

هًا لأزواج  كيهن تحفهزًا لهن للى ا ويُتمل لطالة، وتحذبرًا أن بكون الخطاب متوجَّ

 . ، والإشقاق ليه صلى اله  ليه  وسي من مخالفة النيي 

 .(2)أن بكون خطابًا لحفصة ولائشة التيارًا بما كصل منهما ويُتمل

صلى إن محية أزواج النيي : لمؤمنين؛ ولهذا نقولالخيربة لأمهات اوفي الآبة إثيات 

إبمان، والمؤمن الذي يُبُّ رسول اله  يُبُّ أصحاب  وأزواج  أكثر مما  اله  ليه  وسي 

في الدنها والآخرة، فنحيه   صلى اله  ليه  وسي يُبُّ أم  وأباه؛ لأنهن أزواج النيي 

 .   وسي  ليهصلى اله رسول اله  لحبِّ اله  ولحبِّ 

والنهل من زوجة أي أكد باليهتان أو الوقهعة أو التنقص في كتاب أو مجيس أو 

موقع أو قناة فه  إساءة وكط من قدر الزوج، ما دامت باقهة في لصمت  ومات لنها، 

الذي مات وهو لنها راضٍ، بل مات وهو راض   صلى اله  ليه  وسي فكهف بالنيي 

بقة لائشة ونَحْرها، كما ك مات بين سَحْرها محب، بل دِّ ، (3)رضي اله  لنهادث ليصِّ

صلى هو نهل من مقام النيوة ومن قدر النيي  صلى اله  ليه  وسي فالنهل من أزواج النيي 

د إن طيقهن أن بيدل  اله  ليه  وسي  ات؛ ولكن تولَّ ، وفي الآبة وصف لهن بأنهن خيرِّ

 .خيًرا منهن وأفضل

النساء، وتتحقَّق في مَن يبدله الله تي تحقَّقت في هؤلَّء شرع في سَد الصفات الثم 

 :تعالى لو طلقهن

                                                           

 -4128)« صحهح مسي »، و(5814، 8169، 4941، 812)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

4125.) 

 (.851 -41/819)« المعانيروح »: بنِّر( 2)

 (.8118)« صحهح مسي »، و(4829)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)
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 .بدأ بالإسلام، وبُطيق للى الألمال الِّاهرة: ﴾ۓ﴿

 . وثنَّى بالإبمان، وهو الألمال الياطنة: ﴾ڭ﴿

أللى وقد بكون الإنسان مسيمًا، ولا بكون مؤمناً، فالإسلام درجة والإبمان درجة 

الإسلام للى لمل الِّاهر، ودلَّ الإبمان للى  سلام والإبمان معًا دلَّ وأكمل، فإذا ذُكر الإ

 .لمل القيب

ٻ ٻ ﴿: ، كما قال سيحان (1)زبادة العيادة والطالة: والقنوت: ﴾ڭ﴿

 .[84: الأكزاب] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

بالمثال، وإلا فإن وهذا من باب التفسير . قهام اليهل: القنوت: بعضهم وقال

 .لىأن بكون القيب موصولًا باله  تعا: المقصود بالقنوت

تعربض وتذكير بوجوب التوبة للى مَن كصل منهن ما كصل مما كان : ﴾ڭ﴿

 .، فإن م  تتين بأت اله  تعالى بمَن هو خير منكن وأصدق توبة(2)سييًا في نزول الآبات

هو أوسع وأل  من النُّسك بشمل ألوان العيودبة له  تعالى بما : ﴾ڭ﴿

 .والصلاة

 .الصوم، كما قال بعض المفسربن: وقد تكون السهاكة: ﴾ۇ﴿

، والمهاجرات أفضل من غيرهن، مَن (3)المهاجرات: هن السائحات: وقال آخرون

 .(1)هاجرن إلى اله  ورسول  إلى المدبنة

                                                           

، (42/498)« تفسير القرطيي»، و(1/561)« الكشاف»، و(88/414)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.82/864)« التحربر والتنوبر»، و(5/899)« فتح القدبر»و

 (.82/864)« تنوبرالتحربر وال»: بنِّر( 2)

« المحرر الوجهز»، و(1/561)« الكشاف»، و(418 -88/414)« تفسير الطبري»: نِّرب( 3)

، (5/899)« فتح القدبر»، و(2/465)« تفسير ابن كثير»، و(42/498)« تفسير القرطيي»، و(5/888)

 (.41/851)« روح المعاني»و



277 
 

برد ، وم  «ثهيات»معطوفًا للى « أبكارًا»: ، وجاء قول ﴾ۇ ۆ﴿: ث  قال

د أن هذه  قة في كل امرأة، فيهستكرف العطف فهما سيق؛ لهؤكِّ  الصفات كيها متحقَّ

لى سيهل التنوبع، كلا، بل كل ل ﴾ڭ﴿، وبعضهن ﴾ڭ﴿ ، وبعضهن﴾ۓ﴿ بعضهن

ق فهها كل هذه الصفات، فهي مسيمة مؤمنة تائية لابدة سائحة قانتة  . (2)واكدة متحقَّ

، (3)ث  قد تكون ثهِّيًا، وقد تكون بكِْرًا، فهو ليتنوبع؛ منهن ثهيات ومنهن أبكار

صلى اله  ليه  ثهيات، وهن غالب نسائ   صلى اله  ليه  وسي وذلك أن في أزواج النيي 

صلى اله  ليه  قد تزوجت قيي ، وإنما تزوج النيي  رضي اله  لنها، كتى خديجة وسي 

 . (4)وكدها بكِْرًا رضي اله  لنهالائشة  وسي 

ذ  سيهل التم  بكن للى صلى اله  ليه  وسي وفي ذلك دلهل للى أن زواج   يذُّ

لمتعة، وإن كانت المتعة جِييَِّة لا بُلام الإنسان في طييها فهما بالتنوبع، وتطيُّب المزبد من ا

نقل خصوصهات الرسالة في داخل : وإنما كان ذلك لمقاصد عظيمة، من أهمهاأكلَّ اله ، 

ع اليهت وأكوال الزواج وأكوال المعاشرة والوضوء والغسل وغيرها مما لا تستطه

صلى القيهل من النساء أن تقوم ب ، بخلاف قضابا الحهاة العامة، فإن كل أصحاب النيي 

 .بتوفرون للى معرفتها ونقيها اله  ليه  وسي 

 : ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿ *

                                                                                                                                                    

 (.82/864)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/899)« فتح القدبر»، و(562 -1/561)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر الآتهة(82/864)

« تفسير ابن جزي»، و(42/491)« تفسير القرطيي»، و(5/888)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

، (1/84)« القاسميتفسير »، و(41/851)« روح المعاني»، و(2/466)« تفسير ابن كثير»، و(8/894)

 .والمصادر السابقة

 (.1158)« صحهح اليخاري»: نِّرب( 4)
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انتقل الخطاب إلى نداء رباني لام لكل المؤمنين؛ بأن بتقوا النار بفعل الطالة وترك 

لمعصهة، وبسعوا في وقابة أزواجه  وأولاده ؛ بأن بوصوه  بذلك، ويُث وه  ليه  ا

ي  . وه  فه وبرغِّ

رها ليتعِّه  والتهوبل: ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿: وقول  بالعصاة والكفار ، وهي تسعر (1)نكَّ

 .والمجرمين

هي : وقيل. (2)هي كجارة الكبربت؛ لأنها تزبد النار اشتعالًا : قيل: والحجارة

ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: ، كما بدل قول  تعالى(3)ي كانوا بعيدونهاالحجارة الت

، [92: الأنيهاء] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

الإنسان كهنما بُرمى في النار ، فكأن [81: اليقرة] ﴾ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج﴿: كقول وهي 

صار مثل الحجارة، م  بنتفع بشيء من لقي  وقيي  وكواس ، فكأنما هو بلا شيء من 

 .ذلك

ه  وقوته ، فه  غلاظ أقوباء في الخيقة، شِداد للى مَن أُمروا يقت خفي ﴾ې ې ې ى﴿

 : وصفهم بصفتين: ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿ ب ،

بطهعون اله  تعالى، وهذا بشمل قهامه  بالعيادة كما : يأ ﴾ى ئا ئا ئە ئە﴿أنه  : الأولى

ما أمره  اله ؛ فإنه  بعيدون اله  قائمين وراكعين وساجدبن، وبشمل طالة اله  تعالى فه

 .كُيِّفوا ب 

 .ه  لا برتكيون المعصهة، ولا بفعيون إلا الطالةف ﴾ئو ئو ئۇ﴿: الثانية

                                                           

 (.82/865)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

، (5/888)« المحرر الوجهز»، و(1/562)« الكشاف»، و(88/415)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.2/461)« تفسير ابن كثير»و

، (4/68)« فتح القدبر»، و(2/461)« ابن كثير تفسير»، و(4/885)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 3)

 (.4/42)« أضواء اليهان»، و(4/814)« روح المعاني»و
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ده  ب القدرة التي تجعيه  بفعيون وفه  نفي الكسل والعجز لنه ، فاله  تعالى زوَّ

 .كل ما أُمروا ب ، وه  خزنة جهن 

 : ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿ *

 .ؤمنين إلى الكافربنوهذا التفات في الخطاب بعد انتقال من الم

وكأن هذا من كلام الملائكة يخاطيون أهلَ النار من الكفار؛ لهكون مشهدًا كاضًرا 

رًا براه الناس، وبرون الملائكة الغلاظ الشداد يخاطيون أهل النار كين بقولون : متصوَّ

 ، فهكيتونه  وبوبِّخونه  وبقطعون طربق الكلام ليهه [81: فاطر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿

 .(1)﴾ئۈ ئې ئېئې﴿: بأن وقت المعذرة قد ذهب وولىَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ا ليمؤمنين بعد أن أمر ب  بعض أمهات   .المؤمنينجاء الأمر هنا لاما

  بعود إله  كتى بعود اليَّيَن فيأن بترك الذنب، وبعزم للى أَلاَّ : هي والتوبة النصوح

ع، كما قال لمر وأُبَي  ومعاذ  ْ  . ، فهي توبة صادقة لا تردد فهها(2)رضي اله  لنه الر َّ

                                                           

« تفسير الرازي»، و(5/888)« المحرر الوجهز»، و(8/111)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(2/862)« تفسير أبي السعود»، و(8/898)« تفسير ابن جزي»، و(81/518)

 (.861 -82/866)« التحربر والتنوبر»و ،(5/818)

« التفسير اليسهط»، و(9/851)، (1/819)« تفسير الثعييي»، و(1/4415)« العِّمة»: بنِّر( 2)

، (41/848)« اليحر المحهط في التفسير»، و(42/491)« تفسير القرطيي»، و(1/888)ليواكدي 

 (.41/858)« المعاني روح»، و(2/881)« الدر المنثور»، و(4/846)« مدارج السالكين»و

 .صحورُوي مرفولًا، ولا ب
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الإقلاع لن الذنب، : ، وغيره أن من شروطهارضي اله  لن وقد نُقل لن للي 

لة اله  كما والندم للى ما مضى، والعزم الصادق للى لدم العود، وأن يُجهد نفس  في طا

 .(1)أجهد نفس  في معصهة اله ، وأن برد الحقوق إلى أهيها

 : (2)وفي هذا بقول ابن المعتز

 وكـيـهــــرَهـا ذاك الـتُّــــقى***  خلِّ الذنوبَ صغيَرها

 ضِ الشوكِ يُذرُ ما برى***  واصنع كماٍ  فوق أر

 إن الجـيـالَ مـن الحَـصَى ***  لا تحـقــــرنَ صغـهـــرةً 

، ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

ٿ ٹ ٹ ﴿، فهذا الولد الطهب الصادق، (3)ن اله  واجيةم ﴾ۇ﴿و

 .﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ

والمؤمنين تقربر لفوزه   صلى اله  ليه  وسي والتعيير بنفي الخزي لن النيي 

صلى اله  لرسول اله   رضي اله  لنهاالأخروي بعد فوزه  الدنهوي، كما قالت خديجة 

وهو تعربض بالمشركين الذبن جاءه  الخزي . (4)«يخزبك اله  أبدًا لا واله »: ليه  وسي 

 .(5)بالنار التي وقودها الناس والحجارة

                                                           

 .، والمصادر السابقة(1/569)« الكشاف»، و(5/488)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: «سورة الحدبد»تقدم تخريج  في ( 2)

 .﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 (.5/818)« فتح القدبر»، و(2/411)« تفسير ابن كثير»، و(42/811)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 3)

 .رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 461)، ومسي  (1958)خاري أخرج  الي( 4)

، (41/856)« روح المعاني»، و(1/511)« الكشاف»، و(41/98)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 5)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و
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أو في الدنها، : عنيب ﴾ئا﴿: اضرون في الموقف، فإما أن بكون قول ك ﴾ى ى ئا﴿

ڈ ڈ ﴿، و(1)إن الذبن آمنوا ه  مع  في ذلك الموقف لا بناله  الخزي: يكون المعنى

صلى اله  ، فهنا ثناء للى الذبن آمنوا مع النيي [64: الزمر] ﴾کژ ژ ڑ ڑ 

 .رضي اله  لنه ، وه  أصحاب  الكرام ليه  وسي 

، فالكفار محشورون في نارٍ «النار»مقابل « النور»: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

، أما هؤلاء الأنيهاء والذبن آمنوا فإن له  النور الذي يخرج من كتيه ، فه  ﴾ی ئج ئحئم﴿

تيه  بأبمانه ، وهذه الكتب فهها من ألمال الخير ما يجعيها نورًا لأصحابها؛ بُعْطَوْنَ ك

 . وبمضيفهِّهر نوره  

 والعادة أن الإنسان بأخذ الأشهاء بهمهن  وبعطهها بهمهن ، وهؤلاء مؤمنون فهُعْطَوْنَ 

كتيه  بأبمانه  بخلاف الكافربن، نوره  بسعى أمامه  وبسعى من لن بمهنه ، أما لن 

فكأن ثمة ظيمة واله  ألي ؛ ظيمة الكفر والكافربن والنار؛ فيذلك م  بشر إلهها، شماله  

إما أن : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: ؤمنون بمضون وه  بقولونفهؤلاء الم

القهامة، فهنادون ربه  وبدلون  بكونوا يخافون أن بنطفئ، وه  برون الناس في كرب

 .الى ألهمه  إباهبهذا الدلاء الخاشع الميهوف، وما دلوا ب  إلا أن اله  تع

: فالمؤمن في مثل ذلك الموقف، وقد جاءه النور وهو بنادي رب  بهذا النداء الجمهل

با مقيِّبَ القيوب ثيِّت : ، مثيما كان بنادي في الدنها﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

ف قييي للى دبنكقييي للى طالتك، ب فَ القيوب صرِّ ما ألهمه  اله  تعالى هذا . ا مصرِّ

 .إلا وهو بربد أن بت  له  نوره  وبوصيه  إلى رضوان الدلاء في هذا الموقف 

                                                           

، (5/811)« فتح القدبر»، و(2/411)« كثير تفسير ابن»، و(5/881)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 .در السابقةوالمصا
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إني لا أحملُ ه َّ الإجابة، ولكن أحملُ ه َّ الدلاء، »: بقول رضي اله  لن كان لمر 

 .(1)«فإذا أُلهمتُ الدلاءَ، فإن الإجابةَ مع 

 .كان هذا إذا انطفأ نور المنافقين، فاستعاذوا باله  أن بكونوا مثيه  وربما

لدلاء من بعضه ، ولهس منه  جمهعًا؛ لأن نوره  متفاوت للى كون اأن ب ويُتمل

 .(2)قدر إبمانه ، كحال ليوره  الصراط

وكأنه  بَبْرؤون من كوله  وقوته ، : ﴾ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ﴿

 .  سيحان وأن الأمر موقوف للى رحمت

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ﴿ *

 : ﴾ڈ ژژ ڑ ڑ ک

الكفار والمنافقين، فأما الكفار  مره بالجهاد، وبشمل ألوان الجهاد؛ ولهذا ذكرأ

نان وبالقوة وبالحجة والمال، وبكل ممكن، كما ذكر المحاربون  فجهاده  باليِّسان وبالسِّ

وسيرت  في جهاده   صلى اله  ليه  وسي أهل العي ، وأما المنافقون فإن هدي النيي 

أقواله  أن  بالحجة، وما اقتضاه مقام اليلاغ والرسالة من اليهان والتحذبر من 

 .(3)«سورة المنافقون»وألماله ، كما في 

ک ک ک گ گ گ گ ﴿ *

ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

                                                           

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: «سورة الرحمن»تقدم تخريج  في ( 1)

 .﴾ژ ڈ

 -42/814)« تفسير القرطيي»، و(1/511)« الكشاف»، و(88/419)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.82/814)« التحربر والتنوبر»، و(414 -2/411)« تفسير ابن كثير»، و(818

سورة »، وما تقدم في (881 -2/888)« نأضواء اليها»، و(5/811)« فتح القدبر»: بنِّر( 3)

 .، والمصادر السابقة والآتهة«المنافقون
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 : ﴾ھ

خت  السورة الكربمة بأربعة أمثية ضربها ليناس متصية بالقصص السابقة في بهت 

 : النيوة

ک ک ک گ گ ﴿: فقول  سيحان : أما الأول والثاني

 . ﴾گ گ ڳ ڳڳ

الذبن كفروا؛ لهُيينِّ له  أن قرب الإنسان من أكد أولهاء اله  يخاطب ب   وهذا المثل

: ان امرأتان تحت نيهين لابدبن صالحينلا بنفع ، وإنما بنفع الإنسان لمي ، فهات

والمقصود بالخهانة لند أكثر : ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿

 . (1)خهانة الدبن: المفسربن

ث  طُوي ذكرها بعد ذلك، فهل هي وقد ذُكر أن امرأة نوح ركيت مع  السفهنة، 

 . (2)ائنة لرسالت ، أم هي امرأة ل  أخرى؟ اله  تعالى ألي امرأت  الخ

م  تكن للى دبن ، خانت  بذلك، وكذلك امرأة  ليه  السلاموالمقصود هنا امرأة لنوح 

ع م ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿، وقصتهما معروفة، ليه  السلاملوط 

 .قربهما

ذكره ، اله  وإخماد دلهل للى إهم: ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿

وأن  لا شأن له  ولا قهمة ولا التيار، فإنها تدخل النار ضمن العدبد من أهيها دون 

                                                           

 ،(88/444) ،(48/189) «الطبري تفسير»و ،(8/495) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 1)

 .صادر السابقةوالم ،(41/845) «التفسير في المحهط اليحر»و ،(1/518) «الكشاف»و

 .، والمصادر السابقة(815 -82/811)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)
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بستيدل الإنسان الضلالة بالهدى، أو بستيدل الذي هو أدنى التيار، وفي ذلك تحذبر أن 

 .بالذي هو خير

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ *

 : ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ھ ھ ﴿: قصة امرأة فرلون، ومرب  ابنة لمران: هما لآخرانوالمثلان ا

، وهو موجَّ  ليمؤمنين أن  لا بر ك أن تكون مع قوم كافربن إذا ﴾ے ے ۓ

 . (1)أطعت اله  تعالى واتقهت 

وضرب اله  مثلًا من الذبن آمنوا؛ فإن امرأة فرلون : ويُتمل أن يكون المعنى

 . كانت من المؤمنين

 . (2)ليه  السلامفرلون الذي أُرسل إله  موسى هو ذا ه ﴾ڭ﴿أن  والأقرب

صلى اله  ليه  أن النييَّ « الصحهحين»إنها كانت آسهوبة، وفي : وكانت امرأت  بقال

 .(3)«ابنة مزاحم»: ، وفي بعض الروابات«آسية»: ذكر أن اسمها وسي 

خون أنها كانت للى غير دبن أهيها  وقومها وهذا الاس  بيدو أن  لربي، وذكر المؤرِّ

لخبر فرلون المصربين آنذاك، وكانت للى دبانة التوكهد، وقد آمنت بموسى، وبيغ ا

بها ولاقيها، وبيدو أن  آخر الأمر طردها وأبعدها لماَّ بسمون  الحر ة الميكهة : فعذَّ

                                                           

 (.2/418)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 1)

سورة »، وما سهأتي في (82/816)« التحربر والتنوبر»، و(5/885)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 .﴾ڀۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: «النازلات

صحهح »، و(4516، 4886)لأحمد « فضائل الصحابة»، و(8951، 8662)« مسند أحمد»: بنِّر( 3)

« المستدرك»، و(1141)« صحهح ابن كيان»، و(8184)« صحهح مسي »، و(8144)« خاريالي

 -421( )462 -48/461)، (8114، 8111( )88 -1/84)« المختارة»، و(591، 515، 8/191)

491.) 



285 
 

، فيدأت ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۓ... ﴿: والقصر؛ ولهذا قال

 ي لها لندهبالجار قيل الدار، ودلت اله  تعالى أن بين

؛ لأنها كُرمت من القصر واليهت الذي كانت تعهش فه ، والفرالنة ﴾ۆ ۈ ۈ﴿

 .(1)له  مدافن في قصوره 

د ليه  بإبمانها باله ،  ى بطش الفرلون وتتمرَّ وهنا تيحظ كهف أن امرأة تتحدَّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: وتصبر وتصابر كتى تُطرد أو تُقتل، وكل ما تقول 

 .من  ومن لمي  الذي ألِّم  الشرك باله  تعالى ا أن بنجهها، وتدلو ربه﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

وربما من أولئك الذبن المحهطين ب  من اليطانة والألوان،  :يأ ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿

بونها بوها (2)بعذِّ  .هذا المثل الثالث، (3)كتى ماتت رضي اله  لنها، فقد ورد أنه  لذَّ

 : ﴾ئې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿: والمثل الرابع *

جاء ذكرها بالاس  صريًُا، وم  برد في القرآن من أسماء النساء سواها، وأنزل تعالى 

 .باسمها؛ وفي ذلك إشادة بهاسورة خاصة 

: مدبنة كَصِهنة، أي: هو جعل الشيء كَصِهناً، ومن  نقول: الإحصان: ﴾ى ئا ئا﴿

 .(1)مَنهِعة الأسوار، لهست قصيرة بتجاوزها كل أكد أو بقفز ليهها

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(41/852)« روح المعاني»، و(2/418)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 1)

 (.2/885)« هانأضواء الي»، و(82/811)

« تفسير الماوردي»، و(41/99)« تفسير الماتربدي»، و(88/446)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

، (41/852)« روح المعاني»، و(42/818)« تفسير القرطيي»، و(1/518)« الكشاف»، و(6/12)

 (.82/811)« التحربر والتنوبر»و

تفسير »، و(1/518)« الكشاف»، و(8/196)« المستدرك»، و(6184)« مسند أبي بعلى»: بنِّر( 3)

« السيسية الصحهحة»، و(41/591)« الدر المنثور»، و(8168)« المطالب العالهة»، و(2/418)« ابن كثير

(8512.) 
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النساء مَن لا بكون لندها هذا السور، فهؤثِّر فهها الحدبث والوسوسة ن وم

 : (2)يين بعد تمنَّع، كما قال أكد الشعراءوالكلام والإغراء والغزل، فت

ةٍ   إلى مُهاسََُ
ِ
عبُ بسيس بَعدَما جَمَحَا***  لُسْـرُ النِّساء  والصَّ

ما لفة الوج ، وبشمل إكصان الجسد كي ، فالعفة لهست في الفرج فحسب، وإن

 : (3)تنييوالعين، والهد، والقيب ذات ، كما قال الم

ةٌ في سَهفِِ  وسِنانِ ِ   ولكنها في الكفِّ والفَرجِ والفَ ِ ***  ولا لِفَّ

أَلاَّ بقع الإنسان في الفواكش : وعفة الفَرْجالكف لن الحرام، : فعفة اليد

 . مل ولا بيهقالتوقف لن الكلام الذي لا يج: وعفة اللسانومقدماتها، 

رْع والفَرْج ؛ وهو ثوب المرأة الذي تييس  بكون فه  جهب (4)بُطيق للى جهب الدَّ

ڈ ﴿: فَرْجًا، كما في قول  تعالى لن السماء: لادةً من الأمام، وكل فتحة في الثوب تسمى

 . [6: ق] ﴾ڈ ژ ژ ڑ

، والثناء ليهها بشمل إكصان جسدها في ههئتها (1)الفتحات: هي فالفُرُوج

 .فرجهاولياسها وكلامها وقييها، ومن باب أولى وأكمل 

                                                                                                                                                    

، (41/852)« المعانيروح »، و(2/418)« تفسير ابن كثير»، و(5/885)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

 (.82/812)« التحربر والتنوبر»و

 .«ح ص ن»( 81/185)« تاج العروس»، و(889ص)« المفردات في غربب القرآن»: اوبنِّر أبضً 

« شرح دبوان الحماسة»، و(2/411)« العقد الفربد»، و(85ص)« طيقات الشعراء»: بنِّر( 2)

 .منسوبًا إلى بشار بن بُرد( 8/162)« زهر الآداب وثمر الألياب»، و(941ص)

 (.4/511)« الحماسة المغربهة»، و(1/4155)« زهر الآداب وثمر الألياب»: بنِّر( 3)

، (5/885)« المحرر الوجهز»، و(1/518)« الكشاف»، و(88/446)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 (.5/815)« فتح القدبر»، و(2/418)« تفسير ابن كثير»، و(811 -42/818)« تفسير القرطيي»و

 (.681ص)« وي ليقرآنالتفسير اليغ»، و(8/841)ليفراء « معاني القرآن»: وبنِّر أبضًا
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فنفخ في جهب درلها النفخة السربعة  ليه  السلامكهث جاء جبربل : ﴾ئە ئە ئو ئو﴿

التي تحولت بقدرة اله  إلى حمل بصورة خارقة غير معهودة، وولدت من ذلك لهسى 

 . (2)ليه  السلام

، وهو بعني أن في فرجها لروك إسناده النفخ  ليهها السلامومن تشربف اله  لمرب  

بهت اله ، وناقة اله ، أو : تكون منسوبة إله ، نسية الخيق والتشربف والتكرب ، كما بقال

 .(3)ليه  السلامجبربل : بكون المقصود

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿، فهو ليه  السلاملهسى : ومن كلماته: ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿

 .[١٧١: النساء] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ

قت بكيمات ربها الأنيهاء السابقين، ف الكتب التي نزلت للى: ومن كلماته هي صدَّ

لة للى أنيهائ   . (4)كيها، وكتي  المنزَّ

وهذا بعني أن اله  أثنى ليهها بالعي ، وهو دلهل للى شرف العي  وفضي ؛ لأن  لا 

 . بقع التصدبق بكيمات اله  وكتي  إلا مع العي  بها ومعرفتها

من الضعهفة تحذبر المرأة  بعض الآثار والنصوص ومن العجهب أنك تجد في

 .، وهو كدبث مكذوب لا بصح(1)«لَّ تعلموهنَّ الكتابةَ »: الكتابة؛ كحدبث

                                                                                                                                                    

، (41/6)« تفسير القرطيي»، و(1/824)« الكشاف»، و(84/112)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.86/821)« التحربر والتنوبر»، و(5/25)« فتح القدبر»و

« تفسير ابن كثير»، و(42/811)«  القرطييتفسير»، و(5/885)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (.8/891)« أضواء اليهان»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(2/418)

« تفسير القرطيي»، و(5/885)« المحرر الوجهز»، و(88/446)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.82/812)« التحربر والتنوبر»، و(42/811)

، (1/518)« الكشاف»، و(41/411)« الماتربدي تفسير»، و(88/441)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

روح »، و(5/815)« فتح القدبر»، و(42/811)« تفسير القرطيي»، و(5/886)« المحرر الوجهز»و

 (.41/859)« المعاني
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قت بكيمات ربها وكتي ،  في كين أن اله  تعالى بثني للى سهدة نساء العالمين بأنها صدَّ

قيهدًا؛ بل فه  راسخ فهي إذًا للى اطلاع بالكتب ومعرفة وإبمان بها، والإبمان هنا لهس ت

 .يحقائق ومعرفة وكجةل

 .قهام اليهل: وقيلالطالة، وطول القهام في العيادة، : هو والقنوت: ﴾ئۈ ئۈ ئې﴿

وهذا من باب التفسير بالمثال، فجمع اله  لها بين العي  الصحهح، والعمل 

 . (2)الصالح

صلى اله  ليه  وقد كانت متيتِّية في طالة اله  تعالى ورضوان ، كما ولد اله  نيه  

 . اء القانتات، وأمر نساءه أن بَكُنَّ كذلكلنسبا وسي 

بُ المثل بمرب  دلوة لنساء النيي  ونساء المؤمنين لامتثال  صلى اله  ليه  وسي وضَرْ

 .هذه الأخلاق العيمهة العميهة

   

                                                                                                                                                    

، والحاك  (5148)« الأوسط»، والطبراني في (8/818)« المجروكين»أخرج  ابن كيان في ( 1)

، والواكدي في (8881)« شعب الإبمان»، واليههقي في (1/68)« تفسيره»، والثعييي في (8/896)

« الموضولات»، وابن الجوزي في (8/181)« تفسيره»، واليغوي في (8/818)« طالتفسير الوسه»

معرفة التذكرة في الأكادبث »: وبنِّر. رضي اله  لنهمامن كدبث ابن لياس ولائشة ( 869 -8/862)

، (8/219)لابن الميقن « تصر تيخهص الذهيي ليمستدركمخ»، و(812ص)لابن القهسراني « الموضولة

 (.8141)« السيسية الضعهفة»، و(412)« السيسية الصحهحة»، و(41/811)« إتحاف المهرة»و

« تفسير القرطيي»، و(4/814)« المحرر الوجهز»، و(88/441)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 :، وما تقدم في قول ( (82/812)« رالتحربر والتنوب»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(42/811)

ۆ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

 .﴾ۆ
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*  

 ، وهو الذي في المصاكف، وكتب الحدبث،«سورة المُلْك»: اسمها المشهور

 .(1)والتفسير

إن سورة  من »: ، في قول «المنجية»: صلى اله  ليه  وسي وسماها رسولُ اله  

ٱ ٻ ٻ ﴿سورة : القرآن ثلاثونَ آية  شفعت لرجل حتى غُفرَ له، وهي

)«﴾ٻ
2) . 

 .(3)«هي المانعةُ، هي المنجيةُ، تُنجِيه من عذاب القبَّ»: وفي كدبث آخر

هها ، كما في الحدبث (4)«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿سورة »: وبعضه  بسمِّ

 . السابق

)«﴾ٱ﴿سورة »: وتختصر إلى
1). 

                                                           

« تفسير الطبري»، و(5/41)« جامع الترمذي»، و(6/452)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(42/815)« تفسير القرطيي»، و(5/491)ليزجاج « معاني القرآن»، و(88/442)

(89/5.) 

وابن  ،(8294)، والترمذي (4111)، وأبو داود (4115)، وليد بن حمهد (1915)د أخرج  أحم( 2)

ن  . رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 4/565)، والحاك  (121)، وابن كيان (8126)ماج   وكسَّ

ن في  ح  الحاك ، وابن الميقِّ  (.568 -8/564)« اليدر المنير»الترمذي، وصحَّ

« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. رضي اله  لنهماكدبث ابن لياس من ( 8291)أخرج  الترمذي ( 3)

(4411.) 

 (.8/618)ليمستغفري « فضائل القرآن»، و(661ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 4)
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ى   .«جزء تبارك»: الجزء كي وبُسمَّ

؛ فهي تمنع لذاب القبر لن «المانعة»: -كما في الحدبث السابق -ومن أسمائها

 .(2)صاكيها

؛ لأنها تجادل لن «المجادِلة»: أن  سماها رضي اله  لنهماوقد ورد لن ابن لياس 

 .(3)قهامةصاكيها بوم ال

 .(4)ولدَّ بعض أهل العي  لها نحوًا من ثمانهة أسماء، وغاليها صفات

 .، كما في الحدبث السابق(5)ثلاثون آبة  *

 .(6)لند جمهع المفسربن  *

آبات اله  في الأنفس والآفاق، والأرض والسماء والنجوم   *

 .الكافربن بدلائل السمع واليصر والعقلللى والطهور وغيرها، وإقامة ليحجة 

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ *

                                                                                                                                                    

م رضي اله  لن كما في بعض ألفاظ كدبث أبي هربرة ( 1)  «الرزاق تفسير ليد»: وبنِّر. المتقدِّ

 (.2/428) «كثير ابن تفسير»و ،(8/885)

كلَّ ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿مَن قرأ »: قال رضي اله  لن وكما رُوي من كدبث ابن مسعود ( 2)

هها المانعة، وإنها في كتاب : لهية، منع  اله  بها من لذاب القبر، وكنا في لهد رسول اله  صلى اله  ليه  وسي  نسمِّ

، والحاك  (41119)« الكبرى»ئي في أخرج  النسا. «اله  سورة، مَن قرأ بها في كل لهية، فقد أكثر وأطاب

ن  الحافظ في (8/192)  (.54 -5/51)« نتائج الأفكار»، وكسَّ

 (.618)أخرج  ليد بن حمهد ( 3)

 (.1 -89/5)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 4)

اليهان في لدِّ آي »: بنِّر. آبة[ 9: الميك]﴾ ۆ ۈ ۈ﴿: إكدى وثلاثون؛ بالتيار قول : وقهل( 5)

 (.854ص)« القرآن

، (1/848)« زاد المسير»، و(5/881)« المحرر الوجهز»، و(88/442)« تفسير الطبري»: بنِّر( 6)

 (.42/815)« تفسير القرطيي»و
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تعاظمت بركت ، ولِّ  خيره : يأ ﴾ٱ﴿: تستفتح هذه السورة بقول  تعالى

 .ولطاؤه وفضي 

هو  لز وجل، فاله  (1)الخير الكثير الدائ  :وتعنيأخوذ من البركة، م ﴾ٱ﴿و

، فخيره كثير [58: النحل] ﴾یئجی ی  ئى ئى ی﴿: صاكب الخير والفضل والإكسان والمَنِّ 

، [848: اليقرة] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿، [89: ص] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿: لا يُُصى

وما رِزْقُ أهل السماء والأرض، والبر واليحر، والأملاك والأفلاك، إلا قطرة في بحر 

 .الكثير، وهو ميجأ العيد في ميمات  وأكوال  وضرورات جوده وكرم ، فهو ذو الخير 

قا *** اله  لمَّا لقهتُ  لعيد ولُ أق يِّ مُشـرِّ
 :وقدْ شدَّ أكلاسَ المَطِ

 لعيَّكَ بومًا أنْ تُجابَ فَتُرزقا *** تتيَّعْ خَيَابا الأرضِ وادعُ مَيهكَها

 (2)إذا ما مِهاهُ الأرضِ غارتْ تدفقا *** سهؤتِهكَ مَالًا واسعًا ذا مثابةٍ 

گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :فالخير من اله  دائ  لا بنقطع، كما قال

، فهو جَوَاد برزق المؤمنَ والكافرَ، والبَرَّ والفاجرَ، وخيره [8: القي ] ﴾ڳ ڱ

                                                           

« معاني القرآن»، و(41ص)لابن قتهية « غربب القرآن»، و(8/868)ليفراء « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

 (. 5/812)« فتح القدبر»، و(5/881)« المحرر الوجهز»، و(1/511)« الكشاف»، و(5/2)لينحاس 

 .«ب ر ك»( 449ص)«  غربب القرآنالمفردات في»، و(4/885)« جمهرة اليغة»: وبنِّر أبضًا

هْري خاطب بها أخاه ليد( 2)  بن الميك ليد بن اله  لعيد قالها إن : وقهل اله ، رُوي أن ابن شِهاب الزُّ

بير، بن لُروة قول من ورُوبت الحارث، بن اله  ليد بن اله  لعيد: وقهل مروان، ح الزُّ  أنها الزمخشري وصحَّ

 «المال إصلاح»و ،(اله  زوائد ليد -188)لأحمد « فضائل الصحابة»: بنِّر. العجلاني الجدبر أبي بن لعمر

 «والدبن الدنها أدب»و ،(148ص) ليمرزباني «الشعراء معج »و ،(811 ،818) الدنها أبي لابن

 ،(4/88) البر ليد لابن «المجالس بهجة»و ،(495ص) خيفون لابن «مالك شهوخ أسماء»و ،(844ص)

« تفسير القرطيي»، و(411 -4/469)« ربهع الأبرار»، و(18/558) ،(89/851) «دمشق تاربخ»و

(8/816.) 
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بشمل أهل الدنها وأهل الآخرة، لا بمل مع إلحاح السؤال، ولا بنفد ميك  مع كثرة 

 .(1)النوال

وبُنَيُّ آدمَ كين بُسألُ بَغْضبُ ***  اله ُ بغضبُ إن تركتَ سُؤَال 
(2) 

ئى ﴿: ، كما في قول ﴾ی ی﴿: ، وهو﴾ٱ﴿لفظ  الكرب  لفظ بشي وجاء في القرآن 

 . [18: الإسُاء] ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿: ، وقول [68: النمل] ﴾ئى ئىی ی ی ی ئج ئح

: بهنهما في دلاء الاستفتاح، كهث كان بقول صلى اله  ليه  وسي وقد جمع النييُّ 

كَ، ولَّ إله غ» )«يُركَ سبحانكَ اللهمَّ وبحمدكَ، وتبارك اسمُكَ، وتعالى جَدُّ
ليت : أي. (3

 . (4)منزلتك، ولِّ  ميكك وسيطانك

، واله  ل  العيو المطيق؛ ليو القدر، (1)للا وارتفع: عناهام ﴾ھ﴿فـ

والقهر والغيية، وليو الذات، فهو العلي الأللى بذات  وأسمائ  وصفات  وجلال  

 .(2)ولِّمت 

                                                           

 .«سورة القي »بنِّر ما سهأتي في ( 1)

 -8/486)« نور الاقتياس»الخزَُبمي، ونسي  ابن رجب في إلى ( 61ص)« العزلة»نسي  الخطَّابي في ( 2)

« مراقي الجنان»، وفي (418ص)« لاءالد آداب» في الهادي ، وابن ليد(مجموع رسائل ابن رجب

  .إلى أبي العتاههة( 868ص)
، والنسائي (211)، وابن ماج  (818)، والترمذي (115)، وأبو داود (44651)أخرج  أحمد ( 3)

 .رضي اله  لن من كدبث أبي سعهد الخدُْري ( 161)، وابن خزبمة (8/488)

من كدبث ( 111)ن خزبمة ، واب(216)، وابن ماج  (818)، والترمذي (116)وأخرج  أبو داود 

 -581، 588 -8/588)« اليدر المنير»، و(4/822)ليعقهلي « الضعفاء»: وبنِّر. رضي اله  لنهالائشة 

« إرواء الغيهل»، و(115 -4/896)« نتائج الأفكار»، و(146 -4/145)« التيخهص الحيير»، و(589

 (.8/464)« فق  العيادة»، و(8996)« السيسية الصحهحة»، و(814، 811)

« مرقاة المفاتهح»، و(8/488)«  سنن النسائيكاشهة السهوطي للى»، و(4/811)« النهابة»: بنِّر( 4)

 (.5/99)« فهض القدبر»، و(8/611)
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س»: وجاء فعل ثالث، وهو   جاء في كدبث ، وإن م  بكن ورد في القرآن، لكن«تقدَّ

س اسمُكَ »: متكيَّ  فه  ماء، تقدَّ نا اللهُ الذي في السَّ  .(3)«ربَّ

س»و ، وفه  إثيات القدسهة ل  سيحان ، ﴾ھ﴿، و﴾ٱ﴿مثل « تقدَّ

وس»و ه لن كل لهب ونقص، المثيت ل  كل كمال «القدُّ ؛ (4)اس  من أسمائ ، وهو المنزَّ

وسٌ، ربُّ »: ودهركول  وسجبقول في  صلى اله  ليه  وسي ولهذا كان النييُّ  سُبُّوحٌ قُدُّ

وح  .(5)«الملائكة والرُّ

كل شيء ميك  سيحان ، فهو المَيِك الآمر الناهي، الذي : يأ ﴾ٻ ٻ﴿

سيطان، وهو بأخذ السماوات والأرض بهمهن  بوم القهامة، لهس فوق  مَيِك ولا 

 .(6)«؟أنا المَلِك، أين ملوكُ الأرض»: وبقول

 .(7)﴾ٺ ٺ مَلِكِ ﴿و ،﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: ومن أسمائ  تعالى

                                                                                                                                                    

ليعهني « شرح أبي داود»، و(4/811)« النهابة»، و(4/51)« الزاهر في معاني كيمات الناس»: بنِّر( 1)

(8/822.) 

 (.468ص)« مع اله »: بنِّر( 2)

 . رضي اله  لن بن لُيهد  من كدبث فَضَالة( 1/842)، والحاك  (88951)خرج  أحمد أ( 3)

، والنسائي في (1121)، واليزار (11)« الرد للى الجهمهة»، والدارمي في (8298)وأخرج  أبو داود 

من كدبث فَضَالة، لن أبي ( 4/818)، والحاك  (4128)« الدلاء»، والطبراني في (41241)« الكبرى»

 . رضي اله  لنهماداء الدر

مسند »، والتعيهق للى (1/415)« الكامل»، و(4/812)« جروكينالم»: وبنِّر. وفي إسنادهما ضعف

 .«أحمد

 (.11 -14ص)« مع اله »: بنِّر( 4)

 .رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 121)أخرج  مسي  ( 5)

 . لن رضي اله من كدبث أبي هربرة ( 8121)، ومسي  (1248)أخرج  اليخاري ( 6)

ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: ، وبنِّر«سورة الفاتحة»وهي قراءة سيعهة، كما تقدم في ( 7)

 (.65ص)« مع اله »، و(16 -18ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(81ص)



294 
 

لا بُعجزه شيء، في  القدرة : يأ ﴾ٻ پ پ پ پ﴿

 .التامة، والقدرة تدل للى العي 

وإن من مِّاهر قدرت  سيحان  خيق السماوات والأرض والأكوان؛ ولهذا  *

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: قال

 :﴾ٹ

ڀ ﴿:   قالواستفتح السورة بهذا الاستهلال الذي فه  التنزب  والتعِّه ، ث

هذا من بركت  وميك ، فالدنها والآخرة، والموت والحهاة، هي خيق  : يأ ﴾ڀ ڀ ٺ

 .وتدبيره

 : لوجهين« الحياة»قبل « الموت»وابتدأ بـ

 ﴾ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴿: أن الموت سابق -1

ئا ئا ئە ئە ئو ﴿: ، فالناس كانوا أمواتًا، والأرض كذلك[82: اليقرة]

 .[5: الحج] ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

رة إلى أن الإنسان بصير إلى الموت بعد الحهاة، وأن ليه  أن بذكر الموت شاللإ -2

أكثروا ذكرَ هاذمِ »: بقول صلى اله  ليه  وسي فلا بنساه ما دام كهاا؛ ولهذا كان النيي 

اتِ  ذَّ )«اللَّ
ات. (1 )«هادم»: وفي الروابات الأخرى. (2)قاطعها: وهاذم اليَّذَّ

يهدم : ، أي(3

                                                           

، وابن كيان (1/1)، والنسائي (1852)، وابن ماج  (8811)، والترمذي (1985)أخرج  أحمد ( 1)

، (5/424)« اليدر المنير»: وبنِّر. لن رضي اله  من كدبث أبي هربرة ( 1/884)لحاك  ، وا(8998)

 (.628)« إرواء الغيهل»، و(8/811)« التيخهص الحيير»و

 -8/561)« قوت المغتذي للى جامع الترمذي»، و«هـ د م»( 8/686)« المصياح المنير»: بنِّر( 2)

 (.6/129)« كوذيتحفة الأ»، و(8/4461)« مرقاة المفاتهح»، و(564

 .وهي روابة ابن ماج ( 3)
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ات»المقصود اليَّذات، لكن  لذات أهل الدنها، فهأتي الموت للى الإنسان : ، أي«هاذم اللَّذَّ

ر ليه  لذت  ومتعت ، ويُمي  للى الانقطاع لنها  .فهقطع لذت ، أو أن بتذكر الموت فهكدِّ

إنَّ الحهاة انتصار للى الموت؛ ولذا فهي الياقهة وإن الترضها الموت، وإنما يخاطب 

ذِكْرُ الموت بقمع الغرور والاندفاع، ولكن  لا ن ذات  كهاة، ولأكهاء، والقرآبالشربعة ا

ر جمالهة الحهاة ومتعتها الحلال  .(1)«إن الدنيا حُلوةٌ خَضِرةٌ »: بعكِّ

فالابتلاء مرتيط بخيق الموت والحهاة، : ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿

ية محلاا للابتلاء والمحاسوبقع للى الإنسان ما دام كهاا، أما قيل أن بكون كهاا فيهس 

 .والسؤال

م  وفي هذا دلهل للى شرف الحهاة وفضيها، فالإنسان فهها بذكر رب  وبعيده، وبقدِّ

: مَن خيُر الناس؟ فقال: ، وقد سُئلصلى اله  ليه  وسي لنفس  لملًا صالحًا، كما قال 

ا»: وقال. (2)«مَن طالَ عمرُه، وحسُنَ عملُه» . (3)«وإنَِّه لَّ يزيد المؤمنَ عمرُهُ إلََِّّ خير 

ق وصلىَّ وذكر اله  كثيًرا، لكان ل  بذلك الخير  فيو مُدَّ لأكدنا سالة في الأجل، فتصدَّ

 .والأجر العِّه 

د بأجور الطالات والقربات، وما دام هذا  إن الحهاة دار لمل، وفرصة ليتزوُّ

د، فيإمكان الإنسان أن ب كلُّ معروف »و: ستثمر الحهاة بجلائل الألمالالنَّفَس بتردَّ

 .(1)«في كلِّ كبد رَطْبة أجرٌ »، و(4)«صدقةٌ 

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أبي سعهد الخدُْري ( 8118)أخرج  مسي  ( 1)

، والحاك  (8881، 8889)، والترمذي (81145، 41621)، وأحمد (915)أخرج  الطهالسي ( 2)

 .نهمارضي اله  ل بُسر بن اله  من كدبث أبي بَكْرة وليد( 81( )9/18)، والضهاء (4/889)

 .رضي اله  لن ربرة من كدبث أبي ه( 8628)أخرج  مسي  ( 3)

من كدبث كذبفة ( 4115)، ومسي  رضي اله  لن من كدبث جابر ( 6184)أخرج  اليخاري ( 4)

 .رضي اله  لن 
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م  لنفس   ر الإنسان كج  الخير والإكسان الذي بمكن أن بقدِّ ولو تصوَّ

ر لن سالد الِجدِّ   .وليقربب ولييعهد ما دام كهاا لشمَّ

وأبواب الخير كثيرة وواسعة، كتى اليُّقمةُ بضعها الرجل في فِ  امرأت  ل  بها 

 .(3)لإكسان إلى الحهوان، بل بتجاوز ذلك إلى ا(2)أجر

مثلُ الَّذي يذكرُ ربه، والَّذي »: رضي اله  لن وفي الحدبث المرفوع لن أبي موسى 

، وشيَّ  الذي لا بذكر فشيَّ  الذاكر اله . (4)«لَّ يذكرُ ربه، مثلُ الحيِّ والميت  تعالى بالحيِّ

 .اله  تعالى بالمهت، وبهنهما فرق كيير

: الكافربن بالأمواتوَصْف المؤمنين بالأكهاء، و وبرد كثيًرا في تعيير القرآن

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿، [88: فاطر] ﴾ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[58: الروم] ﴾ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

بالحهاة الطهية ويُتفل بها، لهس لمجرد المتعة، ولكن أبضًا لما فهها فالمؤمن بفرح 

 .من فرص الخير واليذل والعمل

كان أو سهئًا، والآبة فهها إيجاز بيهغ بدفع للى العمل طهيًا فالابتلاء مداره 

ليتنافس والاستياق إلى الخيرات، فمَن كان لمي  كسناً فهو إلى الجنة، ومَن كان لمي  

 .سهئًا فهو إلى النار

                                                                                                                                                    

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 8811)، ومسي  (8868)أخرج  اليخاري ( 1)

وقاص من كدبث سعد بن أبي ( 4682)« صحهح مسي »، و(5851)« صحهح اليخاري»كما في ( 2)

 .رضي اله  لن 

هذا رسول اله  صلى اله  ليه  »، و(8811)« صحهح مسي »، و(6119)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

 (.814 -426)« وسي 

 (.119)، ومسي  (6111)أخرج  اليخاري ( 4)
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وذكر الجانب الحسن؛ كثاا ليناس وتحفهزًا إلى كسن العمل، وفي ذلك إشادة 

 .ضرورة لينجاح في الدنها والآخرةبالعمل وقهمت  وأهمهت ، وأن  

وم  يجعل كثرة العمل مهزانًا ليتفاضل، بل جعل المهزان في إكسان العمل وإتقان ، 

إن اللهَ يُبُّ إذا »: والإتقان؛ ولهذا جاء في الحدبثفدل للى أن المطيوب هو الإكسان 

 .(1)«عمل أحدُكم عملا  أن يتقنه

د نوع العمل؛ كـ ، وإنما «أكسن ليادة»: ، أو«سن صلاةأبك  أك»وهنا م  يُدِّ

؛ لهشمل العمل كي ، فالمدار للى إكسان العمل، ﴾ٺ ٺ ٿٿ﴿: لقا

ا، اكتسابًا أو   .بذلًا سواءً كان دبنهاا أو دنهوبا

ما ورد أن الفُضهل بن لِهاض سُئل لن أكسن : ومن أحسن ما قيل في ذلك

كان خالصًا وم  بكن صوابًا إن العمل إذا »: ث  قال. «أخيص  وأصوب »: العمل، فقال

ون خالصًا م  بُقيل، وإذا كان صوابًا وم  بكن خالصًا م  بُقيل، فلا بُقيل كتى بك

 .(2)«صوابًا

أُربد ب  وج  اله ، والمقصود لمل الآخرة، وأما لمل  هو ما والعمل الخالص

وم  بستحر   الدنها فهكفي فه  أَلاَّ بُراد ب  مقصد سهِّئ، فيو أكسن إلى فقير أو مسكين،

نهة التقرب إلى اله ، لكن  م  بعمي  رباءً وسمعة، وإنما بدافع كُبِّ الخير أو العطف، 

 .(3)وجاءت دلائي  في الكتاب والسنةأهل العي ،  فهذا بُؤجر ليه ، كما نص ليه 

                                                           

 «الكامل»، وابن لدي في (291) «المعج  الأوسط»، والطبراني في (1826)أخرج  أبو بعلى ( 1)

: ، وبنِّررضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 1984 -1989)« شعب الإبمان»، واليههقي في (2/21)

 (.4448)« السيسية الصحهحة»

 (. 2/95)« كيهة الأولهاء»، و(9/856) «الثعيييتفسير »: بنِّر( 2)

، 85)« صحهح مسي »و، (6119، 8161، 8684، 8868، 8881)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

سورة »، وما سهأتي في (66 -8/65)« جامع العيوم والحك »، و(8815، 8811، 4561، 4558
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 .بد أن بكون مرادًا فهها وج  اله  سيحان  وأما العيادة والقربة المحضة، فلا

ياع الصواب العمل هو والشرط الثاني في ، والصواب في مجال العيادات هو اتِّ

، ولزوم طالت  وطربقت ؛ كالصلاة والصهام وسائر صلى اله  ليه  وسي النيي 

 .(1)العيادات

وأما في المصالح العامة وأمور الدنها، فأصوب العمل فه  هو ما كانت مصيحت  

 .ألِّ ، وضده ما كانت مفسدت  ألِّ 

اله  اليصيرة والعقل، والفه  والإدراك،  المصيحة مَن رزق وإنما بَعرف قدر 

 .ومعرفة مآلات الأمور

منك  مَن يُخفق : أي! وما أجمل هذا الختام لهذه الآبة :﴾ٿ ٿ ٹ﴿

؛ فإن اله  لزبزٌ ﴾ٿ﴿: في هذا الابتلاء فهعصي، وبنحرف، فهذا بُقابي  قول 

هذا  ن أخفقوا فيناسب كال مَ ب ﴾ڍ﴿قويٌّ منتقٌ  ممن لصاه، فإبراد اس  

 .الابتلاء تعمدًا ليضلال واختهارًا لطربق 

هناسب كال مَن أكسنوا في العمل، ونجحوا في الابتلاء، ف ﴾ٹ﴿: وأما قول 

ولرض له  في ثنابا ذلك ألوان من الغفية أو التقصير، فإن اله  تعالى غفور له ، كما 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: قال

)[28: طـ ] ﴾ں
2). 

                                                                                                                                                    

: «سورة المالون»، و﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: «الإنسان

 .﴾ھڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

، (14ص)« العيودبة»، و(2/416)« فسير اليغويت»، و(9/856)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

 (. 818ص)« فتح المجهد»، و(18ص)« د المفهدتجربد التوكه»و

« تفسير القرطيي»، و(1/516)« الكشاف»، و(8/111)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (. 46 -89/45)« التحربر والتنوبر»، و(42/811)
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 :ق تعداد النع ، وإقامة الحجة للى العيادحان  في سهاث  بقول سي *

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

 : ﴾ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

، والقرآن خاطب (1)هي هذه القية التي براها الناس فوق رؤوسه  والسماء

ا ليفيكهين في مختبراته   الناسَ بمقتضى ما بعرفون، فالقرآن لهس كتابًا خاصا

ة، أو أهل العيوم الدقهقة، بل هو لام لكل الناس؛ ليعيماء ومعاميه ، ولا بالفلاسف

 ، وكون هذه السماوات والفلاسفة والمختصين، ولييادي في بادبت ، وليمزارع في كقي

أو غير ذلك مما بشاء اله  تعالى، فمسألة م  نتعيَّد بها، وإنما نؤمن بأن  مجرات أو نجومًا

 .(2)فوق بعضبعضها : يأ ﴾ڤڤ﴿فوقنا سيع سماوات، وأنها 

هي في غابة الإككام ف ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿

ع ق بوم القهامة وتفتح وتكون أبوابًا وتتصدَّ قَّة والإتقان؛ ولهذا تشقَّ  .(3)والدِّ

ا بالنيي ل ﴾ڦ ڦ﴿: وقول  ، وإنما هو صلى اله  ليه  وسي هس خطابًا خاصا

لطاك بصًرا، ، فانِّر بعهنهك أيها القارئ والسامع، فاله  قد أ(4)خطاب لكل أكد

 ؟﴾ڄڄ﴿من  فانِّر في هذه السماوات، هل ترى فهها

                                                           

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ﴿: «النازلاتسورة »بنِّر ما سهأتي في ( 1)

  .﴾ک

« تفسير اليغوي»، و(88/449)« الطبري تفسير»، و«ط ب ق»( 5/412)« العين»: بنِّر( 2)

 (.89/46)« التحربر والتنوبر»، و(2/416)« تفسير ابن كثير»، و(2/416)

ڌ ڌ ﴿: وكذا قول  تعالى ﴾،ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: «سورة النيأ»كما سهأتي في ( 3)

 .[85: الفرقان]﴾ ڎ ڎ

اليحر المدبد في »، و(، (41/884)« اليحر المحهط في التفسير»، و(1/829)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 4)

 (.89/42)« التحربر والتنوبر»، و(5/819)« فتح القدبر»، و(1/98)« تفسير القرآن المجهد
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 .(1)الاختلاف، أو العهب، أو الخيل: والتفاوت

هل ترى : يأ ﴾ڃ ڃ چ چ﴿انِّر إلى السماء مرة أخرى، : يأ ﴾ڃ ڃ﴿

 ؟ (2)من شُقوق أو صدوع في السماء

، وهو لفت إلى معنى الجمال والزبنة في الخيق، وأن وهذا بُدرَك  من  بالِحسِّ

 .المقاصد العِّهمة

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڎ ڎ

ليهك : ، مثيما تقول لمَن ناداك(3)ولهس المقصود مرتين فقط، بل مرة بعد مرة

چ چ ﴿: أُجهيك إجابة بعد إجابة مرة بعد أخرى، مثل قول  تعالى: أي. وسعدبك

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿، ﴾چ ڇ ڇ ڇ

، وتكرارها هنا لهس (4)مرة بعد مرة لهس المقصود أن تقرأ مرتين، ولكن. [8، 4: العيق]

ما  ، فإن  سيحان  لند[889: اليقرة] ﴾ہ ہہ﴿: مثل قول 

                                                           

« اليغة تهذبب»، و(111ص)لابن قتهية « غربب القرآن»، و(8/411)ليفراء « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

 .سابقة والآتهة، والمصادر ال(616ص)« المفردات في غربب القرآن»، و«ف و ت»( 41/885)

« تفسير الماوردي»، و(5/44)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(88/484)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« تفسير ابن كثير»، و(42/819)« تفسير القرطيي»، و(88/11)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(6/54)

 .﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿ :«سورة الذاربات»، وما تقدم في (5/819)« فتح القدبر»، و(2/411)

« تفسير ابن كثير»، و(6/454)« تفسير السمعاني»، و(5/44)« تفسير ابن أبي زمنين»: بنِّر( 3)

(2/411.) 

 .«سورة العيق»بنِّر ما سهأتي في ( 4)
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لهس بثلاث، فالثالثة تيين بها : يأ ﴾ہ ہہ﴿: بقول

 .(1)المرأة

ڃ ﴿ :؛ لتجنب التكرار مع قول «برجع»: م  بقل: ﴾ڇ ڍ ڍ﴿

، «برجع إلهك اليصر»: ، في  بناسب أن بقول﴾چ ڇ ڇ ڇ﴿، ﴾ڃ

رها، : ؛ لأن النِّرة الأولى كانت من الإنسان ابتداءً، فقهل ل ﴾ڍ﴿ :وإنما قال كرِّ

وارجع وانِّر مرة أخرى، ث  ارجع مرة أخرى؛ لهنقيب، وكأن  برجع وبرتد  إلهك 

مكرهًا، فإن الإنسان نِّر باختهاره مرة أولى، وباختهاره مرة أخرى، وكأن  بيحث لن 

 .(2)صدوع وتفاوت

 .(3)كمنقطعًا لن ذل: يأ ﴾ڌ ڌ ڎ﴿

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ *

 :﴾کک ک گ گ گگ

ة والمتانة والإككام م ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿ ع الجودة والقوَّ

خاصة في  -ما تشاهد النجوم باليهل ليسماوات السيع، فالجمال مقصود، وأنت لند

الجمال بإشراقها وتألقها الذي طالما تغنَّى ب  الشعراء، ووجد الناس فه  من  -الصحراء

 .بالذهول والانيهارالشيء العِّه ؛ تشعر 

 .ما تدخل قُيَّة فيكهة تحكي السماء، تصيح أكثر ولهًا واندهاشًا ولند

                                                           

 (.415ص)« لمدة الفق »، و(8/91)« بدائع الصنائع»: بنِّر( 1)

 (. 89/81)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

« تفسير اليغوي»، و(9/851)« تفسير الثعييي»، و(41/411)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 3)

 (. 5/819)« فتح القدبر»، و(2/441)« تفسير ابن كثير»، و(2/416)
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 :الجمال والزبنة في السماء وفي الأرض وفي الخيق، كما بشهد قول 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: وقول . [6: النحل] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴿

ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[1 -6: ق] ﴾ڳ

ن الناسُ قيابه  (1)نجومهي الو ﴾ٺ﴿ ، وقد جرت العادة أن بُزبِّ

، للى أنها تيدو الثُّربَّات؛ تشيههًا لها بالسماوات: وسقوفه  بالمصابهح، وبسمونها

كيعب الأطفال صغيرة كين تُقارن بالنجوم والمجرات، وهي معيَّقة محكمة بالسلاسل 

جوم والكواكب والحدبد، في كين أن هذه المصابهح والشموس والأقمار والن

: الضخمة، التي لا بقدر قدرها ولا يُصي لددها إلا اله ، لا شيء بمسكها إلا هو

 ﴾کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴿

 .[14: فاطر]

والمصابهح ثابتة، كما هو معيوم، : ﴾ڑ ک کک﴿

هب التي تُرجَ  بها الشهاطين كهنما يُاولون استراق السمع ، (2)ولكن تنفصل منها الشُّ

: ، وقال[9: الجـن] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭے ھ ﴿: كما قال تعالى

 .[42: الحجر] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(2/411)« تفسير ابن كثير»، و(88/488)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

(89/84.) 

، (42/844)« تفسير القرطيي»، و(81/528)« تفسير الرازي»و ،(1/511)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.2/411)« تفسير ابن كثير»و
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جعيها زبنة ليسماء، ورجومًا : خيق اله  هذه النجوم لثلاث»: وكان قتادة بقول

ل فهها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصهي ،  ليشهاطين، وللامات يُهتدى بها، فمَن تأوَّ

 .(1)«وتكيَّف ما لا لي  ل  ب 

أنها م  تُخيق إلا لهذه الثلاث، ولكن هذه الثلاث  رحم  اله ولهس مقصود قتادة 

، وقال ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: القرآن، كما قال تعالى وردت في

: «سورة النحل»، وقال في ﴾ڑ ک کک﴿: سيحان 

، لكن هذا لا بمنع أن بكون اله  خيق ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 .النجوم لمصالح أخرى مما نعي  وما لا نعي 

مين وأدلهاء لي  الغهب، وبعض الفلاسفة لى المنجِّ التشنهع ل وإنما مقصوده

وبعض الفيكهين في العصور السابقة، الذبن بنسيون إلى النجوم من القوة والتأثير في 

 .(2)الأقدار ما لهس لها

 -مثلًا  -وأما ما ثيت من مصالح النجوم غير هذه، فهذا لا تثربب فه ، فالشمس

بعرف اليشر منها إلا القيهل، هوان، لا النيات والحفهها مصالح للإنسان والأرض و

 .[25: الإسُاء] ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴿: كما قال سيحان 

، وبتكرر لند ذكر (3)في الآخرة: يأ ﴾ک گ گ گ﴿

 .(1)ي النار، أو دَرَك من دَرَكاتهاه ﴾ژ﴿الشهاطين الولهد له  بعذاب السعير، و

                                                           

« تفسير ابن أبي كات »، و(88/488)« تفسير الطبري»، و(1/411)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

، (5/82)« تفسير الماوردي»، و(6/48)« تفسير الثعييي»، و(1/4886)« العِّمة»، و(9/8948)

، (42/844)« تفسير القرطيي»، و(1/895)« السنة شرح»، و(88/16)ليواكدي « يسهطالتفسير ال»و

 (.2/411)« تفسير ابن كثير»و

 .، والمصادر السابقة(26ص)« شرح العقهدة الطحاوبة»: بنِّر( 2)

 (.2/411)« تفسير اليغوي»، و(88/488)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)
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ب فه  مردة الجنِّ واله ﴾ڈ ژ﴿إن : أو بقال شهاطين، كما في و الذي بُعذَّ

)[48: سـيأ] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: الجنِّ قول  سيحان  في قصة 
2). 

پ پ ﴿: «سورة الجن»النار لامة؛ كما في : ويجوز أن بكون المقصود

من أسماء : وجهنم، ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ ڀ ڀ

 .(3)النار

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں﴿ *

ا بالجنِّ أو مردة الشهاطين، ب ل هو شامل ليعصاة من بني فالعذاب لهس خاصا

ب بقول   ،(4)من بني آدم: يأ ﴾ڳ ڳ ڳ﴿: آدم؛ ولهذا لقَّ

، فهو بئس المصير للى بئس العمل، كما ﴾ڳ ڱڱ ڱ ڱ﴿

، فمِّهر العزة أن اله  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ﴿: قال

 .المصيرتعالى بُعاقب هؤلاء الكافربن بعذاب جهن ، وبئس 

ل، فه  الذبن اختاروا هذا المصير وبدأ الجمية بذكر وصف الكفر؛ تنويًها بالعد

باختهاره  الكفر والجحود، والِّي  والعدوان، وهو تمههد لما سيرد من المؤمِ ، 

 .الترافه  باستحقاق هذا المصير

 : ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ *

                                                                                                                                                    

 (. 1/181)« المحرر الوجهز»، و(9/5958)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

تفسير »، و(8/129)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(8/28)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(1/884)« السمعاني

 (.8/282)« تفسير يُهى بن سلام»: بنِّر( 3)

 (.89/88)« نوبرالتحربر والت»، و(5/841)« فتح القدبر»، و(1/512)« الكشاف»: بنِّر( 4)
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إذا ألقته  الملائكة في النار، فه  مقهورون، بُرمون فهها رمهًا، كما في قول  : أي

ٹ ٹٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: تعالى

ی ئج  ی ی ی﴿: ، وقول [91: الإسُاء] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڤڤ 

 .[84 -81: الحاقة] ﴾ئح ئم

هِيق صوت النفس لند خروج  من الحيق، ويجوز أن بكون صوت : هو والشَّ

النار، وأن اله  تعالى يجعل لها بوم القهامة من الصفات ما لهس لينار في الدنها، فهكون 

 .(1)وهو أقرب وأولىنص، لها صوت وشَهِهق، وهذا هو ظاهر ال

هِهق: وقال بعضهم ، كما (2)صوت مَن دخل النار قيل هؤلاء: إن المقصود بالشَّ

 ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ې ې ې ى ى﴿: قال سيحان 

 .[411 -416: هود]

د اختلاف نار  وبُضعِّف هذا القول أن السهاق في وصف النار، وما بعده بؤكِّ

بتميَّك  شعور الغضب من هؤلاء اليشر  الآخرة لن نار الدنها، كتى تصيح كأنها كيٌّ 

 !الشاردبن لن الإبمان

 .(3)وهي تغلي بمَن فهها: يأ ﴾ۀ ہ﴿

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ *

 :﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

                                                           

« تفسير الماوردي»، و(41/419)« تفسير الماتربدي»، و(88/488)« سير الطبريتف»: بنِّر( 1)

 (.42/844)« تفسير القرطيي»، و(88/11)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(6/58)

، (1/512)« الكشاف»، و(2/48)« تفسير الماتربدي»، و(48/511)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.81/526)« تفسير الرازي»و

« تفسير السمرقندي»، و(88/481)« تفسير الطبري»، و(1/891)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

 (. 1/841)« زاد المسير»، و(2/411)« تفسير اليغوي»، و(8/115)
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أنها ، فمع (1)تكاد تتقطَّع: يأ ﴾ہ ہ ھ ھھ﴿

 .متصية بعضها بيعض، إلا أنها تكاد تتقطَّع من شدة الغهظ والحَنَق للى الكافربن

مل للى ظاهره؛ فإن اله  تعالى يجعل هذا في النار بوم ا بنيغي أن يُُ وهذا أبضًا مم

فالعذاب في الآخرة لهس كما في . (2)«لهس في الجنة مما في الدنها إلا الأسماءُ »القهامة، و

 !  لهست كما بتخهَّي  أكدناالدنها، وجهن

نًا إن فلا: كنابة لن شدة الغضب، كما بقال -وهو التقط ع -والتعيير بالتمه ز

د من وبقص. شعية إلى السماء، وشعية في الأرض: غضب، كتى خرج من  شعيتان

وراء ذلك شدة الغهظ والحَنَق
(3). 

دل للى ت ﴾ڌ﴿: ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 التكــرار،

أن  بُيقى في النار فوجٌ بعد فوج، وكلُّ فوج يُدث ل  هذا، فكما أن المؤمنيَن : والمعنى

: ا، فإن الكفارَ يُُشرونَ إلى النار أفواجًا، كما قال سيحان يُُشرونَ إلى الجنة أفواجً 

، والتفوبج بكون بحسب الأم ، أو [14: الإسُاء] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿

الضلالة التي ارتكيوها، فالوثنهون طيقة، وليدة بحسب درجة الكفر، أو بحسب نوع 

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(41/441)« تفسير الماتربدي»، و(88/481)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.5/841)« تح القدبرف»، و(42/848)

« الزهد»، وهنَّاد في (4)« نسخت  لن الألمش»أخرج  وكهع في . رضي اله  لنهمالياس كما قال ابن ( 2)

« صفة الجنة»، وأبو نعه  في (4/66)« تفسيره»، وابن أبي كات  في (4/146)« تفسيره»، والطبري في (2، 8)

ح  غير واكد(6( )41/46)اء ، والضه(888)« اليعث والنشور»، واليههقي في (481) : ِّربن. ، وصحَّ

الزواجر لن »، و(511ص)« الفتوى الحموبة الكبرى»، و(1/846)ليمنذري « الترغهب والترههب»

 (.8422)« السيسية الصحهحة»، و(8/111)« اقتراف الكيائر

 (.89/81)« التحربر والتنوبر»، و(1/512)« الكشاف»: بنِّر( 3)
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الى طيقة، واله  النار طيقة، ومكذبو الرسل طيقة، والميحدون الذبن لا بؤمنونَ باله  تع

 .ألي 

 .(1)ه  الجمالة من الناس: والفَوْج

يون بالنار، القائمون ليهها: جمع والَخزَنة ، (2)خازن، وه  الملائكة الموكَّ

أنه  قائمون للى دبمومة وقود النار، وللى لذاب أهل النار، وبقائه  : والمقصود

 .[81: السجدة] ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿: فهها، كما في قول 

ا للى طيب التخفهف، فهقولون نة جهفخَزَ  ن  بردُّون للى أهيها، كما في قوله  ردا

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پڀ ڀ ﴿: له 

 .[51: غافر] ﴾ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

؟ أَمَا جاءك  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: وفي هذا السهاق ذكر تعالى أن الخزََنة تقول له 

 رسول؟ أما قامت ليهك  الحجة؟ أما سمعت  بنيي؟ أما جاءك  كتاب؟ 

ة واليلاغ؛ ولهذا بُروى لن النيي و وه أن   صلى اله  ليه  وسي سؤال لإقامة الحُجَّ

)«من أنفسهم -يُعْذِرُوا: أو -لن يَهْلكَِ الناسُ حتى يَعْذِرُوا»: قال
لا أكد بدخل : أي. (3

                                                           

« المحرر الوجهز»، و(88/12)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(88/485)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (89/85)« التحربر والتنوبر»، و(6/818)« روح اليهان»، و(42/848)« تفسير القرطيي»، و(5/588)

 . والمصادر الآتهة

 .«ف و ج»( 4/886)« الصحاح»، و(4/129)« جمهرة اليغة»، و(6/491)« العين»: وبنِّر أبضًا

« اليحر المحهط في التفسير»، و(8/548)« النسفيتفسير »، و(81/521)« تفسير الرازي»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(5/844)« فتح القدبر»، و(41/881)

، وأبو (88516، 42829)، وأحمد (482)، وابن الجعد (4812)« الزهد»أخرج  ابن الميارك في ( 3)

اليَخْتري، لن رجل من كدبث أبي ( 1451)، واليغوي (4)« قوباتالع»، وابن أبي الدنها في (1811)داود 

 .من أصحاب النيي صلى اله  ليه  وسي 
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أنا مِّيوم، كما هو الحال في الدنها، فيو زرت سجناً من السجون : النار وبقول

 :(2)، كما قال الشالر(1)أنا مِّيوم :لوجدت كل مسجون بقول

 مِّيومُ : ما بالُ سجنك؟ إلا قال *** :ما بدخلُ السجنَ إنسانٌ فتسألُ 

 : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ *

وهذا دلهل للى أن أهل النار ه  مَن بيغته  الحجة، وجاءه  النذبر والرسول، 

بوا  وا وكذَّ ى ى ئا ﴿: واستكبروا، كما قال تعالىوجاءه  القرآن واليلاغ، فأصرُّ

، أما أهل الفَتْرة الذبن ماتوا قيل الإسلام، أو ماتوا [45: الإسُاء] ﴾ئا ئە ئە ئو

ة، وم  تصل إلهه  الدلوة، فهؤلاء لا يُُك   بعد الإسلام، وم  تييغه  الرسالة والحُجَّ

جل ولز، وفهه  ليهه  بهذا المصير، وإنما بكون أمره  إلى اله  فهما بقتضي كرم  ولدل  

 .(3)الأقوال المتداولة بين أهل العي 

جاءنا رسولٌ بُييِّغ لن اله ، : يأ ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۇ ۆ ﴿

بنا ب  وقينا بوا الرسل والكتب أ ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: فكذَّ بدًا، وهذا نفي مطيق، فكذَّ

هاء، ، تدل للى استغراق جمهع الأش﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿:  قول في ﴾ۉ﴿والشرائع جمهعًا؛ لأن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: كما قال سيحان 

: الأنعام] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

فهذا التراف لفِّي، كهث ظيوا بستذكرون ما جرى في الدنها ويُكون  . [94

ون للى أنفسه  بوصول الحجة إلهه  وقهامها ليهه ، وتكذبيه  لها  بالتفصهل، وبقرُّ

                                                           

 . ﴾ۅ ۉ ۉ﴿: «سورة النيأ»بنِّر ما سهأتي في ( 1)

، (4/419)« لهون الأخيار»، و(8/811)« الحهوان»، و(8/446)« اليهان والتيهين»: بنِّر( 2)

(8/488 .) 

 .، وما بعدها(11ص) لموفق أحمد شكري« أهل الفترة»، و(15 -8/65)« أضواء اليهان»: بنِّر( 3)
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؛ لمناسية النِّذارة لحال العذاب الذي بقاسون ، ﴾ۈ﴿:  سماه هناوإنما.. ورفض سمالها

 .يمؤمنينل ﴾ئم﴿: كما بسمى

يجوز أن بكون هذا من تمام كلامه ، وأنه  كانوا بسخرون : ﴾ې ې ې ې ى ى﴿

 .(1)بالنذبر، وبقولون ل  ذلك في الدنها

النذبر  ؛ إشارة إلى﴾گ گ﴿: ومع كون  نذبرًا واكدًا، فقد لبرَّ هنا بيفظ الجمع

ا لن الجنس، أيم ﴾ۈ﴿ن آمن ب ، أو بكون لفظ ومَ  ً ب برسول : عبرِّ النُّذر، ومَن كذَّ

ب بالرسل أجمعين؛ لأن دلوته  واكدة، كما في قول فقد   :كذَّ

)[415: الشعراء] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿
2). 

، (3)ومن الإلجاز أن هذا الكلام نفس  بصيح أن بكون من كلام الخَزَنة ليكفار

ې ې ې ې ى ﴿:   تقولون  ليرسل في الدنها بنطيق ليهك  الآنكلام الذي كنتفهذا ال: أي

بون وتقولون: يأ ﴾ى ۋ ﴿: كهف بأتهك  رسل اله  باليهنات والهدى والحجج، ث  تكذِّ

ضهاع لن الجادة والطربق : إنْ أنت  با أهل النار إلا في ضلال، أي: يأ ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

 .هس مجرد انحراف بسير بمكن تدارك ول، (4)بعهد: يأ ﴾ى ﴿والمنهج، ووصف  بأن  

 : ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿ *

                                                           

 (.5/844)« فتح القدبر»، و(9/5)« تفسير أبي السعود»: بنِّر( 1)

« المحرر الوجهز»، و(2/69)« تفسير الماتربدي»، و(1/95)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 2)

 (.5/885)« فتح القدبر»، و(2/841)« تفسير ابن كثير»، و(48/449)« تفسير القرطيي»، و(5/852)

 (. 1/512)« الكشاف»: بنِّر( 3)

تفسير أبي »، و(48/1595)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/485)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 (. 9/5)« السعود
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ر كيمة موا ﴾ڇ﴿: رجع الكلام هنا لأهل النار؛ ولذا كرَّ ، وبلاكظ أنه  قدَّ

 .(1)السمع للى العقل، وهذا دلهل للى قوة كجة السمع

ة للى الناس، وه  كانوا بسمعون، : والسمع الوكي الذي أقام ب  الرسل الحُجَّ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: ن م  بكن سمعه  المستفهد، كما قال تعالىلك

فوا وقالوا، فهؤلاء كان له  آذان، ولكنها غير والهة، ومن [48: الحاقة] ئە  ئە﴿ :هنا تأسَّ

 .﴾ئو

وفي هذا أبضًا إشارة إلى أن العقل من ألِّ  النع ، ولا يخاطب بالدبانة أصلًا إلا 

ة للى العياد، وغير العاقل مَن له  لقول؛ فإن العقل هو مناط التكيهف، و مناط الحُجَّ

غير مكيَّف، والإسلام جاء لهخاطب العقول، ويُتج للى الناس بدلالاتها وأككامها 

ا والانتفاع بها، والتيصرُّ والنِّر في السماوات ة، وبأمره  بتحربكهالصحهح

، فهذا ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: والأرض، كما قال سيحان  في أول السورة

ر وبعتبربفهد، إلا مَن كان ل بصر، ولكن  لا  .  لقلٌ بتدبَّ

وقد نفوا العقل لن أنفسه ، وربما كانوا بعقيون في أمور الدنها، وفي المصالح 

د والتخطهط، ولكن  لقل محدود، م  يخترق كُجُب المادبة، وم  المادبة، والمكر والكه

رصوا للى أن برشد أصحابها إلى أن بعميوا لآخرته ، كما بعميون لدنهاه ، وأن يُ

 .يُسنوا العمل الصالح الرباني، كما يُسنون العمل الصالح المادي

 : ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی﴿ *

ي مع الإنسان، ولهس بعد ، وهو من كمال العدل الإله«الالتراف سهد الأدلة»و

 .الالتراف شيء، فيأي شيء بُعذرون، وقد الترفوا بذنيه  واستحقاقه  ليعذاب

                                                           

 (.41/88)« التفسير المِّهري»: بنِّر( 1)
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صاروا أصحاب ف ﴾ئى ئى﴿ ،(1)اهلاكًا وبوارًا ودمارً بُعدًا وذَهابًا و: يأ ﴾ئى﴿

 .السعير، وصارت له  وه  لها، بُكوونَ وبُصْيَونَ فهها

عير العصاة والكفار، الذبن أخفقوا في الابتلاء، وأساؤوا في : ه  فأصحاب السَّ

 .﴾ڍ﴿العمل، فانتق  اله  منه ؛ لأن  

عير  .هها لا يخرجونأنه  باقون خالدون ف: ومن معنى كونهم أصحاب السَّ

وأما الذبن أكسنوا ونجحوا في الابتلاء، فأكسن اله ُ إلهه ، وغفر له ؛ لأن   *

ی ی ﴿: ؛ ولهذا ناسب أن بثنِّيَ بذكر الصالحين، فقال﴾ٿ ٹ﴿، فهو ﴾ڤ﴿

 :﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح

، واله  غهب م  بروه، وإنما قامت الحجج واليهنات (2)يخافون اله  تعالى بالغهب: أي

 .والسمعهة للى وجوده وألوههت  ووجوب ليادت والعقيهة الكونهة 

في خيواته ، بعهدًا لن لهون الناس، فيهس فعيه  ذلك : ﴾ئح﴿ أو يكون معنى

، ﴾ڤ﴿ن م ﴾ئم ئى﴿، فهؤلاء (3)تِّاهرًا بالخوف، ولا رباءً، ولا مجاميةً، ولا نفاقًا

تْر : والغَفْر السَّ
نه  لهسوا من أصحاب ، فستر ذنوبه  وأخفاها، وم  بؤاخذه  بها؛ لأ(4)

دوا وقاربوا، وأخطؤوا باليهل لهتوبوا بالنهار، الضلال الكيير اليعهد،  أو بل ممن سدَّ

                                                           

لابن قتهية « غربب القرآن»، و(6/41)« تفسير السمعاني»، و(88/485)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.42/848)« تفسير القرطيي»، و(1/845)« زاد المسير»، و(111ص)

 (.849ص)« التيهان في تفسير غربب القرآن»، و(111ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

المحرر »و ،(48/1596)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»و، (88/486)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.41/885)« اليحر المحهط في التفسير»، و(42/848)« تفسير القرطيي»، و(5/811)« الوجهز

 (.2/419)« تفسير ابن كثير»، و(5/811)« المحرر الوجهز»، و(6/51)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 3)

غ »( 5/85)« لعربلسان ا»، و(8/482)« مشارق الأنوار»، و(2/448)« تهذبب اليغة»: بنِّر( 4)

 .«ف ر
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وا ا بغفر أن وليموا باليهل، لهتوبوا بالنهار زلُّ الذنب وبأخذ بالذنب، وله  أجر  له  ربا

حسب، كيير، ولو اقتصر للى المغفرة، فقد بُفه  منها محو الذنوب والتسامح لنها ف

لَّ ذلك للى أن له  زبادة للى مجرد العفو، إما مقابل كسناته ، د ﴾ئي بج﴿: لكن لما قال

 .(1)أو المقصود سهئاته  التي تابوا منها، فأبدلها اله  له  كسنات

شارة إلى لِّمة الإبمان بالغهب الذي م  بروه، فناسب أن إ ﴾ی ئج ئح﴿: وفي قول  *

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ﴿ :بقول

 : ﴾ڀ

كان الإنسان في الملأ أو منفردًا، فاله  تعالى مطَّيع ليه ، وإذا تكي   سواء: أي

ا أو جهرًا، فاله  بسمع  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: العيدُ سُا

في طرف  رضي اله  لنها، وقد كانت لائشة [4: المجادلة] ﴾پ پ ڀ ڀ

، الحجرة، لا تدري ما تقول هذه المجادِلة، ولكن سمعها اله  من فوق سيع سماوات

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ، وقال سيحان (2)﴾ٱ ٻ ٻ﴿: فأنزل قول 

 .[424: آل لمران] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

: أترونَ أن اله َ بسمعُ ما نقولُ؟ وقال الآخرُ : وفي قصة الثلاثة الذبن قال أكدُه 

إن كان بسمعُ إذا جهرنا، فهو : وقال الآخرُ . بسمعُ إن جهرنا، ولا بسمعُ إن أخفهنا

                                                           

، (6/864)، (8/559)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(4/181)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.4/856)« الدر المصون في ليوم الكتاب المكنون»، و(8/188)« تفسير القرطيي»و

« سنن ابن ماج »، و(9/441)معيقًا « صحهح اليخاري»، و(81495)« مسند أحمد»كما في ( 2)

لييههقي « لأسماء والصفاتا»، و(8/124)« المستدرك»، و(6/462)« سنن النسائي»، و(8168، 422)

لة الحمدُ له  الذي وسع سمعُ  الأصواتَ، لقد جاءت المجادِ »: قالت رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 825)

ٱ ﴿: إلى النيي صلى اله  ليه  وسي  وأنا في ناكهة اليهت، تشكو زوجَها، وما أسمعُ ما تقولُ، فأنزل اله ُ

 .«المجادلة سورة»، وتقدم في أول ﴾...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: لز وجلفأنزل اله ُ . بسمعُ إذا أخفهنا

 . (1)لآبةا ﴾...ڤ ڦ ڦ

ک گ ﴿: أن السرَّ والجهرَ لند اله  سواء، كما قال: ومعنى الآية

؛ لأن  سيحان  [41: الرلد] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ

، فهو لام  بما في قييك، كتى قيل أن تنطق ب ، بل هو لام  ب  ﴾پ پ ڀ﴿

 .(2)قيل أن بكون في قييك

پ ے ﴿: ة التي في خاطرك؛ ولهذا قالبعي  الوسوسوهو سيحان  

، كما (3)ليه  بالحاجة التي ما زالت في الصدر م  بيح بها صاكيها: يأ ﴾پ ڀ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: قال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

، [1: طـ ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿: وقال. [1: المجادلة] ﴾ڄ ڄڃ

ِّ الذي لا بعي  ب  صاكي  ما  ا، وأخفى من السرِّ ا، ولكن  سوف بكون سُا م  بكن سُا

 .(4)﴾ٱ ٻ﴿: لى بعيم ، فمن هنا قالفاله  تعا

وهذه الرقابة الإلههة التي لا بفوتها شيء، كريٌّ أن تجعل المؤمنَ بستحر  رقابة 

زه إلى الطالة  م الغهوب في كركات  وسكنات ، وللانهت  وخيوت ؛ فإن ذلك يُفِّ للاَّ

 .وبزجره لن المعصهة

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث ابن مسعود ( 8115)، ومسي  (1246)أخرج  اليخاري ( 1)

 (.8/886)« أضواء اليهان»، و(9/6)« تفسير أبي السعود»: بنِّر( 2)

، (1/818) ليخطهب الشربهني« السراج المنير»، و(48/1591)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 3)

 (.41/916)« آنالتفسير القرآني ليقر»و

 .﴾کک ک ڑ ڑ ﴿: « سورة الحدبد»بنِّر ما تقدم في ( 4)
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ية هذا السهاق أن بعض المشركين كانوا بسخرون من المؤمنين، ن مناسوكان م

تعالى بسمع كلامنا إذا جهرنا، ولا بسمع إذا أسُرنا، فاهمسوا، كتى  إن اله : وبقولون

ففضحه  تعالى، وبينَّ أن  بسمع هذا الهمس، وبعيم ، وأنزل . لا بسمعك  إل  محمد

 .(1)فهه  قرآنًا بُتلى

 : ﴾ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ *

أفلا بعي  اله  سيحان  : يأ ﴾ٺ ٺ﴿: كهف لا بعي  وهو الخالق؟ فقول 

َّ وهو الخالق وهو اليطهف؟   السرِّ

َّ والخطرة واليسان  بلى، فهو خالق الإنسان والعقل والقيب والروح والسرِّ

 ﴾ٺ ٺ﴿: والأذن والحركة والهواء الذي بنتقل ب  الصوت وكل شيء؛ ولذا قال

د مخيوقًاو  .[418: الأنعام] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿، فهو م  يُدِّ

أَلَا بعيُ  اله ُ مَن خيق؟ فكهف لا : ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ :المعنىويُتمل 

بعي  الخالق مَن خيق؟ هذا شيء خلاف العقل؛ لأن  إذا كان هو الخالق للإنسان بكل 

تفاصهي  ودقت ، فمقتضى ذلك قدرت  ليه ، وأن بكون ليهمًا مطَّيعًا للى كل شيء من  

 .(2)وفه 

 .(3)ن اليُّطف، وهو الشأن الخفيم ﴾ٺ﴿، و﴾ٺ ٿ ٺ﴿

                                                           

 .رضي اله  لن ، وما تقدم في كدبث ابن مسعود (118ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 1)

« تفسير القرطيي»، و(9/859)« تفسير الثعييي»، و(88/481)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.2/419)« تفسير ابن كثير»، و(42/841)

« التحربر والتنوبر»، و(216ص)« تفسير السعدي»، و(6/44)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 3)

(89/84.) 
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الذي بعي  دقائق الأشهاء وتفاصهيها ومعانهها ومفرداتها، : يأ ﴾ٺ ٺ﴿

 .﴾ٺ ﴿وهذا من خصوص معنى 

الذي بعي  الأشهاء : ﴾بى﴿ صاكب الخبرة التامة، ومن خصوص معنى: ﴾بى﴿و

المستقيل ، والخبرة في اليشر هي التي تؤهيه  لتوقع (1)قيل وقولها وكدوثها

ى بعض دوائر اليحث  .«بهوت الخبرة»: وكسابات  واكتمالات ، وتسمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: وختام الآبة بهذبن الاسمين مناسب لقول 

َّ وبعي  الجهرَ، وبعي  الدقهق والجيهل، ﴾ٻپ ، فاله  لطهف بعي  السرِّ

  ما والكيير والصغير، وبعي  كلام الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، وخيير بعي

 .سهقع من سُ أو للانهة، ومن خاطرةٍ أو كدبث نفس قيل أن تقع

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ *

 : ﴾ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ

ت  سيحان  للى لياده، فهي نعمة تحتاج إلى شكر، وهذا من نعمت  وفضي  وك جَّ

 .وآبة توجب الإبمان

: اليقرة] ﴾ٻ پ پ پ پڀ﴿: والأرض هي محل التكيهف بالخلافة

ڱ ڱ ﴿: مسيمه  وكافره ، كما قال تعالى ن ه  اليشر؛، والمخاطيو[81

)﴾ٹ﴿، ووصفها هنا بوصف لجهب، وهو [41: الرحمن] ﴾ڱ ں
: ، كما تقول(2

ر، فاليعير المذلَّل بركي  الصغير والكيير، وربما ضرب  أو : بَعِير مذلَّل، أي مسخَّ

                                                           

 (. 454، 415ص)ليمؤلِّف « مع اله »: بنِّر( 1)

، (1/845)« زاد المسير»، و(6/44)« تفسير السمعاني»، و(5/48)« تفسير ابن أبي زمنين»: بنِّر( 2)

 (.2/419)« تفسير ابن كثير»و

 (. 4/118)« لسان العرب»، و(41/452)« تهذبب اليغة»: أبضًا وبنِّر
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ص ليسفر والترك ال، كتى استعجي  وهو مطرق، ولادة ما بُطيق للى اليعير المخصَّ

ل : هذا ذَلول فلان، بعني: صار اسمًا، لا وصفًا، فهقال بعيره، وأصي  مأخوذ من الذُّ

رة، يُفر الناس فهها وبدفنون وبزرلون والتذلُّل، ف كذلك الأرض جعيها اله  مسخَّ

وبينون، وبتحركون ليهها وبمشون، فهي قابية لكل ما بصيح كهاة الناس، كما قال 

ڦڦ ڦ ڦ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: سيحان 

، ففي السهاق معنى [81 -85: المرسلات] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

نوامهس التسخير التي وضعها اله  في الكون التسخير، وبنطوي تحت هذه الكيمة كل 

 .لخدمة الإنسان

وهذا إذن : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ﴿

وإباكة بتضمن أمرًا شرلهاا أو مصيحهاا؛ أن بسير الناس في مناكب الأرض وفجاجها؛ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: لح الدبن والدنها، كما قال اله  تعالىلمصا

: المزمل] ﴾ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ

، فقد بنتقل الأمر للاستحياب أو الوجوب، كما هو الشأن في السفر، كهث تجري [81

 .(1)فه  الأككام الخمسة

الكتف، وللأرض مناكب، وهذه المناكب قد تكون هي الجيال، كما : والمَنْكِب

 .(2)؛ لأنها مرتفعة في الأرض مثل المناكبرضي اله  لنهماياس نُقل لن ابن ل

ية المعيَّدة ليسير،  جهاتها وأطرافها : أن المقصود والأقربوقد تشمل الطرق المذلَّ

  .ونواكهها

                                                           

« مواهب الجيهل»، و(8/85)« الينابة شرح الهدابة»، و(8/852)« الحاوي الكيير» :بنِّر( 1)

 (. 819 -1/812)« الشرح الممتع»، و(411 -8/489)

 (. 9/859)« تفسير الثعييي»، و(482 -88/481)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)
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وهو دلهل للى أن الأصل جواز السفر والتنقل في الأرض، ولا بنتقل الحك  لن 

ناس أن بر بوا في الأرض وبتنقيوا ذلك إلا بدلهل صحهح صربح، وأن من كقوق ال

 .بين أقطارها

مما يخرج  لك  من هذه الأرض، أو بنزل  لك  : يأ ﴾ڤ ڦ ڦڦ﴿

من السماء، أو بكون مشتركًا بهنهما، وهو دلهل للى أن الأصل في المأكول والمشروب 

 .الحل  والإباكة، ولا بنتقل الحك  لن  إلا بدلهل

ت واليحوم، الأرض من المزرولات والنياتاهنا بشمل ما أودل  اله  في  والرزق

ره، فجمهع ذلك من رزق اله  وبشمل المركب الذي  .بصنع  الإنسان وبسخِّ

وأطهب المأكول ما أخرج  اله  لنا من الأرض من الطهيات، فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ 

، وإن انصرفت لن  أجهال تأثرًا  وأصح وأنفع لييدن، وإذا التاد المرء ليه  صار ألذ 

 .والوجيات السربعةالصنعة المغربة القائمة في الأطعمة الجاهزة ب

هو وإن مشى وأكل وشرب، فعيه  ألاَّ بنسى أن الحهاة إلى نهابة، ف ﴾ڦ ڄ﴿

 : (1)اليعث، كما قال الألَْشَى: والنَّشْر 

 لا  وم  بُنقلْ إلى قابِرِ ***  لو أَسْندَتْ مَهْتًا إلى نحرِها

 با لجيًا ليمهت الناشِر ***  اكتى بقولَ الناسُ مما رَأَوْ 

، كما جاء في أذكار الاستهقاظ من (2)الحهاة بعد الموت: وه ﴾ۈ﴿المنشور، و: أي

 .(3)«الحمدُ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النُّشورُ »: النوم

                                                           

 (.489ص)« دبوان الألشى»: ِّربن( 1)

« المحرر الوجهز»، و(4/888)« فسير الماورديت»، و(88/489)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.5/848)« فتح القدبر»، و(2/419)« تفسير ابن كثير»، و(48/8)« تفسير القرطيي»، و(5/814)

( 8144)، ومسي  رضي اله  لنهمامن كدبث كذبفة وأبي ذر ( 6885، 6848)أخرج  اليخاري ( 3)

 .رضي اله  لن من كدبث البراء 
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 : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ *

أن يخسف بك  أيها الناس، هل أمنت  لذاب اله  كين غفيت  لن ليادت ، ب: أي

؟ كما هو فعل الزلازل، فما هي إلا ثوانٍ (1)ترتج  : يأ ﴾چ چ ڇ﴿الأرض 

م، وإذا باليحار تصطفق  معدودة، فإذا بناطحات السحاب تتساقط، وإذا بالمياني تتهدَّ

الذي ضرب بعض « تسونامي»وتضطرب، وقد يُدث لها طوفان للى الأرض، كما في 

 .(2)بلاد شرق آسها

ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڑ ڈڈ ژ ژ ڑ

اب، فالأرض لو سكنت، فاله  تعالى قادر للى أن بيعث وهذا نوع آخر من العق

ليهك  ريًُا قاصفًا، فههيكك  بهذه الربح التي تر ب وجوهك  بالحصياء والحجارة، 

 .سواء كان هذا الحاصب من السماء أو من الأرض نفسها

لجلال ليربِّ المدبِّر ِّه ، فه  إشارة المهابة وال ﴾ڄ ڃ ڃ﴿والتعيير بـ

، وفه  إلماح إلى (3)دبر، وفه  تأكهد العيو؛ ليو القهر وليو القدر وليو الذاتالق

ره  لمصالح الحهاة، وبسخره  لييطش والعقاب  جنوده تعالى في أكوان ، الذبن سخَّ

 .والتنكهل بالمفسدبن

                                                           

 .، والمصادر السابقة(2/421)« تفسير ابن كثير»، و(6/55)« اورديتفسير الم»: بنِّر( 1)

، والذي خيَّف مئات (م8111)ومن ذلك ما كصل من المد اليحري في إندونهسها، وذلك لام ( 2)

 .الآلاف بين قتهل وجربح

 (.8/411)« اجتماع الجهو  الإسلامهة»، و(25ص)« التدمربة»: بنِّر( 3)
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كين ترون هذه الآبات العِّهمة كهف بكون نذبر : يأ ﴾ژ ژ ڑ﴿

رك  من ، وأمرك  بطالت ، وقااله  تعالى ی ی ئج ئح ئم ئى ﴿: ل لك ، فقد أنذرك  ذلك وكذَّ

 .[14: الروم] ﴾ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ

ک ک ک ک گ گ گ ﴿ *

 : ﴾گ ڳ

بت أمٌ  رسلَ اله   ، فكان نَكِير اله  تعالى لز وجلفقيل تكذبب العرب بالنيوة كذَّ

تهدبد هؤلاء أن بصهيه  ما : عنىلمواليهه  بتكذبيه  نَكِيًرا شدبدًا وأخذًا وَبِهلًا، 

 .(1)أصاب الذبن من قييه 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴿ *

 : ﴾ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ

فقد التادوا أن بمشوا للى ! وما أكثر الذبن بغفُيون بسيب الِإلْف والعادة

الأرض، ناسين ذاهيين لن نعمة بسطها واستقرارها، وكذلك ما بشهدون  في 

 .(2)ميكوت السماوات

ى الفعل بـ«أم  بَرَوْا الطير»: ل تعالىوم  بق ن  معنى﴾ۉ﴿، بل لدَّ : ، وكأن  ضمَّ

)﴾ھ﴿
3). 

                                                           

، (81/598)« تفسير الرازي»، و(1/846)« زاد المسير»، و(88/481)« الطبريتفسير »: بنِّر( 1)

 (.89/86)« التحربر والتنوبر»، و(2/421)« تفسير ابن كثير»و

 (.89/81)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)

، [425: الألراف]﴾ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: كما في قول ( 3)

 [. 6 :ق]﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: وقول 
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نِّر إلى كذا، : الرؤبة والنِّر فرق، وهو أن النِّر أمكنُ في القصد، فهقالوبين 

د وقصد الرؤبة، بخلاف : أي ، فقد تقع قصدًا أو اتفاقًا دون إرادة، وهنا «رأى»تعمَّ

؛ لأن في السهاق تحفهزًا إلى مشاهدة الطير، ومعرفة «ربنِّ»لوضًا لن « برى»استعمل 

إلى تَكرار كدوث النِّر منه  إلهها؛ لأنها من سُِّ الإبداع والخيق فهها، وإشارة 

 .المشاهد المتاكة

؛ فإن (1)تصف بأجنحتها لند الطيران في السماء: يأ ﴾ڱ ڱں﴿

عل اله  تعالى من الطير إنما بكون طيران  من خلال صف هذه الأجنحة، بمقتضى ما ج

 .وقابيهت  لذلكواء تكوبن جسم ، ومن قدرت  للى الطيران، ومن تسخير اله

والأصل أنهن خلال الطيران صافَّات، ولكنهن أكهانًا بقيضن؛ لهسالدها هذا 

للى سُلة الطيران واستمراره، والناس إذا رأوا شهئًا لأول مرة اندهشوا من ، فالذي 

د للى رؤبة اليعير أو كان برى الفهل لأول مرة بندهش  لخيق  وبتعجب من ، فإذا تعوَّ

كان طفلًا، فإن  لا بيفت نِّره، فالعادة تحرم الإنسان من كثيٍر من في بهئت  منذ أن 

 .(2)الالتيار

گ گ گ ﴿لذي ا ﴾ں ڻ ڻ ڻڻ﴿

 ،[14: فاطر] ﴾ڳ ڳڳ

سماوات فيإرادت  ظيت هذه الطير صافَّات بأجنحتها في السماء، كما بإرادت  أمسك ال

 .والأرض أن تزولا

                                                           

« زاد المسير»، و(88/481)« تفسير الطبري»، و(115ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 1)

(1/846.) 

 (.89/81)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)
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؛ لأن من رحمت  وضع نوامهس الخيق الجاربة، ﴾ڻڻ﴿واختار اس  

فوق  -ومن رحمت  الصبر للى لياده، ولدم معاجيته ، وتصربف الآبات له ، وفه 

والشاةُ إن »، (1)«الراحمونَ يرحمهم الرحمنُ »الإلماح إلى الرحمة بالمخيوقات، و -هذا

 .(2)«رحمتها رحمك اللهُ

الميصر، الذي لا بفوت  : واليصير معناه: ﴾ۀ ہ ہ ۀ﴿

 .(3)شيءٌ، فهو برى كل شيء

هذا الإنسان بصير : ليه  بما بصيح الشيء، كما تقول: ﴾ہ﴿ ومن معاني

 .(4)أن  صاكب معرفة بها: بهذا العمل، أو بصير بهذه الآلة، أي

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ﴿ *

 : ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

؟ وهل جندك  من الشهاطين بنصرك  من دون اله هل لك  جند خاص : والمعنى

 . (5)والأوثان التي تعيدونها بنصرونك  من دون اله ؟ وهو سؤال إنكار واستنكار

                                                           

، (4981)« ترمذيجامع ال»، و(1914)« سنن أبي داود»، و(6191)« مسند أحمد»كما في ( 1)

: وبنِّر. رضي اله  لنهما لمرو بن اله  من كدبث ليد( 82)لييههقي « الآداب»، و(1/459)« المستدرك»و

 (.985)« السيسية الصحهحة»

وباني»، و(818)« الأدب المفرد»، و(81868، 45598)« مسند أحمد»كما في ( 2) ، (918)« مسند الرُّ

. رضي اله  لن من كدبث قرة بن إباس المزني ( 8/526)« ستدركالم»، و(19)ليطبراني « مكارم الأخلاق»و

 (.86)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر

 (. 414ص)« مع اله »: بنِّر( 3)

 .«ب ص ر»( 41/492)« عروستاج ال»: بنِّر( 4)

، (42/842)« تفسير القرطيي»، و(1/846)« زاد المسير»، و(88/484)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

 .هةوالمصادر الآت
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إذا خذلك  : وكأن المعنى هنا السورة أربع مرات، في ﴾ڭڭ﴿وتكرر اس  

مَن بنصرك ؟ وإذا م  تسعك  رحمت  العِّهمة، فأي أرض تُقِيُّك ، وأي ف ﴾ڭڭ﴿

 ِِّيُّك ؟سماء تُ 

ه  مخدولون، لا بُفهقون من الخدبعة إلا لند الموت، ف ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

 .أو لند قهام السالة

 : ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ *

اله  برزقك  من السماء إذا أمسك اله  تعالى لنك  الرزق، فهل ثَ َّ أكدٌ غير : أي

 .والأرض؟ كلا

طر الذي تقوم ليه  كهاة الأرض وفه  إشارة إلى أن اله  تعالى بنزل ليهه  الم

، وأهل مكة كانوا بعتمدون كثيًرا للى الآبار، [84: الزمر] ﴾ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴿: والنيات

: ولو أن السماء توقفت لن المطر لجفت هذه الآبار؛ ولهذا قال في آخر السورة

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿

 .﴾ڈ

وا وأمعنوا، : يأ ﴾ۉ ې ې ې ې﴿  : (1)ينفعاب الله عليهم أمرأصرُّ

بالمال والولد والأهل والجاه  ، وهو الكبرباء في نفوسه ، والاغترارالعتو -1

 .والمنزلة في الدنها

، وهو الإلراض، فه  لا يُيون أن بسمعوا تذكيًرا ولا ولدًا ولا ولهدًا النفور -2

وا ما ه  فه  من الضلالة، فه  مصرون ليه   .ولا خيًرا، ولا أن بغيرِّ

 : ﴾ئۈئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿ *

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(81/591)« تفسير الرازي»، و(48/1618)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 .، والمصادر السابقة(5/841)« فتح القدبر»، و(2/424)
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هل الإنسان الذي بمشي قائمًا للى قدمه ، معتدل الجسد : والمعنىوهذا مثال، 

والرأس، للى صراط مستقه ، لا انحراف فه  ولا الوجاج، أفضل، أم مَنْ هو مُكبٌِّ 

للى وجه ، مطأطئ الرأس، كأنما بيحث لن معام  الطربق للى الأرض، وهو بمشي في 

ه ، بكاد بسقط للى ا بعثر، فهو في كل كين بنكبُّ للى وجطربق غير واضح؛ ولهذ

 وجه ؛ لأن الطربق لهس معيَّدًا ولا مستقهمًا؟

وهذا هو الفرق بين طربق المؤمنين وطربق الكافربن، واله  تعالى بر ب له  هذا 

ل هل المضهِّع لطربق  الذي لا يهتدي أفضل وأهدى، أم مَن : المثل، وبدلوه  إلى التأمُّ

ا للى صراط مستقه ؟ بمشي   سوبا

أن الإكياب للى الوج ، بعني الخُرور ومواجهة : ، وهوى آخرويُتمل معن

 .الأرض بالوج ؛ كحال المُحْدَوْدَب الذي لا بقدر للى الالتدال

ضرب المثال في لام  المعنى، والمقارنة بين المؤمن السائر للى الطربق : والمقصود

 .(1)هس للى شيء، واله  ألي المستقه  ومَن بتوه  ذلك، وهو ل

 :﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى﴿ *

 .أكهد لمعاني النع  والآبات بستدلي الشكر والالتيارت ﴾ڈ﴿

خيقك  في بطون أمهاتك  خيقًا من بعد خيق؛ نطفة، ث  ليقة، ث  : يأ ﴾ئې ئې ئى﴿

ا، ث  كهلًا، ث  شهخًا، ومنك  مَن برد إلى أرذل  مضغة، ث  طفلًا، ث  مراهقًا، ث  شابا

 .ون شهئًا، ولا تقدرون للى شيء، كتى كبرت  واستغنهت العمر، وكنت  لا تعيم

وسائل المعرفة، وهي أدوات : يه ﴾ی ی یی﴿: هذه الثلاثةو ﴾ئى ئى ی ی یی﴿

، وبها [86: الإسُاء] ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴿: كسهة ميموسة قائمة، كما قال سيحان 

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(42/849)« تفسير القرطيي»، و(421 -2/419)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

(2/424 .) 
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مكما  -ولذا قال أهل الناريهتدي الإنسان إلى الحق والإبمان؛  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿ :-تقدَّ

 .﴾ئۈ ئې

أن العادة أن الإنسان بسمع شهئًا واكدًا سماع تهقظ : ﴾ی﴿ ومن أسَار إفراد

وفه ، وإذا تداخيت لنده الأصوات تشوَّ  وفقد التركهز، بخلاف العين، فهي ترى 

 .أشهاء كثيرة ولدبدة في وقت واكد وتستوليها

أكثر الناس من قية الشكر للى النع  السابغة، ولو قَضَوْا  لحالهان ب ﴾ئج ئح ئم﴿

وْا كقهقة الشكر، ولكن اله  برضى لن العيد أن  كهاته  كيها شكرًا له  سيحان ، ما أدَّ

 .(1)بأكلَ الأكَْيةَ فهحمده ليهها، أو بشربَ الشربةَ فهحمده ليهها

 بُ الشكرُ يها يَجِ في مِثلليَّ ل   *** إذِا كان شُكري نعمةَ اله  نعمةً 

 (2)وإنِ طالت الأبامُ واتصلَ العُمرُ ***  فكهف بيوغُ الشكر إِلاَّ بفضي 

 .[48: سيأ] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې﴿: فالشاكرون من الناس قيهل

 .والشكر من هؤلاء الشاكربن قيهل في جنب النع  والعطابا

 :﴾ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح﴿ *

لك   ثر، فاله لِّه  متكا، وهذا دلهل للى نشر (3)نشرك : يأ ﴾بخ﴿ تعالى وزَّ

ية معيَّدة ساكنة رها لك ، وجعيها مذلَّ  .ونشرك  في الأرض التي خيقها لك ، وسخَّ

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أنس ( 8181)« مسي  صحهح»كما في ( 1)

« فضهية الشكر له »، و(95ص)ليمبرد « الفاضل»، و(28)لابن أبي الدنها « الشكر»: بنِّر( 2)

اق( 5/821)« ربهع الأبرار»، و(15)ليخرائطي   . منسوبًا إلى محمود بن الحسن الورَّ

« تفسير ابن جزي»، و(42/881)« تفسير القرطيي»، و(1/61)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 3)

(8/55.) 
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دة  -هذه الآبة وما قييها -فمن مجموع الآبتين بتحصل أن اله  خيق الأرض مزوَّ

دًا بأدوات المعرفة والاكتشاف، وسيَّط   بكل مصالح العياد، وخيق الإنسان مزوَّ

 .ناً في الأرض إلى بوم الوقت المعيوم، وهو الحشردًا ممكَّ جعي  سهِّ و

ذكير بالغابة العِّمى التي لأجيها بُسطت الأرض، وأُسيغت النع ، ت ﴾بي تج﴿

فالخيق م  يُخيقوا ليثًا، وم  تذلَّل له  الأرض لأجل أن بعهشوا فهها فحسب، بل ذلك 

 .شربعت  وإلمار الأرض بإقامةلغابة لِّهمة، هي ليادة اله  وطالت ، 

ره  أكد بالآخرة، وبقولون * أكثرت  ليهنا : ولكنَّ الكافربن لا بربدون أن بذكِّ

ولو كانوا : ﴾تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي﴿بذكر الموت واليعث والجزاء والحساب، فمتى هذا؟ 

بؤمنون ب  ما سألوا هذا السؤال؛ لأن سؤاله  للى سيهل التعجهز والإنكار، وإلا فإن 

با رسولَ اله ، متى : وهو بقول صلى اله  ليه  وسي لنيي لرجل الذي جاء إلى اا

ما »: صلى اله  ليه  وسي السالة؟ كان بسأل سؤال مستفه  مستعي ، فقال ل  النييُّ 

 .(1)«أنت مع مَن أحببتَ »: فقال! كبَّ اله  ورسول : قال. «أعددتَ لها؟

الجواب؛ لأن  إذا  ولا بعي  مولد القهامة إلا اله ، ولا فائدة من السؤال، ولا من

ٿ ﴿لند كصول ، ولند كصول   فُرض ضرب مولد، فين بت  التحقق من صدق  إلا

، ولن [452: الأنعام] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ

إلى مولد مر وب، بشاهده إلا مَن كان للى قهد الحهاة آنذاك، فالناس لهسوا بحاجة 

 .بعد جهل، ورلهلًا بعد رلهلبل إلى إبمان واستعداد ولمل بقوم ب  الخيق جهلًا 

 : ﴾جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ﴿ *

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أنس ( 8689)، ومسي  (6414، 8622)أخرج  اليخاري ( 1)
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لهس إليَّ تحدبد وقت السالة ولا أمرها، فلا أكد بعيمها إلا اله ، كتى النيي : أي

: الأكزاب] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: بقول ل  رب  صلى اله  ليه  وسي 

 ﴾تي ثج ثم ثى ثي﴿لام  بها، : يأ ﴾تج تح تخ تمتى﴿: ، وبقول[68

لا أدري متى السالة، فما أنا إلا : هنا بقول صلى اله  ليه  وسي نيي فال. [421: الألراف]

؛ إشارة إلى أن  قام «الميين»نذبر، مهمتي النِّذارة وإقامة الحجة ليهك  واليلاغ، ولبرَّ بـ

 .(1)بمسؤولهت  التي كُيِّفها خير قهام، وهذه شهادة من اله  ل  باليلاغ والنِّذارة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 :﴾ڀ ڀ ٺڀ 

رأوا هذا الأمر الذي بنكرون  وبتساءلون متى : يأ ﴾ٱ ٻ ٻ﴿

 .(2)بكون، أمام لهونه  مُزْلفًِا قربيًا سِهَئتْ وجوهه 

لْفة ئح ئم ئى ئي بج ﴿: ، كما قال تعالى(3)الشيء القربب: هي والزُّ

قُربت : ، أي[48: التكوبر] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: ، وقال[84: ق] ﴾بح

 .لأهيها؛ كتى بدخيوها

بكون المقصود ب  الموت، أو لذاب بوم بدر، أو وز أن يج ﴾ٻ﴿في والضمير 

 .العذاب الذي بيحق الكافربن والمشركين والمعاندبن

                                                           

 (.89/19)« ر والتنوبرالتحرب»: بنِّر( 1)

« تفسير الرازي»، و(2/421)« تفسير اليغوي»، و(88/485)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

(81/596.) 

« تاج العروس»، و(1/4811)« الصحاح»، و(115ص)تهية لابن ق« غربب القرآن»: بنِّر( 3)

 .«ز ل ف»( 88/111)
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الآخرة واليعث، وأنه  إذا كدث هذا الحدث ورَأَوْه زُلْفة : أو يكون المقصود

 .(1)ضُربت بالسوء: سِهئْتْ وجوهه ، أي

المضمرات من المشالر وذكر الوج ؛ لأن  هو الذي تِّهر للى قسمات  

 .والانفعالات والمخاوف

وبهان أن العبرة في صدق الأمر بذات  .. وهذا رد للى سؤاله  لن الولد ومتى هو

كتى لو فرض قهام الجواب .. وكتمهة تحقهق ، أما متى، فهو سؤال غير ذي معنى

ءَ وجه ، وم  بعد أمام  فرصة ليعمل ك إذا رأى الأمر سِيَ  .ليه ؛ لأن المشكِّ

پ ﴿: شعِرًا بالاستيطاء وتأخر المولد؛ ولذا قالم ﴾ئا﴿وقد بكون سؤال 

هذا الشيء الذي كنت  ب  : قالت الملائكة له : يأ ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: ، كما في قول اله (2)تطييون  وتستعجيون : يأ ﴾ڀ﴿

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿: ، وكما ككى اله  لنه [4: المعارج]

 .[88: الأنفال] ﴾ى ئا

كون: ﴾ڀ﴿ يكون معنى وأ بون وتشكِّ  .(3)تكذِّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ *

 :﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(1/884)يواكدي ل« التفسير الوسهط»، و(6/51)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 1)

 . ، والمصادر الآتهة(5/845)« فتح القدبر»، و(42/881)

« تفسير اليغوي»، و(88/68)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(88/481)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 -81/596)« تفسير الرازي»، و(1/166)« زاد المسير»، و(528 -1/528)« الكشاف»، و(2/421)

 . والمصادر السابقة والآتهة ،(591

« تفسير الماوردي»، و(5/814)ليزجاج « معاني القرآن»، و(1/891)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

 . ، والمصادر السابقة(6/51)
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صلى اله  طاب لينيي خ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

: يأ ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: ؛ لهسأل هؤلاء القومليه  وسي 

نحن ف ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿من المؤمنين 

ماذا نربد؟ وما : ناتوكينا، ولا تشغيوا أنفسك  بلَيهده، وهو ربنا، آمنا ب ، وليه  

ومقاصدنا؟ وما مصيرنا؟ لكن أنت  مَن يُجيرك  من هذا العذاب الأله ؟ فالخير نوابانا 

روا بأنفسك  ومآلك   .لك  أن تفكِّ

إن نزل لذاب سوف بصهيك  كما بصهينا، وإن كانت : لأنه  كانوا بقولون

 .لجنات والأنهار والنعه الآخرة، فسهكون لنا ما لهس لك  من ا

، ونحن لَيهده، وسواء أهيكنا كما تتمنَّون سيحان  وتعالىأمرُنا إلى اله  : يرتقدوال

ون، وتتولدون، أو رحمنا، كما نأمل ونرجو، فمَن يجيرك  أنت  من العذاب  لَّ وتدَّ

 ؟ (1)الأله 

وهذا الردُّ بكشف أن ألداء الحق في كل زمان ومكان بنصرفون لن الموضوع إلى 

ل وأتياله ، ناقشة الحجج واليهنات إلى مهاجمة الرسالشخص، وبُعرِضون لن م

 .والتشكهك في تطابق أقواله  وألماله ، أو في كُسن نواباه ، أو مصيره  ولاقيته 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ *

 : ﴾چ

فنحن آمنا بربنا وتوكينا ليه ، وظننا ب  ظناا كسناً أن  لن يُهيكنا، ونأمل أن برحمنا 

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: وهو أرك  الراحمينبفضي  ورحمت ، 

فمَن »: بالخطاب، فهقول ، لكن أنت  لهس لك  ذلك، وم  بواجهه [21: المائدة]

                                                           

 -89/54)« التحربر والتنوبر»، و(81/591)« تفسير الرازي»، و(1/528)« الكشاف»: بنِّر( 1)

 .، والمصادر السابقة(58
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؟ من باب لدم القطع ليهه  بسوء المصير، وفتح باب الرجوع، وكتى لا «يجيرك 

 تتحول الدلوة إلى كيية صراع، لهس فه  روح الدلوة والهدابة، فأنت  أيها المخاطَيون

 .بمكن أن تؤمنوا وتكونوا مع الناجين الفائزبن

تحقهقه  ليعيادة وليعمل والتوكل، وأن  وجمع اله  بين الإبمان والتوكل؛ إشارة إلى

التوكل لهس قعودًا ولا نكوصًا ولا نكولًا، وإنما هو العمل، والإبمان من التوكل، 

: صلى اله  ليه  وسي  والدلاء من التوكل، ولمل الدنها من التوكل، وقد قال النييُّ 

له، لرزقتم كما يرزقُ ال» لونَ على الله حقَّ توكُّ ا، وتروحُ لو أنَّكم تتوكَّ طيَر، تغدُو خِِاص 

 .(1)«بطِان ا

يت للى اله ، لكنها م  تقعد في ألشاشها، وإنما غدت وراكت،  فهذه الطير توكَّ

اق سيحان  الذي برزق الحهاتَ في  جُحُورها، واليشر وبحثت لن الرزق، فرزقها الرزَّ

. (2)«تي في بُكُورِهَااللَّهمَّ بارك لأم»: صلى اله  ليه  وسي في بكورها، كما قال النييُّ 

ر أول الصياح، بأن تستقيل الحهاة بالعمل والإنجاز، ولهس بالقعود، : أي العمل الميكِّ

 .فالإسلام دبن بأمر بالعمل، ويجعل بذل كل الأسياب من التوكل

وار العقائدي بغييه  الهوى والعصيهة، لما ألفوه من لناس في الحولأن غالب ا

يجعيه  في مواجهة مع أنفسه  بدل المواجهة مع الدالين، دبانة ومعتقد، ناسب أن 

                                                           

، (8811)، والترمذي (41)، وليد بن حمهد (818، 811، 815)، وأحمد (54)هالسي أخرج  الط( 1)

، (181)، وابن كيان (811)على ، وأبو ب(4)« التوكل للى اله »، وابن أبي الدنها في (1461)وابن ماج  

السيسية »: وبنِّر. رضي اله  لن من كدبث لمر ( 882( )4/881)، والضهاء (1/842)والحاك  

 (.841)« الصحهحة

أخرج  الطهالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماج ، وابن كيان، واليههقي، وغيره  من ( 2)

ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: «سورة الضحى»يج  في ، وسهأتي تخررضي اله  لن كدبث صخر الغامدي 

 .﴾ہڃ 
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وترك الأمر ليمستقيل المولود؛ لهعيموا ه  بأنفسه  مَن هو الصادق والكاذب، ومن 

 .﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ :هو الناجي والهالك، فقال

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ *

 : ﴾ڎ ڈ

السماء، فمَن الذي بأتهك  إذا جفت آبارك ، وم  بُنزل اله  تعالى المطر من : أي

 بالماء المَعِين؟

 .(1)العذب الذي بُرى بالعهون: والمَعِين

والأصل أن هذا الماء من السماء، فإذا قحط المطر، وأجدبت الأرض؛ جفَّت 

، صلى اله  ليه  وسي ا دلا ليهه  النييُّ الهنابهع، وقد كدث شيء من هذا لقربش لم

 .(2)فأصابته  سيع سنوات لِجاف شِداد من القحط والجوع وقية الماء

تأتي ب  الفؤوس »: فقال ذكر الزمخشري لن رجل سماه أن  قُرئت ليه  هذه الآبة،

بِّن أن بذل الأسياب كافٍ في تحقهق المطيوب، فيما أصيح وجد أن  قد . «والمعاول

 .(3)لهن ، فعمي، وهذا من مكر اله  تعالى بالمستهزئين ذهب ماء

 : وختام السورة يناسب ما سبق من وجوه

 .التسخير المشهود في الكون للإنسان، وأن اله  لو شاء لمنع  وكرم  من  -1

                                                           

« الوجهزالمحرر »، و(9/868)« تفسير الثعييي»، و(88/482)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.49/861)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/888)« تفسير القرطيي»، و(5/881)

« لسان العرب»، و«باب العين والنون»( 8/488)« تهذبب اليغة»، و(8/855)« العين»: وبنِّر أبضًا 

(48/141 .) 

 (.8192)« صحهح مسي »، و(8988)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 (.1/528)« الكشاف»: بنِّر( 3)
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أن الدنها والآخرة من اله  وإله ، فيهده المصيحة والهدابة والر ُّ والنفع، وهو  -2

ب، فاليدوه واشكروا ل  الذي إن شاء رك  وإن  .شاء لذَّ

الجمع بين التوكل وفعل السيب، فالماء الغائر يُتاج إلى كفر ومعالجة؛ كتى  -3

 :(1)كما قهلبنيثق وبُرى، ولكن ذلك لا بكفي كتى بوافق لونًا من اله ، 

 فأول ما يجني ليه  اجتهاده ***  إذا م  بكن لون من اله  ليفتى

 .واله  ألي 

   
 

                                                           

صهد »، و(4/588)« محاضرات الأدباء»، و(4/411)ليتنوخي « الفرج بعد الشدة»: بنِّر( 1)

 . رضي اله  لن منسوبًا إلى للي ( 4/91)« الأفكار
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*  

، وهو الذي في معِّ  كتب «﴾ڈژ ژ﴿سورة »: اسمها المشهور

 .(1)الحدبث والتفسير

 . (2)، بالحرف الأول منها«﴾ڈژ﴿سورة »: وأكهانًا تُختصر، فهقال

سورة »، و«﴾ٱٻ﴿سورة »وهي إكدى ثلاث سور تيدأ بحرف واكد، مع 

 .«﴾ٱٻ﴿

هت في بعض المصاكف ، «سورة العيق»، إلا أن  بيتيس مع «مسورة القل»: وسُمِّ

ژ ژ ڑ ﴿: ؛ لذكر القي  فهها«سورة القي »: التي بسمهها اليعض

)﴾ڑ
3). 

 .(4)اثنتان وخمسون آبة بالاتفاق  *

 . (1)بإجماع المفسربن، ككاه ابن لطهة  *

                                                           

 «المستدرك»و ،(6/459) «اليخاري صحهح»و ،(8/889) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 1)

 (.42/888) «القرطيي تفسير»و ،(41/481) «الماتربدي تفسير»و ،(8/192)

ليزجاج « معاني القرآن»، و(8/861)« مجاز القرآن»، و(5/181)« جامع الترمذي»: بنِّر( 2)

(5/818.) 

أككام »، و(814ص)ليمقري « اسخ والمنسوخالن»، و(5/468)لينحاس « إلراب القرآن»: بنِّر( 3)

 .«سورة العيق»، وما سهأتي في أول (1/166)« زاد المسير»، و(8/818)لابن العربي « القرآن

 (.858ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر( 4)
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دنيٌّ أن أولها مكيٌّ وآخرها م: ، وجمالةرضي اله  لنهماونُقل لن ابن لياس 
(2). 

والجمهور للى أنها مكهة، وهو المناسب لسهاقها وموضولاتها، وقد نزلت في أول 

بقهناً، وربما  [4: العيق] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: اليعثة، ونزل قييها

ر» ل»و« المدثِّ  . (3)، فهي الرابعة أو الثالثة في ترتهب النزول«المزمِّ

ر السورة، فحاول أن تستحر  ال فترة التي نزلت فهها، فإن  م  وإذا أردت أن تتدبَّ

صلى اله  في ذلك الوقت إلا الشيء الهسير، وكانت دلوة النيي بكن نزل من القرآن 

أ ليه   ليه  وسي  في أولها لُرضة ليهمز واليَّمز والأقاوبل من كل جانب، بتجرَّ

صنادبد الكفر؛ كالولهد بن المغيرة، والنر  بن الحارث بن كَيَدَةَ، والأخَْنس بن 

بق، وأبي جَهْل؛ ليرموه بأبشع الألقاب والأوصاف، فهنزل القرآن مدافعًا لن  شَرِ

ميك الدفاع لن  أكدٌ من الناس، وقد وضعوا ، بوم م  بكن بصلى اله  ليه  وسي النيي 

سَلَا الجَزورِ 
صلى اله  ، وضربوا أصحاب ، بل ضربوه هو (5)للى ظهره وهو بصليِّ  (4)

                                                                                                                                                    

 (.5/815)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 1)

« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/888)« تفسير القرطيي»، و(6/59)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

(49/864.) 

 (.58ص)لقتادة « الناسخ والمنسوخ»: بنِّر( 3)

لَا ( 4) : بنِّر. المشهمة: اليفافة التي بكون فهها الولد في بطن الناقة وسائر الحهوان، وهي من الآدمهة: السَّ

 (.48/454)لينووي « شرح صحهح مسي »

رضي اله  من كدبث ابن مسعود ( 4191)« هح مسي صح»، و(811)« صحهح اليخاري»كما في ( 5)

يه  وسي  بصليِّ لند اليهت، وأبو جهل وأصحابٌ ل  جيوسٌ، وقد بهنما رسولُ اله  صلى اله  ل»: قال لن 

أبك  بقومُ إلى سَلَا جَزور بني فلان، فهأخذه فهضع  في كتفي محمد إذا : نُحرت جَزورٌ بالأمس، فقال أبو جهل

: قال. قَى القوم فأخذه، فيما سجدَ النييُّ صلى اله  ليه  وسي  وضع  بين كتفه سجد؟ فانيعثَ أَشْ 

ضحكوا، وجعلَ بعضُه  بمهلُ للى بعض، وأنا قائٌ  أنِّرُ، لو كانت لي مَنعَةٌ طركتُ  لن ظهر رسول اله  فاست

إنسانٌ فأخبَر فاطمةَ،  صلى اله  ليه  وسي ، والنييُّ صلى اله  ليه  وسي  ساجدٌ ما برفعُ رأسَ ، كتى انطيقَ 

 .«...ه فطركت  لن ، ث  أقييتْ ليهه  تشتمُِ  -وهي جُوَبْربةٌ  -فجاءت
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چ چ چ ﴿: لهدافع لن ، وهو بقول  اله  لن ضير، فجاء أبو بكر ليه  وسي 

: غافر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

82](
1). 

بالوكي إلى النيي المَكْيوم بما بقذفون  ب  من أقيح  ليه  السلاموبنزل جبربل 

الألقاب والصفات؛ لهواسه  بهذه الكيمات الإلههة النورانهة وبثيِّت جنان ، وما أشي  

لإطياق الإللامي للى كيمة سواء في الحملات التشويههة فالتواصي وا! اليهية بالياركة

لموقف النيوي، وتلاوة الذكر التي بتعرض لها المصيحون، إنما تواج  باستحضار ا

چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: الحكه  الملائ  لها بإبمان وثقة

 .[92 -91: الحجر] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 :﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴿ *

: ، وإنما كُتيت«نون»: رف من كروف الهجاء، وتنطقك ﴾ڈ﴿

؛ لأن القرآن لهس كتابًا فقط، وإنما هو كتاب وقرآن، كتاب ﴾ڈژ﴿

 .بد أن بتواطأ فه  السمع واليصر ليمقروء، فلاليمكتوب وقرآن 

 : (2)شارة إلى عدة معانإ ﴾ڈ﴿: وفي قوله

إلجاز القرآن، فهذا الحرف من صدر السورة من جنس ما تنطقون ب  أيها  -1

ى اله ُ ب  أئمة الفصاكة واليلاغة واليهان، العرب، وهذا من الإ لجاز اليُّغوي الذي تحدَّ

 .فيُهتوا

                                                           

 . رضي اله  لنهما لمرو بن اله  من كدبث ليد( 8256)« صحهح اليخاري»كما في ( 1)

 «التستري تفسير»و ،(8/889) «الرزاق تفسير ليد»، و(662ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 2)

« لجاز اليهاني ليقرآنالإ»و ،(1/842) «المسير زاد»و ،(8/492) «الماوردي تفسير»و ،(411ص)

 . ، والمصادر الآتهة(4/889)« الموسولة القرآنهة المتخصصة»، و(468ص)
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نه  من  -2 فه  إشارة إلى أهمهة اليغة، وأن من نعمة اله  تعالى للى العياد أن مكَّ

بوم خيق ، أن  ليه  السلامقراءة وكتابة، وجعيها خصهصة لآدم  اليغة، وأقدره  ليهها

ڃ ڃ ڃ ﴿: ت اليُّغوبة العِّهمة؛ ولهذا قال سيحان زوده بالميََكَات والمهارا

؛ ولذا تسمى اليهائ  [1 -4: الرحمن] ﴾ڇ ڇ ڇ ے ۓچ چ

باليغة، وما بترتب بالعجماوات؛ لأنها لا تنطق ولا تفصح، أما الإنسان فاله  تعالى مهَّزه 

 .ليهها من الفه  والتفاه  والحوار والذوق والمعرفة والعقل والإدراك

إن المقصود :   والتعيه ؛ ولهذا قال بعضه إلى التعي فه  تحفهز -3

 . الدواة: ﴾ڈژ﴿بـ

، ﴾ڈ﴿وسواء أصح هذا القول أم م  بصح، إلا أن بدابة السورة بـ

 :ومثيها

 .القراءة، فهها تحفهز إلى ﴾ٱ﴿، و﴾ٱ﴿

هَّة، لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب،  صلى اله  ليه  وسي وقد بُعث النييُّ  في أمة أمِّ

أول ما جاء ان لند أهل الكتاب من الههود والنصارى، فجاء القرآن في والعي  ك

: ، وثالث ما جاء[4: العيق] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: لهقول

نة ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴿ ، فيدابة الوكي متضمِّ

َ الناس للى  ليتأكهد للى أهمهة القراءة والكتابة والقي  والعي ، فما جاء الإسلام ليربيِّ

دة، لكن جاء لهجعل المعرفة من أه  التقيهد، ولا للى الهوى،  ولا للى العاطفة المجرَّ

 .(1)الأسس في الحضارة

                                                           

 .«سورة العيق»بنِّر ما سهأتي في ( 1)
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لقد كان من اليداهة أن يُارب الإسلام التقيهد؛ لأن  لدوه، ولن بؤمن بالتوكهد 

ر من سطوة العادات والتقالهد وموروثات الآباء والأجداد ڀ ﴿: والرسالة إلا مَن تحرَّ

 .[411: المائدة] ﴾ٺ ٺ ٺٺ

سلام دبن العي ، لا بعادب ، ولا يخشى للى كصون  من ، ولا بتوجس من لإفا

والتفكير، فيهس في الإسلام أسُار ولا مشكلات، بل هو دبن واضح وضوح العقل 

ز الإبمان،  الشمس في رابعة النهار، والعي  والمعرفة والعقل والفه  كيها أدوات تعزِّ

 .إذا استخدمت بالطربقة الصحهحة

الحوت الذي خيق  اله ، : وه ﴾ڈ﴿أن  بن بذكرونوبعض المفسر

 . (1)ثَوْر: وجعل الأرض ليه ، فهزلمون أن الأرض للى ظهر كوت، وبعضه  بقول

إن الثَّوْر إذا تعب نقل الأرض من قرن  الأول إلى : ومن الطربف أنه  بقولون

 . (2)قرن  الثاني، فهحدث بسيب ذلك الزلزلة

يها، استئناسًا أو ككابة دة بعض المفسربن بنقوهذه أخيار إسُائهيهة، جرت لا

 . مجردة، من باب ذكر جمهع ما قهل في الآبة

ولكن الناس بحاجة إلى تهذبب كتب التفاسير وتنقهتها من هذه الخرافات، وألاَّ 

س، فلا  تساق الأقوال والروابات المضحكة في معاني كلام اله ؛ لأن كلام اله  مقدَّ

خربة يِهل المحالات والخربُنسب إله  ما هو من قَ  افات، وما هو مدلاة ليسُّ

 .والاستهزاء

                                                           

، (6/882)« تفسير الثعييي»، و(88/411)« تفسير الطبري»، و(1/118)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

، (42/888)« تفسير القرطيي»، و(2/426)« ويتفسير اليغ»، و(1/1648)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»و

، (41/681)« الدر المنثور»، و(4/418)« تفسير ابن رجب»، و(426 -2/425)« تفسير ابن كثير»و

 (.5/842)« فتح القدبر»و

 (.482ص)« المنار المنهف»: بنِّر( 2)



337 
 

بعرفون أن الأرض لهست للى قرن ثور أو  -كتى قيل اليعثة -والعقلاء كيه 

ک گ ﴿: ظهر كوت، وإنما هي في الفضاء معيقة، وهذا لفظ القرآن

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ي قدرة ، فيهس ثمة ثَوْر ولا كوت، وإنما ه[14: فاطر] ﴾ڱ ں ں ڻڻ

التي تمسك الطير في السماء، وتمسك النج  والشمس والقمر والأرض والأفلاك اله  

كيها، والأرض لهست أكبر هذه الأفلاك، وإنما هي جِرْم صغير بالقهاس إلى الشمس 

 .وغيرها من الأفلاك

بُقس  سيحان  بالقي ؛ إشادة ب ، وتذكيًرا بأهمهت ، وقد : ﴾ژ ڑ ڑ﴿

أولُ »: كتب اله ُ تعالى ب  مقادبر الخلائق، كما في الحدبثي  الذي بكون المقصود هنا الق

فكتبَ ما يكونُ، . القدر: وما أكتب؟ قال: قال. اكْتُب: ما خلقَ اللهُ القلمَ، ثم قال له

 . (1)«وما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة

اله  ولهس القي  هو أول المخيوقات، لكن أول خَيْق  ل ، وفي هذا إشارة إلى لي  

 ژ ژ ڑ ڑ﴿: تعالى، أو هو القي  الذي بعرف  الناس، كما قال سيحان 

)[5 -1: العيق] ﴾ک ک ک ک گ گ
2). 

والقي  أثره كيير في بناء الحضارات ورقهها، ولو نِّرتَ إلى آثار العي  والكتابة 

والكتب، لوجدتها لِّهمة، والأم  التي كانت تستهدف إسقاط غيرها كانت 

                                                           

، 8455)، والترمذي (1111)، وأبو داود (88111، 88115)أحمد ، و(512)أخرج  الطهالسي ( 1)

، 2/811)، والضهاء (486ص)« الالتقاد»، واليههقي في (418)« السنة»، وابن أبي لاص  في (8849

، 488)« السيسية الصحهحة»: ، وبنِّررضي اله  لن من كدبث ليادة بن الصامت ( 186، 886( )851

8486.) 

سورة »هأتي في ، وما س(5/42)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(88/415)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 .«العيق
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دوها بالإتلافتستهدف ثقافتها، كما  فعل التتار بكتب المسيمين في بغداد كين تعمَّ
(1) ،

والنعمة لهست بخيق القي ، أو صنالت  فحسب، بل بإلهام الإنسان أن بكتب، وأن 

القي  بمراكل تطور، ابتداءً بالكتابة، ث  بقرأ، وأن بيحث، وأن بتطور، وقد مر 

سيمون في استخدامها والإفادة منها الوسائل الحدبثة من الطيالة وغيرها، ولما تردد الم

ت للإنسان مجالًا واسعًا تخيفوا، ث  جاءت التقنهات الحدبثة الإلكترونهة التي فتح

 .لجمع المعرفة وتوظهفها وتنِّهمها والاستفادة منها

ڈژ ژ ﴿: هس إلا ومضةً من مدلول قول  سيحان وهذا كي  ل

اليوح المحفوظ، كما  ، سواء كان الذي بسطرون  ما بكتيون  في سطور﴾ڑ ڑ

، أو ما [8 -4: الطور] ﴾ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ں ں﴿: قال سيحان 

سة والوكي الإلهي، كما كان  بكتي  الأنيهاء مما بميون  للى أتياله  من الكتب المقدَّ

كُتَّابٌ ليوكي، بملي ليهه  فهكتيون، أو كان قَسَمًا بكل ما  صلى اله  ليه  وسي لينيي 

 . لكتابة والتدوبنبُكتب؛ إشادة بأهمهة ا

إضافة إلى نوادر المؤلفات وها هي اليشربة تتوارث الكتب السماوبة وشروكها، 

اليشربة التي بقهت بجودتها وتجدبدها وإبدالها، ويُسن هنا استذكار القوائ  

 .المخصصة لأكثر الكتب طيالة لبر التاربخ الإنساني

و أهل الأرض الأقدمون أو فهو قَسٌَ  بكل ما بُكتب، سواء كتي  أهل السماء، أ

 .طل، في كق  أو باالمتأخرون، في خير أو شر  

 : ﴾ک ک ک گ گ گ﴿ *

وهنا تناسب رائع، فهقس  اله ُ تعالى بالعي  والمعرفة والقي  واليغة والمعاني 

هات، التي لا تستند إلى برهان، ولا  َّ له  المشركون من الترُّ الحكهمة للى ضلال ما بدَّ

                                                           

 (.1/54)« النجوم الزاهرة»، و(8/668)« تاربخ ابن خيدون»: بنِّر( 1)



339 
 

ي لقل النيي إلى لي ، ولا إ  صلى اله  ليه  وسي لى هدى، ولا إلى كتاب منير، وبزكِّ

 .وليم 

، وقالوا : للقَسَم والأمر المقتضِ  أن المشركين لما كفروا بالدلوة، طاروا كل مُطَيرَّ

 .كل ما يخطر للى بال، مما لا تقيي  العقول ولا الأذواق ولا الأخلاق

 -بهذه الفربة اليذبئة، فقالوا   وسي صلى اله  ليهومن ذلك أنه  وصموا محمدًا 

 ، وأن هذا الذي بقول  محمد هذبان﴾ہ ہ ہ﴿: -كما سهأتي

تميه  ليه  الجن، قصدًا إلى صرف الناس لن  ولن دبن ، كتى إن بعضه  وضع القطن 

؛ لكثرة ما سمع صلى اله  ليه  وسي في أذنه ؛ خشهة أن بسمع شهئًا من كلام النيي 

 .(1)لن 

بما أنع  اله  ب  ليهك، فهي مثل : يأ ﴾ک ک ک گ﴿

وأنت متييِّس بما أنع  ب  ليهك من العي  : ، أي[92: الحجر] ﴾چ چ چ﴿: قول 

أفضل اليشربة كيها  صلى اله  ليه  وسي ، فهو (2)والمعرفة والوكي والرسالة والفضل

ي  اله  تعالى للى جمهع ولد  بإجماع العقلاء والمنصفين من المؤمنين وغيره ، وقد فضَّ

 .(4)، وهو أول مَن بدخل الجنة(3)آدم

                                                           

« معرفة الصحابة»، و(881 -1/888)« طيقات ابن سعد»، و(4/828)« سيرة ابن هشام»: بنِّر( 1)

سير »، و(8/11)« أسد الغابة»، و(48 -85/44)« تاربخ دمشق»، و(4568 -8/4564)لأبي نعه  

ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: «سورة الذاربات»، وما تقدم في (4/815)« لنيلاءأللام ا

 .﴾ہ ھ ھ ھ﴿ :«سورة التكوبر»سهأتي في ﴾، وما ڀ ڀ ڀ ٺ

 (.2/421)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 2)

قال رسولُ اله  صلى اله   :قال رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 8812)« صحهح مسي »كما في ( 3)

 . «أنا سيِّدُ ولد آدمَ يومَ القيامة»: ليه  وسي 

. رضي اله  لن من كدبث أنس ( 491، 496)« صحهح مسي »، و(48169)« مسند أحمد»كما في ( 4)

 .﴾ېڃ ڃ ڃ ﴿ :«سورة ليس»، وما سهأتي في (4511)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر
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إن هذه الرسالة التي : فكأن المعنىوه  إنما وصفوه بالجنون بعد الوكي، 

ل اله  بها ليهكاختصك اله  تعالى بها ومهَّزك لست فهها بمجنون، وإنما هي   .نعمة تفضَّ

ليه  صلى اله  وكان هؤلاء القوم بستكبرون أن بعترفوا بأن  بُوكى إلى النيي 

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: إن الذي بأته  الشهطان، فقال سيحان : ، فهقولونوسي 

 -841: الشعراء] ﴾ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

848]. 

ولهس المقصود هنا مجرد نفي الجنون، بل نفي كل ما لا بيهق بمقام  الشربف، 

في جمهع  صلى اله  ليه  وسي والدفاع لن كمال لقي  وليم  وصدق  ومنزلت  

 . ، وكفى بذلك فخرًاالمقامات

ل؛ لأن الأمر لا بتعيق بمنزلة إنسان لادي، بل  والرد والنفي هنا جاء بوكي منزَّ

ل   هو متعيِّق بصمه  الرسالة والإبمان والتوكهد، مثيما نفى اله  لن ذات  العيهة ما تقوَّ

نت له  الشها لاء الصاكية ل  والولد والتعب واليخل، وما زبَّ ئون من ادِّ طين من المتجرِّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: ل سيحان الكذب، كما قا

، فهكون من كمال إبضاح الرسالة وبهانها [94: المؤمنون] ﴾ٺ ٺٺ

 .وإقامة الحجة أن بنص للى نفهها، وبثيت ضدها

 : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ *

دئت السورة بالتأكهد بالقَسَ ، ث  النفي القاطع لدلوى النقص، وهو الجنون، بُ 

دة بـث  إثيات ليفضهية  ، واللام، وبالتنكير الدال للى سعة الأجر «إنَّ »هنا، مؤكَّ

صلى اله  ليه  تقربر لدبمومت  دون انقطاع، فالنيي ولِّمت ، وأن  بفوق الوصف، ث  

 .(1)ل  الأجر في الدنها وفي الآخرة، ول  الرفعة والثواب والجنة والرضوان وسي 

                                                           

 .«سورة الميك»، وما تقدم في أول (68 -89/68)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)
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نُّون ب  ليهك، تمل أن هذا الأجر لهس من الناس، فهمتح ﴾ڳ ڳ﴿فـ

، كما كان الناس بفعيون في الجاهيهة، فقد كانوا (1)المَنِّ والأذََىوبتيعون ما بقدمون  ب

يوا ب  للى   : (2)غيره ، كما قال النابغةبمدكون أنفسه  بما تفضَّ

 لوالدِه لهستْ بذات لقاربِ ***  لليَّ لعمروٍ نعمةٌ بعدَ نعمةٍ 

ة من اله ، والقال، فاله  سيحان  بذكر أنها نعملا بتيعها المنَ والأذى والقهل : أي

 . (3)لهس فهها منٌّ ولا أذى، أو أن هذا الأمر غير مقطوع، بل هو أجر دائ 

وهذا من الإلجاز بالإخيار بالغهب الذي صار شهادة، فحين نزلت ليه  هذه 

نقطع، السورة كان أتيال  بعدون للى الأصابع، لكننا الهوم نرى مِّان هذا الأجر غير الم

إلى الهدُى؛ في  من الأجر مثل أجور مَن تيع ، من غير أن  صلى اله  ليه  وسي فقد دلا 

سُنناً كسنة، في  أجرها وأجر مَن لمل بها إلى بوم  ، وسَنَّ (4)بنقص من أجوره  شيء

، بل المنة له  صلى اله  ليه  وسي ، ولا أكد من المسيمين بمن  للى رسول اله  (5)القهامة

 .(6)صلى اله  ليه  وسي ما سأله  النييُّ  د، كما قالت الأنصار لنورسول 

                                                           

 (.5/849)« فتح القدبر»: بنِّر( 1)

 (. 8/889)« العمدة في محاسن الشعر وآداب »، و(89ص)« دبوان النابغة الذبهاني»: بنِّر( 2)

، (45/89)« روح المعاني»، و(88/419)« تفسير الطبري»، و(1/118)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

 (.89/68)« رلتنوبالتحربر وا»و

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 8611)« صحهح مسي »كما في ( 4)

 . رضي اله  لن من كدبث جَرِبر ( 4141)« صحهح مسي »كما في ( 5)

ن زبد بن ب اله  من كدبث ليد( 4164)« صحهح مسي »، و(1881)« صحهح اليخاري»كما في ( 6)

 .رضي اله  لن لاص  
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في  صلى اله  ليه  وسي فاله  تعالى هو الذي مَنَّ ليهنا أن هدانا للإبمان، ولينيي 

نن، وبينَّ لنا الطرائق، ونصحنا  ألناقنا مِنن بعد مِنن، بما ليَّمنا وأرشدنا، وسنَّ لنا السُّ

 . فاها، فالمنة له  ورسول أصدق النصهحة وأكميها وأو

ولأجر الآخرة خير وأكمل . اله  اله : لوهو غير مقطوع ما بقي في الأرض مَن بقو

وأوف، فإن اله  تعالى لا يُتاج إلى سيب لهجود وبغدق، وقد ولد نيه  بما هو خير 

 ثم سَلُوا اللهَ لَِّ »: صلى اله  ليه  وسي وأبقى، كتى أن  ألِّ  الناس منزلة، وقد قال 

، وأرجو أن أكونَ أنا هو، منزلةٌ في الجنة، لَّ تنبغي إلَّ لعبد من عباد اللهالوسيلةَ، فإنها 

: فهُشرع لقب كل أذان أن بقول السامع. (1)«فمَن سأل لَِّ الوسيلةَ حلَّت له الشفاعةُ 

ا الوسيلةَ والفضيلةَ، واب» ة، والصلاة القائمة، آتِ محمد  عثْهُ اللهمَّ ربَّ هذه الدعوة التامَّ

ا الذي وعدته ا محمود   .(2)«مقام 

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ *

، «إنك لذو خُيق لِّه »: ، في  بقل«للى»، وباللام، وبحرف «إنَّ »تأكهد آخر بـ

فلان راكب للى الفرس، بعني : تعني التمكن، كما تقول« للى»، و﴾ڱ﴿: وإنما قال

د، والنيي  ن فوقها، فكأن الخيق العِّه  شيء مجسَّ   ليه  وسي اله  صلىأن  متمكِّ

ن ليه   .(3)متمكِّ

فًا مصطنعًا، أو في كال  صلى اله  ليه  وسي إن خُيق  العِّه   لهس شهئًا متكيَّ

دون كال، كأن بكون للى خُيق لِّه  في كال الضعف والمسكنة، كهث لا بستطهع 

، ولقد وصف  رب  «الأخلاق تيين لند القدرة»: شهئًا فوق ذلك، ولهذا بقول الحكماء

                                                           

 .رضي اله  لنهما لمرو بن اله  ن كدبث ليدم( 821)مسي  أخرج  ( 1)

 .رضي اله  لنهما اله  من كدبث جابر بن ليد( 641)أخرج  اليخاري ( 2)

 (. 89/68)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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ي القربى وإبذاء كفار قربش وسخربته ، ، وهو ما بزال في مكة بعاني ظي  ذوبذلك

ي والانتقام بوم فتح مكة قال لمشركي قربش ن من التشفِّ اذهبوا »: ث  لما نصره اله  وتمكَّ

ه اختلاف الأكوال  صلى اله  ليه  وسي وهكذا كان خُيق  . (1)«فأنتم الطُّلَقاءُ  لا بغيرِّ

 .ولا تعاقب الزمان

ماثة والحسن، لكن  مع أهي  وولده  من الناس مَن ترى أخلاق  في غابة نإ الدَّ

فكان  صلى اله  ليه  وسي وخدم  سهِّئ الخيق، ضهِّق العَطَن، سُبع الغضب، أما هو 

، وما ضرب (2)خير الناس لأهي ، يخصف نعي ، وبرقِّع ثوب ، وبكون في مهنة أهي 

لمرأة من نسائ  ترفع ، وكانت ا(3)بُقاتلَ في سيهل اله  امرأةً ولا خادمًا ولا أكدًا، إلا أن

، وهو بذلك رس  ليمؤمنين (4)صوتها ليه ، وقد تهجره إلى اليهل، فما تتغير أخلاق 

 .سيهل التعامل مع أهيه  وذويه 

ومن الناس مَن بكون للى خُيق لِّه  مع الموافق من أصحاب  وأصدقائ ، لكن 

ر ونسي جمهي ، أما هو إذا اختيف مع أكد تغيرَّ كال   فكان  صلى اله  ليه  وسي وتنكَّ

                                                           

« الأموال»، و(488 -8/488)للأزرقي « أخيار مكة»، و(8/144)« سيرة ابن هشام»: بنِّر( 1)

تاربخ »، و(6611)« مسند أبي بعلى»، و(44892)« ائي الكبرىسنن النس»، و(4/841)لابن زنجوب  

« زاد المعاد»، و(9/499)« سنن اليههقي»، و(8/885)« شرح معاني الآثار»، و(64 -8/61)« الطبري

 -452)« هذا رسول اله  صلى اله  ليه  وسي »، و(562 -6/561)« اليدابة والنهابة»، و(819 -8/811)

425.) 

، (5868، 616)« صحهح اليخاري»، و(86491، 81918، 81119)« دمسند أحم»في  كما( 2)

 (. 614)« السيسية الصحهحة»: ، وبنِّر(6111)« صحهح ابن كيان»و

« صحهح اليخاري»، وأصي  في رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 8882)« صحهح مسي »كما في ( 3)

 (.8819)« حهح مسي ص»، و(6944، 6182، 8162)« صحهح اليخاري»: وبنِّر أبضًا(. 8561)

رضي اله  من كدبث ابن لياس ( 4119)« صحهح مسي »، و(8162)« صحهح اليخاري»كما في ( 4)

 .لنهما
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، وكما في شهادت  لأبي العاص بن (1)رضي اله  لنهالنوان الوفاء، كما في قصة خَدِيجة 

بهع   كفاوت  بأصحاب ، وتعاهده  في السفر والحر ، والغنى ، وفي(2)رضي اله  لن الرَّ

 .والفقر، والقوة والضعف، والحهاة والموت

 ﴿: من خُيق  العِّه  أن بصبر ليهه  كين قالوا لن  اله  ليه  وسي  صلىوكان 

 ..﴾ڑ ﴿ ..﴾ی

ل الأذبة، فرب  سيحان  بعزبِّ  لن ﴾ ک ﴿.. ﴾ چ ﴿ ، بل كان بدلوه  إلى اله  وبتحمَّ

 .ذلك

وهذا فه  إشارة إلى أن الأخلاق من المعاني التي لَِّّمها الإسلام وأولاها اهتمامًا 

الدلوة إلى  صلى اله  ليه  وسي ذا كان من خُيق  العِّه  منذ أول اليعثة؛ وله

ما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاق»: الأخلاق، كما قال ِّمَ صالحَ »: وفي روابة. «إنَّ لأتَُم

: قالت صلى اله  ليه  وسي لن خيق   رضي اله  لنها، ولما سُئيت لائشة (3)«الأخلاق

 .(4)«كَان خُيُقُُ  القرآنَ »

                                                           

 رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 8185)« صحهح مسي »، و(8246)« صحهح اليخاري»كما في ( 1)

 . «بها إلى أصدقاء خَدِيجة أرسلوا»: ولُ كان رسولُ اله  صلى اله  ليه  وسي  إذا ذبح الشاةَ بق: قالت

من كدبث المسِْور بن ( 8119)« صحهح مسي »، و(8189، 8441)« صحهح اليخاري»كما في ( 2)

 . رضي اله  لنهمامَخرَْمة 

« مكارم الأخلاق»، وابن أبي الدنها في (818)« الأدب المفرد»، واليخاري في (2958)أخرج  أحمد ( 3)

، واليههقي (8/648)، والحاك  (4)« مكارم الأخلاق»في  ، والخرائطي(2919)، واليزار (48)

 .رضي اله  لن ، وغيره  من كدبث أبي هربرة (1619)« شعب الإبمان»، وفي (498 -41/494)

ح  الحاك ، وابن ليد  -81/888) «التمههد» في البر وفي إسناده اختلاف أشار إله  اليههقي، وقد صحَّ

 (.15) «الصحهحة السيسية»: نِّروب ،(2/821) «الاستذكار» وفي ،(881

 (.116)، ومسي  (81614)أخرج  أحمد ( 4)
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ما تسأل لن  المحهطين ب ؛  تكي  لن الخيُق بيسان ، لكن لندمَن قد ب ومن الناس

تجده  بشتكون من فِّاظت  وغيِّت  وسُلة غضي  ونَزَقِ  وبخي  وكذب ، أما محمد 

ن  اله  تعالى بالأمربن معًا، فجاء دبن  يُث للى معالي  صلى اله  ليه  وسي  فقد زبَّ

 . ير قدوة لذلكالأخلاق، وكان في سيوك  وتطيهق  العملي خ

في أخلاق ،  صلى اله  ليه  وسي سيمين، أن نقتدي ب  وفي هذا كجة ليهنا نحن الم

كما نقتدي ب  في صفة صلات  ونسك ، وهذا الخيق العِّه  واسع لا بمكن قصره للى 

ڱ ڱ ں ں ﴿: بعض الأخلاق والأكوال؛ ولهذا بقول ربنا

بالفطرة، ولا بيزم فه  تفصهل ، فجزء كيير من الخير بعرف  الناس [11: الحج] ﴾ڻ

؛ لأن  مما توارث  الخيق من أصول الأخلاق؛ كالكرم والصدق والعفاف وبهان

 .والشجالة والإكسان والوفاء والعدل

 : ﴾ڻ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ *

سوف : ﴾ڻ ۀ﴿  أبضًا ه ﴾ڻ﴿، (1)سترى بعهنك أو تعي : أي

 ترون أبك  الذي هو مفتون، أنت أم ه ؟ 

؛ لأن «بأبك  المجنون»: ، وم  بقل﴾ہ ہ﴿: وهذا رد للى قوله 

 .فلان فتنت  الجن، بعني أصابت  بالجنون: ؛ لأنه  بقولون(2)الجنون: من معاني الفتنة

وفهها التربهة للى الذوق والأدب واليُّطف في الرد، كتى للى السفهاء 

 مكيَّفين إنه  مجانين؛ لأنه  سهكونون غير: والسيَّابين، وكأن اله  تعالى لا بربد أن بقول

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(81/618)« تفسير الرازي»، و(6/68)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 1)

 (. 89/65)« التحربر والتنوبر»، و(42/889)

« وستاج العر»، و(698ص)فَوي ليكَ « الكيهات»، و(41/848)« تهذبب اليغة»: بنِّر( 2)

 .«ف ت ن»( 85/198)
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ولا مأموربن ولا منههين ولا محاسيين ولا ميومين، فالجنون أمر يخرج الإنسان لن 

 .(1)تيعة التكيهف

أبك  الذي وقع في : وأصح؛ فهي تدل للى المعنى الواسع، أيوالفتنة أصدق 

يْر والنقص والهوى والضلال، أنت أم ه ؟ وإلا فيهسوا ه  مجانين، وهذا  الفتنة والضَّ

، [81: سـيأ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿:   سيحان مثل قول

ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ  ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: وكما قال

: «سورة الميك»، وقول  في [41 -44: العيق] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ

انتِّروا واصبروا : ، وبسمى بالتنزل ليخص ، أي﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

 .وسوف تيصرون، فكأن المعنى ستعيمون بأبك  وقعت الفتنة

ب للى الهدوء في المجادلة والمناظرة، ولدم اليَّجاج ه السهاقاإن مثل هذ ت تدرِّ

مجرد انتصار لينفس، ومحاولة الذي لا بفضي إلى بهان كق ولا دكض باطل، بل هو 

ث وخطأ الآخر؛ ولذا بقال كسب الأشخاص أه  من كسب : إثيات لصواب المتحدِّ

ن بأس، ولهست للى محاولة المواقف؛ لأن لهنك هنا هي للى محاولة هدابة الخص  دو

 .ليتغيب والانتصار ليه 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

 : ﴾ے ے ۓ ۓ

                                                           

عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى : رُفعَ القلمُ عن ثلاثة»: كما قال صلى اله  ليه  وسي ( 1)

، (8118)، وابن ماج  (4188)، والترمذي (1118)أخرج  أبو داود . «يُتلمَ، وعن المجنون حتى يعقلَ 

 .رضي اله  لن من كدبث للي ( 4/852)، والحاك  (418)ان ، وابن كي(4118)وابن خزبمة 

، وابن ماج  (1892)، وأبو داود (8818)، والدارمي (81691)، وأحمد (4125)وأخرج  الطهالسي 

 . رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 418)، وابن كيان (6/456)، والنسائي (8114)

اه غير واكد  (.141ح( )66ص)« الحج من شرح بيوع المرامكتاب »: وبنِّر. ول  شواهد كثيرة، وقوَّ
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ومَن مع  ه  المهتدون، وأن   ليه  وسي صلى اله وفي هذا إشارة إلى أن النيي 

هؤلاء القوم قد ضيوا لن سيهي  وما كانوا مهتدبن، ولكنها كسابقتها، لا تنصهص 

بل فهها رد الأمر إلى اله ، ولكن التعيير  فهها للى المهتدبن ولا للى الضالين،

د أن النزاع لهس بين ب ﴾ہ﴿بـ العقل وكي بهذا، والتعيير بالضلال والهدى بؤكِّ

 .والجنون، بل بين الخير والشر، والحق والياطل

 : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ *

ن أصحاب  نهيَ  صلى اله  ليه  وسي وهذا من دلائل النيوة، فالنيي  بقرؤه، وبيقِّ

بين، وقد كا اله  تعالى اترك هذه : ن الكفار بقولون ل ل  وتحذبره من طالة المكذِّ

لشرك والوثنهة، ونحن نكف لن تعهيرك الدلوة، ولا تفنِّد لياداتنا، ولا تنتقد ا

نعيد إلهك سنة، : ووصفك بأنك شالر أو ساكر أو كاهن أو مجنون، ومرة قالوا ل 

ا نكون أخذنا جزءًا من ، وإذا كان ما فإذا كان الذي تفعي  صوابً . وتعيد آلهتنا سنة

ٱ ٻ ٻ ﴿: نحن ليه  صوابًا تكون قد أخذت شهئًا من ، فنزل قول  تعالى

 ﴾ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ

)[8 -4: الكافرون]
، فالدبانة والعيادة والعقهدة لهست قابية ليمساومات والتنازلات، (1

 .بل هي قضهة ميدأ لا بتحول

 : ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ *

أن تسكت فتطاوله  فهما بربدون، لهسكتوا ه  أبضًا لن كفار مكة ودَّ : أي

 .المداهنةمحاربتك وإبذائك، وفي الآبة نهي صربح لن 

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(2/564)« تفسير اليغوي»، و(161ص)ليواكدي « أسياب النزول»: بنِّر( 1)

 «سورة الكافرون»، وما سهأتي في (45/144)« الدر المنثور»، و(2/511)« تفسير ابن كثير»، و(81/885)
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؛ لأنها لا تجاوز (2)، كما قهل«مداراة الناس صدقة»، فـ(1)والمداهنة غير المداراة

كدود المجامية بما بدرأ شر الطرف الآخر، دون تنازل لن شيء من أصول الدبن 

 .قطعهات و

ومعِّ  الناس قد لا بدركون هذا، فهخيطون بهنهما، وربما أغيِّوا في القول 

ط آخرون وتنازلوا  وأساؤوا في الخيُق، وظنوا هذا من الدبانة والقوة والغيرة، وربما فرَّ

لن كك  شرلي بغير سيب بقتضي ذلك، وداهنوا في دبنه ، وظنوا هذا من السهاسة 

ليههما اضحًا، واله  تعالى لما أرسل موسى وهارون فاصلًا و الشرلهة، في كين أن بهنهما

: طـ ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: إلى فرلون أوصاهما بقول  السلام

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ﴿: ، وقال[11

، فاليُّطف والسماكة والهدوء النفسي [485: النحل] ﴾ے ے ۓ ۓڭ

وهو من هَدْي والأخلاقي والعيارة الجمهية مداراة كسنة، وسيب لكسب القيوب، 

 . ليهه  السلامالأنيهاء 

ا؛ من أجل رئهس أو  والِإدْهان والمُداهنة هي قيب الحق باطلًا، وقيب الياطل كقا

 .وجه  أو متيوع أو مرغوب أو مرهوب

، وهي باب المصالح والمفاسد؛ كما في لقد الحُدَبْيِهَة الذي م  بكن وثَمَّ درجة ثالثة

ليموقف، وتطيهقًا لشرلهة الاستطالة، وهذا الياب شدبد ادْهانًا، بل تقدبرًا صحهحًا 

س لدى الناس، وهو بتأثر بالحماس وبالطيع، وبشمولهة الرؤبة وبكمال التجرد، الالتيا

 .واله  المعين

                                                           

لابن الميقن « وضهحالت»، و(12ص)للآجري « اءالغرب»، و(8/842)« صحهح ابن كيان»: بنِّر( 1)

 (.58 -48/58)، (582، 41/151)« فتح الياري»، و(82/541)

 (. 1512)« السيسية الضعهفة»: بنِّر. ورُوي مرفولًا، ولا بصح( 2)
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 : ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ *

؛ لهيينِّ شنالة ما ه  [2: القي ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: هذا تأكهد ليمعنى الأول

 .ليه ، فوصفه  بعشر صفات

بق، : قيل اتوالآي بغوث،  في الأسود بن ليد: وقيلنزلت في الأخَْنس بن شَرِ

، وللى كل  فالعبرة بعموم اليفظ، لا (1)في الولهد بن المغيرة: وقيلفي أبي جهل، : وقيل

 .بخصوص السيب

ثير الحيف، ك ﴾ۋ﴿ومن صفات كل واكد من هؤلاء المعاندبن المستكبربن أن  

يف؛ لما في ير مناسية، وهذا دلهل للى لدم تعِّهم  ليحبالحق وبالياطل، وبمناسية وبغ

قيي  من الفجور، وبكشف لن شعوره بأن الناس لا بصدقون ، فهكثر من الحيف؛ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿: ولهذا ذُكر من معاني قول  تعالى

لا تجعيوا الهمين ميتذلة في كق : أي: [881: اليقرة] ﴾ی ی ی یئج

 :لقيوبك ؛ ولذا قال مين باله ؛ فإن  أههبلا تستكثروا من اله: وقيلوباطل، 

 : (2)وكانت العرب تمتدح بقية الأبمان، كتى قال قائيه . ﴾ئى یی﴿

تْ وإنِْ صدرتْ من  ***  قيهلُ الألََابا كافظٌ لهمهن   الألَهَِّةُ بَرَّ

                                                           

« الكشاف»، و(6/68)« تفسير الماوردي»، و(88/461)، (8/518)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (5/888)« فتح القدبر»، و(2/498)« بن كثيرتفسير ا»، و(42/884)« تفسير القرطيي»و، (1/521)

 (.89/14)« التحربر والتنوبر»و

تاج »، و(5/884)« كيهة الأولهاء»، و(2/481)، (6/888)« أنساب الأشراف»: بنِّر( 2)

 .الخزالي الرحمن منسوبًا إلى كثير بن ليد« أ ل و»( 81/91)« العروس
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جي  وفي ذلك تعِّه  ليعهد والمهثاق والحيف لند الصادقين المؤمنين، بخلاف مروِّ

 . (1)لاء والحيف المزبَّفالأكاذبب بالادِّ 

من المهانة، وهي الحقارة، فالصفة الثانهة كون  مههناً كقيًرا في نفس  : ﴾ۅ﴿و

 : وضهعًا لا شأن ل 

 ففي صالح الألمال نفَسَك فاجعلِ  *** وما المَرءُ إِلاَّ كهثُ يجعلُ نفسَ 

مانت ، فاهتمامات  وانشغالات  ردبئة ساقطة، وشخصهت  واههة، مطعون في صدق  وأ

 .استمرأ المهانة وتقيل الإهانةولا بعنه  هذا؛ لأن  

 : ﴾ۉ ۉ ې ې﴿ *

ز بعهيه ، فلا بكاد بمر ليه  أكدٌ إلا لمزه : الذي بكثر من همز الناس، أي: والهماَّ

 . بيسان  أو بإشارت  أو تقاسه  وجه 

جْل أو اليِّسان، والغرض من ذلك أذبة  وأصل الهمز بالألضاء؛ بالهد أو الرِّ

 . (2)انتالآخربن، ولهيه  بأي طربقة ك

ن ليكبِر، فمن الكِبر اكتقار الناس، كما قال  ولا شك أن هذا الفعل الذمه  متضمِّ

، وغَمْطُ الناس»: صلى اله  ليه  وسي   .(3)«الكبَُِّ بَطَرُ الحقِّ

وبدخل فه  الهمس بالعهب والتنقص؛ لأن  لا يجرؤ للى الإللان بذلك لحقارت ، 

 !مستعد للإنكار والنفي والحيف للى ذلك إذا سُئلا بهن  وبين جيهس ، وهو فهجعي  سُا 

                                                           

گ گ ﴿ :«سورة المجادلة»، وما تقدم في (8/91)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

 .﴾ڳ ڳ ڳ ڳ

 (.5/881)« فتح القدبر»، و(1/884)« زاد المسير»، و(2/498)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 2)

 .رضي اله  لن  مسعود بن اله  من كدبث ليد( 94)أخرج  مسي  ( 3)
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عني كثير المشي ب ﴾ۉ﴿: وهو يُاول أن بفسد العلاقة الاجتمالهة بين الناس، فقول 

، بنقل كلام هذا في هذا، وكلام هذا في هذا، للى (1)«القالة بين الناس»: بالنَّمِهمة، وهي

 .سيهل الوقهعة

، ويخرج [48: الحجرات] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿: اله  ناس، وقد قالوهو بغتاب ال

غات باطية، وبمشي بالنمهمة، فهفسد ما بين الناس من الوُدِّ  الغهية بمخارج ومسوِّ

 .وكسن الصحية

دل للى كثرة ذلك من ، كتى أصيح كأن  لادة ل  بكثرة التكرار ب ﴾ۉ﴿والتعيير بـ

ب في قبره يه  وسي صلى اله  لتوص  ب  شخصهت  الخاوبة، وقد قال  : في الذي بعذَّ

م: أي. (3)«لَّ يدخلُ الجنَّةَ قَتَّاتٌ »: وقال أبضًا. (2)«فكان يمشي بالنَّمِيمة» نَماَّ
(4). 

 :﴾ې ې ى ى ئا﴿ *

: المال، كما في قول  تعالى: والخير، (5)هغة ميالغة، فهو شدبد المنعص ﴾ہ ہ﴿

) [2: العادبات] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿
6). 

                                                           

 .رضي اله  لن  مسعود بن اله  من كدبث ليد( 8616)« صحهح مسي »كما في ( 1)

 .رضي اله  لنهمامن كدبث ابن لياس ( 898)، ومسي  (4864)اري أخرج  اليخ( 2)

 .رضي اله  لن من كدبث كذبفة ( 415)، ومسي  (6156)أخرج  اليخاري ( 3)

 .كما في روابة أخرى ليحدبث( 4)

« التحربر والتنوبر»، و(42/84)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(82/486)« تفسير الرازي»: بنِّر( 5)

(89/18 .) 

 سورة» في سهأتي وما ،(2/519) «اليغوي تفسير»و ،(8/158) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 6)

 .«العادبات
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، ﴾ہ ہ﴿تفاوت، لكن كهنما بصف  بأن  يخل؛ لأن اليخل بوهنا م  بصف  بال

فهذا بعني شدة بخي ، كتى لكأنما وضع للى الخير أبوابًا موصدة، فلا بصل من خيره 

 .إلى الناس شيء

بل في الوصف ما هو أشد، فهو بمنع الخير من نفس  ومن غيره، فيو وجد إنسانًا 

ق أو بنفق، لحاول أن بصرف  لن  ذلك، وبمنع  من المضي في بذل الخير بربد أن بتصدَّ

 .بأنواع المعاذبر

مه  م  بيخل بمال  فحسب، بل هو مَنَّاع  للى أن هذا الموصوف بهذا الوصف الذَّ

ه  وأن لكل خير من مال وغ يره، فهو يَُولُ بين الناس وبين الإبمان، ويُاول أن بصدَّ

 .ناسَ من الخيربصرفه  وأن بنشر قَالةَ السوء لن المؤمنين؛ كتى بمنع ال

فمن شأن  أن بعتدي للى الناس، ففه  أَثَرة، ونَزَق، وظي ، وطَهْش؛ ولهذا : ﴾ى ى﴿

بيغي للى الناس بالمال إن كان تاجرًا، وبالعي  إن كان لالماً، وبالدبانة إن كان ظاهره 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: التدبن، وبيغي ليهه  إن كان شربكًا، كما قال تعالى

ن بعضه  للى بعض، وبتجاوزون كدود بيغي المختيفو ا ما، وكثيرً [81: ص] ﴾ۇ

ک ک ک  ڑ ڑ ک﴿: العدل والإنصاف والأخلاق؛ ولهذا قال اله 

 .[9 -1: الرحمن] ﴾گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

فأساس للاقت  مع الناس الالتداء والتجاوز، أما للاقت  مع اله ، فأساسها الإث ؛ 

با فهو: ، ومَن ارتكب إثمًا بقال ل ﴾ى﴿: ولهذا قال آث ، ومن زنا فهو  آث ، مَن أكل الرِّ

، وهذا معناه أن الإث  م  بعد مجرد (1)كثير الإث : يأ ﴾ى﴿آث ، لكن اله  وصف  بأن  

كالات خاصة، فإن المؤمن قد يُخطئ، وقد بعصي، وقد بستزل  الشهطان، أو تستزل  

                                                           

التحربر »، و(9/181)« تفسير القاسمي»، و(81/848)« اليياب في ليوم الكتاب»: بنِّر( 1)

 (. 89/11)« والتنوبر
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ارة بالسوء، ولكن  سُبع الأوَْبَة، لا بقه ، ولا ب صر للى المعصهة، أما هذا، النفس الأمَّ

وصفه  اله  فالإث  مطيوع ليه ، كتى أصيح جزءًا من خُيُق  وشخصهت ، ودخل فهمَن 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ﴿: بقول 

 .[24: اليقرة] ﴾ہ ہ ہ ہ

شارةٌ إلى لِّ  شأن كقوق إ ﴾ى﴿لى وصف  بأن  ل ﴾ى﴿وفي تقدب  وَصْف  بأن  

مر بها، وولده بألِّ  الأجر للى أدائها، الناس، وأن الدبن جاء بحفظ الحقوق والأ

د بألِّ  الولهد للى الإخلال بها، وهذه معانٍ يُتاجها الناس الذبن بقرؤون  وتولَّ

القرآن، فهتعيَّمون أن كقوق اله  مينهة للى المسامحة، وكقوق العياد مينهة للى 

دبن التعيدي، ، وأن من غير المفهوم أن بكون فرد ما أو مجتمع متصفًا بالت(1)المشاكة

نسانهة، وبعتدي ليهها، ولا بقه  لها محافًِّا للى قربات ، ث  هو بستخف بالحقوق الإ

ا -وزنًا، ولا بعترف  !بالكثير منها -ولو نِّربا

 :﴾ئا ئە ئە ئو ئو﴿ *

 .(2)غيهظ الأخلاق: -بض  العين والتاء وتشدبد اللام -﴾ئا﴿

فق والسماكة، فلا تكن الر: وفي ذلك إشارة إلى أن من للامات التدبن والإبمان

 .ل تواضع وابتس  وطهِّب كلامكفِّاا ولا غيهًِّا ولا ليوسًا، ب

إضافة لما سيق في الآبة قييها من التدائ  للى الناس، وجرأت  للى : يأ ﴾ئە ئە﴿

كدود اله ، فهو غيهظ قاسٍ، لا بندَى ولا بيين ولا بتأسف ولا بتراجع، وكأن هذا 

                                                           

 (.1/814)« لكوبتهةالموسولة الفقههة ا»، و(8/56)« المنثور في القوالد الفقههة»: بنِّر( 1)

، (81/611)« تفسير الرازي»، و(1/884)« زاد المسير»، و(2/498)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 2)

 (.42/888)« تفسير القرطيي»و

 .«ع ت ل»( 89/185)« تاج العروس»، و(44/188)« لسان العرب»: وبنِّر أبضًا
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ي اع المرذولة والأخلاق الفاسدة في فِئام من الناس تيين لند السهاق بفسرِّ نمطًا من الطِّ

رون وبمعنون في إجرامه ، الأزمات، فهتسيطون بغير كق، ويها جمون وبكذبون وبزوِّ

 !بلا تردد ولا ضمير ولا خوف من اله ، ولا من لياده، ولا كساب ليعواقب

نَمة: ﴾ئو﴿  .(1)أو أذن قطعة صغيرة من اليح  معيَّقة برقية الحهوان : والزَّ

 . (2)أن  ميحق بقوم ، ولهس منه  :ويُتمل أن يكون المعنى

لاه أبوه ولمره ثماني لشرة سنة، أما النر  بن وقد ورد أن  الولهد بن المغيرة ادَّ

الحارث بن كَيَدَةَ فقد ورد أن  م  بكن من قربش، وإنما كان من ثَقِهف أو غيرها، ث  

 .جاء إلهه  وأصيح كَيِهفًا له 

لي، فيعدما قطع س اوله لمقصود هنا التعهير بالنسب، وإنما معاميت  بنقهض ما بدَّ

إن  ميحق بهؤلاء : لفخر بالأخلاق وبالدبن، قطع لن  الفخر بالنسب، وقاللن  ا

 .القوم، ولهس منه  أصالةً، في  بعد ل  ما بفخر ب  من أمر الدبن ولا من أمر الدنها

بذهيون س منه  أصالة بكون مزابدًا للى ما وجرت العادة أن الميحَق بالقوم وله

لأن  بربد بهذا إثيات رسوخ  وولائ ،  -كما بقال -إله ، فهكون ميكهاا أكثر من المَيِك

م، بسيب كاجة المجمولة التي بنتمي إلهها، لسلاطة  أو الحصول للى موقع متقدِّ

 .لسان  وجرأت  في مهاجمة الخصوم، وهو أمر بتكرر في كِقَب التاربخ

 : ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿ *

                                                           

 .«م ز ن»( 88/885)« تاج العروس»، و(48/815)« لسان العرب»: بنِّر( 1)

« زاد المسير»، و(1/885)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و(88/461)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.2/498)« تفسير ابن كثير»، و(888 -1/884)
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هذا للى سيهل الاستنكار، أن بكفر وبعاند لكون  ذا مال وولد، وقد ورد في قصة 

، فيدلًا من أن [41 -48: المدثر] ﴾ی ئج ئح ئم ی ی ی ئې ئې ئى ئى ئى﴿: الولهد بن المغيرة قول  تعالى

 .(1)بشكر كفر

ة أن كفره وإبغال  في الشر والتنقهص من صاكب الرسال: وقد يكون المعنى

الفرص التي يُتاج إلهها ليمزبد وأتيال ، هو ليحفاظ للى مكاسي  من المال، وتحقهق 

ولذا بُوصف المال والولد بأن  فتنة، وك  من لقل رشهد ! ل  ولينه  (2)من لُعالة الدنها

 .بةضل وتجاهل الحق لأجل منصب أو رئاسة أو فرصة تجار

 : ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴿ *

ب، وبزل  أن قصص إذا قُرئ ليه  القرآ: أي وأخياره أساطير مأثورة لن  ن بكذِّ

)[81: المدثر] ﴾ڤ ڦ ڦ﴿هذا : السابقين، والولهد هو أول مَن قال
، وبعد (3

فت  لن  أفواه زلماء الكفر والضلالة، فصاروا بقولون ، ﴾ئى﴿هذه : ذلك تيقَّ

السطر  هي كيمة لربهة مأخوذة من: وقيلأُسطورة، وهي الأكُذوبة، : جمع والأسَْاطير

بة(4)والكتابة ، أو كيمة رومهة معرَّ
(5). 

                                                           

 في سهأتي وما ،(188 -88/184) «الطبري تفسير»و ،(8/868) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 1)

 .«المدثر سورة»

 .الشيء القيهل منها: أي( 2)

 .«المدثر سورة» في سهأتي وما ،(8/868) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 3)

إلراب »، و(51ص)ليسجستاني « غربب القرآن»، و(81ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 4)

 .«س ط ر»( 1/868)« لسان العرب»، و(48/889)« تهذبب اليغة»، و(8/1)لينحاس « نالقرآ

« اليياب في ليوم الكتاب»، و(9/189)« لكتاب المكنونالدر المصون في ليوم ا»: بنِّر( 5)

ڦ ڄ ﴿ :«سورة المطففين»، وما سهأتي في (81/492)، (89/16)« التحربر والتنوبر»، و(46/582)

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: «سورة الفهل»، و﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
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 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ *

سنضع ل  وَسْمًا مثل ما بُوس  الحهوان، والعادة أن وَسْ  الحهوان بكون في : أي

الأنف، وغاليًا ما بُستخدم : والخرطومأذن  لهُعرف، أما هذا فوَسْم  للى الخرطوم، 

 . (1)الإنسان أنف: هنا والمقصودليحهوان، مثل خرطوم الفهل، 

غهاب الجوانب الإنسانهة فه ، ، ففه  إشارة إلى ﴾ٱ﴿: وذكره هنا مناسب لقول 

ه في الأكل والشرب، والعدوانهة،  َ وظهور الجوانب اليههمهة والحهوانهة من جنس الشرَّ

 .وتمهزه لنها بإرادة الشر ومنع الخير والتسيط للى الناس، فهذه صفات بارزة فه 

إن صاكب هذه : رضي اله  لنهماياس در، كما قال ابن لوقد كدث هذا بوم ب

الآبة ضرب  المسيمون بوم بدر للى أنف ، فكان وَسْمًا فه  إلى أن مات، وأصيح الناسُ 

 .(2)بعرفون  ب 

ده  وهذا مناسب لسهاق الولد، فإن  م  بكن وقت نزول الآبة موسومًا، بل تولَّ

 .اله  بذلك

دبن العُتاة، بنتقل السهاق إلى قصة م  تُذكر في مع الملأ الم بعد المواجهة شركين المتمرِّ

غير هذه السورة، وقد ضربها اله  مثلًا لزلماء قربش، كما سهر ب المثل بصاكب 

 .صلى اله  ليه  وسي الحوت لينيي 

                                                           

واكدي لي« التفسير اليسهط»، و(6/66)« تفسير الماوردي»، و(88/411)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.89/11)« التحربر والتنوبر»، و(1/888)« زاد المسير»، و(2/491)« تفسير اليغوي»، و(88/94)

 .«خ ر ط»( 819ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

، (1/888)« زاد المسير»، و(41/45)« تفسير الثعييي»، و(88/411)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

، والمصادر (89/12)« التحربر والتنوبر»، و(2/495)« تفسير ابن كثير»و ،(81/616)« تفسير الرازي»و

 .السابقة
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ *

 :﴾ٺ

 ،(1)لكفراختبرناه  بالمال والولد والزرع والإبمان وا: يأ ﴾ٻ پ﴿

وهذه جنة كانت في الهمن، قربية من صنعاء، في : ﴾پ پ پ ڀ﴿

وانُ، قهل: قربة اسمها كان صاكب اليستان رجلًا كربمًا، بعطي الفقراء : ضَرَ

ت  َ تغيرَّ روا والمساكين والمحتاجين، وكان ل  ثلاثة من الولد، فيما تُوفيِّ طربقته ، وقرَّ

ه ؛  فعاقيه  اله  تعالى لقابًا لاجلًا، فأكرق جنته ، أن بمنعوا الفقراء والمساكين كقَّ

ب فأصيحت   . (2)كالصرَّ

وا للى  بُ اله  تعالى المثلَ في هذه القصة إشارة إلى أن أهل مكة إن أصرُّ وَضَرْ

 .(3)نةكفره  وجحوده ، فسوف بصنع اله  تعالى به  كما صنع بأصحاب الج

مُنَّها صياكًا، و: يأ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ في آبة سابقة كيفوا لهَصْرِ

: القي ] ﴾ہ ہ﴿: ، وهؤلاء أقسموا، وقال في آبة سابقة[41: القي ] ﴾ۋ ۅ ۅ﴿: قال

، وهؤلاء منعوا الخير، فهنا تشاب ، وقد تقاس  هؤلاء الإخوة فهما بهنه  للى قطع [48

أول الصياح، قيل أن بأتهه  الفقراء والمساكين؛ قصدًا إلى كرمانه  : يأ ﴾ٺ﴿ثمار الجنة 

 .امن ثماره

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(42/889)« تفسير القرطيي»، و(81/611)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

(2/495 .) 

« تفسير الثعييي»، و(8/128)« تفسير السمرقندي»، و(1/116)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

« تفسير اليغوي»، و(88/92)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(8/649)« سير القشيريتف»، و(41/46)

، (42/889)« تفسير القرطيي»، و(81/611)« تفسير الرازي»، و(1/591)« الكشاف»، و(5/482)

 (.5/888)« فتح القدبر»و

 (.2/491)« تفسير ابن كثير»، و(88/415)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)
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ام  .(1)قطف الثمرة من النخل في موس  معروف: والصرِّ

 : ﴾ٺ ٺ ٿ﴿ *

إن شاء اله ؛ لأنه  واثقون بقدرته  للى ذلك، وم  بستثنوا : ما قالوا في قَسَمه 

كق الفقراء والمساكين؛ لأنه  قصدوا أن بصرموها أول الصيح؛ كتى لا بعي  به  

 .(2)أكد

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ *

هْف، بعني الحُيُ  الذي براه الإنسان : ومن  بقالبأتي باليهل،  والطائف غاليًا الطَّ

 .(3)في المنام، وهذا الطائف نار أكرقتها وه  نائمون، كانوا بِّنون الأمور للى ما برام

 : ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ *

يم ، الذي لهس فه  برق ولا نور، فأصيحت المزرلة (4)اليهل المِّي : والصرَّ

 .المِّي ، وه  لا بعيمون بذلككاليهل 

موبين  ْ يم -الذي هو القطف -الصرَّ تناسب لفِّي،  -الذي هو اليهل -والصرَّ

 .وفه  تعجهب وسخربة من كاله  وجهيه  وسوء تدبيره 

 : ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ﴿ *

                                                           

م، وهو القطهعة: تحها، وأصل المادة الدلالة للى القطع، ومن بكسر الصاد وف( 1) م والصرَّ : ربنِّ. الصرُّ

تفسير »، و(49/821)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(41/141)« الدر المصون في ليوم الكتاب المكنون»

 (.6/882)« النهسابوري

 .«ص ر م»( 48/881)« لسان العرب»، و(415ص)« مختار الصحاح»: وبنِّر أبضًا

 (.6/61)« تفسير الماوردي»، و(88/414)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(8/111)« تفسير ابن جزي»، و(5/819)« حرر الوجهزالم»: بنِّر( 3)

(89/28.) 

 .«ر ص م»( 8/111)« جمهرة اليغة»، و(88/411)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)
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إذا كنت  لازمين : نادى بعضُه  بعضًا آخر اليهل، وكلُّ واكد بستعجل الآخر

ام فللى  يواالصرِّ  .ههَّا لجِّ

وهذا لا بُقصد ب  الشرط، وإنما بُقال للى سيهل الاستيطاء والحث للى 

 . (1)التعجهل

ر في أول النهار: والغُدُوُّ  ، والعادة أن أصحاب المصالح بيادرون (2)الذهاب الميكِّ

وْكةَ خيًرا صلى اله  ليه  وسي إلهها؛ ولذا لدَّ النييُّ  من  الغدوةَ في سيهل اله  أو الرَّ

. (4)«كلُّ الناس يغدُو، فبائعٌ نفسَه، فمعتقُها أو موبقُها»: ، وقال(3)الدنها وما فهها

ل النهار مع أشعة الشمس الأولى أو فرابات الميادر إلى الخير أو الشر تُرفع وتتنافس أو

د الحهاة في الكون وما يُتوب   .قييها، كهث تتجدَّ

 :﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ چ چ چ﴿ *

ل واكد ك ﴾چ﴿ي بالسرلة والعجية، ومع الانطلاق ه  هذا بوكو ﴾ڃ﴿

، في كين يخبرنا اله  العيه  بماذا بتخافتون، فعي  به  أول الأمة (5)يهمس في أذن الثاني

چ ڇ ڇ ڇ ﴿: وآخرها، القاصي والداني، وأنه  كانوا بقولون

                                                           

 (.28 -89/24)« لتحربر والتنوبرا»، و(5/881)« فتح القدبر»: بنِّر( 1)

(. 5/881)« فتح القدبر»، و(8/588)« تفسير النسفي»و، (42/811)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 2)

« القاموس المحهط»، و(45/446)« لسان العرب»، و(618ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

 (.6/41)« فتح الياري»، و«غ د ا»( 4841ص)

 .رضي اله  لن من كدبث أنس ( 6562)« هح اليخاريصح»كما في ( 3)

 .رضي اله  لن من كدبث أبي مالك الأشعري ( 888)أخرج  مسي  ( 4)

« تفسير اليغوي»، و(5/812)ليزجاج « معاني القرآن»، و(88/416)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

 (.5/881)« فتح القدبر»، و(2/496)
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لا بدخل ليهك  مزرلتك  أو كدبقتك  أكد من المساكين، : يأ ﴾ڇ ڍ

 .غلاقفأَكْكِموا الإ

 : ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ *

بِّنون أنه  قادرون للى أن بمنعوا الفقراء المنع، فه  : وأقرب معاني الَحرْد هنا

  .والمساكين، وما كان بهنه  وبين الوصول إلى الحدبقة إلا بسير

الحقد والمقت والغضب، فه  غاضيون للى الفقراء : ومن معاني الَحرْد

ا  .(1)والمساكين، ناوون به  شرا

ذا هو الإنسان الجحود، بِّن أن بهده تدبير الأمور، فهذه أموال  بتصرف وهك

فهأته  اله  من كهث لا يُتسب، .. فهها وبُعطي وبمنع، وهذه أرض ، وهذا قراره

وغاليًا ما يُمي  الغرور للى تكرار حماقات  دون التيار، وقيهلًا ما بفهق وبرلوي 

 .وبستغفر وبتوب

ک ک  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ *

 : ﴾ک گ

، ث  أدركوا أن هذا لقاب اله  تعالى له ، وأنه  قد (2)أخطأنا طربق جنتنا: أي

: يأ ﴾ک ک ک﴿: ضيوا كهنما منعوا الفقراء كقه ؛ ولهذا قالوا

، فيما «الجزاء من جنس العمل»، و[86: النيأ] ﴾ۅ ۉ ۉ﴿أن اله  تعالى أراد كرماننا 

                                                           

« فتح القدبر»، و(881 -1/888)« زاد المسير»، و(5/811)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

 (.89/21)« والتنوبرالتحربر »، و(5/881)

« سير اليسهطالتف»و ،(88/421) «الطبري تفسير»و ،(8/888) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(6/85)« تفسير السمعاني»، و(88/415)ليواكدي 
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بهنه  كوار أشي  ما بكون  والنكية، وجرىكرموا الفقراء والمساكين رأوا المصهية 

 .بالمراجعة والنقد لينفس والتيكهت لها

 :﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ *

، (1)سناا، وألقيه ، وألدله ، وأكثره  إبمانًا، وأفضيه  رأبًا: يأ ﴾گ﴿

بن للى ذلك،  وبيدو أن  م  بكن للى رأيه ، بل كان معترضًا، ولكن  رآه  مصرِّ

گ ڳ ﴿: له  أَوْبة وإفاقةفوافقه  وانطيق معه ؛ ولهذا كان أسُ

تسيحون اله  تعالى فتعطون المساكين كقه  ولا : يأ ﴾ڳ ڳ ڳ

 .(2)تيخسونه 

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ *

 .(3)سيَّحوا ربه  بعد ما رَأَوْا العاقية، والترفوا بذنيه ، وهذا دلهل للى إبمانه 

ہ ہ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ *

 : ﴾ھ ھ ھ

العتاب، فأنت تعاتب ث  تيوم ث  توبِّخ،  درجة وسط دون التوبهخ وفوق واللَّوم

، لكن هذا ﴾ہ ھ ھ ھ﴿: بقولونو ﴾ہ﴿فه  كانوا 

التلاوم مفهد؛ لأن  تضمن الترافًا بمسؤولهة كل فرد منه ، وكل واكد منه  بُيْقي 

                                                           

« تفسير الرازي»، و(6/69)« تفسير الماوردي»، و(5/84)« نينتفسير ابن أبي زم»: بنِّر( 1)

 .المصادر السابقة، و(81/619)

« تفسير الماتربدي»، و(5/812)ليزجاج « معاني القرآن»، و(88/428)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« الكشاف»، و(88/416)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(6/69)« تفسير الماوردي»، و(41/412)

 .، والمصادر السابقة(1/594)

« تفسير القرطيي»، و(2/491)« تفسير اليغوي»و، (1/882)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 3)

 (. 89/21)« التحربر والتنوبر»، و(42/811)
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وم الذي أنا كنتُ ظالمًا، أما التلاوم غير المفهد فهو التلا: باللائمة للى نفس  وبقول

 .تَّيعِة للى الآخربن، وتبرئة النفس من ذلك، والتهرب من المسؤولهةبُقصد ب  إلقاء ال

 : ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

 . (1)آمنوا باله  والترفوا بالخطأ؛ ولذلك أبدله  اله  تعالى خيًرا منها؛ لأنه  أنابوا

وهي كال قيهية الحدوث، فالغالب هو الإصرار كتى نزول العذاب، كما في 

 .(2)«سورة الكهف»في  قصة صاكب الجنتين

وتحذبر لا وسُد هذه القصة بخاتمتها الطهية الإيجابهة فه  لِّة ولبرة وزجر 

 .يُمل للى الهأس والقنوط

 : ﴾ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ *

، وفه  تعربض أن بصهب اله  (1)هذا جزء من لذاب الدنها بذهاب المال: بعني

كدث هذا، فيما استكبروا دلا كفار مكة بعذاب، وإن كانوا في نعمة فارهين، وقد 

 .(2)«أعنِّي عليهم بسَبْعٍ كسَبْعِ يُوسفَ اللهمَّ »: وقال صلى اله  ليه  وسي ليهه  النييُّ 

                                                           

، (42/815)« تفسير القرطيي»، و(1/598)« الكشاف»، و(2/491)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

 (.89/22)« التحربر والتنوبر»، و(45/81)« المعاني روح»، و(5/886)« فتح القدبر»و

ٱ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئىئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى﴿ :في قول  تعالى( 2)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڑ ڑ ڍڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ے ۓ ۓڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہہھ ھ ھ ھ ے 

 .﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
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 : ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا﴿ *

بعد أن ذكر جنة الدنها والمال والينين ذكر أن  ألدَّ ليمتقين ما هو خير من ذلك، 

نحن خيٌر منك  في الدنها، : يه  وسي صلى اله  لوقد كان أولئك القوم بقولون لينيي 

ٺ ٺ ٺ ﴿: وسوف نكون خيًرا منك  في الآخرة، كما قال صاكب الجنة

، أما [86: الكهف] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[88: القي ] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: أصحاب الجنة فقالوا

ه  تذكير وبهان أن جنة الآخرة لهست كجنة الدنها الزائية ف ﴾ې ې ې ى ى ئا﴿: فقول 

 .(3)ي لا بُؤمن ليهها الآفات والطوفان والجفافالت

 : ﴾ئە ئە ئو ئو﴿ *

)[42: السجدة] ﴾ې ې﴿بل بهنه  اليون الشاسع ! كلا واله ، لا بكون هذا
4). 

 : ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ *

بأي مهزان، وبأي منطق ككمت  بأنك  سوف تكونون أفضل من المؤمنين : أي

 !في الآخرة؟

                                                                                                                                                    

« تفسير الرازي»، و(5/854)« المحرر الوجهز»، و(88/428)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.2/491)« تفسير ابن كثير»، و(42/815)« تفسير القرطيي»، و(81/641)

رضي اله   عودمس بن اله  من كدبث ليد( 8192)، ومسي  (1111، 4111)أخرج  اليخاري ( 2)

 .لن 

سورة »وقد تقدم في . «لهس في الجنة مما في الدنها إلا الأسماءُ »: رضي اله  لنهماكما قال ابن لياس ( 3)

 .﴾ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ :«الميك

« المحرر الوجهز»، و(6/81)« تفسير السمعاني»و، (88/421)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

، (5/881)« فتح القدبر»، و(2/492)« تفسير ابن كثير»، و(81/644)« تفسير الرازي»، و(5/854)

 (. 89/98)« التحربر والتنوبر»و
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مل والإبمان والأخلاق، بل للى التيار هذا كك  جائر لا بقوم للى التيار الع

 .السمعة أو المكانة العابرة في الدنهاشرف النسب أو 

 : ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿ *

 ! هل بنهت  هذا الحك  للى كُتب درستموها، فأوصيتك  إلى هذه الحقهقة؟

لهها الإنسان بدون  وفي ذلك إشارة إلى أهمهة العي  والمعرفة، وأن أي دلوى بدَّ

لو يُعطَى الناسُ »: صلى اله  ليه  وسي مردودة ليه ، وكما قال  لي  وكجة فهي

عى عليه  .(1)«بدَعْواهم، لَّدَّعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليميَن على المُدَّ

هِّين، لا كتاب له ، فمعِّ  ما وقعوا فه  سيي  الجهل والعمابة وه  كانوا  أُمِّ

وكانوا بعرفون أهل الكتاب، وبعتقدون والتقيهد الراسخ في لقوله  لموروثه ، 

 .بفضيه ، ففي الآبة تعربض بجهيه 

لِي أن  سهكون في الآخرة أفضل من بلال ولمار وصُههب  رضي اله  فهذا المدَّ

 نة للى ذلك؟ أل  كتاب درس فه  ذلك؟ أل  كجة وبرهان؟، أبن يجد اليهِّ لنه 

 : ﴾ئى ی ی ی ی ئج﴿ *

فه  للى هواك ، فه  الشيء الذي  هل هذا الكتاب الذي تدرسون: بعني

 تختارون ، وفه  أن لك  الجنة والمجد والفضهية والرفعة، كتى في الآخرة؟ 

وهذا سخربة منه ، واستضعاف لعقوله ، وكأن هذا الكتاب الذي بدرسون  

: النحل] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴿: جعل له  كل ما يختارون ، كما قال

68]. 

 : ﴾ئى ئي بج بح بخ بمبى بي تج تح تخ تمئح ئم ﴿ *

                                                           

 .رضي اله  لنهمامن كدبث ابن لياس ( 4144)، ومسي  (1558)أخرج  اليخاري ( 1)
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مي،  هل جاءك  نييٌّ أو رسولٌ بأَبْمان مغيَِّّة من لند : والمعنىوهذا سؤال تهكُّ

 ! اله  بعقود ولهود لك  خاصة با معشر قربش؟

قابة وأهل بهت اله ، : لقد كانوا بقولون دانة وأهل السِّ نحن أهل الحرم وأهل السِّ

بأن تكون له  الدنها، وله  الخير،  -هس فقط في الدنهاول -فهل له  أَبْمان إلى بوم القهامة

 !تى بوم القهامة؟ك

أن الحك  صار لك  في الدنها، وصار لك  في الآخرة، في كين أن ك ﴾بي تج تح تخ﴿

 .أكدك  لا بستطهع أن بتحكَّ  في نفس 

إن لك الدنها وأنت فهها بمَعْزِل لن : ولغة الغالب المتسيِّط المغرور تقول ل 

ؤْدُد جهل آخر يجدِّ الهلاك و د أمرك، وكأنك الزوال، وكيما ذهب منك جهل ورث السُّ

 .استثناء من سنن اله  ونوامهس  في كون 

إن لك الآخرة أبضًا، خاصة كين بنخدع بزخرف المدح والثناء : وتقول ل 

 .والإطراء وتسوبغ ما بقع من  وإلياس  ليوس العمل الصالح

هت الحرام وخدمة الحجهج، وترى لها بذلك وقربش كانت تغتر بقهامها للى الي

 !العرب فضلًا للى سائر

 : ﴾تى تي ثج ثم ثى﴿ *

القائد أو : هو والزعيممَن هو الذي بكون زلهمًا له  بهذا؟ : اسأله  با محمد: أي

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: الكفهل، كما قال

)[18: بوسف]
ل لن جمالت  وقوم  بأن بعطهه  هذه الول(1 ود في الدنها ، مَن الذي بتكفَّ

فه ، ولا لنده  لهود ومواثهق من اله  بالغة إلى والآخرة؟ م  بكن له  كتاب بدرسون 

                                                           

، (1/8411)« تفسير ابن أبي كات »، و(88/426)، (48/858)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.42/811)« تفسير القرطيي»، و(8/68)« تفسير الماوردي»و
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د له  ب ، فما سُ ثقته   بوم القهامة، وما لنده  كفهل بكفل له  ذلك وبتعهَّ

 وطمأنهنته  إلى مستقييه ، وكأن  لا بعنهه ، أم أنه  كاصيون للى أمان قاطع؟

  :﴾ثي جح جم حج حم خج خح خم سج﴿ *

 والأنداد والمعيودبن؟فهل له  أكد بنصره  من الأوثان 

لهأتوا به  في الدنها؛ لهثيتوا هذا الأمر، أو لهأتوا به  بوم : ﴾حج حم خج خح خم﴿

 .(1)القهامة

إن السهاق يُاصره  بكافة الاكتمالات والوجوه بأسئية صريُة لا بنتِّر منه  

 .ن تقوده  إلى الحقهقةإجابتها، بل ليهه  أن بواجهوا بها أنفسه ؛ ليَّها أ

 :﴾صح صم ضج ضح ضخ ضم طحسح سخ سم ﴿ *

سوف تيين كقائقه  ومصابره  في ذلك الهوم العِّه ، بوم : يأ ﴾سح سخ سم صح﴿

ون لن الشدة بهذا الشدة العِّهمة، والعرب كانوا بعبرِّ
، كما صحَّ لن ابن لياس (2)

  :(4)، والشالر بقول(3)ن شدةٍ ل: ﴾سح سخ سم صح﴿: أن  كان بقول رضي اله  لنهما

رتْ لن ساقها  واقد شَمَّ وا *** فشُدُّ تِ الحربُ بك  فجِدُّ  وجَدَّ

                                                           

 (.1/598)« الكشاف»، و(88/426)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

إلراب »، و(124ص)لابن قتهية « غربب القرآن»، و(29ص)« تأوبل مشكل القرآن»: بنِّر( 2)

 . «س ا ق»( 186ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(5/41)لينحاس « القرآن

 «المستدرك»و ،(88/496) «الطبري تفسير»و ،(8/885) «الرزاق تفسير ليد»: بنِّر( 3)

 ابن تفسير»و ،(42/11) لينووي «مسي  صحهح شرح»و ،(42/819) «القرطيي تفسير»و ،(8/199)

 (.48/182) «الياري فتح»و ،(2/499) «كثير

نهابة الأرب في »، و(48/481)« تاربخ دمشق»، و(4/892)« لكامل في اليغة والأدبا»: بنِّر( 4)

اج الثقفي( 84/812)« فنون الأدب  .منسوبًا إلى الحجَّ
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لأن الناسَ في الشدة بكشفون لن سُوقه ، والمرأة تكشف لن ساقها ليخدمة، 

 .والرجل بكشف لن ساق  ليقتال أو ليهرب أو للانشغال لن ستره وملاكِّت 

ح هذ رضي اله  لن وصحَّ من كدبث أبي سعهد الخدُْري  ه الشدة؛ ففي ما بوضِّ

نا عن ساقه، فيسجدُ »: قال صلى اله  ليه  وسي ، أن رسولَ اله  «الصحهحين» يكشفُ ربُّ

، فيذهبُ ليسجدَ،  له كلُّ مؤمن ومؤمنة، فيبقى كلُّ مَن كان يسجدُ في الدنيا رياء  وسمعة 

ا واحد   )«افيعودُ ظهره طبق 
1). 

السجود في ذلك الهوم،   بميكونلا ﴾ضخ ضم﴿ين بتجلىَّ ربنا سيحان ، ك ﴾صم ضج ضح﴿

وه  يخاطَيون الآن كهث بستطهعون، وبمقدوره  أَلاَّ بكونوا من أهل ذلك الموقفِ 

 .العصهب

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ ڀ ڀ

لة التي تغشاه   هذا خشوع اضطراري بسيب الانتكاسة التي بشعرون بها، والذِّ

دان، أقوباء الأجسام، الواكد من كل مكان، وقد كانوا في الدنها سالمين، أصحاء الأب

منه  لُتُلٌّ طوبل لربض، فهستكبرون لن السجود، أما الآن فه  بربدون  فلا بمكنون 

 .(2)من 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿ *

 : ﴾ٹ

                                                           

 (.428)ومسي  ، (1189، 1949)أخرج  اليخاري ( 1)

« تفسير القرطيي»، و(81/645)« تفسير الرازي»، و(5/858)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (. 89/99)« التحربر والتنوبر»، و(5/889)« فتح القدبر»و، (42/851)



368 
 

ا، ولا تقيق منه ، ولا تدخل : أي اتركني معه ، واتركه  لي، ولا تحمل له  هما

 . معه  في شيء، دلني وإباه 

، وتطمين ل  بأن بمضي في دلوت  وبصبر، صلى اله  ليه  وسي يي وفه  تسيهة لين

صاكب القدرة التامة والعي  والميك  لز وجلوفه  تهدبد وولهد شدبد له ؛ لأن اله  

 .(1)بتولده  بأن  له  بالمرصاد وإن أمهيه 

 .(2)القرآن، أو كدبث الآخرة والغهب والجنة والنار: ﴾ڱ ڱ﴿والمقصود بـ

 هذا ولهد شدبد، والاستدراج وفي: ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

ج مع ، وتمهي  وفق خطة محكمة بقع في  نهابتها أن تُنزل لدوك درجة بعد درجة، فتتدرَّ

 !في الفخ أو المصهدة بعدما ظن أن  فاز أو نجا

ومن أي طربق سهستدرجه ؟ من الجهة التي لا بعيمونها ولا بدركونها، مثل مَن 

من  (3)ولنده بقين بذلك، فهفاجأ ب  وقد خَتَي  بتوقع أن بأته  العدو من هذه الجهة،

الجهة الأخرى التي م  تكن تخطر للى بال ، ولو كان بعي  لاتَّقى ذلك الاستدراج، 

لكن إذا كان اليلاء سهصهيه  من كهث لا بعيمون، فكهف له  بتلافه ؟ اليه  ارحمنا 

 .ولا تكينا إلى أنفسنا

منع المرء المسي  أن بغتر بعطاء اله ، فقد وهذا وإن كان ولهدًا ليكفار، إلا أن  ب

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿: بكون ذلك استدراجًا لا رضًا، كما قال سيحان 

، فقد بعطهك اله  المال [56 -55: المؤمنون] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئۇ

معة والرئاسة والجاه والمنصب والزوجة والسكن والعافهة، فلا تقل هذه : والولد والسُّ

                                                           

، (42/854)« تفسير القرطيي»، و(1/595)« الكشاف»، و(88/492)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (. 5/889)« فتح القدبر»، و(49/818)« اباليياب في ليوم الكت»و

 .، والمصادر السابقة(6/18)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

 .ل خد: أي( 3)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: ن اله  راضٍ لني، فاله  بقولالنع  دلهل للى أ

، كتى العي  بالشربعة أو التعيد والصلاح قد بكون استدراجًا، إن م  ﴾ٹ

 .اضع له بصاكي  صدق إبمان وخضوع وانكسار وتو

ليه  واله  بستدرج الكافربن في الدنها من كهث لا بعيمون، كما في قصة موسى 

، صلى اله  ليه  وسي قربش كادوا لينيي ، فقد نشأ في كِجْر فرلون، وكذلك السلام

 .فأنقذه اله  منه ، وحماه وأظهر دلوت 

 : ﴾ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ *

، وكما قال [41: الطارق] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿الإمهال، : الإملاء

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: سيحان 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 

أمهيه  وأَنِّْره  وألطِه  الفرصة بعد : ، أي[412: آل لمران] ﴾ہ

 .(1)ةالفرص

والمرء من طيع  العجية في الدلاء وتوقع التغهير ونزول العذاب ونصرة المؤمنين 

بستجهب لرغيات اليشر السربعة والمِّيومين، ولكن اله  لا بعجل لعجية خيق ، ولا 

 !التي ربما بندمون ليهها بعد وقولها

                                                           

« المحرر الوجهز»، و(8/584)« الكشاف»، و(6/811)ليواكدي « التفسير اليسهط»: بنِّر( 1)

 (.42/858)« تفسير القرطيي»، و(5/858)

« لسان العرب»، و(1/868)« النهابة»، و(111ص)« آنالمفردات في غربب القر»: وبنِّر أبضًا

 . «م ل ا»( 45/891)
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الكهد هنا في مواجهة كهد الكائدبن وكفر الكافربن؛ ولهذا : ﴾ڳ ڳ ڱ﴿

: الطارق] ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ ڳ﴿ :قال

 .، فكهدي في مقابل كهده  ومكره  وتكذبيه [46 -45

لهس ككهده  وكهد أنصاره  من الشهاطين، فكهده  : عنيب ﴾ڱ﴿: وقول 

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: ضعهف، كما قال اله 

 .[16: النساء]

د راسخ لصي للى بُ  ﴾ڱ﴿ووصف  بأن   وكي بأن  بطيء؛ ولكن  مؤكَّ

 .(1)التدارك

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ﴿ *

ڳ ﴿هل أنت تسأله  أجرًا، فتربد منه  أن بعطوك مقابل دلوتك مالًا؟ : أي

العطاء ثقهل ليهنا، هذا هو المغَْرم، والنييُّ : بقولون: يأ ﴾ڳ ڱ ڱ

ما أكثر ما : كان بستعهذ باله  من المأْثَ  والمَغْرَم، فقال ل  قائل صلى اله  ليه  وسي 

ث فكذبَ، ووعدَ »: فقال! ن المَغْرَمتستعهذ با رسولَ اله  م إنَّ الرجلَ إذِا غَرِمَ حدَّ

 .(2)«فأخلفَ 

وفي هذا دلهل للى أنه  أصحاب أموال، وفه  تعربض بمنعه  ليخير، وكيه  

صلى اله  الشدبد ليمال، فهل تكذبيه  بسيب أن  كان بطيب منه  أجرًا؟ كلا، فالنيي 

پ پ ڀ  ﴿، [91: الأنعام] ﴾ئۈ ئې ئې ئېئى ﴿: بقول ليه  وسي 

جواب وهكذا .. [419: الشعراء] ﴾بح بخ بم بى بيتج﴿، [51: الفرقان] ﴾ڀ ڀ

                                                           

 .، والمصادر السابقة(9/498)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

 .رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 529)، ومسي  (8891)أخرج  اليخاري ( 2)
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الرسل جمهعًا، فالدلوة لهست خاضعة ليمساومات المالهة، ولا تتطيَّب من المدلوبن 

ضرائب وأموالًا باهِّة، بل هي دلوة التطهر والصلاح، والغالب أن أهيها ه  

بْن مُثْقَيُون، بقولون الفقراء والضعفاء والمساكين، فهل هؤلاء لن ندفع ما : من الدَّ

 !واستحقاقات مالهة؟بترتب للى دلوتك من تيعات 

 : ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ *

يِعون للى الغهب وبنقيون من ، لهس الأمر كذلك، فه   فهعيمون كل شيء، وبطَّ

 !لا بعيمون، ولا بكتيون، ولا بقرؤون

ب، فهل لنده  من الغهب ما نفس  لا بعي  الغه صلى اله  ليه  وسي والنييُّ 

 !لهس لنده؟

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ *

 : ﴾ژ ڎ ڈ ڈ

كما ذكر اله  تعالى قصة أصحاب الجنة مَثَلًا لقربش، وتهدبدًا له  بأنه  إن كفروا 

به ؛ ذكر لنيه    . (1)قصة ذي النُّون صلى اله  ليه  وسي سهعذِّ

  بشمل ، وإن كان الحك(2)لقضائ  وقدره: ﴾ڇ ڇ﴿ :والمقصود بقول 

ل ما بشاء؛ فاصبر  ل ما بشاء، وبؤجِّ أبضًا الأمر الشرلي، فاله  بكتب ما بشاء، وبعجِّ

بد من الصبر للى  لحك  اله  بالمرض والصحة، والقوة والضعف، والغنى والفقر، فلا

، وإذا أمرك بالإلراض القَدَر، واصبر لحك  اله  الشرلي، فإذا أمرك اله  بالصلاة فَصَلِّ 

                                                           

 .الحوت: النُّون( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(8/126)« قنديتفسير السمر»، و(88/499)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

(89/411.) 
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ذا أمرك بالهجر فاهجرْ هجرًا جمهلًا، وإذا أمرك بالصبر فاصبر صبًرا فألرضْ، وإ

 .جمهلًا 

لا بقع منك ما وقع لصاكب ف: أي ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

: ، فضاق ذَرْلًا بقوم (1)، وكان في العراق في نهِنوََىليه  السلامالحوت، وهو بُونس 

أن لن نضهِّق : أي، [21: الأنيهاء] ﴾گ گ گ ڳ ڳ﴿

، فخرج مغاضيًا، وركب السفهنة، فعطيت (2)  دلوة هؤلاء القومليه ، وأن  لا بيزم

آت بما : ، بعني[418: الصافات] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: وأُلقي في اليحر

 .(3)بُلام ليه 

ڳ ڳ ﴿: نادى رب : ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

ظيمة جوف الحوت، وظيمة : [21: الأنيهاء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

نا، هذا صوت : بقولون ، وقد رُوي أن الملائكة كانوا(4)اليحر، وظيمة اليهل با ربَّ

 .(5)!معروف من مكان غير معروف

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(6/4921) «تفسير ابن أبي كات »، و(49/682)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.44/891)« التحربر والتنوبر»، و(5/866)« تفسير ابن كثير»، و(2/821)

« تفسير الماوردي»و، (6/818)« تفسير الثعييي»، و(46/812)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 «زاد المسير»، و(1/91)« المحرر الوجهز»، و(45/461)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(8/166)

 (.5/866)« تفسير ابن كثير»، و(44/888)« تفسير القرطيي»، و(8/819)

« التفسير المِّهري»، و(5/42)« تفسير اليهضاوي»، و(1/61)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 3)

 (.1/114)« ح القدبرفت»، و(2/411)

 .(5/861)« تفسير ابن كثير»، و(8/841)« زاد المسير»، و(5/854)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 4)

« الدلاء»، و(49/682)« تفسير الطبري»، و(88)لابن أبي الدنها « الفرج بعد الشدة»: بنِّر( 5)

 (.48/111)، (41/859)« الدر المنثور»، و(4119)لييههقي « الأسماء والصفات»، و(11)ليطبراني 
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والكِّ  بكون في داخل الإنسان ولا بيوح ب ، فكان بُونس ضائقًا بما جرى من 

قوم ، وهو أبضًا مكِّوم في بطن الحوت بما صار إله  الأمر، نادمٌ للى ما جرى من ، 

ې ې ې ې ى ى ﴿: حان  لن بعقوبلام ٌ أن  لا بزبل لن  هذا الكرب إلا اله ، كما قال سي

 .[21: بوسف] ﴾ئا

ک ک گ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ *

 : ﴾گ گ گ

ڻ ﴿: فقد جعل اله  تعالى الحوت بيقه  بالساكل، فأخرج  الحوت، كما في قول 

ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

، فتداركت  نعمة اله  ولنابت ، فسي  من [411 -418: الصافات] ﴾ھ ھ

ق ل  الاجتياء وكسن المآب، فعلى الإنسان أن بسيِّح اله  إذا لصى  الذم والعقاب، وتحقَّ

، وكما [89: الميك] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: مثيما سيَّح أصحابُ الجنة

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: التسيهح والاستغفار ليه  السلامأله  اله  بُونس 

 .[418: الصافات] ﴾ۀ

، (1)بعني أتى بما بذم ليه : ﴾ک گ گ گ گ﴿

 .ذموم، فاله  تعالى غفر ل غير موهو قد نُيذ بالعراء، ولكن  

يقي في بطن ل ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿: أو أن المعنى

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: الحوت، كما في قول 

                                                           

« تفسير الماوردي»، و(8/126)« تفسير السمرقندي»، و(88/814)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.89/416)« التحربر والتنوبر»، و(11 -6/18)
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أخرج  من بطن الحوت، وأخرج  بعفو ف ﴾ڑ﴿، ولكن [411: الصافات] ﴾ھ

 .ومغفرة

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ *

إلى ومتَّعه  اله  أرسي  إلهه  مرة أخرى، واختاره واصطفاه، فآمن قوم ، : بعني

 .كين

بالصبر، ولدم الاستعجال  صلى اله  ليه  وسي فهي دلوة لرسول اله  

بين، وتفوبض الأمر لرب العالمين، فالأمر من  وإله ، وهو ولي الصالحين  ليمكذِّ

د المفسدبن بالنَّكال، لكن متى؟ وكهف؟ وأبن؟ فهذه موكولة  بالعاقية الحسنة، ومتولِّ

ر،   .[488: وده] ﴾ڳ ڳ ڱڱ﴿إلى الجيار المدبِّ

وقد بقع كثيًرا ليمصيحين والغهوربن استيطاء التغهير والفرج، والانزلاج من 

يه  بالعياد، وبرون أنه  بدلون وبدلون، ولا  تقيب الِّالمين في اليلاد، وتَيَعُّ

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تحتخ ﴿: بُستجاب له ، وفي مثل هذا السهاق قول  تعالى

 .[85: الأنعام] ﴾حم خج تم تى تي ثج ثم ثىثي جح جم حج

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ *

 : ﴾ہ ہ

، وبقولون فهك قولًا شدبدًا، ويُاولون أن (1)بنِّرون إلهك نِّرًا كدبدًا: أي

بؤثِّروا في دلوتك، وأن يجعيوك تنزلق لن الطربق وتنحرف ولو قيهلًا، كما قال 

. [11: الإسُاء] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿: سيحان 

 .[9: القي ] ﴾ۆ ۆ ۈ ۇ ۇ﴿: وقال قيل

                                                           

 .«ح د د»( 2/41)« تاج العروس»، و(8/418)« لسان العرب»: بنِّر. من الحدة( 1)
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ت  يُاولون أن بسقطوه لن  ومن معاني هذه الآبة أنه  بشدة نِّره  إله  وكِدَّ

 . صلى اله  ليه  وسي الطربق، فلا بدلوه بمشي 

، واستدلوا ب  للى إثيات الإصابة بعين  وحمي  بعضه  للى المعنى الِحسيِّ

 .أن المقصود معنوي والأقرب، (1)الحاسد

، فألاد (2)نفاه رب  في أول السورة وهذا قد: ﴾ۀ ہ ہ﴿

ذكره في آخر السورة؛ توبهخًا له ، وتعجهيًا من  بعدما ساق في السورة من المعاني 

 .والقصص والأمثال ما فه  مقنع ليعقلاء

 : ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ *

بكمال العقل، وصدق  صلى اله  ليه  وسي في صدر السورة أثنى اله  للى النيي 

ۀ ہ ﴿: دلهاء والأغيهاء، وفي آخر السورة قالالدلوة، ونفي ته  الأ

شارة إلى أن إ ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ

قًا بشخص رسول اله   ، وإنما صلى اله  ليه  وسي الأمر بالنسية ليمشركين م  بكن متعيِّ

قًا بهذا القرآن، فمنذ أن سمعوه بدؤوا بشرقون وبغربون وب قولون ما م  كان متعيِّ

ست مع شخص ، بل مع دلوت  التي تسييه  ميكه  بقولوه من قيل، فمشكيته  له

ورباسته ، وتكسر لاداته  وتقالهده  الشركهة، وتعهد تشكهل لقوله  وأدبانه  

: وللاقاته  ولاداته ، وهي خير له  لاجلًا وآجلًا، ولز وشرف، ولكنه  لا بفقهون

 .[11: الزخرف] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿

كقون  ه  يُاصرون  في مكة، وبلاف ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿

أسي  من بني فلان رجل، وأسي  من بني فلان اثنان، : من بهت إلى بهت، وبقولون

                                                           

 (.2/814)« اليغوي تفسير»، و(88/818)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 .﴾ک ک ک گ گ گ﴿: لند قول  تعالى( 2)
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والأمر ألِّ  وأوسع، فهي رسالة اله  . وأسي  أبو بكر، وأسي  للي، وأسي  مصعب

 .لييشر، ومهما كاصروها فهي إلى انتشار وانتصار

، (1)﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿: وهذه رابع سورة في القرآن فهها

قرآن سهشرق وبغرب، وبسمع ب  الناس، وبرتفع صوت الأذان ففه  أن هذا ال

في جمهع أرجاء الأرض، فلا بيقى في « أشهد أن لا إل  إلا اله ، وأن محمدًا رسول اله »بـ

، بعزِّ لزبزٍ، أو بذُلِّ الأرض بهت مَدَرٍ ولا وَبَر إلا أدخل اله  تعالى فه  هذا الدبن

 .(2)ذلهل

قت، وهذا من الأجر غير الممنون، وهذه القوة والعزة التي ولد  اله  تعالى بها تحقَّ

ق اله  تعالى ما ولد ب  رسولَ   من الخيود والفلاح والنجاح،  صلى اله  ليه  وسي فحقَّ

 .[8: النصر] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿: وم  بقيض  كتى نزل ليه 

 .والحمد له  رب العالمين

  

                                                           

 (.81)« سورة التكوبر»، و(21)« ﴾ٱ﴿سورة »، و(411)« سورة بوسف»كما هنا، و( 1)

اري ( 2) : سمعتُ رسولَ اله  صلى اله  ليه  وسي  بقول: قال رضي اله  لن كما في كدبث تمه  الدَّ

و ليبلُغَنَّ هذا الأمرُ ما بلغَ الليلُ والنهارُ، ولَّ يتركُ اللهُ بيتَ مَدَر ولَّ وَبَر إلَّ أدخلَهُ الله هذا الدينَ، بعزِّ عزيز أ»

ا يُعِزُّ اللهُ به الإسلامَ، وذُلًَّّ يُذِلُّ اللهُ به الكفرَ بذُلِّ ذليل،  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿: «سورة الذاربات»وتقدم تخريج  في . «عزًّ

 .﴾ئېئې
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*  

ثين والعيماءاسمها لن  .(1)«سورة الحاقة»: د لامة المفسربن والمحدِّ

 .(2)اثنتان وخمسون آبة  *

 .(3)بإجماع العيماء  *

، ﴾ک﴿: شَيَّبتني هودٌ، وأخواتها»: كدبث مشهور  *

 .(5)ولا بصح. (4)«﴾ٱ ٻ ٻ﴿، و﴾ے﴿و

 : ﴾ے ۓ﴿ *

ل، فكأن ب ﴾ے﴿: العِّهمة بقول بستهل ربنا سيحان  هذه السورة  المد المثقَّ

دة،  الإنسان لند ما بمد الحاء برتفع إلى ليو شاهق بقدر طاقت ، ث  تأتي القاف المشدَّ

                                                           

، (6/459)« صحهح اليخاري»، و(1/148)« تفسير مقاتل»، و(614ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 1)

، (42/851)«  القرطييتفسير»، و(88/815)« تفسير الطبري»، و(5/181)« جامع الترمذي»و

 (. 89/441)« التحربر والتنوبر»و

: الأولى لهست رأس آبة، واختيف في قول ﴾ ے﴿: وخمسون آبة؛ بالتيار قول إكدى : وقهل( 2)

فنون الأفنان في لهون »، و(858ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر. أبضًا[ 86: الحاقة]﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 (.89/444)« التحربر والتنوبر»، و(841ص)« ل القراء وكمال الإقراءجما»، و(845ص)« ليوم القرآن

 (.42/856)« تفسير القرطيي»، و(1/882)« زاد المسير»، و(5/856)« المحرر الوجهز»: نِّرب( 3)

، وأكثر طرق  رضي اله  لن من كدبث سهل بن سعد ( 5211)« المعج  الكيير»أخرج  الطبراني في ( 4)

 .﴾ے﴿: لا تذكر

 . «سورة الواقعة»، وما تقدم في أول (4984)« السيسية الضعهفة»: ِّربن( 5)
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: فكأن  بنزل بثقل، وكأنك تسمع صوت ارتطام شدبد وضربة مُدوبة؛ هي

، واستفتح تعالى السورة بهذا اليفظ ﴾ڀ﴿، ﴾ئې﴿، ﴾ے﴿، ﴾ے﴿

، وم  بيينِّ  صف لموصوف محذوف، وقد و ﴾ے﴿، فـ﴾ے﴿ ما هيالمعبرِّ

 . لا بُعرف أول الأمر ما هي

 : ومن معناها

، فهو شيء يُق، أي -1  ﴾ک﴿بقع؛ ولهذا سماها تعالى بـ: أنها مأخوذة من الحقِّ

چ چ ﴿: ، وقال[4: الواقعة] ﴾ڑ ک ک ک﴿: قالف

 . [11: بس] ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿: ، ومن  قول  سيحان [45: الحاقة] ﴾ڇ ڇ

أنها كقٌّ من كهث إن كمال العدل بقتضي اليعث، فهقتص من الِّام  ليمِّيوم،  -2

 . وبنتصر ليمغيوب الضعهف المستضعف من الغالب المعتدي

 .فهي كق بمقتضى العدل والحكمة الإلههة التي قد لا تِّهر بتمامها في الدنها

؛ لأن اله  يُق فهها الحق، وبيطل فهها الياطل، فف -3 ي الدنها جدل كثير وهي كقٌّ

ۈ ۈ ۇٴ  ۆ ﴿: وأسئية ومنازلات وخصومات، وكل أمة قد زُبِّن لها لميها، كما قال

 . [412: الأنعام] ﴾ۋ

ومن ككمة اله  أن جعيها كذلك؛ لأن هذه المنافسات من أسياب دبمومة الحهاة 

)﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: وتدافع القوى
 .[854: اليقرة](1

، [44: الجن] ﴾ئا ئە ئە ئو﴿: في هذه الدنها طرقًا شتى ومن ككمة اله  أن جعل لييشر

ٌ لما خُلق له»و ، وأقام للى الجمهع كجت  اليالغة التي قد تِّهر وقد تخفى، (1)«كلٌّ ميسََّّ

 . لكن  في الآخرة يُق الحق وبيطل الياطل، وبنتصر ليحق، وبقه  القسط والمهزان

                                                           

تفسير »، و(481 -88/482)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(41/85)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 1)

 (.2/811)« اليغوي
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، وهي ﴾ئې﴿ ، وهي﴾ڀ﴿، وهي ﴾ک﴿، وهي ﴾ژ﴿وهي 

 . ﴾ک﴿ ، وهي﴾ے﴿

ى وطول  وتنول  وكثرة أكداث ، ولا تجد  وكثرة الأسماء تدل للى لِّمة المسمَّ

 . القرآن الكرب في ﴾ڎ ڈ﴿هذا في أسماء 

 : ﴾ۓ ڭ ڭ﴿ *

رة، مثل قول  ، وهو [8: القارلة] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: وهذه صهغة قرآنهة متكرِّ

ر معن ك الخهال؛ لتصوُّ  ى سؤال تعِّه  وترههب، بذهب بالعقل كل مذهب، ويُرِّ

، واستحضار أكداثها؛ لأن الإبمان بالآخرة لا بكفي فه  قهام كجة ﴾ے﴿

رًا، بل بنيغي أن بلامس المشالر والأكاسهس، وبدالب  العقل أو الشرع لهكون مؤثِّ

 . ، كتى بصيح كالحقهقة القربيةالخهال، وأن بعهش المرء فه  للى سيهل التوه

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

فقد أخبره  ﴾ہ ہ﴿: شيء في القرآن كلُّ »: قال سُفهان بن لُههنة

 .(2)«في  يخبره ب  ﴾ڀ ڀ﴿: ب ، وكلُّ شيء

ثلاث لشرة مرة، كيها  ﴾ہ ہ﴿: وهذا في الغالب؛ فقد جاءت

، وما لداها فقد أخبره ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: أخبره بها، إِلاَّ ما في هذه السورة

 :بها، وهي

                                                                                                                                                    

من ( 8619 -8611)« صحهح مسي »، و(1554، 1919، 1915)« صحهح اليخاري»كما في ( 1)

 .رضي اله  لنه مران ر ولكدبث للي وجاب

المفردات في غربب »، و(88/811)« تفسير الطبري»، و(8/15)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

« لمدة القاري»، و(1/855)« فتح الياري»، و(815 -8/811)« تغيهق التعيهق»، و(848ص)« القرآن

 (.8/181)« إرشاد الساري»، و(44/481)
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، ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ :«سورة المدثر»في 

 ں ں ڱ﴿: «سورة الانفطار»، وفي ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿: «رسلاتسورة الم»وفي 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

: «سورة المطففين»، وفي ﴾ےۓ  ے ھ ھ ھ

 ڻ ڻ ں﴿: ، وأبضًا﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿

 پ ٻ ٻ﴿: «سورة الطارق»في و، ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ہ ہ﴿: «سورة الييد»، وفي ﴾ڀ ڀ پ پ پ

 پ﴿: «سورة القدر»، وفي ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ

، وفي ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڇ ڇ﴿: ، وأبضًا﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: «سورة القارلة»

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

كيها ف ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ﴿: «سورة الهمزة»، وفي ﴾ژ

 .«سورة الحاقة»أخبره لنها، إلا ما في 

 :«سورة الأكزاب»في : ، فقد جاءت ثلاث مرات﴾ ڤ ڤ ﴿أما 

 ڤ ﴿ :«سورة الشورى»، وفي ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿

 ڀ ڀ پ پ﴿: «سورة ليس»، وفي ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڀ ﴿: ، في  يخبره فهها صراكة، إلا أن  في الثالثة قد بكون أخبره؛ لأن  قال﴾ڀ
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ى أم لا، إِلاَّ أن ﴾ڀ ڀ ح هل هو تزكَّ من اله  تعالى « لعل»، فهو وإن م  بصرِّ

 .(1)ليتحقهق

؛ لأن لغة ﴾ۓ ڭ﴿ :والمقصود التعِّه  والتهوبل، وتوجه  الإنسان إلى أن بسأل

اليشر لادةً تقف لاجزة، وتقصر لن التعيير لن بعض المعاني التي لا نِّير لها فهما برى 

وبشاهد وبيمس، فالناس بعرفون أشهاء؛ لأنه  رأوها بألهنه ، أو بمقابستها 

ء لِّه ، فما رَأَوْهُ شي ﴾ے﴿بشيههاتها، أو بالشهود الذبن بصفونها، لكن أمر 

ه أكد من الناس فهصف  له ، فإن  من أمر الغهب، وهو أمر بالغ ولا رآولا رَأَوْا مثي ، 

لا : يأ ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: لز وجلفي الهول مييغًا لا بعيم  إلا اله  سيحان ؛ ولهذا قال 

 . (2)تدري ولا أكدٌ بدري

 . ولادةً ما برد بعد هذه الصهغة ما بشي  الجواب الذي بزبد الأمر مهابةً ولِّمة

صهغة المضارع، فإن الأمر يختيف، وقد بدل ب ﴾ڀ ڀ﴿: ظأما إذا جاء اليف

، [8: ليس] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: للى نفي العي ، كما في قول  تعالى

نة لإثيات جواب، مثل قول (3)لست تدري: أي ڤ ﴿: ، ولادةً تكون متضمِّ

 .، ففه  إشارة إلى أن السالة قربية[41: الشورى] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 : ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿ *

                                                           

لينحاس « إلراب القرآن»: ، وبنِّر(198 -2/194) «أضواء اليهان»باختصار من تتمة ( 1)

 (.89/441)« التحربر والتنوبر»، و(8/465)« الإتقان»، و(856 -1/855)« فتح الياري»، و(5/411)

« تفسير القرطيي»، و(2/811)« تفسير اليغوي»، و(48/1661)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 2)

 (.89/448)« التحربر والتنوبر»، و(42/851)

 . «سورة ليس»بنِّر ما سهأتي في ( 3)
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كن  ذكر لها اسمًا آخر؛ زبادة في تهوبيها، وملء ، ل﴾ے﴿ي ه ﴾ڀ﴿و

بت ثمودُ ولادٌ بها»: العقول والأسماع والقيوب بهولها، في  بقل : ، وم  بقل«كذَّ

؛ لأن التكرار إذا زاد للى ثلاث فهو غير مستساغ في لغة العرب؛ ولهذا ﴾ے﴿بـ

ع سيحان  في اليفظ، فجاء باس  جدبد بكشف لن صفة من صفاتها  لهية، وهو الرَّ نوَّ

 . (1)الر ب بشدة للى الأسماع والقيوب: القرع، أي

وذكر اله  ثمودَ ولادًا؛ لأنها قيائل من العرب العاربة الذبن كانوا ث  بادوا، وه  

معروفون بمساكنه  القربية نسيهاا من مكة في جزبرة العرب، وقد كان العرب بمرون 

تغن لنه  قوة أجسامه  ولمارته  للى مساكنه ، فهشاهدون آثاره  القائمة، وم  

 . كين جاءه  العذاب، وفي ذلك العبرة والعِّة لغيره 

 وفي ذلك تنيه  لقربش أنك  لست  أكثر منه  لددًا ولا أقوى منه ، فه 

 .[9: الروم] ﴾ک ک ک ک گ گ گ﴿

ک ک کک گ گ گ گ ﴿: صلى اله  ليه  وسي وفه  تسيهة لينيي 

 .إن العقاب بنتِّره ، فإن آمنوا وإلا ف[21: مرب ] ﴾ڳ

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

تقع في الِحجْر، شمال الجزبرة العربهة، وه  قوم صالح، وما زالت  وديار ثمود

آثاره  موجودة للى الطربق بين الحجاز والشام، وكانت قربش بمرون ليهها وه  

كانوا  ، وقد(2)في طربق  إلى تيوك صلى اله  ليه  وسي ذاهيون إلى الشام، ومر بها النييُّ 

                                                           

« تفسير أبي السعود»، و(88/865)« تفسير الرازي»، و(8/161)« تفسير القشيري»: بنِّر( 1)

 (.41/199)« روح اليهان»، و(9/498)

 (.8921)« صحهح مسي »، و(8821، 8812)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)
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: الحجر] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: أشداء أقوباء

  .﴾ۉ﴿، فذكر اله  هنا أنه  أُهيكوا [28

وفي ذلك إشارة ضمنهة إلى جربمته ، وهي الطغهان، والجزاء من جنس العمل؛ 

بوا نيهَّه  صالحًا  گ گ ﴿: ليه  السلامفلأنه  طغوا وكفروا وكذَّ

، وفي [11: الألراف] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

لتي قضت ليهه  وأهيكته  لن ا ﴾ں﴿ي طغهان ظاهر، فكان لقابه  بـهذا التحدِّ 

 .وترك اله  تعالى بهوته  وآثاره  لِبْرة تدل ليهه بَكْرة أبهه ، 

 .(1)وفي لذابه  أقوال أخرى

 :﴾ې ې ې ې ى ى ئا﴿ *

، وقد (2)انوا بسكنون جنوب الجزبرة العربهةك ﴾ې﴿يتقسه  والتنوبع، ول ﴾ې﴿

: اره ، وترى آثاره ، وآثار قوم لوط، كما قال تعالىكانت العرب تسمع أخي

ڎڎ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

 . [482، 481: الصافات] ﴾ڈ ژ

صََ العاتية ْ الربح الشدبدة، التي لا تذر شهئًا أتت ليه  إلا جعيت  : والريح الصرَّ

مه ،   : تمل عدة معانتح ﴾ى﴿وكالرَّ

، فهُسمع لها صوت، والرباح إذا لصفت  بالأبواب والنوافذ بكون أنها التي تَصِرُّ

 .لها صوت مخهف وصفير مرلب

                                                           

، (1668 -48/1661)« بة إلى بيوغ النهابةلهداا»، و(819 -88/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (. 5/881)« فتح القدبر»، و(1/882)« زاد المسير»، و(6/16)« تفسير الماوردي»و

، (46/811)« تفسير القرطيي»، و(1/868)« تفسير اليغوي»، و(1/88)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

 (.86/15)« التحربر والتنوبر»، و(1/4295)« في ظلال القرآن»و
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، واجتماع هاتين (1)أو أنها الربح الياردة، زبادة للى شدتها التي تحدث صوتًا

الربح الصرِّ تهيك »: الصفتين يجعيها أكثر شدة وقسوة؛ ولذلك كانت العرب تقول

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: ، كما قال سيحان «الحرث والنَّسْل

 . [441: مرانآل ل] ﴾ڄ ڄ ڃڃ

 : بقول لغلام  (2)وكان العربي

دْ فإنَّ اليهلَ لهلٌ قرُّ 
بحُ با واقدُ ربحٌ صِرُّ ***  أَوْقِ  والرِّ

 إنِ جَيَيَتْ ضهفًا فأنت كُرُّ ***  للَّ برى نارَك مَن بمرُّ 

، وهو مناسب لحال القول، (3)بالغة في الشدة مييغها: يأ ﴾ى﴿ووصفها بكونها 

بوا فإنه  لَتَوْا لن أم  .بالربح العاتهةر ربه ، فعُذِّ

 :﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿ *

ات بالخير والمطر، وفي : ﴾ئا ئە﴿ رات ليناس، وميشرِّ باح مسخَّ الأصل أن الرِّ

بح بالإفراد،  القرآن مواضع كثيرة بذكر اله  تعالى فهها هذا المعنى، لكن  هنا ذكر الرِّ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿:  قول وهذا دلهل للى أنها لَقِه ، كما في

ز بعضها بعضًا، وإنما هي ربح [14: الذاربات] ئُ بعضها بعضًا وبعزِّ ، لهست رباكًا يهدِّ

اللهمَّ »: كان إذا لصفت الربحُ بقول صلى اله  ليه  وسي واكدة، وقد رُوي أن النييَّ 

ا ا، ولَّ تجعلها ريُ  فالقرآن  ، ولكن  ظاهر في لغة القرآن،(4)ولا بصح. «اجعلها رياح 

                                                           

 .، والمصادر السابقة(1/469)« تفسير ابن كثير»، و(41/466)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

 .﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: «سورة القمر»تقدم تخريج  في ( 2)

، (1/599)« الكشاف»، و(88/819)« تفسير الطبري»، و(1/184)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

 (.89/446)« برالتحربر والتنو»و، (42/859)« تفسير القرطيي»و

رضي من كدبث ابن لياس ( 44588)« المعج  الكيير»، والطبراني في (8156)أخرج  أبو بعلى ( 4)

 (.1841)« السيسية الضعهفة»: وبنِّر. اله  لنهما
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ژ ڑ ﴿:  الغالب ليرحمة، كما قالفي ﴾ڄ﴿يعذاب، وبذكر ل ﴾ئە﴿بذكر 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

، فهي [16: الروم] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

رة لييشر في الزرع والحرث والمطر والإنيات والتيقهح والتيشير، وأما  بمجمولها مسخَّ

رة   .ليهلاكالربح الواكدة فمسخَّ

، مثل التعيير بالتيشير بالعذاب، وبدل أن تكون والتعيير بالتسخير فه  سُخربة

رة ليهه  رة له  صارت مسخَّ  .مسخَّ

وهنا تحدبد مدة العذاب، ومعناه أن الربح بدأت في الصياح : ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿

 .وانتهت في اليهل؛ ولذلك صارت الأبام أكثر من اليهالي

: ومعناه، استعمال قرآني لهس مشهورًا لند العرب هوف ﴾ئۇ﴿: وأما قول  تعالى

، ومما بعرف  الناس أن  قد تعصف الرباح ث  تسكن (1)أنها متصية متتابعة غير منقطعة

 .ث  تعصف، لكن الأمر بالنسية لهؤلاء كان متصلًا دون انقطاع أو هدوء أو توقف

وقد رأبنا آثار الدمار المرلب الذي خيَّف  إلصارات كثيرة، مع أنه  كانوا 

رون سُ لت ، في  بستطهعوا ل  دفعًا ولا تحوبلًا، ولهست هذه برصدون كركت  وبقدِّ

 .الألاصير في شدتها كالربح التي سُيِّطت للى القوم المذكوربن

القضاء، ومن  تسمهة السهف بالحُسام؛ لأن  : والَحسْمأنها قاضهة، : ومن معناه

ئۆ ﴿: هنا، فالربح أبادته  واستأصيته ، وم  تستثن منه  أكدًا؛ ولهذا قال تعالى (2)بقطع

                                                           

« الطبري تفسير»و ،(8/882) «الرزاق تفسير ليد»، و(614ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/851)« المحرر الوجهز»، و(41/461)« لماتربديتفسير ا»، و(88/844)

 .﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: «سورة القمر»، وما تقدم في (89/441)

 .، والمصادر السابقة(42/859)« تفسير القرطيي»، و(81/688)« تفسير الرازي»: بنِّر( 2)
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، وقد بكون الضمير لائدًا إلى أرضه ، أو بكون المقصود في هذه الحادثة ﴾ئۆ ئۈ ئۈ

 .فترى القومَ فهها صرلى مجندلين للى الأرض: العِّهمة

م أن و، ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ﴿: «سورة القمر»وفي : ﴾ئې ئې ئې ئى﴿ كل ما تقدَّ

: وتأنهث ، مثل كان الفارق فه  بين المفرد والجمع هو تاء التأنهث، فإن  يجوز تذكيره

ر بالتيار اليفظ، وبؤنَّث بالتيار المعنى«شجر، وشجرة»  .(1)، فهُذكَّ

، (2)نهابة الشيء: والعَجُزفقد شيَّهه  بالنخل التي اجْتُثت من فوق الأرض، 

وهو تشيه  ميتكر مرلب، وأصيح الشعراء بستعيرون  في الحوادث العِّهمة، ومن  

شِهد مَكي ليرَّ قول يُهى البَرْ
(3):  

امكةَ الذبـ  ـن رُمُوا لدبك بداهه ْ ***  إن البَرَ

لة بادب ْ ***  صُفْرُ الوجوه ليهه ُ   خِيَعُ المَذَّ

 ألجازُ نخل خاوب ْ ***  فكأنه  مما به 

ك  في ذكر الألجاز من الإلجاز؛ لأن  أشار ! فأصيح مثلًا بُر ب، وسيحان اله 

النخية قد تنكسر في الربح  إلى اقتلاع النخل من جذوره، وهذا قيَّما يُدث؛ فإن

رنا  العاصف أو تمهل، لكنها لا تنقيع؛ لتجذرها في الأرض، وهذا الأخذ الشدبد بذكِّ

                                                                                                                                                    

« في غربب القرآنالمفردات »، و(5/4299)« الصحاح»و، (4/581)« جمهرة اليغة»: وبنِّر أبضًا

 .«ح س م»( 885ص)

 .«سورة القمر»بنِّر ما تقدم في ( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(42/864)« تفسير القرطيي»، و(1/849)« تفسير ابن أبي زمنين»: بنِّر( 2)

 . ، والمصادر السابقة(89/442)

 . «ع ج ز»( 5/811)« لسان العرب»، و(4/845)« العين»: وبنِّر أبضًا

سمط النجوم »، و(88/415)« نهابة الأرب في فنون الأدب»، و(5/881)« العقد الفربد»: بنِّر( 3)

 (.8/144)« العوالي في أنياء الأوائل والتوالي
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ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: بقول اله  سيحان 

 .[418: هود] ﴾ڱ

﴾ئى﴿: وقد اختلف المفسَّون في قوله
مقطولة الرأس، وإذا : أنها والأقرب، (1)

لى أن تكون رؤوسها قد تحطَّمت وقُطِّعت، فأصيحت كانت أصولها قد قُيعت، فأو

  .جذولًا مجتثة من فوق الأرض خاوبة من رؤوسها

وفي هذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم لا ثمرة ولا بركة فهه ، وقد شيَّهه  اله  

 . بألجاز النخل الخاوبة التي لهس فهها ثمر ولا لُسُب ولا شيء بُنتفع ب 

جاز النخل الخاوبة الطول والثقل، من كهث الشكل ووج  الشي  بهنه  وبين أل

 .وقية النفع، فه  كانوا مقطولي الخير والنفع

 : ﴾ئى ی ی ی ی ئج﴿ *

ر جزاء مَن طغى ولصى، والعرب  ، ممن قرأ؛ لهعتبر ولهتذكَّ هذا خطاب لغير معينَّ

 . كانوا بعرفون ذلك، وفي هذا تيوبح له  وتهدبد بالعقاب الإلهي

ا لنه  إن  لذاب استئصال  .جاء ليهه  لن آخره ، وم  بترك مُخبِْرً

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ *

ية في القرآن، وقيل فرلون أم  و ﴾ٻ﴿ذكر مختصر لـ قوم ، وقصت  مفصَّ

 .، وقوم لاد، وثمودليهه  السلامأمة نوح، وإبراهه ، ولوط، وشُعهب : كثيرة؛ منها

، (1)الإجرام الكذب أو: فهي التي جاءت بالإفك، وهو: وأما المؤتفكات

 .(2)أن المقصود قوم لوط، فقد ذكره  اله  تعالى في غير موضع بهذا والأقرب

                                                           

« زاد المسير»، و(6/12)« تفسير الماوردي»، و(462 -41/461)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و (5/885)« فتح القدبر»، و(42/864)« يتفسير القرطي»، و(1/811)

 .، والمصادر السابقة والآتهة(81/491)
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أربعون قربة في بلاد الشام، وكانوا بأتون الذكران من : وقيلوه  ثلاث قرى، 

العالمين، وجربمته  الكبرى تكذبب رسالة الرسل، وإمعانه  في الشرك والكفر، فيما 

: والتوكهد رفضوهما، بل التبروا الطهارة جربمة، فقالوادلاه  نيهُّه  إلى الطهارة 

لا : ، أي[56: النمل] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

رون بهننا، وهذا مسخ في الفطرة؛ لأن الفطرة اليشربة بصيح أن  يجيس أناس بتطهَّ

 . السيهمة تَأْبَى مثل هذا العمل

حوا انك: ، أي[14: الحجر] ﴾ھے﴿: بقول له  ليه  السلاموكان لوطٌ 

النساء كما أمرك  اله  وأكل لك  وشرع، ولهس المقصود بنات  فقط، وإنما بنات القربة 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿، ولكن اله  أخبر لنه  أنه  (3)بتزوجوهنوالقيهية، بأن 

كْرة[18: الحجر] نوع من الإدمان وانتكاس الفطرة، والافتتان بالمتعة العابرة : ، والسَّ

؛ لأن الإدمان (4)مر، واستحسانها ولو كانت قيهحةالحرام، وتطييها مهما كيَّف الأ

الحالات الشاذة التي تجد التشجهع بفسد الذوق أو بيغه ، ومثل هذه كثير من 

غ الشذوذ،  لت قوانين تسوِّ والترغهب والقانون الذي يُمهها، وفي العام  الغربي شُرِّ

 .وهذا من مسخ الفطرة والانتكاس

                                                                                                                                                    

« تفسير اليغوي»، و(41/469)« تفسير الماتربدي»، و(5/845)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

 (.2/819)« تفسير ابن كثير»، و(2/812)

، (81/688)« يتفسير الراز»، و(6/12)« الماورديتفسير »، و(1/188)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

: «سورة النج »، وما تقدم في (89/484)« التحربر والتنوبر»، و(42/868)« تفسير القرطيي»و

 .﴾ڇ ڇ ڇ﴿

« تفسير ابن كثير»، و(6/8168)« تفسير ابن أبي كات »، و(41/94)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (. 48/481)« التحربر والتنوبر»، و(1/881)

 (.8/461)« فتح القدبر»، و(8/525)« الكشاف»، و(41/94)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)
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نهِعة : والخاطئة * من تكذبب الرسل وسيِّه  ورد دلوته ، فتعود إلى الفعية الشَّ

فعي  قوم لوط؛ ولذا فسر الخاطئة بما بعدها ما فعي  فرلون ومن قيي  من الأم ، وما 

 : ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ :من لصهانه  لرسول ربه 

الرسول المرسَل إلى كل قوم من هؤلاء، فإفراد : وه ﴾پ ڀ﴿و

: هنا أجمل نِّمًا من أن بقالرسول لكل جمالة منه ، والإفراد : يأ ﴾پ﴿

ن التفنن في صهغ الكَيِ  من جمع م ﴾پ﴿، لما في إفراد «فعَصَوْا رُسُلَ ربه »

وإفراد؛ تفادبًا من تتابع ثلاثة جموع؛ لأن صهغ الجمع لا تخيو من ثقل؛ لقية استعمالها، 

 .(1)هاقفأن بأتي بجمع ث  مفرد ث  جمع أجمل في الس

كأنه  رسولٌ واكد؛ لأنه  جاؤوا ليهه  السلامل وفي ذلك إشارة إلى أن الرس

الأنبياءُ إخوةٌ »: بقول صلى اله  ليه  وسي برسالة واكدة في كقهقتها؛ ولهذا كان النييُّ 

ت ڃ ڃ ﴿: فأصل الدبن هو التوكهد. (3)«، أمهاتُهم شتَّى، ودينُهم واحدٌ (2)لعَلاَّ

: ، وهو التوكهد، وكل الرسل بُعثوا بدبن واكد[49: لمران آل] ﴾چ چ چچ

: المؤمنون] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿

ئۇ ئۇ ئۆ ﴿: ؛ ولهذا قال تعالى[8: هود] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿، [88

: الشعراء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿، [415: الشعراء] ﴾ئۆ ئۈ

بُيعث فهه  إلا رسولٌ واكد، ، وم  [414: الشعراء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ﴿، [461

ب الرسلَ جمهعًا بوه صاروا في كك  من كذَّ  .ولما كذَّ

                                                           

 (. 488 -89/484)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

ت (2) أراد أن أصل إبمانه  واكد، وشرائعه  . الذبن أمهاته  مختيفة، وأبوه  واكد: أولَّد العلاَّ

 (.45/449)لينووي « شرح صحهح مسي »: بنِّر. مختيفة

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 8865)ومسي   ،(8118)أخرج  اليخاري ( 3)
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مرتفعة شدبدة قوبة، لا يُتاجون بعدها إلى : يأ ﴾ڀڀ ڀ ﴿

 .(1)غيرها

 :﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ *

الطوفان الذي أغرق قوم نوح، : هنا والمقصود، (2)ارتفع وزاد: ﴾ٺ ٿ﴿

وقد بكون ل َّ الأرض كيها؛ ولهذا امتن اله  تعالى للى الناس الموجودبن في زمن النيي 

من الطوفان، فه  ومَن بعده  من ذربة مَن كانوا بأنه  نَجَوْا ز صلى اله  ليه  وسي 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ ﴿مع نوح،  -وهي السفهنة -محمولين في الجاربة

 .من ذرباته ، حميناك  وأنت  في أصلاب آبائك : ، أي[8: الإسُاء] ﴾چ ڇ ڇ

وللى هذا فالناس الذبن لاشوا للى الأرض وامتدوا فهها ه  من ذربة نوح، 

 .(3)ليه  السلاممع نوح  وممن حمل اله  تعالى

ر بحمل المرأة بجنهنها، وكأن اليشربة وُلدت من جدبد بعد  والتعيير بالحَمْل بذكِّ

ز هذا؛ فإن لفظ ب ﴾ٿ﴿لصر آدم، وسَيِمت من الانقراض، والتعيير بيفظ  عزِّ

 .طيق للى الأنثىبُ  ﴾ٿ﴿

 :﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ *

 .القصة التي سقناها لك  تذكرة ولبرة: يأ ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

                                                           

، (6/19)« تفسير الماوردي»، و(88/842)« تفسير الطبري»، و(1/188)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.89/488)« التحربر والتنوبر»، و(2/841)« تفسير ابن كثير»و

تفسير »، و(81/688)« تفسير الرازي»، و(1/815)ليواكدي  «التفسير الوسهط»: بنِّر( 2)

 (.2/841)« تفسير ابن كثير»، و(42/868)« القرطيي

« تفسير القرطيي»، و(81/688)« تفسير الرازي»، و(88/884)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.2/841)« تفسير ابن كثير»، و(42/868)
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، والالتيار بآبات اله  تعالى ليهه  السلامالالتيار بقصص الأنيهاء : فمن الَّعتبار

في الكون وفي النفس، والالتيار بالتجارب والدروس التي تقع للإنسان أو لغيره؛ 

ولذا فعمر الإنسان لا بقتصر للى السنوات التي لاشها فحسب، وإنما بمتد سنين 

وبية قادمة في الدنها ث  في لصدق، وسنين ططوبية مضت أخبره اله  لنها خبر ا

 .الآخرة

واعٍ، : تَعِي، واس  الفالل: وفعل: ﴾ڤ ڤ ڤ﴿

 برد في القرآن في غير هذا الموضع، وهو الهوم من أكثر الأفعال م  ﴾ڤ﴿و

استخدامًا في الدلوة إلى الفه  والإدراك والالتيار من جهة، وفي الدلوة إلى الفعل 

 .الشرلي الحق من جهة أخرىج والتصرف الميتزم بالمنه

 :وكلا الأمرين مراد في الآية

 .فه  قصص السابقين وأسياب هلاكه  -

الالتيار بذلك، بفعل الخير المفضي إلى اليقاء والمجد والعز، وتجنب ما بؤول  -

 .إلى الشر والفساد والهلاك

بيدأ من ولبرَّ بالأذُُن؛ كفاوةً بالسماع، وتأكهدًا للى الاهتمام بالولي الذي 

الأذُُن، ولأن المرء إن غفل لن سماع الحكمة والعبرة، فهو لن تدبرها أغفل؛ ولذا قال 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: تعالى

، ولأن المقام مقام كدبث لن قصص السابقين، ولا [81: ق] ﴾ڤ ڤ ڦ

 .إدراك  ومعرفت  إلا بالسماعسيهل إلى 
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في ذلك إشارة إلى ، و(1)صاكية ولي وإدراك وفه : يأ ﴾ڤ﴿: وقول 

العقول؛ لأن الأذُُن لا تَعِي بذاتها، فالأذُُن هي مجرى ليصوت أو السمع، ولكن 

 . الولي هنا هو لمدرك الحس، وهو العقل والفه  والفؤاد

وفي ذلك دلهل للى لِّه  نعمة الحواس والعقل، وأن من تقدبر هذه النعمة 

 .كر والتدبر والنِّر والالتيارلتفالانتفاع بها، وقد كثَّ الإسلام للى العقل وا

 : ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ *

؛ لأن المقصود وقوع النفخة، ﴾ڦ﴿م  بيينِّ مَن الذي نفخ، ولا ما هو 

والناس غاليًا ما بسألون أسئية تفصهيهة لا تنفعه  كثيًرا، وبغفيون لن المعنى والأثر 

 . والالتيار

ن الذي نعرف  في كالقَرْ ، لكن  لهس (2)القَرْن:  لغة العرب هوفي ﴾ڦ﴿و

 .الحهوانات، بل هو شيء غهيي، لا تحهط ب  لقول اليشر

 : والنفخات في القرآن ثلاث

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿: نفخة الفَزَع: النفخة الأولى

 . [21: النمل] ﴾ئې

عْق: النفخة الثانية ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: نفخة الصَّ

 . ، فالناس كيه  بصعقون وبموتون[62: الزمر] ﴾پ پ پ ڀ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: نفخة اليعث: لنفخة الثالثةوا

 . [62: الزمر] ﴾ٹ ٹ

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(8/115)« ابن جزي تفسير»، و(42/868)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

 (.89/488)« التحربر والتنوبر»، و(2/841)

 .«ص و ر»( 48/868)« تاج العروس»، و(4/146)« الزاهر في معاني كيمات الناس»: بنِّر( 2)
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 .(1)ليه  السلامإسُافهل : هما نفختان، والذي بنفخ هو: وقيل

في صور الناس، وهذا من نتهجة : صورة، أي: عجم ﴾ڦ﴿: وبعضه  بقول

م بإذن  النفخ في الصور، فإن  إذا نفخ في الصور المرة الأولى خرب الكون كي  وتهدَّ

 . (2)خالق  ومنشئ 

وأما النفخة الثانهة، فهي التي بقوم فهها الناس لرب العالمين، وتذهب كلُّ روح 

 .إلى جسدها وصورتها

كهف نجمع بين الآبات التي تدل للى كصول نفختين أو ثلاث،  

 ؟﴾ڄ ڄ﴿وبين هذه الآبة التي تنص للى 

أخرى، إذ إن الأمر لا بستدلي  لهس المقصود أن  لا بكون بعدها نفخة 

أكثر من نفخة لتحقهق المراد، فالواكدة تكفي لهذا، فإذا نفخ في الصور كصل الدمار 

، فهي واكدة في وقتها لا تحتاج إلى تكرار، وفه  إشارة سيحان  وتعالىالذي بربده اله  

 . (3)إلى ضخامتها ولِّمتها وهولها

قوم فهها الناس لرب العالمين، والأمر لا والنفخة الثانهة هي أبضًا نفخة واكدة ب

 .بتطيب التكرار

 : ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ *

ھ ھ ﴿: والإخيار هنا بدكِّ الأرض بوافق ما جاء في قول اله  تعالى

من وصف « سورة القارلة»، وما جاء في [41: المزمل] ﴾ھ ے ے

                                                           

« المحرر الوجهز»، و(2/111)« تفسير الماتربدي»، و(9/889)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 .(89/481)« التحربر والتنوبر»، و(48/828)« نيروح المعا»، و(1/818)

 (.1/889)« تفسير الماوردي»، و(8/848)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 2)

 (.41/481)« روح اليهان»، و(1/614)« الكشاف»: بنِّر( 3)
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، وكذلك مما بترتب للى دَكِّ ﴾ڦ ڦڦ﴿الجيال بوم القهامة بأنها ستكون 

، وهذا من [416: ط ] ﴾ڳ ڱ ڱ﴿: لجيال بسطها، فتصيح كما قال سيحان ا

؛ فإن العرب إذا قالوا كِّ اء، أي: معاني الدَّ لهس لها سَنام، بل ظهرها : هذه الناقة دَكَّ

 . (1)مستوٍ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿: «سورة الفجر»دل للى أن ما جاء في ب ﴾ڇ﴿ووصفها بأنها 

 .(2)كهد والقوة والشدة، لا بعني التكرار، بل بعني التأ﴾ى

 : ﴾چ چ ڇ ڇ﴿ *

كدثت الحادثة الرههية، ذات الشأن المههب، وما كان ولدًا في لي  الغهب : أي

 .الهوم، هو واقع بُشاهد بالعهان وبُسمع بالآذان

 : ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ *

فهذه السماء المتهنة القوبة تنشق لهول ذلك الهوم العِّه ، فالملائكة فهها نازلون 

 . المهمات الجسام والخَطْب الجَيَلصالدون في

 .، لهست كعادتها(3)ضعهفة رِخْوة: يأ ﴾ڍ ڍ ڌ﴿

ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ *

 :﴾ک ک ک

                                                           

 .«د ك ك»( 81/451)« تاج العروس»، و(8/881)لابن قتهية « غربب الحدبث»: بنِّر( 1)

 .«سورة الفجر» في بنِّر ما سهأتي( 2)

« تفسير السمرقندي»، و(41/416)« تفسير الماتربدي»، و(88/885)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.89/481)« التحربر والتنوبر»، و(8/191)
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ولهس المقصود مَيَكًا واكدًا، : ﴾ڎ ڎ ڈڈ﴿

، ولذا قال ابن لياس (1)وإنما الملائكة كيه  أو جي ه ، فهو اس  جنس بشمل الجمع

 .(2)«الكتابُ أكثر من الكتب»: رضي اله  لنهما

قائمون للى بقهة أطراف السماء : يأ ﴾ڎ ڈڈ﴿

 . (4)ناكهة: رجا، أي: ، وهو جمع(3)المتشققة، التي ما زالت باقهة قائمة

للى أرجاء : يأ ﴾ڎ ڈڈ﴿وقد بكون المقصود 

، فحتى الملائكة في أمر لِّه ، لا بتكيمون بسيب المشهد (5)الأرض وأرجاء الكون

 .العِّه  الرههب

هنا مولد فصل القضاء، و: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

فهأتي اله  تعالى لفصل القضاء بين لياده، بما لا تحهط ب  العقول، ولا تدرك  المدارك، 

ولا بعي  كهف هو سيحان  إلا هو، أما اليشر فتأتي في لقوله  خهالات وتصورات 

، فكل خهال بعرض فهو مجافٍ «كل ما خطر في بالك، فاله  لهس كذلك»وتههؤات، و

لا سيهل إله  لمعرفتها؛ لأن شأن اله  ألِّ  من أن يُهط ب  لقل أو بيحق  ، وليحقهقة

 .خهال

                                                           

 .، والمصادر السابقة(8/116)« تفسير ابن جزي»، و(81/685)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

« اليحر المحهط في التفسير»، و(4/884)« الكشاف»، و(5/419)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.89/481)« التحربر والتنوبر»، و(8/151)

« تفسير ابن كثير»، و(88/881)« تفسير الطبري»، و(614ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 3)

 (.45/54)« روح المعاني»، و(2/848)

المفردات في »، و(41/416)« الماتربديتفسير »، و(5/846)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 4)

 (.81/685)« تفسير الرازي»، و«ج ا ر»( 816ص)« غربب القرآن

تفسير ابن »، و(88/451)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(6/24)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 5)

 .، والمصادر السابقة(8/116)« جزي
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ٱ ٻ ﴿: ورد ذكره في القرآن الكرب  نحو لشربن مرة؛ منها والعرش

ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ، وقال تعالى[15: الزمر] ﴾ٻ ٻ ٻ پ

 . [5: ط ] ﴾ڑ

در الذي لا بق، فهو من الخيق الغهيي «مجهد»، و«لِّه »، و«كرب »ووُصف بأن  

 .قدره إلا اله ، ولا تحهط ب  الِّنون، ولا تييغ  الأوهام

، بعني فوق الثمانهة الذبن يُميون ، وفوق الملائكة ﴾ڑ﴿هنا  والعرش

الذبن ه  للى أرجائها، وفوق أهل الموقِف والمحشر كيه ، فاله  تعالى أللى من كل 

 . للي، وألِّ  من كل لِّه 

: ي  بصفة كل مَيَك، وفي الحدبثمن الملائكة، واله  أل: يأ ﴾ک﴿: وقول 

ث عن مَلَك من ملائكَة » نَ لِّ أن أحدِّ
إنَِّ ما بين شَحْمة أُذُنهِِ إلى : الله من حملة العرشأُذِ

 .(1)«ة عامٍ مئعاتقِِهِ مسيرةُ سَبع

ة لام من الألوام التي نعرفها، أو من مئهل هي سيع« ة عامٍ مئسَبع»: وقول 

 .لي الألوام التي لند اله ؟ اله  أ

وقد بكونون ثمانهة أصناف من الملائكة، أو صفوف، أو طيقات، أو ما شاء اله ، 

أثمانهة أشخاص، أو ثمانهة آلاف، أو ثمانهة : ما أدري»: كما قال الحسن اليصري

 . فاله  ألي . (2)«صفوف، أو ثمانهة لشرات، أو ما شاء اله 

  :(3)رضي اله  لن اله  بن رَواكة  وقد جاء من شعر ليد

                                                           

رضي اله  من كدبث جابر ( 216)« صفاتالأسماء وال»، واليههقي في (1181)أخرج  أبو داود ( 1)

 (.454)« صحهحةالسيسية ال»: وبنِّر. لن 

 (. 81/686)« تفسير الرازي»، و(1/618)« الكشاف»: بنِّر( 2)

 (.4/882)« سير أللام النيلاء»، و(448 -82/448)« تاربخ دمشق»: بنِّر( 3)
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 وأَنَّ النــارَ مثــوى الكــافربنا *** شهدتُ بأنَّ ولدَ اله  كقٌّ 

 طافٍ 
ِ
 وفــوقَ العـر  ربُّ العــالمَهنا***  وأَنَّ العرَ  فوقَ الماء

مهنا***  وتحميُُ  ملائكةٌ كرامٌ   ملائكةُ الِإل  مُسوِّ

، واله  ، لهس فه  نص نيوي، ولا نص قرآنيرضي اله  لن وهذا من كلام ابن رَواكة 

غني لن خيق ، وغني لن العر ، ولكن هذا مما بهَّن  اله  تعالى في كتاب ، فنؤمن ب  كما 

، ولا [825: اليقرة] ﴾ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: بهَّن ، ونقول

تحربك نشيِّ  اله  تعالى بشيء من خيق ، وكل هذه المشاهد الرههية المتتالهة المقصود بها 

 بشتغل لنها بتتيع الإسُائهيهات وغرائب المروبات قيب الإنسان ليتذكر، فهنيغي أَلاَّ 

 .في شأن ذلك وتفصهلات 

وأولى من الجدل الطوبل كول غهب رمزت ل  هذه الآبات أن بتساءل  *

لماذا هذا العر  بُوضع؟ ومَن المقصود؟ مَن القاضي؟ ومَن المحاكَ ؟ ومَن : القارئ

لة؟ وهذا ما وجهت إله  الآبات ا النتهجة المحتمية لهذه المحكمة العادالشهود؟ وم

 : ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿ :بعدها

گ گ گ ﴿والخطاب ليثقيين، بُعرضون للى ربه  سيحان ، 

، [49: غافر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿؛ لأن اله  ﴾ڳ

 . (1)فكما لا تخفى ليه  منك  في الدنها خافهة، فكذلك في الآخرة

اله  تعالى بوم القهامة، لهانًا  أن ما كانوا يخفون  في الدنها بِّهره: ومن معاني الآية

ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئىئى ی ی ﴿: أو كالعهان، كما قال

)[46: غافر] ﴾ی ی
1) . 

                                                           

 .﴾ۋڃ ڃ چ  ﴿: «سورة الطارق»بنِّر ما سهأتي في ( 1)
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وهنا صار الخطاب له  جمهعًا؛ لأنه  المقصودون بهذا الموقِف، والمجمولون 

ليحساب، بخلاف الآبة قييها المتعيِّقة بذكر العر  وحميت ، كهث كان المخاطَب فهها 

 .﴾ژ ڑ﴿ :، للى ما بقتضه  ظاهر اليفظصلى اله  ليه  وسي سولُ الر

 :﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ *

بهده الهمنى، والهمنى هي للامة : يأ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

الهُمْن والبركة والفَأْل، والأمر للى ظاهره أن المؤمنين بأخذون كتاب ألماله  بأبديه  

 .(2)الهمين

اقرؤوا ! انِّروا! خذوا :نيه  ليتأكهد، أيت ﴾ں﴿: ﴾ڱ ں ں ڻ﴿

 .، بقولها لمَن كول ، وكُقَّ ل  ذلك؛ لأن  الفوز الأبدي(3)كتابي

، وأن المرء بفر [81: ليس] ﴾بح بخ بم بى بي تج تح﴿: وبنسى أن كل أكد مشغول بنفس 

من أقرب قربب، ففركت  أنست  ذلك كي ، فهو بعرض له  كتاب نجاك  وفوزه، 

 .، غير جاكد رحمة اله  وفضي ﴾ں ں ڻ﴿: وبطيب إلهه  قراءت ، قائلًا 

 : ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ *

 .(1)بُطيق أكهانًا للى الهقين والظَّنأبقنت، : أي

                                                                                                                                                    

« بر والتنوبرالتحر»، و(81/681)« تفسير الرازي»، و(41/411)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

(89/489.) 

« تفسير ابن كثير»، و(42/869)« تفسير القرطيي»، و(88/884)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (. 81/888)« التحربر والتنوبر»، و(2/848)

، (251ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(1/816)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 3)

، (958ص)ليكَفَوي « الكيهات»، و(42/869)« لقرطييتفسير ا»، و(2/844)« تفسير اليغوي»و

 .والمصادر السابقة
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: وقول  هذا قد بكون استذكارًا لإبمان  الذي هو سيب نجات ، كما في موضع آخر

، وهو بهان كسن؛ [81 -86: الطور] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿

زه قول  تعالى هنالأن تأهيه  لرحمة اله  كان ب موها، وبعزِّ ڭ ﴿: سيب ألمال صالحة قدَّ

 .﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ﴿ *

، ولكن العهشة نفسها راضهة، فهي راضهة بصاكيها، وصاكيها (2)مرضهة: أي

والإنسان كين بكون راض بها، وكأن الرضا انتقل من الشخص نفس  إلى العهشة، 

هًا في سكن  ووظهفت  وصحت  و كهاتي : زوجت  وأولاده وأموره كيها، بقولمرفَّ

 .في رضا: راضهة، أي

 : ﴾ھ ے ے ۓ﴿ *

لالهة ذاتًا ومكانًا، فهي لالهة الصفات والقدر، وفي مكانٍ لالٍ، وهذا من ليو 

 .(3)أصحابها

 : ﴾ۓ ڭ ڭ﴿ *

ية للآكيين: فمع أنها لالهة، إلا أن قطوفها دانهة، أي  .(1)قربية المأخذ، مذلَّ

                                                                                                                                                    

« التنوبرالتحربر و»، و(41/421)« تفسير الماتربدي»، و(88/888)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 .﴾ې ې ى ى ئا ئا﴿: «سورة المطففين»ما سهأتي في ، و(89/484)

 (.868ص)« القرآن التصاربف لتفسير»، و«ظ ن»( 2/458)« العين»: وبنِّر أبضًا

، (88/888)« تفسير الطبري»، و(8/46)ليفراء « معاني القرآن»، و(4/481)« العين»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(814ص)ليسجستاني « القرآن غربب»، و(5/855)ليزجاج « معاني القرآن»و

« فتح القدبر»و، (41/864)« اليحر المحهط في التفسير»، و(81/689)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)

 (.89/488)« التحربر والتنوبر»، و(5/889)
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، فإذا أراد قطف  دنا من ، وأطهب ما بكون (2)ما بطهب من الثمر هو والقَطْف

 .المأكل كين بكون الآكل هو الذي اختاره في شجرت ، ث  قطف  بهده

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ *

 .الآخرة لهس فهها تكيهفوهذا أمر تكرب ؛ لأن 

ضمير وهنا تيحظ انتقال الخطاب من المفرد إلى الجمع، فقد كان السهاق كدبثًا ب

، وكأن كل واكد منه  كان بضهَّف ضهافة خاصة، ﴾ڭ ڭ﴿: الفرد، وهنا قال

ا، والأمر لا بتعيق بفرد بعهن ، بل بكل  ب ب  تركهياا خاصا ڳ ڱ  ﴿وبركَّ

 .(3)﴾ڱ ڱ

الطهِّب الذي لا يخالط  ه  ولا غ  ولا كَدَر ولا مرض، بخلاف : والهنيء

ا، فإن التُّخَمة تفسد اليطن، وأغيب مأكولات الدنها، فمهما طاب الطعام في الدنه

 .(4)العيل والأمراض من اليطن

الحك  الإلهي له  بالهناءة بما أسيفوا، هو إشادة بعميه ، ولا شك أنه  دخيوا و

ا منكم عملُه الجنةَ »: صلى اله  ليه  وسي كما قال الجنة برحمة اله ،  . «لن يُدخلَ أحد 

                                                                                                                                                    

، (1/614)« الكشاف»، و(2/844)« تفسير اليغوي»، و(88/888)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: «سورة الإنسان»، والمصادر السابقة، وما سهأتي في (1/812)« لمسيرزاد ا»و

 .﴾ڱ ڱ ڱ

تفسير »، و(88/418)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(88/888)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.42/811)« القرطيي

 .والمصادر السابقة والآتهة، (89/481)« التحربر والتنوبر»، و(81/689)« تفسير الرازي»:بنِّر( 3)

« تفسير القشيري»و، (8/194)« تفسير السمرقندي»، و(41/822)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 4)

 (.2/642)« قرآنهةالموسولة ال»، و(8/611)



411 
 

دَنِي اللهُ منه بفضل ورحمة»: ولا أنت با رسولَ اله ؟ قال: قالوا . (1)«ولَّ أنا، إلََّّ أن يَتَغَمَّ

ولكن ألماله  جعيته  أهلًا لهذه الرحمة؛ فرحمة اله  قربب من المحسنين، وفي ذلك 

أهل الجنة دخيوها بسيب ألماله ، وأهل النار دخيوها بسيب تذكير بالعمل، وأن 

 .ألماله 

، وثيت الأجر، وأهل النار ذهيت فأهل الجنة ذهب لنه  التعب والعناء والجهد

 : لنه  اليذة، وبقي الإث 

 (2)ذهيتْ لذاتُها والإثُ  كَلْ ***  إنَّ أكلى لهشةٍ قضهتها

، لكنها في الجنة (3)قال في الدنها للى سيهل الدلاء والتمنِّي والتكرب تُ  ﴾ۇ﴿و

يين، ومن الولدان، وغيره ، وهي كك  بين الموكَّ قاطع من رب  تُسمع من الملائكة المقرَّ

ر نفسهاته  أو  العالمين أنه  أفضوا إلى الدار التي لا بمرض أهيها ولا بموتون، ولا تتكدَّ

 .يُزنون، ولا بميون

 :﴾ۉ ې ې ې ې ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ *

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: ، وفي آبة أخرى﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

، وهذا يُتمل أن بعض أهل النار بأخذ كتاب  بشمال ، [41: الانشقاق] ﴾ک

أن يجمع بين الآبتين،  -وهو الأقوى -بأخذه من وراء ظهره، والمعنى الآخروبعضه  

 .(4)بأخذ الواكد منه  كتاب  بشمال  من وراء ظهره: فهقال

                                                           

من كدبث أبي هربرة ( 8242، 8246)، ومسي  (6161، 6168، 5618)أخرج  اليخاري ( 1)

 .رضي اله  لنهماولائشة 

 (.41ص)« لون الأطفال شرح لامهة ابن الوردي»: بنِّر( 2)

 .«هـ ن أ»( 216ص)« المفردات في غربب القرآن»: بنِّر( 3)

« تفسير الرازي»، و(2/811)« تفسير اليغوي»، و(81/889)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 (. 41/812)« روح اليهان»، و(84/99)
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ې ﴿ :فهذا من شؤم لمي  الخيهث، وللامة خهيت  وخسران ، فهقول: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

ة والهوان من لهتني م  آخذ هذا الكتاب؛ لأن  بشعر بالعار والخزي والخسار :﴾ې ې ې

 .حمي  لكتاب الفضائح والقيائح كين تيين الأمور وبنكشف المستور

 : ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ى ئا ئا ئە ئە﴿ *

با لهتني م  ألرف هذا الحساب وم  أُخيق، ولهت الموت كان القاضي لليَّ وم  أُبعث، 

 . (1)ونًا في التراببا لهتني كنتُ ترابًا مدف

ک ک ک ک گ گ گ ﴿: فلا بطمع في مصير المؤمنين ولا يُي  ب 

، هو بتمنى الخلاص فحسب، أو أن بكون كجرًا أو [51: سيأ] ﴾گ ڳ ڳڳ

 .شجرًا أو لدمًا

 : ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې﴿ *

لقد كان ذا مال في الدنها، ولكن مال  م  بغن لن  شهئًا، بل هو من أسياب إخفاق  

 .واغتراره، وغالب أتياع الأنيهاء من الضعفاء والفقراء

 : ﴾ئې ئى ئى ئى﴿ *

كان ذا سيطان ورباسة، وجاه ومنصب، لكنها م  تنفع ، وم  بيق منها إلا  فقد

 .خبر بتذكره في الموقف الصعب بحسرة وندم

ذهيت لني كجتي، فلا كجة لي : ، فهكون المعنى(1)الحجة: ومن معاني السلطان

ڻ ۀ ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ﴿: ، كما قال(2)الآن ولا لذر

 .[86 -85: المرسلات] ﴾ہ ہ

                                                           

تفسير »، و(48/1628)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»و، (41/428)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(81/681)« تفسير الرازي»، و(2/848)« تفسير اليغوي»، و(6/21)« الماوردي

 (.89/485)« حربر والتنوبرالت»، و(5/811)



413 
 

 : ﴾ی ی ی﴿ *

ذ فورًا دون إبطاء ولا تأخير، وهو موجَّ  لملائكة و ې ى ى ئا ئا ﴿هذا أمر إلهي، بنفَّ

 .[6: التحرب ] ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

به  وبستعلي ليهه ،  ولعي  كان بومًا بضع الأغلال في أطراف الضعفاء وبعذِّ

ة بالأساور الثمهنة مة محلاَّ  ! وربما كانت هذه الهد مُنعَّ

 .(3)ل، فهُغل من بدب  ورجيه ضعوه في الأغلا: أي وغلُّوه

 :﴾ی ئج ئح ئم﴿ *

من ، ولعي  كان ضعوه فهها بصلاها بكل ذرة : ، أي(4)أدنى دَرَكات النار: ﴾ئج﴿

مْضاء  .لا بُطهق كر الشمس، ولا يُتمل لسعة الرَّ

 : ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي﴿ *

دة الطول، ذرلها   ، بذراع لا بعيم  إلا اله ، فيهس﴾بخ بم﴿إنها سيسية مرلية محدَّ

مقصود، وإنما ، وقد بكون العدد هنا غير (5)بذراع المَيَك: بذرالي ولا ذرالك، وبقال

                                                                                                                                                    

 (.4/198)لينحاس « معاني القرآن»، و(5/841)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(6/25)« تفسير الماوردي»، و(88/886)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

، (81/681)« يتفسير الراز»، و(1/888)« زاد المسير»، و(2/848)« تفسير اليغوي»، و(88/415)

 (.5/811)« فتح القدبر»و

« والتنوبر التحربر»، و(2/846)« تفسير ابن كثير»، و(42/818)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 3)

 (.6/899)« التهسير في أكادبث التفسير»، و(89/481)

 (.4/644)« فتح القدبر»، و(1/828)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 4)

« المحرر الوجهز»، و(41/84)« تفسير الثعييي»، و(88/882)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

« ليحر المحهط في التفسيرا»، و(42/818)« تفسير القرطيي»، و(1/888)« زاد المسير»، و(5/864)

 (.45/56)« روح المعاني»، و(2/846)« تفسير ابن كثير»، و(41/868)
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 ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴿: كان تعييًرا لن الكثرة، كما في قول 

وكثيًرا ما بعبرَّ لن الكثرة بعدد السيعين. [21: التوبة]
(1). 

وخبر، وفي  أن العدد هاهنا مقصود؛ لأن  جمية خبربة مكونة من ميتدأ والأقرب

 . سهاق الوصف، واله  ألي 

الالتيار، فالكافر بُسيك في هذه السيسية، كتى تحهط ب  من كل  والمقصود

جانب، فلا مطمع ل  من الخلاص منها؛ لأن  قهَّد نفس  بأغلال الشهوة، أو أغلال 

، و أغلال التقيهد، أو أغلال المال والسيطان، وغفل لن رب التيعهة، أو أغلال الهوى، أ

  .فكان الجزاء من جنس العمل

وذِكْر السيسية بدلو إلى التهقظ لسلاسل الذنوب التي بمسك بعضها بنواكي 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: بعض، كتى تحهط بالعيد

 .[24: اليقرة] ﴾ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ

والخطأ، هو تيك الحيقات المتصية من العادات وأكثر ما برهق الناس في الضلال 

اضهة التي بزبنها الشهطان، والعلاقات التي بصعب الانفكاك السهئة بالذكربات الم

 .منها

 : ﴾تج تح تخ تم تى تي ثج﴿ *

 . (2)، ولَِِّ  جُرم الكفر باله سيحان  وتعالىإشارة إلى لِّمة اله  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: وذلك في مقابل المؤمن الذي قال

 .﴾ہ

                                                           

« تفسير ابن جزي»، و(81/684)« تفسير الرازي»، و(44/592)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.89/482)« التحربر والتنوبر»، و(8/111)

 (.81/811)« نِّ  الدرر في تناسب الآبات والسور»: بنِّر( 2)
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 : ﴾ثم ثى ثي جح جم حج﴿ *

 .رْك إطعام المسكينوتأمل كهف قرن اله  بين تَرْك الإبمان باله ، وتَ 

: ففي هذا تأكهد ليمعاني الإنسانهة لهذا الدبن، وأن الإبمان من تجيهات  وآثاره

بامى والمعدومين، ولهس الشفقة للى الضعفاء والمساكين والأبتام والأرامل والأ

 . اكتقاره  أو ازدراؤه  أو نهب كقوقه 

ء للى أموال الضعفاء وما بقع الهوم في بلاد المسيمين من سيب ليحقوق، والتدا

وألراضه  وابتزازه ، فإن  مناف لتعاله  الدبن، وغربب كال هذه الأمة تخالف 

لناس وتحمي كقوقه ، لهس تعاله  دبنها، في كين تجد أن أُمماً أخرى تعِِّّ  كرمات ا

 . بتأثير شربعة سماوبة كشربعة الإسلام، بل بثقافة إنسانهة وتجربة مهدانهة

ا مؤذنًا بخطر وما نرى هذه المخا لفات في بلاد الإسلام لآداب  وكرمات ، إلا  شرا

لِّه ، بوجب للى كل لام  ودالهة وخطهب ومُصيح أن بعِِّّ  من شأن هذه 

، كما بدلو الناسَ إلى الإبمان باله  العِّه ، وإلا فإن الخطر الحرمات في ألين الناس

 .داه ، واليوار قادم

: قال صلى اله  ليه  وسي لحيشة إلى رسول اله  وقد ورد أن  لما رجعت مُهاجرَةُ ا

ثُوني بأعجبِ ما رأيتم بأرضِ الحبشة؟» با رسولَ اله ، بهنا : فقال فتهةٌ منه . «أَلََّ تحدِّ

ت  ةً من ماء، فمرَّ ت ليهنا لجوزٌ من لجائزِه ، تحملُ للى رأسها قُيَّ نحن جيوسٌ، مَرَّ

تُها، بفتىً منه ، فجعلَ إكدى بدب  بين كتفهها، ث   دفعها للى ركيتهها، فانكسرت قُيَّ

، وجمعَ ، (1)ستعيُ  با غُدَرُ : فيما ارتفعت التفتت إله  ث  قالت إذا وضعَ اله ُ الكرسيَّ

لين والآخِربن، وتكيَّمَتِ الأبدي والأرجلُ بما كانوا بكسيون، فسوف تعيُ   الأوَّ

                                                           

 .؛ ميالغة في وصف  بالغدر«غادر»: معدول لن( 1)
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صَدَقَتْ، ثم صَدَقَتْ، »: ي صلى اله  ليه  وسفقال رسولُ اله  ! أمري وأمرَكَ لنده غدًا

ا لَّ يُؤْخَذُ لضعيفِهم مِن شديدِهم؟ سُ الله قوم   .(1)«كيف يقدِّ

ه غيَر مُتَعْتَعٍ »: الوق سَتْ أمةٌ، لَّ يأخذُ الضعيفُ فيها حقَّ )«(2)لَّ قُدِّ
3). 

د، لا يخاف في ذلك كييًرا ولا رئهسًا، ولا ذا جاه، وإنما بأخذ كق  : أي غير متردِّ

 .لأن النِّام يُمه  والمجتمع يُمه  وهو مطمئن؛

بخل بمال  وبخل والولهد هنا هو للى ترك الحضِّ للى طعام المساكين، فقد 

بجاه  أو فصاكت  وسماع الناس ل ، في  بكن قدوة للآخربن في بذل المعروف، ولا 

كًا لهممه  في العطاء، وقد بعذر الرجل بعدم التصدق؛ لقية ذات الهد، لكن  غير  محرِّ

ذور في ترك الحض للى طعام المسكين، وكذلك المجتمع بمؤسسات  وجمعهات  مع

لسعي لإبصال الحقوق ليفقراء والمساكين والمعوزبن، وألا ووسائل إللام ، ليه  ا

 .بعتبر هذا تفضلًا ولا منَّة، بل هو كق له  للى القادربن

                                                           

، واليههقي في (5159، 5152)، وابن كيان (8118)، وأبو بعلى (1141)أخرج  ابن ماج  ( 1)

 .رضي اله  لن من كدبث جابر ( 1519)« شعب الإبمان»

 ، وفي(41/91)، (6/95)، واليههقي (1161)، واليزار (528)« السنة»وأخرج ابن أبي لاص  في 

 .رضي اله  لن نحوه من كدبث بُربدة بن الحُصهب ( 261)« الأسماء والصفات»

 .من غير أن بصهي  أذى أو بزلج : أي( 2)

من كدبث أبي سعهد ( 4194)، وأبو بعلى (8186)ج  ، وابن ما(88415)أخرج  ابن أبي شهية ( 3)

 .رضي اله  لن 

( 81/888)« المعج  الكيير»والطبراني في ، (8811)« الآكاد والمثاني»وأخرج  ابن أبي لاص  في 

شعب »، واليههقي في (6/8846)« معرفة الصحابة»، وأبو نعه  في (5189)« الأوسط»، وفي (594)

 .رضي اله  لنهاوْلة من كدبث خَ ( 44888)« الإبمان

لابن الميقن « مختصر تيخهص الذهيي ليمستدرك»، و(8/856)« المستدرك»: بنِّر. ول  شواهد

السيسية »، و(1/882)« التيخهص الحيير»، و(515 -9/514)« اليدر المنير»، و(4291 -1/4291)

 (.6611( )851 -41/855)« الضعهفة
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 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ *

م إكسانًا، م إبمانًا، وم  بقدِّ فلا كان ممن آمن باله ، ولا كان ممن كضَّ  لأن  م  بقدِّ

 .الهوم صدبقًا بقف مع  أو بساندهللى طعام المسكين، فكان جزاؤه أَلاَّ يجد 

 : ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿ *

 .لأن  كان لا يُض للى طعام المسكين، فين يجد هو طعامًا بشيع  إلا الغِسيين

قُّوم والر َّ : والغِسْلين  . (1)بعأكد أطعمة أهل النار، مثل الزَّ

 . من شجر جهن : غُسالة أبدان أهل النار، أو هو: هو: وقيل

 .(2)«هو شرُّ الطعام وأخيث »: بقول قتادة

والسهاق بدل للى خيث  من جهة أن  الطعام الوكهد له ، لهس له  طعام سواه، 

 :وكأنه  مضطرون إله ؛ لعدم وجود غيره، ولهذا قال في موضع آخر

ڌ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿

بع والغِسْيين واكدًا. [1 -6: الغاشهة] ﴾ڌ ڎ ، (3)فهجوز أن بكون الر َّ

أنه  بقتصرون للى هذا تارة وللى هذا تارة، فهي أكوال له   :ويجوز أن يكون المعنى

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(42/818)«  القرطييتفسير»، و(88/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.5/818)« فتح القدبر»، و(41/624)« الدر المنثور»، و(2/841)

اليحر المحهط »، و(48/1622)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/814)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.5/814)« فتح القدبر»، و(6/149)« في التفسير

« التحربر والتنوبر»و ،(5/868)« المحرر الوجهز»، و(6/846) «تفسير السمعاني»: بنِّر( 3)

(81/891.) 
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، أو بكون هذا طعام طيقة، وذاك طعام طيقة (1)بتقييون فهها، وكيها شرٌّ ليهه 

 .(2)أخرى

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: قول  سيحان : ت ومما بوكي بشدة قيح  ورداء *

 : ﴾ٺ

ل  غيره   . فهو طعام خاص بالخاطئين، لا بسهغ  سواه ، ولا بتجرَّ

قُّوم لا بعي  أكدٌ »: وهذا كاف في تشنهع  وتيشهع ، وقال ابن زبد الغِسيين والزَّ

 .(4)إن  غُسالة أهل النار: وهذا أجود من قول. (3)«ما هو

 .(5)بفعل الشيء لن جهل المذنب، بعكس المخطئ الذي: والخاطئ

 : ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ *

هذا أل ُّ قَسَ  في القرآن؛ لأن  سيحان  : قَسَ  إلهي لِّه ، قال بعض أهل العي 

، ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٹ﴿: أقس  بكل شيء، فقال

 .(6)والكون فه  المرئي وغير المرئي، وكذلك الغهب والشهادة

                                                           

 (.48/2888)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(8/592)« الانتصار ليقرآن»: بنِّر( 1)

 (.1/118)« الكشاف»، و(88/168)ليواكدي « التفسير اليسهط»: بنِّر( 2)

تفسير »، و(48/1622)« يوغ النهابةالهدابة إلى ب»، و(88/814)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.41/811)« د القرآنفتح اليهان في مقاص»، و(5/814)« فتح القدبر»، و(42/818)« القرطيي

، (41/56)« التفسير المِّهري»، و(9/86)« تفسير أبي السعود»، و(1/616)« الكشاف»: بنِّر( 4)

 .والمصادر السابقة

« تفسير الرازي»، و(5/868)، (1/811)« حرر الوجهزالم»، و(8/15)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 5)

 .، والمصادر السابقة(5/814)« رفتح القدب»، و(81/486)« تفسير القرطيي»، و(42/515)

 (. 415ص)لابن القه  « التيهان في أقسام القرآن»: بنِّر( 6)
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 َّ في خيق اله  العِّه  مما كولنا ما ولهس المرئي وغيره مقصورًا للى المغهب، فثَ 

لن إدراك ؛ لضآلة كجم ، وهو مع ذلك شدبد الأهمهة، كتى الذرات تعجز العين 

 .تدخل في ذلك.. والجزئهات والنهترون والإلكترون والنانو

والعي  لا بزال بكتشف في الكون المحهط بنا لوام  هائية لا نراها، فكهف 

. .وات، فكهف بالآخرة، وبالملائكة والعوام  العيهابالأكوان كيها والمجرات والسما

 !وما بعي  اله  ولا بعي  الناس؟.. فكهف بالجنة والنار

إن  لقَسَ  لِّه ، وفه  تربهة ليعام  للى التواضع، وترك الاستكيار، أو الغرور 

 .بالمعرفة، أو سُلة التكذبب بما لا يُهط ب 

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ *

، أو جبربل صلى اله  ليه  وسي كرب ، إما النيي  هذا القرآن قول رسول: أي

ه(1)ليه  السلام الذي  صلى اله  ليه  وسي رسولًا، وهو الرسول اليشري محمد : ، فسماَّ

، نزل ب  من رب العزة إلى ليه  السلامبيَّغ  ليناس، أو الرسول الملائكي وهو جبربل 

ڳ ڱ ﴿: ورة الأخرى، كما قال اله  تعالى في السصلى اله  ليه  وسي النيي 

ۀ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ

 .[88 -49: التكوبر] ﴾ہ ھ ھ ھ ہ ہ

نا بشميهما معًا، للى أن اله  تعالى هو المتكيِّ  بهذا القرآن ه ﴾ڤ﴿أن  والأقرب

للى وج  الحقهقة، فالقرآن كلام  سيحان ، وإنما نسي  إلى الرسول لأن  بيَّغ ، ولهس في 

                                                           

« ييتفسير القرط»، و(6/26)« تفسير الماوردي»، و(8/198)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 1)

 (.418 -89/414)« التحربر والتنوبر»، و(42/811)
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س، ولهس الأمر التياس؛ لأن  لما سما ه رسولًا دل للى أن  مرسَل بهذا الكلام المقدَّ

 .(1)وإلا لما كان رسولًا منشِئًا أو ميتدلًا ل  من لند نفس ، 

ڃ چ چچ چ  ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ *

 : ﴾ڇ ڇ ڇ

، ولهس كما صلى اله  ليه  وسي هو قول اله  سيحان ، أوكى ب  إلى نيه  : أي

اه من شالر، أو قال  من لند نفس  وهو   صلى اله  ليه  وسيتزلمون أن النييَّ  تيقَّ

 .[81: الطور] ﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴿: شالر، كما قال

ڤ ﴿ ما قالت طائفة أخرى منك ك ،﴾ڃ چ چچ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

 .﴾ڦ ڦ

رون، والعرب تقول: -واله  ألي  -والمعنى : أنك  لا تؤمنون أصلًا، ولا تتذكَّ

 . (2)شيء أبدًاليميالغة في النفي، وأن  لا بوجد من   «قيهل»

أنه  أكهانًا بقع في قيوبه  بعض الإبمان، ولكنه  : ويُتمل أن يكون المعنى

، أو بكون (3)بقمعون  وبكيتون ؛ كفاظًا للى أمواله  وأولاده  وسيطانه  ومصالحه 

وات والأرض؟ من خيق السما: المراد إقراره  بالألوههة أكهانًا كين بُسألون

 .(4)اله : فهقولون

                                                           

« أضواء اليهان»، و(2/841)« بن كثيرتفسير ا»، و(42/811)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 1)

(1/166.) 

رر في تفسير الآي والسور»، و(1/812)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 2) « دَرْج الدُّ

 (.2/841)« تفسير اليغوي»، و(4/496)

 (.81/681)« تفسير الرازي»: بنِّر (3)

 (.42/815)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 4)
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وه  أدرى الناس . [69: بس] ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ﴿: نيه  الشعر، كما قال ونفى لن

صلى اله  ليه  ، وهو (1)بالشعر والشعراء، كما نفى لن  الكَهانة وسَجْعها وزَمْزَمَتها

يين لن التفكير في  وسي  أبعد الناس منها، ولكنه  كانوا بقولون ذلك زجرًا ليمغفَّ

 .القرآن ودلالات 

أن ما فه  من الأخيار والقَصَص والموالظ والِحكَ  والأسُار ولو تأميوا لوجدوا 

والولد والولهد والأككام، ما لا بمكن مع  وصف  بغير الوكي من اله  العزبز 

 .العيه 

 : ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿ *

فهو من اله  سيحان ، لهس من إنشاء هذا الرسول، ولا من جبربل، ولا من قول 

 .الشعراء ولا الكهان

ڑ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ *

 : ﴾ک ک

وكاشاه  -(2)لو زاد هذا الرسول بعض القول والحدبث ونسي  إلى اله  تعالى: أي

، وبوكي اله  هذا القرآن إلى ﴾ڑ ڑ ک﴿ -صلى اله  ليه  وسي 

وهو بمكة إلا  صلى اله  ليه  وسي بهذا التهدبد، ولا بميك  صلى اله  ليه  وسي النيي 

ِّه  إباه، و بر ب بالحجة بين ظهوره ، مع أن التهدبد أن بقرأه للى الناس، ويُفِّ

ل اله  سيحان  بأن بقص  ظ هر موجَّ  إله  هو، وهذا من لِّمة القرآن وكفِّ ، وتكفَّ

ور، فمع محية اله  ل  واصطفائ  واختهاره، ولِيْ  اله   كل مَن بنسب إلى اله  الكذب والزُّ

                                                           

 .«ز م ز م»( 4/814)« جمهرة اليغة»: بنِّر. الكلام الخفي الذي لا بفه : زمزمة الكاهن( 1)

 (.2/842)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 2)
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سيحان  ن هذا كلام اله  ب  سيحان ، بأتي هذا التهدبد؛ إقامةً ليحجة للى المشركين بأ

 . وتعالى

د مَن بكت  شهئًا من وكه ، كما قال چ چ چ چ ڇ ﴿: وفي موضع آخر تولَّ

ئو ئو ئۇ ﴿: ، وقال[61: المائدة] ﴾ڎ ڈڈڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئېئې ئى ئى ئى ی ی

 .[15 -11: الإسُاء]

 .ك  اله فهو إذًا مُييِّغ، لهس ليه  إلا اليلاغ واليهان والدلوة والصبر كتى يُ

ي في  وهو دلهل للى لِّمة القول للى اله  بغير لي ، ووجوب التثيُّت والتحرِّ

الكلام في الدبانة، ولدم التسرع أو الجزم إلا بحجة ظاهرة، ورك  اله  الإمام مالك 

)[88: الجاثهة] ﴾سج سح سخ سم صح صم ضج ضح﴿: فإن  قيماَّ بفتي بشيء إلا تلا هذه الآبة
، ولكن لا (1

اله  وهذا دبن اله  إلا في القطع الذي لا مِربة فه  ولا تردد، وما أكثر  هذا كك : بقول

لين  !الجاهيين والمتقوِّ

كما قال الحسن  -يجوز أن بكون المعنى: ﴾ڑ ڑ ک﴿

 -أكهانًا -والسهَّاف. (2)إن اله  تعالى بأخذ من  بهده الهمنى، ث  بقطع رقيت : -وغيره

بهده الهمنى، ث  بر ب  من الأمام، أما لو إذا أراد أن بر ب الإنسان بالسهف بأخذ 

 . أخذه بالشمال فربما ضرب  من خيف ، فهذا أشد ما بكون من الأخذ

 . (3)بالقوة: يأ ﴾ڑ ڑ ک﴿: ومن معاني قوله

                                                           

 (.6/888)« كيهة الأولهاء»: بنِّر( 1)

، (1/611)« الكشاف»، و(41/494)« تفسير الماتربدي»، و(88/818)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« اليحر المحهط في التفسير»، و(685 -81/681)« رازيتفسير ال»، و(5/868)« المحرر الوجهز»و

(41/866.) 

 .، والمصادر السابقة(2/841)« تفسير اليغوي»، و(5/842)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 3)
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اهـــا لَــرابَــةُ باِلهَمهـــنِ ***  إذا ما رابَةٌ رُفعَِت لمَِجدٍ   (1)تَيَقَّ

 .لهس بالر ورة أن بكون بالهد الهمنىبقوة، و: أخذ الشيء بهمهن ، أي: فقوله 

 :﴾ک ک گ گ گ﴿ *

لرق ممتد من القيب ليرأس، وهو الذي بقطع من الذبهحة، : ﴾گ﴿

، واله  سيحان  بقول هذا لن رسول  ومصطفاه، تأكهدًا للى (2)فهسهل دمها فتموت

رسالت  واختهاره، وللى صدق  وأمانت ، فإن رب  أسُع ل  بكل خير، وألطاه فأجزل، 

 . تب ل  الِّهور والغيية والنصر والفتح والعزوك

لي بعض الناس النيوة، ث  بمهيه  اله  تعالى إلى أوان لقابه ،  وقد يُدث أن بدَّ

اب والأسود العَنسْي، أو بعذِّ  به  للى بدي بعض أولهائ ، كما كصل لمُسهيمة الكذَّ

حه  كتى لا بكادون وأدلهاء النيوة لبر التاربخ إلى زماننا هذا كثير، ولكن اله  بفض

 .بُعرفون، ولا بوجد له  أتياع ولا شرائع، ولا تقوم له  قائمة

 : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ *

ل للى اله   بعض الأقاوبل؛ لفعل اله  ب  هذا، ث  لا أكدٌ يُول فيو فُرض أن تقوَّ

، وهذه من ألِّ  دلائل النيوة، وقرآنهة (3)بين اله  تعالى وبهن  أو يُمه  أو يُجزه

 .نالقرآ

ومَن بربدون المجد والسؤدد وثناء الناس بنسيون الأشهاء لأنفسه ، وقد 

 صلى اله  ليه  وسي يُخمِيون ذكر مَن أخذوا لن ؛ لئلا بنافسه ، أما أن بعين الرسول 

                                                           

خ( 6/452)« مقابهس اليغة»، و(8/991)« جمهرة اليغة»: بنِّر( 1) ماَّ  .منسوبًا إلى الشَّ

 .«و ت ن»( 48/114)« لسان العرب»، و(121ص)قتهية لابن « غربب القرآن»: بنِّر( 2)

« تفسير ابن كثير»، و(8/112)« تفسير ابن جزي»، و(88/815)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.89/411)« التحربر والتنوبر»، و(2/842)
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أن  لهس سوى مييِّغ وناقل، وأن  لهس ل  من الأمر شيء، وأن  لا بدري ما بُفعل ب  ولا 

ا إلا ما شاء اله ، فإنها النيوة تتجلىَّ في صدقها  عًابه ، وأن  لا بميك لنفس  نف ولا ضرا

 .ووضوكها ونصالتها، والحمد له  رب العالمين

 : ﴾ڱ ڱ ں ں﴿ *

فحين ألرضت  لن  أنت ، وم  تتَّعِّوا ب  وتتَّيعوه، فسوف بقهِّض اله  ل  مَن ه  

كن اله  ول جدبرون بهذا الوصف من الأخهار الذبن ربما ازدربتموه  واكتقرتموه ،

يه  ليهك  بتقواه  وصلاح قيوبه   .(1)فضَّ

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ *

أرسينا هذا الرسول، وأنزلنا هذا القرآن، ونحن نعي  أن منك  مَن لن بنتفع : أي

ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: بهذا الوكي، ولكن

گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

)[18: الأنفال] ﴾ڱ
2). 

 : ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿ *

: الحَسْر، فتقول: نسان بعد فوات الأوان، مأخوذة منما بتحسرَّ ليه  الإ: الَحسَّْة

؛ لأنه  «كَسْرة»: ، فهنا قال(3)فلان كَسَر لن ثوب ، إذا رفع ثوب  قيهلًا، أو كَسَر رداءه

 : بِّهرون الأم  بعد فوات الأوان

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(6/21)« تفسير الماوردي»، و(48/1698)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

(89/412- 419.) 

« التفسير الوسهط»، و(41/498)« تفسير الماتربدي»، و(88/816)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(1/611)« الكشاف»، و(1/189)ليواكدي 

« تاج العروس»، و(18ص)« مختار الصحاح»، و(881ص)«  غربب القرآنالمفردات في»: بنِّر( 3)

 . «ح س ر»( 44/44)
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 (1)واليَغيُ مَرْتَعُ مُيتغه  وَخِه ُ  *** نَدِمَ اليُغاةُ ولاتَ سالةَ مَنْدَمِ 

الميين كَسْرة للى الكفار في الدنها؛ لأنه  لا بستطهعون أن بقاوموا فهذا الكتاب 

كجت ، ولا أن بردُّوه، وكَسْرة ليهه ؛ لأن اله  تعالى بكتب لأهي  النصر والقوة 

والتمكين، رغ  أنوف الكائدبن، ث  هو كَسْرة ليهه  في الآخرة؛ لأن الحجة قامت ب  

 .(2)ليهه 

 : ﴾ھ ھ ھ ے﴿ *

العي  الصادق القاطع الذي لا شك فه ، وهو المقطوع ب  : هو: وحقُّ اليقين

 .الوكي والقرآن: والمقصودشرلًا بلا تردد ولا جدال، 

المعابنة ورؤبة الشيء المولود كين برى أهل الجنة الجنة : فهي أما عين اليقين

 .(3)وأهل النار النار لهانًا كفاكًا مواجهة

 : ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ *

ده إذ سيِّح  بأسمائ  ا: أي ه  لما بقول الكافرون والِّالمون، ووكِّ لحسنى، ونزِّ

 .جحده المشركون، والترف بعِّمت  إذا نسيوا إله  الأنداد أو الصاكية أو الأولاد

                                                           

، (4/869)« شرح الأشمونى لألفهة ابن مالك»، و(4/811)لابن مالك « شرح التسههل»: بنِّر( 1)

 .منسوبًا إلى غير واكد( 1/415)لييغدادي « خزانة الأدب»و
« تفسير الماوردي»، و(8/198)«  السمرقنديتفسير»، و(416ص)« تفسير التستري»: بنِّر( 2)

 . ، والمصادر السابقة(1/428)« لرازيتفسير ا»، و(5/451)« تفسير اليغوي»، و(6/21)

« تفسير السمعاني»، و(5/88)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(88/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

زاد »، و(5/868)« لمحرر الوجهزا»، و(1/611)« الكشاف»، و(2/845)« تفسير اليغوي»، و(6/18)

« روح المعاني»، و(2/849)« بن كثيرتفسير ا»، و(42/811)« تفسير القرطيي»، و(1/881)« المسير

 (.89/451)« التحربر والتنوبر»، و(221ص)« تفسير السعدي»، و(45/64)
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: أي. «اجعلوها في ركوعكم»: صلى اله  ليه  وسي ولمَّا نزلت هذه الآبة قال 

: ومجده سيحان ، ولمَّا نزلتوإقرارًا بعِّمت  قولوها في الركوع، تسيهحًا ل  وتنزيًها، 

 .(1)«اجعلوها في سجودكم»: الق ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

سيحان ربي »: هو تحهة الميوك والأكابر في الجاهيهة، فهناسي  أن تقول والركوع

، فناسب أن سيحان  وتعالىخضوع بذل فه  الإنسان جيهت  له   والسجود، «العِّه 

لرش  بالالتراف ل ، والإبمان ب ،  ، فهناجي الأللى فوق«الأللىسيحان ربي »: بقول

فها أيها المؤمن الكرب ، سيِّح باس  ربك العِّه  تسيهح الحامد المؤمن المنتِّر لثواب  

 .الخائف من لقاب 

   

                                                           

لقية بن لامر أخرج  أحمد، وأبو داود، وابن ماج ، وابن خزبمة، وابن كيان، والحاك ، من كدبث ( 1)

 .﴾ئى ئى ئې ئې ئې﴿: «سورة الواقعة»وتقدم تخريج  في . رضي اله  لن 
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*  

 .(1)«سورة المعارج»: أشهر أسمائها

 . (2)، كما في كتب السنن، والتفسير«﴾ڭ ڭ﴿سورة »وتسمى بـ

)«﴾ڭ﴿سورة »: وقد تُختصر فهقال
؛ إذ لهس في القرآن الكرب  من السور (3

 .(4)لا هيإ ﴾ڭ﴿المفتتحة بفعل 

 .(5)أربع وأربعون آبة  *

 .(6)باتفاق أهل التفسير  *

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

                                                           

تفسير »، و(41/848)لينسائي « السنن الكبرى»، و(125ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 1)

« تفسير القرطيي»، و(5/861)« المحرر الوجهز»، و(5/451)« تفسير اليغوي»، و(88/812)« الطبري

(42/812.) 

 «اليخاري صحهح»و ،(8/811) «الرزاق تفسير ليد»، و(618ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر (2)

، (2/881)« سير ابن كثيرتف»و ،(1/885) «المسير زاد»و ،(5/186) «الترمذي جامع»و ،(6/459)

 (. 89/458)« التحربر والتنوبر»و

 (.556ص)« إتحاف فضلاء اليشر في القراءات الأربعة لشر»: بنِّر( 3)

 .«عسورة الواق»: باس ( 851ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»ذكرها أبو لمرو الداني في و( 4)

« اليهان في لدِّ آي القرآن»: بنِّر. ﴾ئە ئە ئو ئو﴿: ثلاث وأربعون آبة، وقد اختيفوا في قول : وقهل( 5)

 (.846ص)« فنون الأفنان في لهون ليوم القرآن»، و(851ص)

، (42/812)« تفسير القرطيي»، و(1/885)« زاد المسير»، و(5/861)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 6)

 .السابقةوالمصادر 
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 . أن دالهًا دلا وسأل واستعجل العذاب الواقع: ومعنى الآية

سأل سائلٌ لن »: ن  سأل لن العذاب، واله  تعالى م  بقلوالسؤال هنا يُتمل أ

هست مجرد سؤال لفوي ل ﴾ڭ﴿، فهذا بدل للى أن ﴾ڭ ڭ ۇ﴿: ، وإنما قال«العذاب

 . (1)أو بريء، وإنما هو سؤال مقرون بالاستعجال والاستهزاء

اليه َّ إنِْ : النر  بن الحارث بن كَيَدَةَ، وكان بقول: وقد ورد أن هذا السائل هو

كان ما بقولُ محمدٌ هو الحقَّ من لندك فأمطرْ ليهنا كجارةً من السماء أوِ ائْتنا بعذاب 

 .(2)فأنزل اله ُ هذه السورة. أله 

القرآن،  وقد ككى اله  تعالى لنه  هذا الاستعجال والاستفتاح في مواضع من

: الحج] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿: كما في قول  سيحان 

 ﴾ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: ، وقول [11

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: ، وقول [58: العنكيوت]

 .[42: الشورى] ﴾چ چ ڇڇ

، ﴾چ چ﴿، وأما المؤمنون فه  ﴾ڦ ڄ﴿: وهنا نيحظ التوافق في قول 

: ، ث  بعد آبات قال﴾ڭ ڭ﴿: وقد افتتح اله  تعالى هذه السورة الكربمة بقول 

، فأثنى للى المؤمنين ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

يون العذاب، وبعيمون أن العذاب لند اله ، فهطييون الذبن يخافون ولا بستعج

 .الإمهال والمغفرة

                                                           

، (1/885)« زاد المسير»، و(6/29)« تفسير الماوردي»، و(6/841)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(45/68)« روح المعاني»، و(8/586)« تفسير النسفي»، و(81/611)« تفسير الرازي»و

 (.89/455)« والتنوبر

« تفسير ابن كثير»، و(115ص)دي ليواك« أسياب النزول»، و(44/415)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(89/458)« التحربر والتنوبر»، و(48/466)« روح المعاني»، و(1/12)
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 :بالعذاب، كقوله أن  دلاءٌ من السائل للى نفس  : ﴾ڭ﴿ ومن معاني

، وقد كان الكفار كثيًرا ما بدلون [88: الأنفال] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

 . (1)للى أنفسه  بالعذاب استهزاءً وسُخربة

 متى العذاب؟: واستفه ، وقالفهذا السائل سأل، بمعنى استفسر 

ب هو أو  وبقع أكهانًا أن بسأل أكدٌ أو بطيب العذاب للى سيهل المياهية، أن بعذَّ

ب خصمُ ؛ لشدة التقاده فهما برى هو بصواب نفس ، أو لإظهار ذلك بقصد  بعذَّ

 .تثيهت الأتياع ولدم زلزلة ثقته  ب 

ذي سأل فاستعجل العذاب هو ال صلى اله  ليه  وسي ولهس المقصود أن النييَّ 

كان بطيب إمهاله   صلى اله  ليه  وسي ؛ لأن النييَّ (2)للى المشركين، فهذا بعهد

وإنِّاره ، وألاَّ بُعاجَيوا، ولما لرض ليه  المَيَكُ بوم العقية أن بُطْيِقَ ليهه  

يُشركُ به  بل أرجو أن يُُرجَ اللهُ من أصلابهم مَن يعبدُ اللهَ وحدَه لَّ»: الأخَْشَيين، قال

 .(4)«اللهمَّ اغفرْ لقومي، فإنهم لَّ يعلمونَ »: وكان بقول. (3)«شيئ ا

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(2/881)« تفسير ابن كثير»، و(6/29)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 1)

(89/456.) 

 (.815 -5/811)« قدبرفتح ال»، و(41/811)« اليحر المحهط في التفسير»: بنِّر( 2)

 . رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 4195)، ومسي  (8884)أخرج  اليخاري ( 3)

« شرح مشكل الآثار»، والطحاوي في (8196)« الآكاد والمثاني»أخرج  ابن أبي لاص  في ( 4)

، (5268، 5691)« الكيير»، والطبراني في (4111)، والآجري في الشربعة (918)، وابن كيان (8122)

« فتح الياري»: ، وبنِّررضي اله  لن من كدبث سهل بن سعد ( 4816)« شعب الإبمان»واليههقي في 

« السيسية الضعهفة»، و(8415)« السيسية الصحهحة»، و(48/828)، (2/512)، (818 -1/818)

: «سورة الشرح»، و﴾ڀڱ ڱ ڱ ڱ﴿: «ة الطارقسور»، وما سهأتي في (1122)

 . ﴾ۀۀ ہ ہ ہ ﴿
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: لما أبطأت ليه  قربشٌ وتأخرت قال صلى اله  ليه  وسي ا ما ورد أن النييَّ وأم

سيع سنين، فأصابته  مجالة، كتى : أي. (1)«اللهمَّ أعنِّي عليهم بسَبْع كسبع يُوسفَ »

والأرض كههئة الدخان من الجوع، وكتى أكيوا أوراق  كانوا برون ما بين السماء

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿: الشجر والعِّام من الجوع، وقالوا

، فهذا لهس المقصود ب  العذاب، وإنما الشدة التي تضعفه  لن الصدِّ لن [48: الدخان]

 .سيهل اله ، وهذا هو الِّاهر من السهاق

 : ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿ *

ستيعدًا مستعجلًا مستهزئًا، وفي الآبة ذاتها لقد سأل هذا السائل بالعذاب م

جواب  الملائ  لاستعجال ، فالعذاب آت لا محالة، وهو واقع في مولده المر وب، لا 

ره، ولا بدفع  لنه  إلا تجنب أسياب  التي أساسها الكفر، إذ  ب  استعجاله  ولا بؤخِّ بقرِّ

تيعًا، كما ورد لن النيي قصودون ب ، وقد بُصهب غيَره  هو لذاب ليكافربن، وه  الم

با رسولَ اله ، كهف يُخسفُ بأوله  وآخره ، وفهه  : لما سُئل صلى اله  ليه  وسي 

 . (2)«يُُسفُ بأولهم وآخرهم، ثم يُبعثونَ على نياتهم»: أسواقُه ، ومَن لهس منه ؟ قال

ب قومًا أخذه  كيه ، فيردون موردًا  وقد مضت سنة اله  تعالى أن  إذا لذَّ

ا، وبصدرون مصادر شتى، وقد بع  مَن لهس منه  تيعًا، فهذا أمر لام دلَّت واكدً 

 . النصوص ليه 

                                                           

، وبنِّر ما تقدم رضي اله  لن من كدبث ابن مسعود ( 8192)، ومسي  (1219)ليخاري أخرج  ا( 1)

 .﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى﴿: «﴾ٱ ﴿سورة »في 

 .رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 8221)، ومسي  (8442)أخرج  اليخاري ( 2)
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ب  ث  هو لهس ل  دافع بدفع  لنه ، فإذا نزل فلا كهية في دفع  ولا رفع ، كما لذَّ

هْحة أو الزلزال أو الطوفان، فإذا وقع فإن  لا بُرفع، وإن كان المقصود  اله  أقوامًا بالصَّ

 .ة فمن باب الأولى لا بدفع  أكدٌ لنه  إلا اله لذاب الآخر

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

وكأن  بيينِّ لماذا لا بميك أكدٌ دفع ؛ لأن  من اله ، ومَن ذا برد لذاب اله ؟ فاله  

 . هو الذي أرسي  للى الكافربن جزاءً وفاقًا

فعة والعُيو: ، أي(1)مِعْراج: مِعْرج، أو: عجم ﴾ۉ﴿و ذو الرِّ
(2) . 

 ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿: ، كما في قول سيحان  وتعالىهد لعيو اله  وفه  تأك

 . (3)العلي: ، ولهذا كان من أسمائ [45: غافر]

، كما في (4)الطرق والمدارج التي تصعد بها الملائكة إلى السماء: ﴾ۉ﴿ ومن معاني

د أَلاَّ مدفع لهذا العذاب، فذو المعارج هو  قصة المعراج، ووصف  سيحان  بهذا بؤكِّ

، فكل ميوك (5)يطان الألِّ  للى خيق  وكون ، وصاكب العر  العِّه صاكب الس

 .اله  في الدنها، فضلًا لن الآخرةالدنها وجهوشه  وأجناده  لا تنفع ولا تدفع لذاب 

                                                           

 .«ع ر ج»( 6/95)« تاج العروس»، و(8/888)« لسان العرب»: بنِّر( 1)

« تفسير ابن كثير»، و(46/25)« تفسير القرطيي»، و(88/851)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.89/451)« التحربر والتنوبر»، و(8/19)« الإتقان»، و(2/881)

 -412ص)ليزجاجي « اشتقاق أسماء اله »، و(12ص)ليزجاج « تفسير أسماء اله  الحسنى»: بنِّر( 3)

 (.468ص)« مع اله »، و(419

، (42/824)« تفسير القرطيي»، و(1/886)« زاد المسير»، و(2/881)« فسير اليغويت»: بنِّر( 4)

 (.5/815)« فتح القدبر»، و(41/818)« اليحر المحهط في التفسير»و

« التحربر والتنوبر»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(48/1692)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 5)

 (.225ص)« تفسير السعدي»، و(89/456)
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ومن باب آخر، فجنوده لِّهمة، منها الملائكة التي لها طرق بين السماء والأرض، 

ب قومَ لوط، ولها القدرة التي منحها اله  إباها في لذاب ال كافربن في الدنها، كما لذَّ

 .ولذابه  في الآخرة، كما بهَّن  القرآن في مواضع

 : ﴾ئە ئو ئوې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴿ *

وح ، وإنما خصَّ  لشرف منزلت ، كما قال ليه  السلامجبربل : المقصود ب  والرُّ

)[1: القدر] ﴾ٿ ٿ ٹ﴿: سيحان 
1) . 

وح آدم، فإن أرواكه  تصعد في النوم ولند أرواح بني : وقد يجوز أن يشمل الرُّ

يت  الأكادبث، كحدبث البراء بن لازب  وح، للى ما فصَّ  رضي اله  لنهماقيض الرُّ

 . (3)، وغيره، وخاصة أرواح المؤمنين(2)الطوبل

وز أن بكون المقصود مدة لروج الملائكة، أو يج: ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿: وقول  تعالى

 . (4)ذلك الهوم مدة العذاب الواقع ليكافربن في

وللى المعنى الثاني أن العذاب إنما بكون في ذلك الهوم الطوبل الذي هو بوم 

ا قيل ذلك الهوم،  ب هذه الأمة لذابًا لاما القهامة، فهي إشارة إلى أن اله  تعالى لن بعذِّ

للى هذه الأمة لذاب الاستئصال الذي سُيِّط للى الأم  السابقة، كأمة ولن بُسيِّط 

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(8/191)« تفسير السمرقندي»، و(88/854)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(5/815)« فتح القدبر»، و(2/884)« تفسير ابن كثير»، و(42/824)

(89/451.) 

، 1158، 8848)« سنن أبي داود»، و(42641)« مسند أحمد»، و(129)« مسند الطهالسي»كما في ( 2)

 (.4/81)« المستدرك»، و(1151

 (.2/884)« تفسير ابن كثير»، و(1/886)« زاد المسير»: بنِّر( 3)

، (1/886)« زاد المسير»، و(8/689)« تفسير القشيري»، و(41/492)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 4)

 (.5/815)« فتح القدبر»و
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بين الذبن أرسل اله  تعالى ليهه  نوح وه ود وشُعهب وصالح وغيره  من المكذِّ

 .لذابًا أفناه  لن آخره 

نة، »: أن  قال صلى اله  ليه  وسي وقد صحَّ لن   سألتُ ربي أن لَّ يُهلكَ أمتي بالسَّ

صلى اله  فيما بُعث النييُّ . (1)«ه أن لَّ يُهلكَ أمتي بالغرق، فأعطانيهافأعطانيها، وسألتُ 

: أمنت أمت  ذلك، وصار بأتهه  لذاب جزئي؛ ولهذا قال ربنا سيحان  ليه  وسي 

، صلى اله  ليه  وسي ، وهذا شرف لمحمد ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ﴿

فوجوده أمانٌ لأم  الأرض من العذاب التام المطيق، وهذا الأمان الأول، والأمان 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ﴿: الاستغفار؛ لقول  تعالى: الثاني هو

)[88: الأنفال] ﴾ئې ئېئۈ ئۈ ئې 
2) . 

وح إلى اله  تعالى هو الذي بكون في  أما إذا كان المعنى أن لروج الملائكة والرُّ

فهُشْكِل ليه  أن لروجَه  بقع باستمرار، فالملائكة تصعد وتنزل في أمر ذلك الهوم، 

 .الوكي، وفي أمر الموت والحهاة، وفي شؤون كثيرة كيَّفه  اله  بها، وأقدره  ليهها

كمال العروج في ذلك الهوم الذي يُشر فه  الناس، فهو : ويُتمل أن المقصود

 .يختيف لما قيي 

إني قد أنصتُّ منذُ خلقتُكم »: بقول ليناس في ذلك الهوموقد ورد أن اله  تعالى 

، فإنما هي  إلى يومكم هذا، أسمعُ كلامكم، وأُبصُر أعمالكم، فاليومَ أنصتوا إلَِّّ

ا فليحمد اللهَ، ومَن وجدَ غيَر ذلك صحفُكم تُقرأ عليكم  وأعمالُكم، فمَن وجدَ خير 

                                                           

 .رضي اله  لنهمامن كدبث ثوبان وسعد بن أبي وقاص ( 8291، 8229)خرج  مسي  أ( 1)

، (1/12)« تفسير ابن كثير»، و(8/584)« المحرر الوجهز»، و(44/454)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.1/415)« الدر المنثور»و
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ڃ ڃ ڃ چ ﴿: يمون، قال اله فهسكت الناسُ ولا بتك. (1)«فلا يلومنَّ غيَر نفسه

 .[82: النيأ] ﴾چچ چ ڇ

إن ربي قد غضبَ اليومَ غضب ا، لم يغضب »: وقد جاء أبضًا في كدبث الشفالة

فذلك بوم ل  مهزت  وخاصت ، ومنها كثرة نزول  .(2)«قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله

 . الملائكة فه  وصعودها

وطول  منذ أن بُيعث الناس إلى أن بصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 

ما من »: صلى اله  ليه  وسي خمسون ألف سنة، كما ذكر اله  تعالى هنا، وكما قال النييُّ 

حت له  صاحب ذهب ولَّ فضة، لَّ يُؤدِّي ها، إلََِّّ إذا كان يومُ القيامة، صُفِّ منها حقَّ

صفائحُ من نار، فأُحْمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما 

                                                           

 -81/826)، (8/644)« تفسيره»، والطبري في (421)« الأهوال»أخرج  ابن أبي الدنها في ( 1)

، وأبو (86)« الأكادبث الطوال»، والطبراني في (8984 -9/8982)« تفسيره»، وابن أبي كات  في (822

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 619)« اليعث والنشور»، واليههقي في (826)« العِّمة»الشهخ في 

ور: وهو كدبث طوبل، بُعرف بـ ا، مشههذا كدبث »: قال ابن كثير. كدبث الصُّ ور، وهو غربب جدا

وليعض  شواهد في الأكادبث المتفرقة، وفي بعض ألفاظ  نكارة، تفرد ب  إسمالهل بن رافع قاص أهل المدبنة، 

وقد اختيف فه ، فمنه  مَن وثق ، ومنه  مَن ضعف ، ونص للى نكارة كدبث  غير واكد من الأئمة؛ كأحمد بن 

أكادبث  : وقال ابن لدي. هو متروك: س، ومنه  مَن قال فه فلاَّ كنيل، وأبي كات  الرازي، ولمرو بن للي ال

 .كيها فهها نِّر، إلا أن  بُكتب كدبث  في جمية الضعفاء

وقد اختيف ليه  في إسناد هذا الحدبث للى وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء للى كدة، وأما : قيت

ا، وبقال هاقًا واكدًا، فأُنكر ليه  بسيب ذلك،   سإن  جمع  من أكادبث كثيرة، وجعي: سهاق ، فغربب جدا

اج المزي بقول إن  رأى ليولهد بن مسي  مصنَّفًا قد جمع فه  كل الشواهد : وسمعت شهخنا الحافظ أبا الحجَّ

« اليدابة والنهابة»، و(822 -8/821)« تفسير ابن كثير»: وبنِّر. «ليعض مفردات هذا الحدبث، فاله  ألي 

 (.869 -41/862)« فتح الياري»، و(49/888)

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 491)، ومسي  (1148)أخرج  اليخاري ( 2)
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بَرَدَتْ أُعيدتْ له، في يوم كان مقداره خِسيَن ألفَ سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى 

 .(1)«سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار

إن المقصود لو أن أكدًا من الناس كان هو الذي بتولىَّ الحساب : قال بعضه و

بموجب مقابهسه  وطرائقه  في الدنها، لكان بستغرق هذه المدة، أما اله  تعالى فإن  

 . (2)يُاسب الخلائق في سالة من نهار

وهذا لهس بِّاهر، بل الِّاهر أن طول ذلك الهوم خمسون ألف سنة من أبام 

 . (3)ولكن اله  تعالى يخفِّف هذا الهوم لن المؤمنين الدنها،

وذكر طول الهوم مناسب لاستفتاح السورة بسؤاله  لن العذاب، واستعجاله  

فمقابهسه  ساذجة محدودة، وه  بمعزل لن إدراك الأمور العِّهمة التي .. إباه

ما لند اله  من  تنتِّره ؛ ولهذا ناسب أن بوجِّ  نيهَّ  إلى الصبر، وهو الجدبر بمَن بعي 

 ﴾ک ک کک گ گ گ گ ڳ﴿: الآماد والأكقاب التي تنتِّر اليشر

 .[21: مرب ]

 : ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ *

، فلا بستعجل، ولا بستجهب لمشالره (4)كيس النفس للى الشيء: والصبَّ

 :الشخصهة، فالأمر بالصبر تربهة ربانهة كثيرة الورود في التنزبل، وجاء بالمصدر

بأن  ما بصف  اله  تعالى    جمهل، فالصبر خُيق جمهل، ولندوصف  بأنيتأكهد، ث  ل ﴾ئۇ﴿

 . جمهل، فالمقصود صبر لهس فه  تشك  ولا جزع ولا استعجال ولا تسخط

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 921)أخرج  مسي  ( 1)

 (. 5/815)« فتح القدبر»، و(6/91)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

 (. 42/828)« تفسير القرطيي»، و(618ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 3)

 (.4/484)ليواكدي « التفسير الوسهط»، و«ص ب ر»( 418ص)« مختار الصحاح»: بنِّر( 4)
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ر وبتكيَّ  وبُفضي  وبعض الناس قد بصبر، ولكن لا بكون صبره جمهلًا، فهتذمَّ

ل من فلان شهئًا لِّهمًا   . ، وصبر ليه بالسر ليعض أقارب  وخيصائ ، وبذكر له  أن  تحمَّ

د للى الخيق العِّه  الذي لا بُتصور كصول النجاح إلا ب ، كما قال  وهذا بؤكِّ

صلى اله  ليه  وكما قال النييُّ . (1)«هشنا بالصبروجدنا خيَر ل»: رضي اله  لن لمر 

هُ اللهُ»: وسي  ْ ْ يُصبَِّّ  . فهكون صابرًا، ث  صيورًا. (2)«مَن يتصبََّّ

ت والأذى، بعرفون معنى الصبر الذي يُيس النفس لما والذبن بواجهون العَنَ 

بيوح لا يجمل بالأكرار، وبعرفون مستوبات  ودرجات ، وأن الصابر قد بَضِهق أو 

ليعض خيصائ  وخاصت ، أو بتردد أو بشك، أما الصبر الجمهل فيمَعْزل لن ذلك 

 .كي 

 : ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ *

ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: بستيعدون العذاب بعقوله  فهجحدون : أي

 . [8: ق] ﴾ڤ

أو بستيعدون زمان ؛ ولذلك لا بقهمون ل  وزنًا؛ لأنه  مشغولون بالشيء 

 . (3)القربب، وهو الدنها

ر بر ب له   وكثير ممن بطرقون طُرق الهلاك كين بسمعون الناصح والمحذِّ

فه  ما قد بقع له  من الأكوال، بشهحون بوجوهه ، وبشعرون أنها  الأمثال ويخوِّ

 .يه  للى تغهير طربقته  أو تجن ب ما بفضي إلى العِثار كقهقة لها، ولا تحممخاوف لا

                                                           

، (648)« الزهد»، وأحمد في (492)« الزهد»، ووكهع في (681)« الزهد»أخرج  ابن الميارك في ( 1)

« تغيهق التعيهق»، والحافظ ابن كجر في (4/51)« كيهة الأولهاء»في معيقًا، وأبو نعه  ( 2/99)واليخاري 

(5/418.) 

 .رضي اله  لن من كدبث أبي سعهد ( 4158)، ومسي  (4169)أخرج  اليخاري ( 2)

 .«﴾ٱ ﴿سورة »بنِّر ما تقدم في ( 3)
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 : ﴾ئې ئى ئى﴿ *

تى تي ﴿: ، وقال[85: الأكقاف] ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴿: في الوقت؛ ولهذا قال تعالى: أي

ك  ليثنا : ، وككى أنه  بتساءلون وبتخافتون فهما بهنه [16: النازلات] ﴾ثج ثم ثى ثي جح جم حج

: ، فهقول سيحان [418: ط ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: بعضه  في الدنها؟ فهقول

، فألقيه  [411: ط ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

ت الموازبن  د أن ليثه  م  بكن سوى بومٍ واكدٍ، فإذا جاء بومُ القهامة تغيرَّ بؤكِّ

والحسابات تغيًرا كييًرا، وقد كانوا من قيل بستعجيون ب ، فه  الآن بقولون كلامًا 

كانوا في الدنها بنِّرون إلى الآخرة المستقيية بسخربة واستيطاء، فإذا ه  في  آخر، وقد

 !(1)ِّرون إلى الدنها الماضهة بتعجب وتقيهلالآخرة بن

 : ﴾ئى ی ی ی ی﴿ *

ما بيقى في أسفل الزبت من : ، أي(2)المعدن المذاب، دُرْدِيُّ الزبت المذاب: المُهْل

 . اليقابا والحُثالة

 . السماء بومئذ، أنها تكون كالمعدن المذابفهذا أكد تشيههات 

 ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿: وقد جاءت صفات أخرى في شأن السماء؛ كقول  سيحان 

هان هنا مثل قول (3)مالت إلى الحمرة: ، أي[81: الرحمن]  ﴾ی ﴿: ، ولعل المقصود بالدِّ

 .الزبت أو دُرْدِي الزبت: يأ

                                                           

« الماورديتفسير »، و(41/811)« تفسير الماتربدي»، و(88/855)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.2/881)« تفسير ابن كثير»، و(1/881)« زاد المسير»، و(6/94)

« تفسير القرطيي»، و(81/614)« تفسير الرازي»، و(8/828)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 2)

 (.9/584)« الدر المنثور»، و(42/821)

« ابن كثير تفسير»، و(5/884)« تفسير السمعاني»، و(88/886)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.5/465)« فتح القدبر»، و(1/192)



428 
 

خرى، فهوم القهامة بوم طوبل، ويُتمل أن بكون المقصود أن هذا بقع مرة بعد أ

مقداره خمسون ألف سنة، فتقع تحولات في أكوال السماء وألوانها وشكيها وههئتها، 

 .(1)وكذلك الأرض

 : ﴾ئج ئح ئم ئى﴿ *

 :سيحان ، وقال (2)بُطيق للى الصوف الميون المصيوغ ما الصوف، وغاليًا: العِهْن

ق: ، أي[5: القارلة] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ المفرَّ
(3) . 

ھ ھ ھ ے ﴿: يال في الدنها ميونة، كما قال تعالىوالج

، فمنها الأبهض والأحمر والأسود، فهكذا بوم [81: فاطر] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

القهامة تتغير كقهقتها وتذهب كثافتها وتصيح كالصوف المنفو ، وبكون فهها ألوان 

 .مختيفةوطرائق 

ا بُر ب المثل في والمرء بنِّر من كول ، فيرى الجيال من ألِّ  ما خيق اله ، وبه

.. الشدة والقوة والرسوخ، وبرفع رأس  فيرى السماء في سموقها وإككامها وجمالها

ففي ذلك الهوم تتفتت الجيال، فتيدو كالقطن أو الصوف، وتضعف السماء، فتغدو 

 !لضعهف الذي هو المقصود من وراء كل تيك الحوادث؟كالمُهْل، فما بالك بالإنسان ا

                                                           

، (411 -8/418)« تفسير الماوردي»، و(81/851)، (48/182)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.49/444)« تفسير الرازي»، و(8/581)« زاد المسير»، و(8/811)« المحرر الوجهز»و

التفسير »، و(48/2144)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(81/591)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.88/848)ليواكدي « اليسهط

 (. 581ص)لابن قتهية « غربب القرآن»، و«ع هـ ن»( 4/412)« العين»: وبنِّر أبضًا

سورة »وما تقدم في ، (81/548)« التحربر والتنوبر»، و(45/112)« روح المعاني»: بنِّر( 3)

 .﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿: «سورة التكوبر»وما سهأتي في ، «الواقعة
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اسُ بعضه  ليعض لند كيول الحوادث، وبتيادلون الحدبث ولادة ما بيجأ الن

مع معارفه  وأصدقائه ، وبقيِّيون وجوه الرأي، وطرائق الحهاة، ولكن هههات ذلك 

 .في موقف القهامة

 : ﴾ئي بج بح بخ بم﴿ *

فكل إنسان مشغول بنفس ؛ لما برى من الهول، ولا بعنه  أن بسأل لن كال أقرب 

 . قربب

 : (1)و العلاء المعري لما مات أبوه، ورثاه بقصهدة، فههاوقد أخذ هذا المعنى أب

 في القهامة كالعِهْنِ؟ كْدٌ إذا صار أُ ***  فها لهتَ شِعري هل يخفُّ وقارُه

ويَّ ميادرًاوهل بَرِدُ الحوضَ  كامَ فَهَستأني؟***  الرَّ  مع الناس أم بأبَى الز 

د أن بزاك  فهستأني؛ هل سهزاك  مع الناس من أجل الحوض، أم أن  لا برب: بقول

 لأن  كان في الدنها وقورًا قيهل المخالطة ليناس؟

ا، (2)الصدبق اليَّصهق الوثهق: والَحمِيم وكلاهما برد في الماء الحار، : والَحمِيم أيض 

القرآن في كدبث  لن الآخرة، في فرار الحمَِه  من حَمهِم ، وفي الماء الحمَِه  الذي بشرب  

 : (4)ع المعنهين الشالر فقال، وقد جم(3)أهل النار

مان ولا تَقُلْ  رْ بيني الزَّ دائد***  لا تَغْتَرِ  لي أخٌ ونَدِب ُ : لند الشَّ

                                                           

 (. 45/111)« مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»: بنِّر( 1)

تفسير »، و(1/886)« المحرر الوجهز»، و(855 -851ص)« ات في غربب القرآنالمفرد»: بنِّر( 2)

 (.89/461)« التحربر والتنوبر»، و(42/818)« تفسير القرطيي»، و(81/614)« الرازي

ۓ  ﴿ :وقول ، [1: بونس] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: كقول  تعالى( 3)

المحرر »، و(84/25)« طبريتفسير ال»: بنِّر[. ٥١: النيأ]﴾ ۋ ۋ ۅ ۇٴ﴿ :، وقول [١١: محمد] ﴾ۓ ڭ

 .، والمصادر السابقة(48/441)« تفسير القرطيي»، و(5/864)« الوجهز

 .منسوبًا إلى الحربري( 81/411)« الوافي بالوفهات»، و(5/8811)« معج  الأدباء»: بنِّر( 4)
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بتُه  فإذا   والآلُ آلٌ والحَمِهُ  حَمهِ ُ ***  المُعاقِرُ لاقرٌ جرَّ

والمعنى ظاهر، ففي بوم القهامة لهول المطيع وكرب الموقف وانشغال كل امرئ 

نفسي نفسي، ولا بسأل الصدبقُ صدبقَ  لن كال  ولا لن : ئ منه بنفس ، بقول كل امر

لا : سيحان  متعي ق السؤال، أي، وم  بيينِّ [81: ليس] ﴾بح بخ بم بى بي تج تح﴿: شيء مما يجري

 .بسأل أي سؤال، لا لن نفس ، ولا لن أكد، ولا لما يجري

لمسالدة أو  لا بطيب من  شهئًا من باب المسألة، فلا مجال :ويُتمل أن يكون المعنى

 .(1)دل  أو إسناد أو شفالة

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

 : ﴾ڀ

أصلًا؛ لكثرة الخيق المحشوربن كهف بسأل  وهو لا براه : كأن بعض الناس قال

 .ليعرض والحساب في صعهد واكد

يجعل اله  بعضه  بُيصر بعضًا للى رغ  : فكانت هذه الآبة جواب التساؤل، أي

، وقد بكون هذا من المؤمنين وهذا من الكفار، أو هذا في ذلك، فهتمكنون من رؤبته 

د الجنة وهذا في النار، وهذا في مكان وهذا في مكان آخر، و مع ذلك براه وبُيصره، وبتعمَّ

 . أن بصد لن ، ولا بسأل  لن شيء

ولا غرابة، فمع بُعد العهد وكدوث الحوادث العِّهمة والتحولات الجسهمة، إلا 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: وصف  اله أن ذلك الموقف كما 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

، كتى الوالد لا بسأل ولده، والزوج لا بسأل زوجت ، والأم [8: الحج] ﴾ڦ ڦ ڄ

                                                           

 (.81/614)« سير الرازيتف»: بنِّر( 1)
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ڄ ڄ ﴿، [91: الأنعام] ﴾بم بى بي﴿: لا تسأل ولدها، قال تعالى

 . [85: العنكيوت] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

د، ولا بنفع أكدٌ إن  تأكهد لمسؤولهة الفرد لن نفس ، فلا بسأل أكدٌ لن أك

 . أكدًا، إلا بما أخبر اله  ب  من الشفالة

هنا الفرد في مواجهة صارمة مع ذات ، كما كان في الدنها مسؤولًا لنها؛ ولكن  

مشغول لنها بالآخربن، كتى بصل الحال إلى أن المستحق ليعقوبة بتمنى أن تنزل 

 !بأقرب قربب وأكب كيهب لهنجو منها هو

هذا : ﴾ڀٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

متى هو؟ فها هو في بوم : المجرم هو الذي كان في الدنها بستعجل العذاب، وبسأل

القهامة بود لو بفتدي العذاب بأخيص أصدقائ  وأقرب الناس ل  رحًما، وربما هؤلاء 

مة قد كانوا في الدنها من أسياب الناس الذبن براه  وبيصره  في لَرَصات بوم القها

ض أمامه  قوت  وذكاءه وكبرباءه وسخربت ، ومن أجيه  ضلال ، وربما كان بستعر

ب أو كفر، م  بعد بيتفت إلهه ، بل وَدَّ لو بفتدي نفس  بهؤلاء جمهعًا، بود أن يخيص  كذَّ

لذبن خُيقوا من ا ﴾ڀ﴿من العذاب، وبدفع فدبة مقابل تخيهص  من العذاب، ولو 

لد بَضْعة من أبه ، وموضع صيي ، وبدأ بالينين؛ لأنه  أشد الناس للاقة ب ؛ فإن الو

 .(1)كي 

                                                           

 (.89/464)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)
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خ بالتقوى والإبمان، وما لهس كذلك،  ز وترسَّ وثمة فرق بين النسب الذي تعزَّ

وسيي ، كما قال  صلى اله  ليه  وسي فكل نسب بنقطع بوم القهامة، إلا نسب النيي 

 .(1)صلى اله  ليه  وسي 

 : ﴾ڀ ڀ ٺ﴿ *

الإنسان بعد بنه ؛ ولذا بدأ  ، وهي أقرب من الأخ لقيب(2)الزوجة: والصاحبة

 .بها، ث  لطف ليهها الأخ

 : ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ *

 . (3)أم ؛ لأن  بأوي بعد أن انفصل لنها: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ :قال مالك

أفراد القيهية القربية من ، كما  :«فَصِيلته التي تُؤْويه»والأكثرون على أن المقصود بـ

طون بالرجل، مثل الع  وابن القيهية والفخذ والفصهية، فه  الأقارب المحه: بقولون

، فهكون السهاق بدأ متسيسلًا بالينين، ث  بزوجت ، ث  بأخه ، ث  (4)الع ، وهذا أقرب

 . بفصهيت ، وهي الدائرة الأوسع

ا بربد أن بفتدي به ، فناسب أن لكس هذا؛ لأن  هن« سورة ليس»والترتهب في 

م بنه ، ث  بيدأ بالأقرب والأكب؛ إظهارًا لشدة كاجت  واستعداده لي فداء، ولذا قدَّ

                                                           

رضي اله  من كدبث المسِْور بن مَخرْمة ( 8/452)« المستدرك»، و(42911)« مسند أحمد»كما في ( 1)

 -1/121)« اليدر المنير»: وبنِّر. «وإن الأنسابَ يومَ القيامة تنقطع، غيَر نسبي وسببي وصِهْري»: لنهما

 (.8186)« لسيسية الصحهحةا»، و(191

 (.5/861)« زالمحرر الوجه»، و(88/861)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

« تفسير ابن كثير»، و(42/826)« تفسير القرطيي»، و(6/98)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 3)

 (.49/864)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(2/885)

« تفسير ابن كثير»، و(42/826)« تفسير القرطيي»و، (6/98)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 4)

 (.89/464)« التحربر والتنوبر»، و(49/864)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(2/885)
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فلان قد هجر كتى : زوجت ، ث  أخاه، ث  قيهيت ، ث  الناس جمهعًا، للى معنى أن تقول

 . أقربَ الناس إله ، فه  مر ب المثل، وهو م  بعد بيالي بأكد من الناس

، ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿: لكس ذلك؛ لأن الأمر هناك أمر فرار« سورة ليس»ء في وجا

. ﴾ئى ئي بج﴿ :، ث  انتقل إلى الأقرب﴾ئج ئح ئم﴿: ل إلى مَن هو أقربفيدأ بالأخ، وانتق

والفرار قد بعني التنصل من المسالدة التي جرت ليهها العادة في الدنها، أن الإخوة 

بسالد بعضه  بعضًا، وكثيًرا ما يُتاج الأبوان إلى المسالدة من الأبناء، أما الزوجة 

ريجهاا، بيدأ بالأخ، ث  الأبوبن، وأخيًرا والأولاد فه  محل الر ورة، فكان الفرار تد

وزوج ، وقد بكون الاختلاف بين الموضعين ليتنوبع، ففهما بتعيق  بفر كتى من بنه 

بالفرار بدأ بالأبعد ث  الأقرب، وفهما بتعيق بالافتداء بدأ بالأقرب، وه  الأبناء، ث  

 .(1)الصاكية، ث  الأخ، ث  الفصهية

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ *

بوا من أجل أن بنقذ نفس ، وهذا فيهس  لنده تردد أن بفتدي بالناس كيه ، فهعذ 

الكافر كان بمكن  في الدنها أن بفتدي بأقل من ذلك، ولكن كانت السخربة 

 . والاستعجال تهكمًا وتحدبًا بمنع  من ذلك

 وهل يقول الإنسان هذا الكلام بلسانه، أم بقلبه، ويدل عليه لسان حاله؟ 

                                                           

 (.81/485)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)
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ح بأن  بقول ذلك تيفًِّا، وفي عيير السهاق ت لما بود أن بكون، لكن م  بصرِّ

ئې ئى  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې﴿: سهاقات أخرى ما بدل للى أن  بقول ذلك لند مناسيت ، كما في قول 

 .(1)وفي بعض نصوص السنة ما برشد إلى ذلك. [89 -82: الحاقة] ﴾ئى ئى

لتنكر لها في إن كشف هذا الموقف الجيهل لا يُمل المؤمن للى جفاء القرابة وا

الدنها، فالصية والخيُُق الكرب  قربة إلى اله ، وسيهل إلى النجاة في الموقف العصهب، 

احمونَ يرحمهم الرحمنُ »و ، ولكن  يُمل للى (3)، ومَن وصل رحًما وصي  اله (2)«الرَّ

اله  للى كل كيهب أو قربب؛ لهكون فراره إلى اله ،  تقدب  الحق والصواب ومرضاة

 .، ولهس فراره إلى نفس  التي هي الأخرى تفر من ونع  باله 

، وهي تدل للى ﴾ٹ﴿: ، وإنما قال«فهنجه »: وم  بقل: ﴾ٹ ٹ﴿

 !!وبا لهت  بنجو، لكن هههات! مع هذا كي  با لهت الأمر بنفع: الاستيعاد، أي

 :﴾ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴿ *

لن : ، أي(4)يمة تقال ليردع والزجر، تدل للى النفيك ﴾ڤڤ﴿

 .بعهد ولا حمه  ولا صدبق ولا شفهعبُنجه  قربب ولا 

                                                           

من كدبث ( 8215)« صحهح مسي »، و(6551، 6582، 8881)« صحهح اليخاري»كما في ( 1)

أرأيتَ لو كان لك ملْءُ : يُقالُ للكافر يومَ القيامة»: ييَّ صلى اله  ليه  وسي  قال، أن النرضي اله  لن أنس 

 .«قد سُئلتَ أيسََّ من ذلك: فيُقالُ له. نعم: ض ذهب ا، أكنتَ تفتدي به؟ فيقولُ الأر

ڳ ڳ ﴿: «سورة الميك»، وقد تقدم في رضي اله  لنهما لمرو بن اله  كما في كدبث ليد( 2)

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ 

 .﴾ہ ہ

رضي اله  رة من كدبث أبي هرب( 8555)« صحهح مسي »، و(5921)« صحهح اليخاري»كما في ( 3)

 .لن 

 (.8/196)« تفسير السمرقندي»، و(5/884)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 4)
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هذا ضمير الشأن، : والضمير لهس إلى مذكور سابق، والعرب بقولون

: وبقصدون ب  الإشارة إلى أن  إذا جاء أمر جَيَل، فإن  بُورد ضميره قيي ، فقول  تعالى

 . (1)إن الأمر أو القصة أو الخبر أو الشأن بتعيق بشيء لِّه : يأ ﴾ڤ ڤ﴿

لنار، أو دَرَكة من دَرَكاتها، وهي مأخوذة من التيِِّّي، ن أسماء ام ﴾ڤ﴿و

تتوقَّد وتشتعل : ، أي[41: اليهل] ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ﴿: ، كما قال سيحان (2)وهو شدة الاشتعال

ظ، تربد هؤلاء الناس  .وتتيمَّ

 : ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ *

ا شدبدًا: أي وَى، فتأخذه أخذًا قوبا  . تنزع الشَّ

وَى ؛ فالصهاد إذا ضرب وم  (3)الأطراف: وقيلجيدة رأس الإنسان، : والشَّ

أصاب : أشوى، أي: بصب الصهد في مقتل، وإنما أصاب أطراف ، بقولون

.. أشوى: ، ومن  قول العامة إذا كان الأمر المَخُوف أهون مما ظنوا قالوا(4)الأطراف

 . أسهل وأهون: بعني

ود أنها تنزع والذي بِّهر أن المراد لهس أنها تنزع الجيدة من الإنسان، وإنما المقص

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: الإنسان بجيدت  وتنزل  بأطراف ، كما قال ربنا سيحان 

                                                           

 (.1/641)« الكشاف»، و(81/618)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

« فتح القدبر»، و(88/842)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(6/98)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

 (.89/468)« التحربر والتنوبر»، و(5/811)

« تفسير اليغوي»، و(6/98)« تفسير الماوردي»، و(88/864)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.45/62)« روح المعاني»، و(42/822)« تفسير القرطيي»، و(1/881)« زاد المسير»، و(2/888)

« تفسير الرازي»، و(5/861)« المحرر الوجهز»، و(88/864)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

(81/618.) 
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يُُمل بأطراف بدب  ورجيه  وجيدة : ، أي[14: الرحمن] ﴾ٻ پ پ

 .(1)رأس ، وبيتقط التقاطًا

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ *

تنادي مَن كان في الدنها قد أدبر وتولىَّ لن قيول الحق والانقهاد ل ، ولهس : أي

؛ فقد ذكر اله  تعالى لن النار أشهاء كثيرة لهست من (2)بكون نداءً كقهقهاا بيعهد أن

فيِر والتمهُّز  .(3)شأن النار في الدنها، مثل التغهُّظ والزَّ

يه  اله  تعالى بالنار، : وقال بعض الأئمة إن المقصود هنا دلاء الخَزَنة الذبن وكَّ

 . (4)م بأن  دلاء النارفعبرَّ لن دلاء الخَزَنة ومناداته  لهؤلاء القو

، وكقائق الآخرة والغهب بنيغي أن تيقى للى ظاهرها، وأَلاَّ والأول أقرب

 . تخضع لموازبن العرف والعادة والمادة

، ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿:   سيحان  في أول السورةوهنا تناسبٌ بين قول

، وبوم ، لقد كانوا في الدنها بدلونها وبستعجيونها﴾ڄ﴿والإخيار هنا لن النار بأنها 

 .تعالوا، هذا ما كنت  تُولدون: القهامة هي التي تدلوه  وتستعجيه ، وتقول

، فهي لا ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿إن النار بوم القهامة 

تنادي الإنسان بنسي  ولا بحسي  ولا بييده ولا بقيهيت ، وإنما بعمي ، وهذه الآبات 

                                                           

 .، والمصادر السابقة(5/466)« فتح القدبر»، و(44/1884)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.2/885)« تفسير ابن كثير»، و(2/888)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 2)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿: «سورة الفرقان»كما في قول  تعالى في ( 3)

ہ ہ ھ ھھ ﴿: «سورة الميك»، وبنِّر ما تقدم في ﴾پ پ ڀ

 .﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ھ

« التحربر والتنوبر»، و(42/829)« تفسير القرطيي»، و(6/91)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 4)

(89/461). 
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بين المستعجيين الذبن تدلوه  النار، وق ت له ، لا تصف القوم المكذِّ د أُلدَّ

 :الإلراض، بقال: والإدباربستطهعون الافتداء منها، ولو بأقرب الناس إلهه ، 

ك ظهره: ﴾ڄ﴿ ، فهؤلاء ألرضوا أولًا ث  أدبروا، والإنسان قد (1)إذا ولاَّ

 . بعرض فهكتفي بالسكوت، وقد يخالف الطربق وبعترض ليه 

: الأنفال] ﴾ئا ئا ئەئە﴿: الإقيال، ومن  المولَى، قال تعالى: وأصل التولِِّّ 

11](
أن هذا الإنسان أدبر وألرض لن الحق وتولىَّ شهئًا آخر، ألرض لن : والمعنى، (2

الإبمان وتولىَّ الكفر، لقد أدبر لن النور وتولىَّ الِّلام، فهو أدبر لن شيء وتولىَّ ضده، 

الإنسان  إذا هجر طربقًا انتقل بفطرت  إلى ضده، فإذا م  بسيك: وهكذا المرء لا يخيو

ن م  بشغل نفس  بالخير شغيت  بالشر، وإن م  بشغل طربق الخير سيك طربق الشر، وإ

 . وقت  في طالة شغي  بمعصهة

فهذا الإنسان في الدنها ألرض لن الإبمان ومقتضهات  بطول  واختهاره، فإذا كان 

ن في هأتهها مكرهًا، وقد كان بمكن أن بأتي الحق والإبمال ﴾ڤ﴿بوم القهامة نادت  

 .الدنها طائعًا مختارًا

 : ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ *

 . (3)جمع المال في أولهة، وأكك  إغلاق : أي

ع لن الكسب الحرام، أن بيخل وجمع المال لهس لهيًا  لذات ، وإنما المذموم ألاَّ بتورَّ

ب  لن إنفاق  للى ما أوجب اله ، فلا بُطع  من  المسكين، وقد لاب القرآن للى 

                                                           

 .«د ب ر»( 811ص)« المفردات في غربب القرآن»: بنِّر( 1)

 .«و ل ي»( 226ص)« المفردات في غربب القرآن»: بنِّر( 2)

« تفسير اليغوي»، و(48/1148)« دابة إلى بيوغ النهابةاله»، و(88/865)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.2/885)« تفسير ابن كثير»، و(2/888)
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إطعام المسكين، كما كان بعهيه  للى الشرك باله  وتركه  المشركين إمساكه  لن 

ل ليهه  إدباره  وتولهه  لن الإبما ل ليهه  أنه  جمعوا ليصلاة، وكما سجَّ ن سجَّ

الأموال بكل سيهل، وجعيوها في أولهة، وأغيقوا ليهها، فلا بُطْع  منها بته  ولا 

 .هها من الشكر الواجبمسكين، ولا بُؤدَّى منها كق، ولا برالى ما له  تعالى ف

وفي القدر السابق من السهاق تيدو طيهعة الإنسان المتناقضة، التي تستعجل 

قع، وتستيعد العقاب وهو قربب، وتنسى ما مرَّ ليهها، كتى بصيح العذاب وهو وا

العمر كي  لندها بوم القهامة وكأن  سالة من نهار، وترفض الإبمان الاختهاري، 

ا ا بوم الدبن؛ ولذا ناسب أن بسيط الضوء للى هذه النفسهة  لتحتمل لذابًا قسربا قهربا

 !العجهية

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چچ چ چ ڇ ڇ﴿ *

 :﴾ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

المقصود الكافر، أو : أن المقصود جنس الإنسان، وبعضه  بقول والأقرب

 .(1)شخص بعهن ، كالنر  بن الحارث بن كَيَدة، أو غيره من ألهان المشركين

ۋ ۅ ﴿: ، وهذا مثل قول  تعالى(2)لمقصود جنس ابن آدمأن ا والصواب

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو 

ک ک گ ﴿: ، ومثل قول [18: الأكزاب] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿: ، ومثل قول [41: ليس] ﴾گ گ

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(81/618)« تفسير الرازي»، و(88/865) «تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.49/866)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/829)

« تفسير ابن جزي»، و(5/862)« وجهزالمحرر ال»، و(41/89)« تفسير الثعييي»: بنِّر( 2)

 .، والمصادر السابقة(89/466)« التحربر والتنوبر»، و(8/144)
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، وفهها الإشارة إلى ما جُيل ليه  الإنسان بالفطرة من ضعف أو لجية أو [81: الأنيهاء]

 . ظي  أو جهل

ل للى جنس الإنسان أن  واله   ، وكيمة ﴾چ ڇ ڇ﴿تعالى بُسجِّ

ٿ ٿ ٿ ﴿: أتي أكهانًا بذكر الخيق الجسماني، مثل قول ت ﴾چ﴿

، وتأتي أكهانًا لذكر (1)قوة أجسامه  في الدنها: ، بعني[82: الإنسان] ﴾ٿٹ

 .الخيق النفسي والروكي، كما في هذه الآبة

 .(2)جُيل بفطرت  للى الهيََع: يأ ﴾چ ڇ﴿

 :(3)لماء مختلفون في أجمع عبارة يُفسََّّ بها الَهلَعوالع

هو ما بعدها في السهاق، وقد سُئل ثعيب لن : وأجمع وأجمل ما يقال في تفسيرها

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: ند العرب، فقالل ﴾ڇ﴿معنى 

 .(4)﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

الضعهف المتهالك المسترخي لند الأزمات، فإذا صام بان ليه  الجوع، : والَهلوع

قَّب أوان الفطر، وإذا خاف انتفض واضطرب وم  تحمي  قدماه، وإذا كيَّت وصار بتر

ط ف والتحوُّ  . (5)ب  نازلة أو مصهية جزع، وإذا توقَّع ضررًا أو مرضًا بالغ في التخوُّ

                                                           

« فتح القدبر»، و(49/454)« تفسير القرطيي»، و(41/818)« الماتربديتفسير »: بنِّر( 1)

 (.141 -89/119)« التحربر والتنوبر»، و(5/181)

 ليخطهب الشربهني« السراج المنير»، و(81/111) «نِّ  الدرر في تناسب الآبات والسور»: بنِّر( 2)

 (.41/468)« روح اليهان»، و(1/821)

 (.1/882)« زاد المسير»، و(6/91)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 3)

 (.42/891)« تفسير القرطيي»، و(8/289)« إيجاز اليهان لن معاني القرآن»: بنِّر( 4)

« تفسير الماوردي»، و(88/865)« تفسير الطبري»، و(141ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: بنِّر( 5)

 (.2/888)« تفسير اليغوي»، و(6/91)
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، بدل للى هذه ﴾ڈ﴿ ،﴾ڍ﴿، ﴾ڇ﴿: والتعيير بصهغة الميالغة

فة الغالهة اليعهدة لن الالتدال الطيهعة المتطرِّ
(1) . 

 . المال تجده مستعجلًا، بربد أن يجمع  بكل كهية، فهو شدبد الحرص ومع

، وهذه تُسمى في القرآن (2)الفقر أو الجوع أو المرض: ناه ﴾ڍ﴿والمقصود بـ

، [462: الألراف] ﴾ہ ہ ہ﴿: أبضًا، كما قال اله « سهئة»الكرب  

 .فالمقصود الشر الدنهوي

المقصود و ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

عة والمال والولد الرزق والعافهة: ﴾ڎ﴿بـ والسَّ
، فإذا أصاب  الخير فإن  (3)

 .يُيس  وبيخل ب  أن بنفق  للى محتاج

جهب؛ فهو بوكي بتأثير الأكوال في الإنسان لامة، ل ﴾ڎ﴿والتعيير بـ

 . وفي الهيوع خاصة، فهي تقترب من  وتحهط ب  وتداخي 

غدًا بغيره، وهو بدل أبضًا للى أن الأكوال لا تدوم، فهي تمسي الهوم بخير و

، وم   وتصيح للى كال وتمسي للى سواها، والعاقل الحكه  إن أصابت  نعمة فرح وسَُُّ

 أَشَر وبَطَر ونسهان والتقاد دوام الحال، وإن مس  ضرٌّ أو شرٌّ صبر يخرج  ذلك إلى

 . وانتِّر فراق  بالفرج والحول من اله ، وم  بقنط أو بهأس

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ڭ ﴿: وهذه الآبة تشي  قول  تعالى

 .[28: الإسُاء] ﴾ۋ ۅ ۅ

                                                           

 (.89/461)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

تفسير ابن »، و(48/1148)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(88/861)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.9/88)« تفسير أبي السعود»، و(2/886)« كثير

« تفسير ابن كثير»، و(81/611)« تفسير الرازي»، و(88/861)« فسير الطبريت»: بنِّر( 3)

 (.89/411)« التحربر والتنوبر»، و(2/886)



441 
 

يعاتبه على شيء إذا كان الله خلق الإنسان كذلك، فكيف : 

 جَبَله عليه؟

إن اله  تعالى خيق الإنسان للى مقتضى ككمت  في الدنها لمصالح،  

ي وجيي  للى الشهوة، فهو بضيط هذه الشهوة فهصرفها في طربقها الصحهح الذ

خُيقت ل ؛ لاستمرار دفة الحهاة وكفظ النوع والتكاثر والابتلاء والامتحان، 

 . وى والهيكة، وإذا زل أو لثر، سارع بالتدارك مستعهناً باله وبدافعها لن مراتع اله

وإن وضعها الإنسان في خير أو في شر، فهذه مسؤولهت ، وهكذا موضع الطياع 

 . ال وطغى صار مذمومًا لتجاوزه كد المياحالأخرى؛ كحب المال، فإذا سهطر كب الم

وهي من ألِّ  والآبة الكربمة تدل للى أثر الإبمان في تهذبب الإنسان، 

ذات أثر كيير في  -ولا سهما الصلاة -الدلالات القرآنهة للى أن الإبمان والعيادات

هة تهذبب الأخلاق، فقد بكون الإنسان شرسًا سهِّئ الطيع، سهِّئ الخيق، بسيب الترب

ت ب ؛ فتجده قاسهًا غيهًِّا جحودًا  أو اليهئة أو الطيائع الموروثة، أو الِّروف التي ألـمَّ

د نَزِقً  لًا، ث  إذا ب  بالتقوى والإبمان والصلاة بُذلن وبيين، والآبة تؤكِّ ا طائشًا متسرِّ

 .هذا المعنى وتبرزه بقوة

ڑ ک ک ک  ژ ژ ڑ﴿: ولهذا قال *

 : ﴾ک گ

سورة »ناس وصفه  بالمصيِّين، وه  المسيمون، كما قال في استثنى اله  فئة من ال

، وذكره  (1)هنا ه  المؤمنون باله  والمصلُّون، ﴾خم سج سح سخ سم صح جم حج حم خج خح﴿: «المدثر

                                                           

فتح »، و(88/155)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(48/1211)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.89/881)« التحربر والتنوبر»، و(5/899)« القدبر
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بالصلاة؛ لأنها أخص الصفات الإبمانهة العميهة، فدلَّ للى أن الإنسان بمكن بفعي  

ب كثيًرا من أخلاق   . وبمحاولت  وبعيادت  أن يُهذِّ

لأصحاب ؛ فقد كانوا للى بعض  صلى اله  ليه  وسي وهذا ما تجده في تربهة النيي 

وا وانقادوا، وفي قصة الرجل  أخلاق الجاهيهة، فيما جاء الإسلام أَذْلَنوا ولانوا وذلُّ

: صلى اله  ليه  وسي قال . أوصني: ، وقالصلى اله  ليه  وسي الذي جاء إلى النيي 

دَ مرا. «لَّ تغضبْ »  . (1)«لَّ تغضبْ »: رًا، قالفردَّ

الإنسان رقهيًا للى نفس ، أما الذي بسيِّط ملاكِّات  للى وهذا بتطيَّب أن بكون 

الآخربن وبعهيه  وبيحث لن مثاليه ، فهو بمضي قُدُمًا لا بيوي للى شيء، منشغلًا 

ح نفس ، ولا برى لنفس  خطأً أصلًا، إلا للى  بمثالب الناس لن لهوب ، فهو لا بصحِّ

 !هل التواضع والتنِّيرسي

ا اله  تعالى لنوانًا للإبمان وللأخلاق الكربمة وبكفي الصلاة شرفًا أن جعيه

والصفات النيهية، ولا بُوصف الإنسان بالمصليِّ إلا إذا كان مداومًا للى الصلاة، ومع 

د هذا بقول   ﴾ڑ ک ک ک ک گ﴿: ذلك أكَّ

نها، لا بشغيه  لنها مال ولا مستمرون ليهها، لا بنقطعون لنها، ولا بضهِّعو: يأ

أهل ولا ولد، ولا فرح ولا خوف ولا كزن، وهذا ملائ  لسلامته  من الهيََع؛ لأن  

، ولأن الدنها (2)صلى اله  ليه  وسي كيما كزبه  أمر فزلوا إلى الصلاة، كما كان بفعل 

ته  للى الإوالتجارة واليهع لا  بت أخلاقه ، وربَّ بمان تيههه  لن الصلاة، بل هذَّ

 .تربهة ربانهة

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 6446)خاري أخرج  الي( 1)

: قال رضي اله  لن من كدبث كذبفة ( 4849)« سنن أبي داود»، و(88891)« مسند أحمد»كما في ( 2)

 .«كان رسولُ اله  صلى اله  ليه  وسي  إذا كَزَبَُ  أمرٌ صلىَّ »
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وام»وكيمة  وام : لا تعني اليقاء الأبدي، كما بتوه  بعضه ، فهقولون« الدَّ الدَّ

وام . (1)له  وهذا معيوم قطعًا؛ فاله  تعالى هو الحي الذي لا بموت، وإنما المقصود الدَّ

، ولما (2)دِبمة: دنها، والعرب بسمون المطر المتواصلالنسيي الذي بكون في أمر ال

كان لميُ  »: قالت صلى اله  ليه  وسي لن لمل النيي  رضي اله  لنهايت لائشةُ سُئ

 . (4)كان إذا لمل لملًا أثيت ، كما في كدبث آخر: أي. (3)«دِبمةً 

ائم  يُخْبَر ب  لن اله ، المستمر، ولهس من صفات اله  تعالى، وإن كان قد : هوفالدَّ

 .وصفلكن للى سيهل الخبر لا للى سيهل الاس  أو ال

وام ، فإذا صلىَّ فإن  لا بيتفت بمهناً (5)الإقيال للى الشيء المقصود: ومن معنى الدَّ

ولا شمالًا، فهو مداوم للى استقيال القيية لا بنصرف لنها، بل بِّل مقيلًا للى صلات  

 .كترث لشأن الدنها ما دام في مناجات  لرب بكيهت ، بقيي  وجوارك ، ولا ب

 : ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ *

زكاة تُقرن مع الصلاة في القرآن كثيًرا، فالصلاة كق اليدن والروح، والزكاة وال

ي، وغيره رضي اله  لنهماكق المال، قال ابن لياس  دِّ الحقُّ المعيوم »: ، ولكرمة، والسُّ

 . (6)«الزكاة: هو

                                                           

 (.4/191)« عاصرةمعج  اليغة العربهة الم»، و(684ص)« معج  المناهي اليفِّهة»: بنِّر( 1)

المفردات في غربب »، و«د ي م»( 5/4981)« الصحاح»، و(41/411)« تهذبب اليغة»: بنِّر( 2)

 .«د و م»( 888ص)« القرآن

 (.128)، ومسي  (6166)أخرج  اليخاري ( 3)

 .رضي اله  لنهامن كدبث لائشة ( 116)أخرج  مسي  ( 4)

« تفسير ابن كثير»، و(42/894)« القرطيي تفسير»، و(41/816)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 5)

(2/886.) 

« اليياب في ليوم الكتاب»، و(81/615)« تفسير الرازي»، و(88/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 6)

(49/811 .) 
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ر  وهذه الآبة نزلت بمكة قيل فرض الزكاة بمقادبرها وأنصيتها المعروفة، وقد قرَّ

ا يجب إخراج  ليمساكينالعيماء أ  .(1)ن في المال في أول الإسلام كقا

 : ﴾ڳ ڱ ڱ﴿ *

فهو المتعفِّف، وهو  وأما المحرومالذي بسأل الناس وبمد بده، : هو والسائل

؛ [818: اليقرة] ﴾ھ ے ے ۓۓ﴿: ، كما قال تعالى(2)نقهض السائل

صلى اله  ليه  ى النييُّ ولهذا لا بعرف  الناس ولا بعطون ؛ لأن  لا بسأله  شهئًا، وقد نه

مَن سأل الناسَ، وله ما يغنيه، جاء يومَ القيامة ومسألتُه في »: لن المسألة، فقال وسي 

لأن المسألة تذل الإنسان، وتربق ماء وجه ، . (3)«وجهه خُِوشٌ، أو خُدوشٌ أو كُدوحٌ 

حث هو بمان أن تُعطي المحتاج ولا تضْطَره ليسؤال، أن تيحث لن ، لا أن بيومن الإ

لنك، ولكن قد بقع ليناس ضرورات أو مجالات أو أكوال نازلة مفاجئة تحمل 

 . بعضه  للى أن بسأل الناس؛ ولذا التبر اله  كال  فذكره في الآبة

،»: قول  صلى اله  ليه  وسي وقد رُوي لن النيي  وإن جاء على  للسائلِ حقٌّ

 .(4)«فرسٍ 

                                                           

 :«سورة الذاربات»، وما تقدم في (84 -41ص)« كتاب الزكاة من شرح بيوغ المرام»: بنِّر( 1)

 . «سورة الأللى»أول ، وما سهأتي في ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

« روح المعاني»، و(42/11)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(8/818)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

 (.89/418)« التحربر والتنوبر»، و(45/14)

، والنسائي (4211)، وابن ماج  (651)، والترمذي (4686)، وأبو داود (8615)أخرج  أحمد ( 3)

« السيسية الصحهحة»: وبنِّر. رضي اله  لن  مسعود بن اله  كدبث ليدمن ( 4/111)اك  ، والح(5/91)

(199.) 

« تفسيره»، وابن أبي كات  في (8162)، وابن خزبمة (4665)، وأبو داود (4181)أخرج  أحمد ( 4)

سيسية ال»: وبنِّر. رضي اله  لنهمامن كدبث الحسين بن للي ( 8298)« الكيير»، والطبراني في (4/891)

 (.4812)« الضعهفة
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يغي إلطاؤه؛ لأن في ذلك إغراءً ل  للى للى أن  إذا كان السائل متكثِّرًا، فلا بن

لة والراكة، وتعوبدًا للى اليطالة، وكثيًرا ما  الكسل، وامتهان السؤال، والخيود ليدَّ

تتحول المسألة إلى لادة وإدمان، كتى لو أثرى الإنسان واستغنى، فإن نفس  تمهل إلى 

ض لي  . سؤالمد الهد والتعرُّ

تعثِّر، الذي كيما اشتغل في شيء أخفق وم  وبدخل في المحروم ذلك المحارَف الم

س المحل وأقام اليناء، ث  خسر، وانتقل إلى شركة  بوفَّق، فدخل في التجارة وأسَّ

واجتهد وخسر، ث  دخل في الأسه  ونكب، وذهب ليزرالة في  بُوفق، فهذا بُسمى 

 .(1)فة، وهو من صنف المحرومينم  تقع في بده كر: محارَفًا، أي

ربما بداومون للى صلاته ، ولكنه  لا بؤدُّون كقَّ اله  في أمواله ، وبعض الناس 

ح والأثََرة؛ ولذا جمع اله  بين المحافِّة للى الصلاة وإخراج  وبِّهر فهه  اليخل والشُّ

اءة من الزكاة ليبراءة من الهيع؛ فالصلاة سكهنة القيب، والزكاة طهارة المال والبر

 .له  ورسول تقدب  كب الدنها والعاجل للى كب ا

 : ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ *

، فه  بؤمنون بهوم القهامة، والعادة (2)الجزاء والدبنونة والحساب: ﴾ں﴿و

جاربة أن بعبرِّ القرآن لن ذلك بالإبمان، لكن هنا لبرَّ بالتصدبق؛ لهيينِّ أن التصدبق 

رَكِين، ولكن  لا بكفي كتى بصاكي  إكساس القيب جزء مَكِين في الإبمان وأساس 

 .التصدبق بهذا

                                                           

 (.88/486)« تاج العروس»، و(88/818)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

« المحرر الوجهز»، و(8/196)« تفسير السمرقندي»، و(41/812)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 2)

سورة »، وما سهأتي في (89/418)« التحربر والتنوبر»، و(2/881)« تفسير ابن كثير»، و(5/869)

 .﴾ۋچ چ چ چ ﴿: «ارالانفط
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ب بذكر الخشهة والخوف والإشفاق * ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: ولذا لقَّ

 : ﴾ۀ ہ ہ

 . ، وهذه الصفة أللى من مجرد التصدبق العقلي(1)خائفون وجيون: أي

مهَّز اله  بين أولئك المستيعدبن المستعجيين لذاب اله ، وبين الذبن ه  ب  

قون ومن  مشفقون، بدلون اله  تعالى بأن بدفع  لنه  ڦ ڦ ﴿: ، كما قالمصدِّ

ق بهوم الدبن فلا[16: الرحمن] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ بد أن يخاف  ، فإذا صدَّ

 .بالتوبةوبيتعد لن الكيائر، وبُؤْثِر ما لند اله ، وبسرع 

 : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ *

ب بهوم الدبن، فهو بستيعده، بل وربما بستعجي  تحدبًا  وإنما بأمن  المنافق والمكذِّ

واله  ما أمن  إلا »: لن النفاق، فقال رحم  اله ي وسخربة، وقد سُئل الحسن اليصر

 . (2)«منافقٌ، ولا خاف  إلا مؤمنٌ 

فعلى العيد أن بملأ قيي  من شعور الإشفاق من لذاب اله ، وأن لذاب اله  تعالى 

فما . (3)«اللهمَّ سلِّم سلِّم»: غير مأمون، ولهعي  أن الرسل والأنيهاء بقولون بوم القهامة

 .ولعل هذا الخوف بكون سييًا في نجاة العيد، وفي مرضاة الرب!  ؟بالك بمَن دونه

ر في الموضعين ذكر  ؛ إشعارًا بقربه  ورحمت  به ، ﴾ی﴿: ، وم  بقل﴾ھ﴿وكرَّ

ولذا فإن المؤمن جمع لملًا وخوفًا، والمنافق جمع إساءة وأمناً، ووصف الربوبهة فه  

                                                           

« تفسير السعدي»، و(2/881)« تفسير ابن كثير»، و(88/816)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.221ص)

« السنة»، وأبو بكر الخلال في (24)« صفة النفاق»معيقًا، والفربابي في ( 4/42)أخرج  اليخاري ( 2)

تغيهق »، و(4/444)« فتح الياري»: وبنِّر(. 4151( )8/151)« الإبانة الكبرى»، وابن بطة في (4656)

 (.51 -8/58)« التعيهق

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 428)، ومسي  (1181)أخرج  اليخاري ( 3)
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مَن خاف أَدْلَج، ومَن »مين، فـتيطف وتعطف، وإضافت  إلهه  لا تخيو من تأمين وتط

 .(1)«أَدْلَجَ بلغَ المنزلَ 

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿ *

وهذا ل  اتصال بالإشفاق والخوف؛ فإن  لا شيء بردع الإنسان لن الشهوة 

لَّ يزني الزاني حين يزني وهو »: صلى اله  ليه  وسي كالخوف من اله ؛ ولهذا بقول النييُّ 

يسَّقُ السارقُ حين يسَّقُ وهو مؤمنٌ، ولَّ يشربُ الخمرَ حين يشربُها وهو مؤمنٌ، ولَّ 

 . فالخوف من لذاب اله  هو خير رادع لن الوقوع في الكيائر. (2)«مؤمنٌ 

كفِّها من الانكشاف، كما في كدبث بَهْز بن كَكِه ، : والمقصود بحفظ الفروج

احفظ عورَتكَ، »: قال ه  وسي صلى اله  لي، أن النييَّ رضي اله  لن لن أبه ، لن جده 

 .(3)«إلََِّّ من زوجتكَ، أو ما ملكت يمينُكَ 

؛ ولذا لُوتب آدمُ (4)فالنِّر إلى لورات الناس لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة

 .بكشف سوءاته ، وامتنَّ اله  للى ذربت  باليياس المواري لها ليههما السلاموكواءُ 

، ﴾ۇ ۆ ۆ ۇ﴿مع أزواجه ، : يأ ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: ولهذا قال

قهق، وبقصد بها هنا: وميك الهمين  . ﴾ۈ ۈ ۇٴ﴿ الإماء،: لفظ بُطيق للى الرَّ

                                                           

لابن أبي الدنها « قصر الأمل»، و(8151)« جامع الترمذي»، و(4161)« مسند ليد بن حمهد»كما في ( 1)

. رضي اله  لن دبث أبي هربرة من ك( 1/811)« المستدرك»، و(1/828)ليعقهلي « الضعفاء»، و(445)

 (.8885، 951)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 51)، ومسي  (6118)أخرج  اليخاري ( 2)

، (4981)، وابن ماج  (8169)، والترمذي (1141)، وأبو داود (81181)أخرج  أحمد ( 3)

 (.1/419)والحاك  

 (.41/49)« الكوبتهة الموسولة الفقههة»: نِّرب( 4)
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فإن لادة الإنسان أن  قد يجد في نفس  بعض الاستقذار ! وما أجمل هذا التعيير

ليعلاقة الجنسهة لأسياب لدبدة، والآبة تنفي الملامة ما دامت العلاقة في كدود ما 

ربوي نفسي مه  للآباء وللأزواج وليمربِّين، ومه  أباح اله ، وهو معنى أخلاقي ت

قوا بين الحهاء المشروع والخجل المذموم، وبين التيجح المرذول ليشياب وليفتها ت؛ لهفرِّ

أزواجًا وذُربة، وجاء  ليهه  السلاموبين الفطرة السوبة، وقد جعل اله  ليرسل 

ب الغرائز وبرتقي بها؛ كتى لا بشعر الإنس ان أن العلاقة الجنسهة شيء الإسلام لهُهذِّ

مستقذر أو ممقوت، ما دامت في الحلال، بل هي تحصين لينفس وليزوج، وقد سمى 

با : قالوا. «وفي بُضْع أحدكم صدقةٌ »: ذلك صدقة، فقال صلى اله  ليه  وسي الرسول 

أرأيتم لو وضعها في »: قال! ؟له ، أبأتي أكدُنا شهوت ، وبكون ل  فهها أجرٌ رسولَ ا

 .(1)«أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ  حرام،

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ *

كشف العورات والاندفاع وراء الشهوات المحرمة، : ﴾ۅ ۉ﴿والمقصود بـ

وْا كدودَ اله  تعالى، فعُوقيواه ﴾ې﴿و  .(2)  الذبن تعدَّ

غتصب بالقوة؛ لأن  من الم :، فالمعتدي«المعتدي»يُتلف عن « العادي»والتعبير بـ

ا وخطاا مرسومًا ل ، كتى لو كان بالتراضي : فهو أما العاديالعدوان،  الذي تجاوز كدا

م الفعل كين بكون التداء وتيهح  كين بكون بالتراضي،  بهنهما، فالقوانين التي تجرِّ

 .هي أككام جائرة لادبة معتدبة للى كدود اله 

يِّين، ولكن سهاق آبة الفروج موجَّ  إلى والآبات كيها في صفة المؤمنين المص

، ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: لرجال أصالة وإلى النساء تيعًا؛ لقول ا

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أبي ذر ( 4116)أخرج  مسي  ( 1)

 (.5/819)« أضواء اليهان»، و(41/48)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)
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والمرأة لا يُل لها ميك بمهنها؛ وذلك لأن الرجال أكثر تطييًا ليوصال وجرأة ليه  

وقدرة ومالًا وتقييًا وكركة وسفرًا، والمرأة وإن كانت طرفًا، إلا أن الغالب أنها 

 .(1)وتابعة فهما بِّهر، واله  ألي  مطيوبة

 : ﴾ى ى ئا ئا ئەې ﴿ *

التكالهف الشرلهة؛ كالصلاة والصوم والزكاة والغسل : تشمل الأمانات

والوضوء، وكتى الإبمان فهو أمانة، وتشمل أمانات الناس من القهام بواجب السيطة 

علاقة أو العهد أو الوظهفة أو أداء الأمانة، سواء كانت أمانة في المال أو السر أو ال

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿: ، قال اله  تعالى(2)والمهثاق

أَدِّ الأمانةَ إلى مَن »: صلى اله  ليه  وسي ، وقال النييُّ [94: النحل] ﴾ڳ

نْ مَن خانكَ  ائتمنكَ،  .(3)«ولَّ تََُّ

: الأكزاب] ﴾ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿: وفي الأمانة بقول اله  تعالى

فاستثناه  من الهيولين، أما الذي لا مصيُّون؛  ؛ لأنه ﴾ى ئا ئا﴿: ، وهنا قال[18

برالي الأمانة فهو الِّيوم الجهول الهيَوع، والإبمان بُربيِّ الإنسان للى كفظ العهد 

 .والأمانة، كتى مع الكافر والفاجر

                                                           

 (. 48/415)« تفسير القرطيي»، و(5/141)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

« تفسير اليغوي»، و(8/196)« السمرقندي تفسير»، و(88/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.45/14)« روح المعاني»، و(5/141)

مكارم »، والخرائطي في (4861)، والترمذي (8585)، وأبو داود (8689)أخرج  الدارمي ( 3)

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 8/16)، والحاك  (421)« الأخلاق

رجل من الصحابة  من كدبث( 41/156)يههقي ، وال(8581)، وأبو داود (45181)وأخرج  أحمد 

 -918)« العيل المتناههة»، و(4441)« ليل ابن أبي كات »، و(5/448)« الأم»: وبنِّر. رضي اله  لن 

 -8/819)« التيخهص الحيير»، و(12 -8/11)« إغاثة اليهفان»، و(8/815)« مهزان الالتدال»، و(915

 (.188)« السيسية الصحهحة»، و(841
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وقد تجد من المسيمين ومَن بتِّاهرون بالصلاح مَن بكونون بين أقوام كافربن، 

ده  بموجب العهد والأمانة والمهثاق بدخيون بلافهستحيون دماءه  وأمواله ، و

ون وبكذبون، وه   والأوراق الثيوتهة الرسمهة، ث  بغدرون به  وبسرقون وبغشُّ

 !بذلك بزلمون أنه  مؤمنون

غ ليمسي  أن بنقض العهود؟! وبا ليعجب  !كهف بسو 

 !وكهف تدلو الناس إلى الإسلام وأنت تمد بدك لجهوبه  لتسرق ما فهها؟

لي الإبوكهف ت  !مان وأنت تكذب؟دَّ

 !وكهف تبرم ليناس مواثهق ث  تخونها؟

قد كان أشراف العرب في الجاهيهة بأنفون من خَفْر الذم  ونقض العهد وخهانة 

 .(1)الأمانة، كما في قصة أبي سفهان مع هرقل

رضي اله  فهذا الأثر العملي ليصلاة كين تطيع شخصهة المؤمن، وكان ابن مسعود 

مَن م  تأمرْهُ صلاتُ  بالمعروف، وم  تنهَُ  لن المنكر، م  بزددْ من اله  إلا »: بقول لن 

 . (3)، ورُوي مرفولًا، ولا بصح(2)«بعدًا

 .[15: العنكيوت] ﴾ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى﴿: لكن جاء في القرآن الكرب  قول  تعالى

 : ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴿ *

ا رسول اله ، ومنها أن شهادة أن لا إل  إلا اله ، وأن محمدً : ومن ألِّ  الشهادة

صلى اله  ليه  بكون المسي  قدوة لغيره في الأخلاق، فهشهد بحق للى ما جاء ب  النيي 

 .وسي 

                                                           

 (. 4118)« صحهح مسي »و، (1)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 1)

« المعج  الكيير»، والطبراني في (486)« الزهد»، وأبو داود في (212)« الزهد»أخرج  أحمد في ( 2)

 (.8991)« شعب الإبمان»، واليههقي في (2518)

 (.8)« السيسية الضعهفة»: بنِّر( 3)
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ا أم  ومنها الشهادة بالحق الواضح لصاكي ، سواء أكان قربيًا أم بعهدًا، لدوا

أو كتمان ا، لا تحمي  القرابة والصية والعاطفة للى تجاوز العدل صدبقًا، مسيمًا أم كافرً 

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ﴿: الشهادة، كما قال سيحان 

ٹ ﴿: ، وقال[2: المائدة] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

 .[828: اليقرة] ﴾ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

 : ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿ *

، وهو فعل مضارع ﴾ئې﴿ألاد الصفة التي بدأ بها، وهي الصلاة، واستخدم فعل 

  يُافِّون للى الصلاة بشروطها بدل للى الاستمرار وتجدد الاهتمام بالصلاة، فه

وأركانها وواجياتها، والخشوع والإقيال للى اله  تعالى، والأذكار والقرآن والتسيهح 

 .والدلاء

وة بالصلاة ما م  أجده في غيره من القرآن؛ لأن  وأجد في هذا الموضع من الحفا

ها، ، ث  بدأ صفاته  بدوام الصلاة، ث  ختمها بالمحافِّة ليه﴾ژ﴿: جعل اسمه 

 .(1)ولا غرابة ما دامت قيوبه  مشفقة وجية لامرة بالإبمان

 : ﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿ *

بين : وبا ل  من مولود لِّه  كرب ، وهو ولد بأتي في مقابل ولد أولئك المكذِّ

في »، وم  بقل أنه  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴿

ڤ ڤ ﴿: ، كما هو أسيوب القرآن في مواضع، كما في قول ﴾ئى ئى﴿: ، بل قال«جنة

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: ، وقد بعبرِّ بالمثنى، كما في قول [51: القمر] ﴾ڦڤ ڤ ڦ 

، فهي أربع جنان [68: الرحمن] ﴾ئا ئا ئە ئە﴿: ، ث  قال[16: الرحمن] ﴾ڄ ڄ

                                                           

 (.41/846)« إلراب القرآن وبهان »، و(89/411)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)
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ڌ ڌ ڎ ﴿: ، كما في قول ﴾ۆ﴿أو أكثر، وقد بعبرِّ بـ

والمفرد للى تسمهة العموم، وهو الغالب، . [81: الحشر] ﴾ڎ ڈ

ل في  لى إرادة درجاتها، كما هول ﴾پ﴿و  ﴾پ﴿، و«سورة الرحمن»مفصَّ

إنها »: رضي اله  لنهالأم كارثة  صلى اله  ليه  وسي بضًا للى إرادة طيقاتها، كما قال أ

وكما ه  للى صلاته  دائمون، . (1)«جنانٌ في الجنة، وإن ابنك أصابَ الفردوسَ الأعلى

 .لطاءً كسابًافه  في جناته  خالدون؛ جزاءً من ربك 

من ألوان الكرامة، مما لا لين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خَطَر  وفي هذه الجنات

 .للى قيب بشر

 : ﴾ی ی ی ئج ئح ئم﴿ *

فالمُهْطعِ هو الذي بمشي بسرلة، وهو رافع ! سرلين؟م: أي ﴾ئح﴿لماذا ه  

خْربة بْر، أو للى سيهل الاستهزاء أو السُّ
 .(2)رأس ، إما للى سيهل الكِ

بعضه  لن : ﴾ئى ئي بج بح بخ بم﴿ :ية المستنكرةفه  مهطعون في هذه المشهة الغرب *

وبعضه  أمامك وبعضه  وراءك، فإن  قد بُكتفى : بمهنك وبعضه  لن شمالك، أي

 : (3)بالهمين والشمال لن الأمام والخيف، كما قال الشالر

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أنس بن مالك ( 8219)أخرج  اليخاري ( 1)

« تفسير الماوردي»، و(6/119)« تفسير الماتربدي»، و(111 -48/116)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

، (8/482)« لقدبرفتح ا»، و(42/898)« تفسير القرطيي»، و(81/616)« تفسير الرازي»، و(6/96)

 (.89/416)« التحربر والتنوبر»و

، وما (118ص)ليسجستاني « غربب القرآن»، و(888ص)لابن قتهية « غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

 [.8: القمر]﴾  ڀڀ ڀ ڀ﴿: «سورة القمر»تقدم في 

طَري بن منسوبًا إلى قَ ( 1/4199)« زهر الآداب وثمر الألياب»، و(8/491)« أمالي القالي»: بنِّر( 3)

 .الفُجاءة
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ماح ردبئةً   من لن بمهني تارةً وأمامي***  فيقد أراني ليرِّ

أو لن شمالي، فهؤلاء القوم يُُهطون أكهانًا أمامي أو لن بمهني أو ورائي : أي

 . من كل جهة صلى اله  ليه  وسي بالنيي 

قة، بعضه  هنا، : ﴾بخ﴿ فئة، فمعنى: لِزَة، أي: عجم ﴾بخ﴿: وقول  جمالات متفرِّ

، كما ذكر اله  تعالى في (1)وبعضه  هناك، وناس بتيفتون هنا، وناس بنِّرون هناك

 .﴾بج بح بخ بم بى بي تج ئيی ی ئج ئح ئم ئى  ئى ئى ئى یی﴿: «سورة المطففين»

 : ﴾ثمثى ثي جح جم حج حم بى بي تج تح تخ تم تى تيثج﴿ *

ا، أكل واكد منه  بنتِّر أن بكون ل  جنة نعه   استفهام تهكمي يهز الوجدان هزا

ألهسوا ممن ! ألهسوا ه  الهيولون الجزولون المنولون؟! وكده، فيماذا هذا الكبرباء؟

يه  لجن! ؟[42 -41: المعارج] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ﴿ ة أهذا بؤهِّ

 !النعه ؟

لن بأتهه  هذا، ولن بتحقق له ؛ فيقد تمادى طمعه  فتجاوز الدنها : يأ ﴾ثمثى﴿

 .[51: فصيت] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ﴿: إلى الآخرة، وقال قائيه 

ه  بدركون م  خُيقوا، وهو لا بؤهيه  لجنة النعه ؛ لأن  ماء ف ﴾ثي جح جم حج﴿

، خُيق الإنسان [81: المرسلات] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: مهين

نُطْفة ث  مُضْغة ث  لَيَقة، فهو شيء كقير صغير، ومع ذلك فقد اختاره رب   من

سيحان  واصطفاه ورقاه في المدارج، كتى أصيح ذا شأن ومكانة، فالرسل تُيعث إله ، 

: والملائكة تنزل من أجي ، والقرآن يُخاطي ، والرب سيحان  بنادب  وبناجه  وبدلوه

                                                           

المفردات في »، و(88/888)ليواكدي « التفسير اليسهط»، و(8/811)« نمجاز القرآ»: بنِّر( 1)

التحربر »، و(5/854)« فتح القدبر»، و(5/811)« تفسير اليهضاوي»، و«ع ز ا»( 565ص)« غربب القرآن

 (.89/411)« والتنوبر
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، وهو بعرض وبطغى [58: الزمر] ﴾ڭ ڭ ڭڭ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ﴿

 !وبسخر وبمضي في غه  دون ارلواء

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ *

، [4: القهامة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: هذا قَسَ ، مثل قول 

بذات  العيهة، وأن   لز وجل، فهقس  [4: الييد] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

ة وستون مشرقًا مئمشارق الشمس ومغاربها، وهي ثلاث: رب المشارق والمغارب، أي

، أو مشارق (1)وستون مغربًا، في كل بوم مشرق ومغرب لا بتكرر في العام ةمئوثلاث

، وجاء بالجمع هنا؛ لأن الأمر بتعيق بالإلجاز (2)الشمس والقمر والنجوم ومغاربها

 . والقدرة

بتعيق بهؤلاء الناس الذبن لا يُُصي لدده  إلا اله ، وتتنوع مساكنه  : وأبضًا

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: قال« سورة الرحمن» ومقاره  ومطالعه  ومغاربه ، وفي

كانت تخاطب الجن والإنس، وكل شيء ورد فهها « سورة الرحمن»؛ لأن ﴾ٻ

 [9: المزمل] ﴾گ گ گ﴿: نى، وفي الموضع الثالث قالمثنى مث

: الذي قال سيحان  وتعالىمفردًا؛ لأن المقام مقام التوكهد، وبهان وكدانهة اله  

 . [9: المزمل] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

بقس  هنا بذات  العيهة وربوبهت  وبالمشارق والمغارب بالعموم الذي  لز وجل فاله 

 .لا بند لن  شيء للى قدرت 

وتضمين القس  ذكر المشارق والمغارب ل  صية بالاستعجال الذي سجي  ليهه  

في صدر السورة، وكأنه  لا برصدون كركة الأفلاك والنجوم والشمس والقمر، 

                                                           

 (.5/81)« اورديتفسير الم»، و(88/828)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.41/11)« التفسير المِّهري»، و(5/814)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 2)
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عها الشاب وبضعف معها القوي، وأكهانًا بقوى ويهرم م والتي بقرب معها اليعهد

معها الضعهف، فتقع كركة التيدبل والإكلال، بزوال قوم ومجيء آخربن في كركة 

 ..سنهة ربانهة لا تحابي

 : ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ *

قادرون أن نأتي بخير منه  بدلًا لنه ، ونيدله  به ، وتدور الأبام واليهالي : أي

 . [82: محمد] ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴿! ، أفكانوا بعتقدون أنه  خالدون؟(1)للى سواه 

ويُتمل أن بكون المقصود أن نأتي به  بوم القهامة فنعهد خيقه  أقوى وأكسن 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: ؛ كما قال(2)مما خيقناه  في الدنها

وبكون المقصود بالخيربة هنا خيربة القوة والجسد، ولهست  ،[82: الإنسان] ﴾ڤ

، وفي الآبة الأخرى ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: بة الإبمان والتقوى؛ ولهذا قال سيحان خير

ڎ ڎ ڈ ڈ  ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: قال

نُعهد : فالمقصود، [64، 61: الواقعة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک

، فإذا كانوا بستغربون إلادة الإنسان (3)خيقه  في الآخرة بطربقة ألِّ  مما في الدنها

 . خيقة ألِّ كما هو، فاله  تعالى بُعهده  بوم القهامة ب

ي هذا المعنى، وأن المقصود الإشارة إلى شيء سهقع فعلًا  : أن  م  بقل: ومما بقوِّ

، ﴾ٹ ٹ﴿: للى سيهل الاكتمال، بل قال« ولو شئنا»: ، أو«وإن شئنا»

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(6/58)« تفسير السمعاني»، و(1/189)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

 (.89/421)« التحربر والتنوبر»، و(42/895)

 (.89/421)« التحربر والتنوبر»، و(2/889)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 2)

تفسير »، و(89/142)« تفسير الرازي»، و(1821 -44/1828)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 3)

، (5/422)« فتح القدبر»، و(49/511)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(49/91)، (41/841)« القرطيي

 .«سورة الواقعة»وما تقدم في 
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خيقناه  مرة أخرى بخيقة : يأ ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿فكأن  شيء قادم 

 .(2)ليه  السلامآدم ، وقد ورد أنه  بُيعثون في صورة أبهه  (1)أخرى أقوى وألِّ 

وابن القه  قال بهذا المعنى، ووافق الزمخشري، مع ما بهنهما من التيالد في 

  .(3)!المعتقد

لا أكد بُعجز اله  سيحان  ولا بغيي ، وهو : يأ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: وقول 

، ول  الجنود التي لا بعيمها إلا هو، لا تعصه  ﴾ۅ﴿: القوي العزبز الذي أمره بقول

 .طرفة لين

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٿ ﴿ *

اتركه  ولا تأس ليهه  ولا تحزن واصبر، وذره  في خوضه  بيعيون، ولا : أي

تدخل معه  في مماككات أو مجادلات لا طائل من ورائها ما داموا لا بيحثون لن 

ى ما ه  ليه   .خوضًا ولعيًا؛ لأنه  غير جادبن في كدبثه  وسؤاله : الحق، ولذا سمَّ

: ، فاليعض بقولون لن مثل هذه الآباتقًا بقتاله  أو لدم وهذا لهس أمرًا متعي

، وزل  بعضه  أن آبة السهف نسخت أكثر من سيعين (4)هي منسوخة بآبة السهف

 . (5)آبة

                                                           

 (.5/818)« تفسير اليهضاوي»: بنِّر( 1)

رضي اله  من كدبث أبي هربرة  (8281)« صحهح مسي »، و(8881)« حهح اليخاريص»كما في ( 2)

 .لن 

 (.492ص)« التيهان في أقسام القرآن»، و(1/615)« الكشاف»: بنِّر( 3)

« تفسير القرطيي»، و(48/61)« تفسير الرازي»، و(2/821)ليواكدي « التفسير اليسهط»: بنِّر( 4)

سورة »أتي في ، وما سه(5/858)« فتح القدبر»، و(49/816) «اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/896)

 .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ :«الطارق

 (.5/812)« تفسير السمعاني»: بنِّر( 5)
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وهذا فه  نِّر ظاهر، كتى آبة السهف م  يُصل اتفاق للى تعههنها، وإنما هذه 

أن بتركه  وما ه  فه ، بأن بعرض لنه ، و صلى اله  ليه  وسي توجههات إلههة لينيي 

 . مع القهام بالدلوة

: ، كما قال اله  تعالى(1)الكلام في الأمور التي لا يُسنها الإنسان: هو والَخوْض

، فمَن تكي  بغير كجة، فهذا بسمى [69: التوبة] ﴾ٿ ٹ ٹٹ﴿

 . (2)خائضًا

أن هذا الهوم كائن كيٌّ شاخص ك ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: وقول 

ن ، وهو بسعى إلهه  كما بسعون ه  إله ، وفي بعض بلاقون  وبنتِّره  وبنتِّرو

 .(3)(يَلْقَوْا): القراءات

و الهوم الذي بستعجيون ، وهو واقع به ، وقد ه ﴾ٹ ٹ ٹ﴿و

كثيًرا لاصروا في هذه الدنها الكثير من الأبام، وشاهدوا المشارق والمغارب، وسمعوا 

نه  ظنوا أنفسه  شهئًا من العبر والتحولات والأجهال التي كيَّت محل غيرها، ولك

 .مختيفًا، وأن السنة لا تجري ليهه 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ *

 : ﴾ڄ

                                                           

« تاج العروس»، و(818ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(1/496)« تهذبب اليغة»: بنِّر( 1)

 .«خ و ض»( 42/881)

« تفسير الماوردي»، و(5/181)« تفسير الماتربدي»و، (44/554)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.41/859)« التحربر والتنوبر»، و(8/51)« المحرر الوجهز»، و(8/821)

، (191ص)« إتحاف فضلاء اليشر في القراءات الأربعة لشر»، و(6/481)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 3)

 (.41/91)« معج  القراءات»، و(5/858)« فتح القدبر»و
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 ،(2)سُبعين مُهْطِعين: يأ ﴾ڦ﴿، و(1)القيور: ﴾ڦ﴿والمقصود بـ

، فشيَّ  إسُاله  بحاله  في (3)التمثال والصن : والنُّصُب، ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

 .(4)!إلى هدف معيومبركضون : ﴾ڄ﴿ ومعنىالدنها كهنما بركضون إلى أصنامه ، 

 : ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ *

؛ إشارة إلى أن الخشوع هنا لهس خشوع الإبمان الذي كان «خاشعين»: وم  بقل

ٻ پ ﴿: بُطيب منه  في الدنها في الصلاة، كما مدح اله  المؤمنين بقول 

، وإنما هو خشوع الذل والاضطرار [8: المؤمنون] ﴾پ پ پ ڀ

، فمَن م  بذل في ﴾ڃڃ﴿وتغمره  من كل مكان  تغشاه : يأ ﴾ڃ﴿. والخوف

ر جيهت  لجلال   الدنها لرب  أذل   اله  تعالى بوم القهامة بالعذاب، ومَن ذل له  ولفَّ

واستغفره وصلىَّ وخشع والترف ل  بالوكدانهة، فإن اله  تعالى يُفِّ  بوم القهامة 

 .وبمنح  العز والأمن

بستيعدون ، وهو بوم  ما كانوا شارة إلىإ ﴾چ چ چ چ ڇ﴿: وقول 

ق أمام نواظره ، فتيدأ السورة باستعجاله  العذاب،  اليعث والنشور، فها هو قد تحقَّ

وتنتهي بالإشارة إلى هذا الهوم الذي كانوا بستعجيون  كين بسمعون الولد ب ، واله  

 .ألي 

   

                                                           

 (.88/821)« تفسير الطبري»، و(866ص)لابن قتهية « غربب القرآن» :بنِّر( 1)

« روح اليهان»، و(5/811)« تفسير اليهضاوي»، و(8/192)« تفسير السمرقندي»: بنِّر( 2)

(41/411.) 

المفردات في غربب »، و(6/91)« تفسير الماوردي»، و(5/881)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 3)

 .«ن ص ب»( 211ص)« القرآن

 (.1/641)« الكشاف»، و(6/91)« رديتفسير الماو»، و(88/825)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)
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*  

 .(1)كف، وكتب التفسير، كما في المصا«سورة نوح»: اسمها المشهور

هت )«﴾ڇ ڇ﴿سورة »: -«صحهح اليخاري»كما في  -وسُمِّ
: ، أو(2

، وبيدو أن هذا الاس  (3)، كما في بعض التفاسير«﴾ڇ ڇ ڍ﴿سورة »

 .مشهور لند السيف

 .(4)ثمان ولشرون آبة باتفاق ليماء التفسير  *

ربعين سورة، والِّاهر نزلت بمكة، ونزل قييها ما بزبد للى أ (5) *

التي نزلت في سهاق واكد غير « سورة الجن»أنها نزلت جمية واكدة، فهي بهذا تشي  

 .منقطع

                                                           

، (8/518)« المستدرك»، و(88/822)« تفسير الطبري»، و(1/118)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 1)

 (. 5/855)« فتح القدبر»، و(5/818)« المحرر الوجهز»و

 (.89/425)« التحربر والتنوبر»، و(6/461)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 2)

 «زمنين أبي ابن فسيرت»و ،(8/812) «الرزاق تفسير ليد»، و(615ص)« تفسير مجاهد»: بنِّر( 3)

(5/89 .) 

« تفسير السمرقندي»، و(88/822)« تفسير الطبري»، و(1/111)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 4)

 (.1/645)« الكشاف»، و(855ص)« اليهان في لدِّ آي القرآن»، و(8/199)

، (42/892)« تفسير القرطيي»، و(1/814)« زاد المسير»، و(88/822)« تفسير الطبري»: بنِّر( 5)

 (.1/645)« الكشاف»و
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، وهو أول الرسل، كما جاء في كدبث ليه  السلامقصة نوح   *

 .(1)«يا نوحُ، أنت أولُ الرسل إلى أهل الأرض»: الشفالة بوم القهامة، قالوا ل 

مًا  ه  السلامليوكان قيي  آدم  مًا، وليَّ  أهي  وذربت  وأولاده الإبمان  (2)نيهاا مُكيَّ مُعيَّ

والتوكهد، وظيت اليشربة بعد آدم قرونًا للى الهدى والإبمان، ث  كصل التغهير، 

لعيادة والتقوى والإبمان قال وكان أصي  أن  لما مات الأولون من أهل الدبانة وا

فنصيوا له  .   نُصيًا، كتى تستعهنوا به  وتتذكروه لو نصيت  له: الشهطان لمَن بعده 

كالأصنام، في  تُعيد، ث  اندرس العي  فعُيدت، كما  -تماثهل: أي -في محافيه  نُصيًا

 . (3)رضي اله  لنهمالن ابن لياس « صحهح اليخاري»جاء في 

دًا لدلوة التوكهد؛  ليه  السلامفيعث اله  تعالى نوكًا  لربهاا، لهس اسمًا ونوحٌ مجدِّ

إن  مشتق من النَّوْح، أو ما أشي  ذلك، وإنما هو اس  : فلا معنى لقول مَن بقول

ة وخمسين سنة، مئ، أرسي  اله  تعالى إلى قوم  وكان لمره بوم أُرسل ثلاث(4)ألجمي

أن لمره كان أربعين سنة، كعادة اله  تعالى في  والأقرب، (5)للى ما ككاه بعضه 

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 491)، ومسي  (8811)أخرج  اليخاري ( 1)

: أيُّ الأنيهاء كان أولًا؟ قال: ، أن  قال لينيي صلى اله  ليه  وسي رضي اله  لن كما في كدبث أبي ذر  ( 2)

ما  »: ونيهاا كان؟ قال: قيتُ . «آدمُ » ، والدارمي في (84516)، وأحمد (121)أخرج  الطهالسي . «نعم، نبيًّا مكلَّ

 (.892)« الرد للى الجهمهة»

، والحاك  (6491)، وابن كيان (88822)أخرج  أحمد . رضي اله  لن ونحوه من كدبث أبي أمامة 

 (.8662)« السيسية الصحهحة»: وبنِّر(. 8/868)

 (. 1981)« صحهح اليخاري»: بنِّر( 3)

اليياب في »، و(1/8148)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»، و(8/816)« رقنديتفسير السم»: بنِّر( 4)

 (.89/426)« التحربر والتنوبر»، و(45/16)« روح المعاني»، و(5/461)« ليوم الكتاب

 (. 281ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

، (8/118)« المسير زاد»، و(1/841)« حرر الوجهزالم»، و(6/92)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 5)

 (.48/888)« تفسير القرطيي»و
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 ﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ﴿، (1)للى رأس الأربعينإرسال الرسل والأنيهاء 

 .[41:العنكيوت]

في قوم ، والتي هي ألف  ليه  السلاموهذه السورة ككابة مجمية لعمر دلوت  

  .سنة إلا خمسين لامًا

 . (2)إن قوم نوح كانوا قية: قيل

ومن ككمة اله  تعالى أن  لما كان اليشر قيهلًا كان اله  بمد في ألماره ؛ تعوبضًا 

النقص الموجود في العدد، فقد كانت ألماره  تطول، لاقتضاء ككمة اله  أن  لن

 .بمتدوا وبنتشروا

ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

 : ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ليه  الاستفتاح التح  بضمير العِّمة؛ لتكربس ميدأ الربانهة في دلوة نوح 

ضمير ، ولادة ما بستخدم صلى اله  ليه  وسي ، وترسهخها في دلوة محمد السلام

الجمع في هذا السهاق فهما ليملائكة فه  مدخل، فالرسالة تكون بواسطة مَيَك، 

بين ليه  السلامكجبربل   . أو غيره، وكذلك التثيهت، ومثي  العذاب ليمكذِّ

موم الناس في زمن ؛ لأن  م  بكن ثَ َّ بومئذ ل ﴾ڌ﴿وقد بكون المقصود بـ

اله  تعالى قد اجتاكه  ول َّ الأرض ، وليه  بكون الطوفان الذي أرسي  (3)إلا قوم 

 . كيها، وم  بنج إلا مَن كان مع نوح في السفهنة

                                                           

« تفسير ابن كثير»، و(42/892)« تفسير القرطيي»، و(1/411)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

 .، والمصادر السابقة(6/862)

، (1/884)« تفسير ابن كثير»، و(8/811)« زاد المسير»، و(1/411)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 2)

 (.6/8141)« في ظلال القرآن»و

 (. 89/421)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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د هذا المعنى كدبث الشفالة ومجهئه  إلى نوح  يا »: وقوله  ل  ليه  السلاموقد بؤبِّ

 .(1)«نوحُ، أنت أولُ الرسل إلى أهل الأرض

رسل لقوم ، لى الخيق كيه ، ويُتمل أن بكون أُ فهحتمل أن بكون نوح أُرسل إ

بوه، ولا بمنع هذا أن بكون في  والطوفان ل َّ الأرض التي كان فهها قوم  الذبن كذَّ

 . (2)مواضع أخرى من الأرض أمٌ  وأقوام م  بُرسل إلهه  نوحٌ 

: في الحدبث المتفق ليه  صلى اله  ليه  وسي وقد بعتضد هذا المعنى بقول النيي 

« ، ز هذا بِّاهر . (3)«وبُعثتُ إلى الناس كافة  وكان النبيُّ يبعثُ إلى قومه خاصة  وبتعزَّ

 . سهاق الآبة الكربمة

: وخلاصة هذه الرسالة ذكرها اله  تعالى في صدر الآبة لنوانًا ليقصة كيها، فقال

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿

ادله  إلى التوكهد : أنذره  العذاب الأله ، والمعنى ظاهر، أي: يأ ﴾ک

ي بواوالإبمان باله  وطالت  واتِّ  . اع رسي ، كتى لا بُعذَّ

الطوفان الذي اجتاكه  بعد ذلك، أو هو العذاب : وقد بكون العذاب الأله 

رو رون بالآخرة ويُذِّ ن من الأله  في الآخرة؛ لأن الرسل جاؤوا كيه  جمهعًا بُذكِّ

 . (4)لقاب اله  تعالى لأهل معصهت 

                                                           

 .تقدم قربيًا( 1)

 (. 94 -48/29)« تفسير المنار»، و(8/462)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 .رضي اله  لن من كدبث جابر ( 584)، ومسي  (182)أخرج  اليخاري ( 3)

« التحربر والتنوبر»، و(42/892)« تفسير القرطيي»، و(6/92)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 4)

(89/426- 421.) 
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رون أقوا والأقرب مه  لذاب الآخرة ولذاب إرادة الأمربن معًا، فالأنيهاء يُذِّ

بة، فهيهد  الدنها، خاصة لذاب الاستئصال الذي كان بنزل بالأم  السابقة المكذِّ

 .خر اءها، ولا بكون مع  مَدْفَع

 : ﴾ک ک ک گ گ گ گ﴿ *

قام بهذه الدلوة بمجرد ما أوكى اله  تيارك وتعالى  ليه  السلامفه  دلالة للى أن  

ر، فقام إلى قوم  فنادى بحرف إله ، من غير تييُّث ولا تربُّث  ، وفه  توجه  (با)ولا تأخُّ

، والكسرة للى المه  قائمة ﴾ک﴿: ولفت للأنِّار، ث  وجَّ  خطاب  له  بقول 

وهذا تذكير بالرابطة التي بهن  . با جمالتي، با أهلي: ، وكأن  بقول(1)مقام باء المتكيِّ 

  .وبهنه ، وأن  واكد منه 

يعث النييَّ من القيهية نفسها؛ لأن  لو كان الرسول وكان من ككمة اله  أن  ب

 .أجنيهاا أو غربيًا، لرفضوه ونيذوه

 .[461: آل لمران] ﴾پ ڀ﴿وهو سيحان  م  بيعث ملائكة، بل بشًرا 

 .يجعيه  برالون القرابة والعلاقة بهن  وبهنه لأن كون الرسول منه   -

ڳ ڳ ڳ ﴿: ولأن  كين بكون منه  فإن  بتقن لغته  ولسانه  -

 .[1: إبراهه ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

ولأن  ألرف بعاداته  وطرائقه  وألرافه ، وما بمكن أن بؤثِّر في الدلوة  -

 .قيولًا أو رفضًا

ل  - ولأن  مثيه  في العقل والفكر والشعور والإكساس والاكتهاج، وهذا بُسهِّ

ولا غضي  ولا المداخل في الدلوة، إذ كهف بدلو المرءُ جنسًا لا بعرف مواقع رضاه 

 . كي  ولا بغض  ولا اكتهاج  ولا استغناءه

                                                           

 (.41/888)« إلراب القرآن وبهان »: بنِّر( 1)
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ى كل الأسياب والوسائل التي تك ون وهذا دلهل للى أن الدالهة بنيغي أن بتحرَّ

 .مدلاة إلى قيول دلوت 

من أدوات التوكهد، « إنَّ »، و﴾ک گ گ گ﴿

، فيهس (1)مُسْمِع ليناس، بُسْمِع الناسَ : فلان سمهع، أي: منذر، كما بقال: والنَّذبر

المقصود أن  بَسْمَع، ولكن تأتي بمعنى أن  بُسْمِع، وبمعنى أن  جَهِير الصوت، كما قال 

 : (2)لمرو بن مَعْدي كرب

مه ةَ أمِن ريُان الي السَّ قُنــي وأصحـابي هُجــوعُ؟ *** عُ الدَّ  بُؤَرِّ

ت الذي بصهح فهُسْمِع الناسَ : أي  . الدالي المصوِّ

ونص للى أن  له ، فه  المقصودون بالرسالة، بينِّ النِّذارة، : ﴾گ﴿و

في دلوت  قوم  وصعوده للى  صلى اله  ليه  وسي والمصيحة تعود له ، كما قال النييُّ 

إني أنا النَّذيرُ »: فاجتمعت إله  قربش، فقال! واصياكاه، واصياكاه: الصفا

)«العُريان
ص  يخيع ثوب  ر الناس، ومن شدة كروالنذبر العُربان هو الذي كان بنذ. (3

، وهذا مَثلٌ بُر ب، فهقال ره  العدوَّ ح ب  ليناس إذا كانوا بعهدبن، يُذِّ النَّذبر »: وبيوِّ

 .(4)«العُربان

ڳ ڳ ڳ ﴿: ث  شرع في تحدبد ماههة الدلوة وليابها وأساسها *

 : فذكر ثلاثة أمور: ﴾ڳ ڱ ڱ

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(1/894)« تاج العروس»، و(2/461)« لسان العرب»: بنِّر( 1)

(89/422.) 

 (.486ص)« دبوان لمرو بن معدي كرب»: بنِّر( 2)

 .رضي اله  لن وسى من كدبث أبي م( 8828)ومسي  ، (6128)أخرج  اليخاري ( 3)

 (.841 -44/846)« فتح الياري»، و(45/12)لينووي « شرح صحهح مسي »: بنِّر( 4)
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دوه، ولا تعيدوا إلا إباه، وه  كانوا : يأ ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ -1 وكِّ

، كما (1)، قد تركوا ليادة ربه ، فهو بدلوه  إلى التوكهد، والعيادة هي التذلُّلمشركين

لًا : بُقال  : (3)، وطَرَفة بن العيد بقول(2)طربق معيَّد، أو بعير معيَّد، إذا كان مذلَّ

 وأُفرِدتُ إِفرادَ اليَعيِر المُعَيَّدِ  *** إلى أن تَحامَتني العَشيَرةُ كُيُّها

ك اليعير الجرب، فالتعيهد هو الإطراق، واليعير المعيَّد هو الذي تُرك وكده تر: أي

 . حُمل ليه  كثيًرا كتى تعب وأجهد

، والانقهاد والالتراف بألوههت ، وتقدب  سيحان  وتعالىتعني الذل له   فالعبودية

الإبمان بقوة اله  وقدرت  وكمال  وليم  وسائر صفات ، وأن  المدبِّر كق  سيحان ، وأساس  

ف المستحق ليعيادةا   .لمصرِّ

والفرق بين التقوى والعيادة، أن العيادة هي فعل ما أمرنا : ﴾ڳ﴿ -2

  ،(4)اله  تعالى بفعي ، والتقوى ترك النهي

 .كالتوكهد، وإقام الصلاة، وإبتاء الزكاة، والصوم، والحج فعل الأمر؛ -

نا والفجور كترك الفواكش والمُوب ترك النهي؛ - با والزِّ قات والقطهعة والرِّ

 . والشرك

قيهية،  ليه  السلامبد منهما، وقد تكون المنههات في زمن نوح  فهما ركنان لا

وكذلك المأمورات؛ لأن أصيها التوكهد، وما وُجد بعد ذلك في شربعة موسى أو 

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(4/888)« تفسير القرطيي»، و(1/824)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

(4/886.) 

 (.89ص)« لعزبز الحمهدتهسير ا»، و(4/52)« تفسير الراغب الأصفهاني»: بنِّر( 2)

 (.85ص)« دبوان طرفة بن العيد»: بنِّر( 3)

 (.81/619)« تفسير الرازي»، و(884 -41/881)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 4)
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، إنما كانوا م  بكن قوم نوح مأموربن ب  صلى اله  ليه  وسي لهسى أو في شربعة محمد 

 .(1)مأموربن بالأصول العامة والكيهات

وأطالوه ليدوا اله  واتقوه، لأن  نييٌّ مييِّغ لن اله ، فه  إذا آمنوا ب  : ﴾ڱ﴿ -3

 .فهما آمرك  ب  من طالة اله : ولو م  بطهعوا هذا النيي م  تتحقق له  العيادة، أي

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿ *

 : ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ

تر، ومن  المغِْفر الذي بستر ب  : والمغفرةدنهوي وأخروي، : م هنا بشيئينوعده السِّ

أن بستر اله  ذنوبك  ليهك ، ولا بؤاخذك  بها، ولا بفضحك  للى : فالمعنى، (2)الرأس

 . رؤوس الأشهاد بوم القهامة، وتعني محو الذنب والعفو لن 

امحك  بُس: ، أي﴾ڀ﴿: معنىب ﴾ں﴿إما أن تكون : ﴾ں ں﴿: وقول 

، وهذا جهد للى طربقة نُحاة (4)نا ليتوكهده ﴾ں﴿، أو تكون (3)لن ذنوبك 

هل هناك مطر في : ، كما لو سألك إنسان(5) الإثياتفي ﴾ں﴿الكوفة، فه  بزبدون 

: هناك مطر، ومطر قوي، فهكذا قول اله : أي. نع ، قد كان من مطر: الييد؟ فتقول

لا بُيقي منها شهئًا، وهو في بغفر لك  ذنوبك  كيها، و: يأ ﴾ڱ ڱ ں ں﴿

ما جاء : أجاء أكد إلى هذا المكان؟ فتقول: النفي أوضح، كما لو سألك أكده  فقال

 . من أكد

                                                           

 (.89/429)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

 .«غ ف ر»( 666ص)ليكَفَوي « الكيهات»، و(2/448)« تهذبب اليغة»: بنِّر( 2)

 (.48/1189)« إلى بيوغ النهابة الهدابة»، و(88/829)« طبريتفسير ال»: بنِّر( 3)

 (.89/429)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 4)

 (.5/856)« فتح القدبر»، و(2/884)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 5)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ﴿: سيحان  وتعالىومثي  قول اله  

بنفون مطيقًا أن بكون أتاه  بشير أو نذبر، فهي : ، أي[49: المائدة] ﴾ژ ڑڑ

 . من أكد ليتوكهد، وأن  ما جاءه 

بغفر بعض ذنوبك ، وإن آخذك  بيعضها، : ، أي(1)ويجوز أن تكون ليتيعهض

ر وواقع أن اله   بغفر ليمؤمن ذنيًا برحمت ، وبؤاخذه بذنب آخر بعدل ؛ وهذا متصوَّ

 .(2)لحك  وأسياب تِّهر أو تخفى

 وقد يُُمل المعنى للى أن ُتغفر له  ذنوبه  التي كانت قيل إسلامه ؛ لأنه  كانوا

للى جهالة ولمى، والإسلام يَجُبُّ ما قيي ، ث  إذا أذنيوا بعد الإسلام فلا تغفر له  إلا 

د من  .ه ، وهذا تشجهع وتحفهز له  إلى الإبمان؛ لتُمحى ذنوبه بتوبة تتجدَّ

وفي الآبة فضهية الاستغفار، وأن  لا بنيغي أن يُُتقر من الذنب صغير ولا كيير، 

سهد »بستغفر رب ، وبكثر من ذلك، كما في دلاء  ليه  وسي صلى اله  وقد كان النييُّ 

ه، »:  صلى اله  ليه  وسي، وكان من استغفاره (3)«الاستغفار اللهمَّ اغفر لِّ ذنبي كلَّ

ه ه، وأوله وآخره، وعلانيته وسََِّ ه وجلَّ اللهمَّ اغفرْ لِّ ما »: وكان بدلو وبقول. (4)«دقَّ

رتُ، وما أسَرتُ وما متُ وما أخَّ أعلنتُ، وما أسَفتُ، وما أنت أعلمُ بهِ مني،  قدَّ

رُ، لَّ إلِه إلََِّّ أنت مُ وأنت المؤخِّ  .(5)«أنت المقدِّ

                                                           

 (.2/848)« تفسير ابن كثير»: بنِّر( 1)

 (.5/818)« المحرر الوجهز»، و(48/1189)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 2)

 (.6816)« يخاريصحهح ال»: بنِّر( 3)

 .رضي اله  لن من كدبث أبي هربرة ( 128)أخرج  مسي  ( 4)

من كدبث للي ( 114)، ومسي  رضي اله  لنهمامن كدبث ابن لياس ( 6841)أخرج  اليخاري ( 5)

 .رضي اله  لن 
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معناه دفع لذاب الدنها الذي كان  والتأخير: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿

دًا ليهه  ، فهو كان نذبرًا له  قيل العذاب الأله  الدنهوي والأخروي، فإن (1)متولَّ

بالمغفرة، وسيموا من لذاب الدنها بتأخيره  إلى  أطالوا سيموا من لذاب الآخرة

الآجال التي تنتهي فهها ألمار؛ كل منه  للى كِدَة، ولهس أن بعاجيوا بعذاب 

 .أخذه  جمهعًاب

: أن اختار له  المعنى الإيجابي في الإنذار، في  بقل ليه  السلامومن لطف دلوت  

طعت  فسوف بُدفع لنك  إن أ»: ، بل قال«إن م  تطهعوا فسوف بأتهك  العذاب»

، «العذاب ، فيدأ بالترغهب، وهو الأصل، والترههب إنما بكون بعد ذلك لمَن أصرَّ

ابهة في النفوس، ث  والدلوة لامة بنيغي أن تيدأ بجانب الترغهب، وإثارة المعاني الإيج

بين والجاكدبن بن والمعاندبن والمكذِّ  . بكون الترههب ليمصرِّ

ىوالأج: ﴾ڻ ڻ ڻۀ﴿ :وقول  الأجل المكتوب : ل المسمَّ

 .، فيه  ألماره  المحدودة مهما طالت(2)المر وب

 صلى اله  ليه  وسي وغاليًا ما بُطيق الأجل للى آجال الإنسان، كما قال النييُّ 

 . (3)«قد سألتِ اللهَ لآجال مضروبة»: لما سألت طول العمر رضي اله  لنهالأمِّ كيهية 

 : (4)قصيرة مهما طالت، كما قال الشالروفي ذلك إشارة إلى أن الدنها 

 فقد ذهب اليَّذاذةُ والفَتاءُ ***  تين لامًامئإذا لا  الفتى 

                                                           

« تفسير الرازي»، و(8/486)« تفسير الماوردي»، و(48/1181)« الهدابة إلى بيوغ النهابة»: بنِّر( 1)

 (.5/856)« فتح القدبر»، و(2/884)« تفسير ابن كثير»، و(81/619)

 .، والمصادر السابقة(89/491)« التحربر والتنوبر»، و(88/891)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 .رضي اله  لن  مسعود بن اله  من كدبث ليد( 8668)أخرج  مسي  ( 3)

سمط اللآلي في شرح أمالي »، و(59ص)« ثعيبمجالس »، و(8/468)لسهيوب  « الكتاب»: بنِّر( 4)

ربن( 4/218)« القالي بهع بن ضَيْع الفزاري، وكان من المعمَّ  .منسوبًا إلى الرَّ
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؛ لز وجلوالذي سماه هو اله  تعالى، وهو غير معروف ليناس، وإنما بعيم  اله  

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿: ولهذا قال سيحان  في ذكر الغهب

، [81: لقمان] ﴾ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي

لى صهغة الميني ل ﴾ڻۀ﴿فهذا مما استأثر اله  تيارك وتعالى بعيم ؛ ولذا وصف  بـ

 . ليمجهول، الذي لا بعرف  صاكي  ولا غيره

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ﴿: وقول 

ر  تمليُ ﴾ھ ے ے ۓ أن المقصود آجاله  المسماة المر وبة، فلا بؤخَّ

ب ، فهو أجل م  . كتوبالأجل، فلا طالة تدفع  ولا معصهة تقرِّ

ى بشمل الألمار، وبشمل آجال  -وهو أوسع وأقرب -ويُتمل أن الأجل المسمَّ

، فكما للأفراد آجال [81: الألراف] ﴾ں ں ڻڻ﴿: اله  تعالى للأم ؛ لأن اله  بقول

  .فيلأم  آجال، فإذا جاء أجل الأمة كل بها لذاب اله  وطُوبت صفحتها

ه، وبكون بتكاثر أسياب وأجل الأمة بكون بالاستئصال بالطوفان أو بغير

الضعف والشهخوخة والإهمال والتراخي، كتى تهيك الأمة وسط موجة من التلاوم 

 .والتشات  وتيادل الاتهام

لما دلاه  إلى التوكهد  ليه  السلامبوم القهامة؛ لأن نوكًا : وه ﴾ئو ئو﴿أن  ويُتمل

ره  باليعث والنشور والجزاء والحساب، والمشركون والكافرون و بون آنذاك لا ذكَّ المكذِّ

 . (1)بنفعه  أن بطييوا مهية أو تأجهلًا أو إنذارًا أو رجولًا

                                                           

« التفسير اليسهط»، و(6/99)« تفسير الماوردي»، و(5/882)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

زاد »، و(8/211)« لن معاني القرآن إيجاز اليهان»، و(5/456)« تفسير اليغوي»، و(88/851)ليواكدي 

 (.42/889)« تفسير القرطيي»، و(1/814)« المسير
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لأنه  م  شارة إلى أنه  م  بكونوا بعيمون؛ إ ﴾ھ ے ے﴿: وقول 

 .بكونوا مؤمنين ولا مسيمين ولا لالمين

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

ن  أُرسل في ، ولا بفه  أليه  السلاموالقرآن اختصر آمادًا طوبية في قصة نوح 

 .اليهل، بل هو دلاه  زمانًا طوبلًا، كتى كاد بهأس من إجابته 

لامة، ليهه  أن بدركوا أن فالذبن بستدلون بها للى جواز الدلاء للى الكافربن 

هذا م  بقع من  إلا بعد مئات السنين، فلا بنيغي ليدالي الاستعجال، بل القصة تيه  

 .الصبر والأنََاة وطول النفَس

مثل  ليه  السلامفه  من هذا أن دلوت  كانت مستغرقة اليهل والنهار، فنوح ولا بُ 

لمطيوب في الدلوة الإلحاح غيره بصليِّ وبنام وبأكل وبشرب، وقوم  كذلك، ولهس ا

ر الناس، بل الاستمرار في تحينُّ الأوقات المناسية، ولدم الهأس، ومرالاة  الذي بُنفِّ

ي أوقات الإجابة   .التنوبع، وتحرِّ

له ، كما قال ابن مسعود  كان »: رضي اله  لن والمقصود أن  كان بتعاهده  وبتخوَّ

لُنا بالم صلى اله  ليه  وسي النييُّ   .(1)«ولِّة في الأبام؛ كراهةَ السآمة ليهنابتخوَّ

ع الوقت، فأكهانًا بكون اليهل أفضل، كهث الناس في  وهذه الآبة تفهد أن  كان بُنوِّ

 .هان في كالة صفاء واسترخاء، وأكهانًا بكون النهار أفضلسمر واجتماع، والأذ

دة والدلوة لهست براءة ليذمة فحسب أو إقامة الحجة، كلا، فالمقصود الفائ

ر، أما إذا [9: الأللى] ﴾ې ى ى ئا ئا﴿: والنفع؛ ولهذا بقول ربنا سيحان  ، إن نفعت فذكِّ

لدب  استعداد ليسماع  لرفت أنها لا تنفع، فاصبر وانتِّر وقتًا آخر، كإنسان لهس

ل وجاهزبة للاستماع ل الكلام مع  إلى وقت آخر بكون لنده تأه   .والقيول، فتؤجِّ

                                                           

 (.8284)، ومسي  (62)أخرج  اليخاري ( 1)
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 : ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿ *

بدلًا من أن بزبده  قربًا من اله  سيحان  وإقيالًا للى دلوت ، والعجب أن بفر 

 .العيد من رب  مع أن مصيره إله 

 ؟(1)ن تُطْوَى في بدب  المَراكلُ إذا كا***  وكهف بفرُّ المرءُ لن  بذني 

لأنه  كفروا بدلوت ، وصاروا بسخرون من ، ويجمعون الأدلة والحجج للى 

 .تكذبي 

 : ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوۅ ۅ ﴿ *

وفهها دلهل للى أن هذه أصيحت لادة له ، فكيَّما دلاه  قابيوه بفعيه  ذلك، 

وم، فهو م  بدله  إلى نفس  ولا إلى ؛ لهُيين العجب من هؤلاء الق﴾ۉ ې﴿: وجاء بقول 

 . أمر يخص ، بل إلى مغفرة اله  له 

:  ليمغفرة؛ لأن اله  تعالى بقولوالمغفرة من أثر الدلوة ليتوكهد، لهكونوا أهلًا 

، ولكن [12: النساء] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

كان رده  باستمرار هو إككام غيق آذانه  وجعل أصابعه  فهها؛ خشهة أن بتسرب 

 . شيء من الحقإلهها 

 :، وإنما قال«أناميه »: والأذن لا تستولب الأصيع كي ، وهو م  بقل

 . (2)؛ إشارة إلى ميالغته  في ذلك﴾ې﴿

استغشى : ، وغاليًا ما بقال(1)بادة للى ذلك غطَّوْا وجوهه  بثهابه ز ﴾ى ئا﴿

: ، أي[5: هود] ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح﴿: ثهاب ، لمَن غطَّى وجه  ورأس  بثوب ، كما قال تعالى

                                                           

 (. 8/48)« زاد المعاد»: بنِّر( 1)

« التحربر والتنوبر»، و(81/654)« تفسير الرازي»، و(5/818)« المحرر الوجهز»: بنِّر( 2)

 (. 8/151)« التفسير الواضح»، و(89/495)
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المتغطِّي، فه  بغطُّون لهونه  ووجوهه  بثهابه ؛ كتى لا  الإنسان الميتحف المتيفِّف

برون ، فه  لا بربدون أن بسمعوا كلام ، ولا أن بروا وجه ، وربما فعيوا ذلك لأنه  لا 

 . (2)بربدون أن بعرفه  بألهانه 

 .﴾ئە ئا ئە﴿ :وقاموا بذلك من أجل أمر آخر هو العناد والتكبر

، لكس (3)العناد المفُْرِط، والمداومة للى الشرك، ورفض الحوار بشأن : والإصَار

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: ما ككى اله  لن المؤمنين

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ر تذكر، وإذا قهل [485: آل لمران] ﴾ڌ ، فالمؤمن لا بصرُّ ولا بستكبر، بل إذا ذُكِّ

 .مغضيًاكان  استغفر، كتى لو. استغفر: ل 

إني »: صلى اله  ليه  وسي وفي الحدبث قصة الرجل المغضَب الذي قال النييُّ 

، لو قالها لذهب عنه ما يجدُ، لو قال جيم: لأعلمُ كلمة  . «أعوذُ بالله من الشيطان الرَّ

 .(4)أَتُرَى بي بأسٌ، أمجنوُنٌ أنا؟ اذهب: فقالوا ل  ذلك، فقال

نفس  ذكر اله  فاستغفر لذني  وم  بُصر، أما هؤلاء  فالمؤمن إذا فعل فاكشة أو ظي 

 . القوم فه  بُدلون لهغفر اله  له  فهُصرون للى ما فعيوا وه  بعيمون

والاستكيار أنه  برون في أنفسه  شهئًا لا برون  في هذا النيي، فه  يُتقرون  

ذا هو ما دًا وجاهًا، فكهف نُطهع ؟ وهنحن أكثر أموالًا وأولا: وبزدرون ، وبقولون

                                                                                                                                                    

« زاد المسير»، و(2/881)« تفسير اليغوي»، و(88/854)ليواكدي « التفسير اليسهط»: بنِّر( 1)

 (.2/888)« تفسير ابن كثير»، و(42/811)« تفسير القرطيي»، و(1/818)

، (2/888)« تفسير ابن كثير»، و(1/646)« الكشاف»، و(81/654)« تفسير الرازي»: بنِّر( 2)

 (.89/495)« التحربر والتنوبر»و

 .، والمصادر السابقة(6/411)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 3)

د ( 8641)، ومسي  (6445)أخرج  اليخاري ( 4)  . رضي اله  لن من كدبث سيهمان بن صُرَ
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، فأنت واكد مثينا، لهس لك مهزة [451: الشعراء] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: ليه  السلامقالوه لنوح 

 .ليهنا

 . [81: هود] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿: وأبضًا قالوا

ڎ ڈ ڈ ﴿: ليه  السلاموهكذا قال فرلون لموسى 

گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .[58 -58: الزخرف] ﴾ں

ودلوة اله  لا تمهِّز بين الناس، بل هي لمَن سيق إلهها؛ ولهذا لما قالت قربشٌ لينيي 

ئۆ ئۆ ئۈ ﴿: اطرُد هؤلاء، قال ل  اله : مثل هذا، وقالوا ل  صلى اله  ليه  وسي 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى

)[58: الأنعام] ﴾بج بح بخ بم بى بي تج تح
لا تطرد : ، أي(1

 .و مسكهناً، ضعهفًا أو كَفِهفًا، لاجزًا معوقًا، ما دام مسيمًا أكدًا آمن، فقيًرا كان أ

هَّيْن، وهما إغلاق الآذان والعهون، وترتب للى ذلك : فقوم نوح فعيوا أمربن كسِّ

لاستكيار؛ ولهذا كان الكبر من ألِّ  ألداء الإصلاح الإصرار وا: أمران معنوبان، وهما

لَّ يدخلُ الجنةَ مَن كان في قلبه مثقالُ ذرة »: بقول صلى اله  ليه  وسي والدلوة، والنييُّ 

 .والتواضع هو سهد الأخلاق. (2)«من كبَِّ

 : ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ *

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث سعد بن أبي وقاص ( 8148)« صحهح مسي »كما في ( 1)

 .رضي اله  لن  مسعود بن اله  ليد من كدبث( 94)أخرج  مسي  ( 2)
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أن  رالى الوقت في قوم ، فدلاه  بحسب المناسية، لهلًا  ليه  السلامبذكر 

ونهارًا، ورالى الأسيوب والطربقة في مخاطية الفرد والجمالة، وفي الإللان والإسُار؛ 

ق استجابته لييحث ل ك قيوبه  وتحقِّ  .ن مفاتهح تحرِّ

وكثير من الناس لند الصدمة الأولى بفقد صبره، وربما بعامل مَن م  بستجب ل  

امية سهئة، وقد لا بكون الأمر بتعيق بدلوة إبمان وكفر وهُدى وضلال، وإنما مع

بخلاف محتمل، أو بأمور ميتيسة، والكثير من الناس بسهطر ليهه  الاندفاع 

ليهه  العدوانهة والروح الغضيهة، فهؤلاء بنيغي أن بتعيَّموا من مدرسة الأنيهاء و

 . الصبر والمصابرة والمرابطة السلام

ا، واكدًا واكدًا؛ لهكون بعهدًا لن وكأن  نوكًا في أول الأمر كان بتعاهده  سُا

؛ ولأن في دلوت  السربة، من باب التدرج صلى اله  ليه  وسي الناس، كما فعل النيي 

بعض الناس قد برفض الدلوة مجامية للآخربن، أو كهاءً، وربما بؤثِّرون فه ، 

ضون  للى التمسك بدبن ، فكان  بأتهه  واكدًا واكدًا، ث  انتقل إلى  السلام ليه ويُرِّ

الجهار، كما في الآبة الكربمة، وصار بغشاه  في الملأ والتجمعات، وبرفع صوت  

 .بدلوه  إلى اله 

 : ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴿ :لمركية الثالثة راوح بهنهما فقالوفي ا *

 . فأسُ، ث  جهر، ث  جمع بين الجهر والإسُار، وراوح وزاوج بهنهما

والأصل في الدلوة الإللان والإجهار؛ لأنها تغهير لواقع الناس، وإقامة ليحجة 

َ  ولتُفْشُوا العيَ ، و»: رحم  اله العزبز  وبهانها؛ ولذا قال لمر بن ليد لتَجيسوا كتى بُعَيَّ

امَن لا بَعْيَُ ؛ فإنِ العيَ  لا  .(1)« يَهْيِكُ كتى بكونَ سُا

                                                           

، باب كهف بُقيض (4/84)« صحهح اليخاري»: بنِّر. «كتى بَعْيََ  مَن لا بَعْيَ ُ »: وضُيطت أبضًا( 1)

 -4/495)« إرشاد الساري»، و(8/22)« تغيهق التعيهق»، و(495 -4/491)« فتح الياري»العي ، و

496 .) 



475 
 

وقد دلَّت الآثار والتجارب للى أن تناجي مجمولات من الناس وسط المجتمع 

المسي  في مسائل من العي  واستسراره  غاليًا ما بكون بدابة فتنة؛ لأن  بُفضي إلى أن 

 .هدًا لن لهون المجتمع والأمة ولامة الناس وخاصته بعتنقوا آراء غربية، بع

 . ا لا بأس ب أما أن بسر ألمال  وشؤون  الخاصة، فهذ

أما تعيه  العي  في العقهدة والتفسير والفق  والحدبث والآداب والأخلاق، 

فهجب أن بكون للانهة، وأن بيذل ليناس كيه ، وألا بتناجى فه  قوم دون غيره  

 .من المسيمين

والرسل جمهعًا يخالطون الناس وبصبرون  صلى اله  ليه  وسي ذا كان النيي وله

 .ن بمخالطة الناس وبالصبر للى أذاه للى أذاه ، وبأمرو

وفي الآبة دلهل للى أن وسائل الدلوة وطرقها لهست توقهفهة، فهمكن أن 

بستخدم ليدلوة كل وسهية مياكة، في المسجد والشارع والنادي والسوق وفي 

اسيات المختيفة، وكذلك الكتابة، فقد كتب العيماء المؤلَّفات والمصنَّفات، المن

ات الفضائهة والإذالات والصحافة والإللام ومواقع الإنترنت، واستخدام القنو

وكل ما يجد من الوسائل التي طرأت وأفاد الناس منها وأمكن الوصول إلهه  من 

هست توقهفهة، بحهث لا يجوز لأكد خلالها، والأمر في ذلك واسع، ووسائل الدلوة ل

هذه الوسائل مفتوكة ما أن بستخدم وسهية إلا أن تكون منصوصًا ليهها، كلا، وإنما 

 . م  بثيت الدلهل بتحربمها

وكتى للى الزل  بأن الوسائل توقهفهة، فيمقدور الدالهة أن بدخل كل وسهية 

 .جدبدة تحت بند من الينود القدبمة

 : ﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم﴿ *
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ع في و هذا بوكي بطرائق دلوت  له ، فمع تنوبع  في الأسالهب والأوقات كان بنوِّ

الصهغ والعيارات وجوانب العرض، فمرةً بستخدم الترغهب، ومرة الترههب، ومرة 

 . بعده  بمرغيات دنهوبة، ومرة بمرغيات أخروبة؛ من أجل استمالته  والتأثير فهه 

ره  بالاستغفار، وبذكر  ر، وبنسي  اوهو هنا بذكِّ س  الرب الذي هو الخالق المدبِّ

 .إلهه ، وهو أسيوب ترغهب

بق (1)أمت  بالاستغفار صلى اله  ليه  وسي وقد أمر النيي  دِّ ، ولما قال أبو بكر الصِّ

: صلى اله  ليه  وسي قال . با رسولَ اله ، ليِّمني دلاءً أدلو ب  في صلاتي: رضي اله  لن 

ا، ولَّ يغفرُ الذنوبَ إلَّ أنت، فاغفرْ لِّ مغفرة  ظلمتُ نفسياللهمَّ إني : قل»  ظلما  كثير 

 . (2)«من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفورُ الرحيمُ 

مَن لزم الَّستغفارَ، جعلَ اللهُ له من كلِّ همٍّ »: صلى اله  ليه  وسي ورُوي لن  

ا، ورزقه من حيثُ لَّ يُتسب ا، ومن كلِّ ضيق مخرج   .(3)«فرج 

 بُفارق الاستغفار، ولو بعد الطالات، بل هو أفضل الاستغفار، فعلى المؤمن ألا

، فهستغفر بعد [41: آل لمران] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿: كما أثنى اله  للى المنفقين بقول 

: بعد الفربضة بقول صلى اله  ليه  وسي الطالة؛ خشهة أن بكون قد قصرَّ فهها، وكان 

  .(4)« َاستغفرُ اللهَ، استغفرُ اللهَ، استغفرُ الله»

                                                           

، لن النييِّ صلى اله  ليه  رضي اله  لن ني لأغََرِّ المزمن كدبث ا( 8118)« صحهح مسي »كما في ( 1)

 . «يا أيها الناسُ، توبوا إلى الله؛ فإني أتوبُ في اليوم مائةَ مرة  »: وسي ، أن  قال

 (.8115)، ومسي  (6886)أخرج  اليخاري ( 2)

ضي رمن كدبث ابن لياس ( 1/868)، والحاك  (8249)، وابن ماج  (4542)أخرج  أبو داود ( 3)

 (.115)« السيسية الضعهفة»: وبنِّر. اله  لنهما

 .رضي اله  لن من كدبث ثَوْبان ( 594)« صحهح مسي »كما في ( 4)
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والاستغفار بعد العيادة مناسب، ولا بستغني العيد لن الاستغفار؛ فربما وقع في 

صلات  أو ليادت  خيل وتقصير، فناسب أن بستغفر بعد الصلاة، وإن م  يُصل من 

استغفر؛ لأن   ذلك شيء فلأجل أن بقطع للى نفس  العُجب بالعمل، وإن كان للى لهو

ى لن طالة اله ، وقد كان النييُّ  : إذا خرجَ من الخلاء قال صلى اله  ليه  وسي  تيهَّ

بطيب المغفرة لن وقت لهس مناسيًا ليذكر بحك  الر ورة، فهستغفر . (1)«غُفرانكَ »

 .(2)رب  لن ذلك الوقت، أو بستغفر لن التقصير في شكر النعمة

 :﴾ڀ ٺ ٺ ڀ پ پ پ پ ڀ ڀئې ئې ئى ئى ﴿ *

 :فمثيما قال لن الآخرةهنا أغراه  بأمور دنهوبة من ثمرات الاستغفار، و

يات دنهوبة، وقد كانوا أهل زرع وكرث وسَعة في الأموال ﴾ی ئج ئح﴿ ، أغراه  بمرغِّ

 . (3)المطر والغهث: يأ ﴾ئې ئې ئى ئى﴿: والأولاد، فقال

ع إذا (4)المستمر الذي لا يُخشى مع  قحط ولا جدب: والمدرار ْ ، ومن  در الر َّ

يَن ع فه  اليَّ تجمَّ
(5). 

                                                           

، وابن الجارود (811)، وابن ماج  (1)، والترمذي (81)، وأبو داود (85881)أخرج  أحمد ( 1)

. لنها رضي اله ائشة من كدبث ل( 4/452)، والحاك  (4111)، وابن كيان (91)، وابن خزبمة (18)

 (.58)« إرواء الغيهل»: وبنِّر

 (.18 -4/14)« قوت المغتذي للى جامع الترمذي»، و(88 -4/88)« معام  السنن»: بنِّر( 2)

« تفسير القرطيي»، و(6/56)« تفسير السمعاني»، و(8/825)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 3)

 (.89/492) «التحربر والتنوبر»، و(5/851)« فتح القدبر»، و(42/814)

« تفسير الرازي»، و(6/414)« تفسير الماوردي»، و(88/898)« تفسير الطبري»: بنِّر( 4)

 .، والمصادر السابقة(2/888)« تفسير ابن كثير»، و(81/658)

تاج »، و(1/821)« لسان العرب»، و(858، 841ص)« المفردات في غربب القرآن»: وبنِّر أبضًا

 .«د ر ر»( 44/824)« العروس

 (.8/111)« لماورديتفسير ا»: نِّرب( 5)
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ي  من ذلك أن الاستغفار سيب في نزول المطر، وقد ورد أن وقد أخذ أهل الع

استسقى بالناس، فصعِد المنبر، واستغفر اله  تعالى، ث  نزل، فقالوا  رضي اله  لن لمر 

قها؟: ل  واله ، لقد استسقهتُ بمَجادِبح »: فقال! نسهتَ با أميَر المؤمنين، ما طييتَ السُّ

 . (1)«السماء

استسقهتُ بألِّ  : ، وكأن  بقول(2)العرب وقت الغهثنوء بعرف  : يحوالمَجادِ 

قها؛ لأن المعاصي سيب في زوال النع   : وأوثق وسهية لطيب السُّ

 (3)فإنَّ المَعاصي تُزبلُ النِّعَ  *** إذا كُنتَ في نعِمَةٍ فَارلَها

من ولده  بالمغفرة في الآخرة، وولده  بالرزق في  ليه  السلاموما فعي  نوحٌ 

من التنوبع الإيجابي، فالاستقامة للى الخير وترك الزنا سيب في صحة اليدن  الدنها، هو

والنجاة من الأمراض المختيفة؛ كالهربس والإبدز والزهري والسهلان، وكَسَنٌ أن 

 ، وخوفًا من الفضهحة، وخوفًا بترك الإنسان المعصهة طييًا لمرضاة اله ، وخوفًا من لقاب

الناضج يُقق مستوى جهدًا من الأرباح والمصالح،  من المرض، والاقتصاد الإسلامي

 . سيحان  وتعالىمع مرضاة اله  

صلى اله  وبر الوالدبن وصية الأركام سيب في طول العمر، كما صحَّ لن النيي 

ويُنسأ له في أَثَره، فليصلْ مَن أحبَّ أن يُبسطَ له في رزقه، »: أن  قال ليه  وسي 

                                                           

 أبي وابن ،(8/892) سعد وابن ،(4195) منصور بن وسعهد ،(1918) الرزاق أخرج  ليد( 1)

 واليههقي ،(961) «الدلاء» في والطبراني ،(21) «والبرق والرلد المطر» في الدنها أبي وابن ،(89125) شهية

 (. 618) «الغيهل إرواء»و ،(449 -5/442) «الأفكار نتائج»: وبنِّر ،(8/191)

م « غربب الحدبث»: بنِّر( 2) تاج »، و(8/184)« لسان العرب»، و(861 -8/859)ليقاس  بن سلاَّ

 .«ج د ح»( 6/881)« العروس

 (.415ص)« دبوان للي بن أبي طالب»: بنِّر( 3)
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لدبن والإكسان إلى الفقراء والمساكين والمحاوبج فصية الرك  وبر الوا. (1)«رحمه

ع في الرزق، وتكون سييًا في الصحة والعافهة  . تزبد في العمر وتوسِّ

وفي مجال الإدارة الخاصة أو العامة يجب أَلاَّ بكون التدبن سييًا في كرمان الناس 

دبة مصالحه ، بل للى النقهض، يجب أن بعود ليهه  بالمزبد من المكاسب المامن 

ن أو الجمالة أو الحزب يجب أن بسعى في خدمة  غَد، فالفرد الممكَّ والثراء والهسار والرَّ

الناس وتوفير الر وربات وتسههل الحهاة ورفع مستوى المعهشة والوضع التعيهمي 

يهست الشربعة قصًرا للى الحدود والعقوبات، والصحي، وهذا من تطيهق الشربعة، ف

 .كما بتوه  أقوام

: يأ ﴾پ ڀ ڀ﴿بادة للى ما لندك ، ز ﴾پ پ پ﴿

 .، تجري في وسط هذه الجنات﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿زرولًا وبساتين وكقولًا، 

والمطر المدرار هو سيب خصب هذه الجنات وجربان الأنهار فهها بإذن اله ، وهذا 

، [46: الجن] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: بشي  قول اله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: وقول 

 .[96: الألراف] ﴾ڀ ڀ

ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ما السيب الذي يجعيك  : يأ ﴾ٺ ٺ﴿ *

 ؟﴾ٹ

، فيماذا لا ترجون (2)التمجهد والثناء: لا تقهمون له  توقيًرا وتعِّهمًا، والوَقار: أي

 !، وهو الذي خيقك  أطوارًا؟لز وجلوقار اله  

                                                           

 .رضي اله  لن من كدبث أنس بن مالك ( 8551)، ومسي  (5926)أخرج  اليخاري ( 1)

« فتح القدبر»، و(198ص)« القاموس المحهط»، و«و ق ر»( 5/894)« لسان العرب» :بنِّر( 2)

(5/851.) 
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لا : يأ ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: ويجوز أن بكون قول 

 : ، كما بقال(1)فتخافون، فالرجاء أكهانًا بُستخدم بمعنى الخو

 (2)إذا لسَعَتْ  النحلُ م  بَرْجُ لسعَها

 لماذا لا تخافون من اله ؟: م  يخف لسعها، فعلى هذا بستنكِر ليهه  متسائلًا : أي

ره  بربه ، ويجعيه  في موقفٍ بين الخوف والرجاء،  والمعنى بكل كال أن  بذكِّ

افوا من  في الدنها، وأن يخأن برجوا ربه  بوم الحساب، وأن برجوا لاجل خيره وبره 

 .أن بُعذبه 

ره  باله  وبآلائ  ونعم   بعد أن دلاه  إلى التوكهد وأمره  بالاستغفار ذكَّ

وكجج ؛ لهحهي في قيوبه  الخوف من ، والاستنكاف لن الأصنام التي لا تنفع ولا 

ره  بعِّمة اله  وجلال  وآبات  المشهودة، وأن أمر الدنها والآخرة إله ،  تدفع، ث  ذكَّ

لا ترجون توقير اله  لك ، أن يجازبك  بالخير إن أطعتموه، لماذا : فيماذا لا تعِِّّمون ؟ أو

 وبالنَّكال إن خالفت  أمره؟ 

والقرآن الكرب  كثيًرا ما بذكر كجج اله  في النفس؛ كالسمع واليصر والأفئدة 

يها في الإنسان، وأكهانًا بُقدمها ث  ب ذكر ما في الكون، والقدرة والألضاء التي ركَّ

 .(3)لسماوات والأرض، والشمس والقمر والنجوموأكهانًا بذكر ما في ا

 : ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :وفي هذا الموضع بدأ بذكر النفس *

                                                           

 (.42/818)« تفسير القرطيي»، و(2/884)« تفسير اليغوي»: بنِّر( 1)

« دبوان الهذلهين»: بنِّر. وخالفَها في بهتِ نُوبٍ لَوَاسِلِ : اليهت أبو ذُؤبب الهذلي، وتمام: القائل (2)

 (.4/826)«  القرآنمعاني»، و(4/418)

 (.81/651)« تفسير الرازي»: بنِّر( 3)
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طَوْرًا بعد طَوْر، في مراكل وكالات مختيفة، وهذا بشمل أطوار الأجَِنَّة في : أي

لمهد والطفولة، فالمراهقة الأركام، من نُطفة إلى لَيَقة إلى مُضغة، ث  تقييه  في ا

ث  الموت، فالأطوار هي  -وهكذا هي الحهاة -فالشياب فالكهولة فالشهخوخة والهرََم

هذا دلهل للى لِّمت  وقدرت ، وللى ككمت  وألوههت  ، و(1)التقييات والتحولات

وربوبهت ، فاليدوه ولا تعيدوا سواه، وهو تذكير بالنفس وأصيها بعقي  دلوة إلى 

 .السماوات والأرض وما أبدع اله  فهها وأودعالتأمل في 

في مراكل خيق  وأطواره، فآدم كان من  ليه  السلاموهو الذي كدث لآدم 

زب، فصيصال كالفخار، فحمأٍ مسنون، فجسد من لح  ولِّ  تراب، فطين، فطين لا

وشح  ودم، ث  روح تسري فه  بإذن ربها، ولعل قوم نوح كانوا بعيمون ذلك لحداثة 

 .نسيهااالعهد 

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ *

، وه  برون السماء (2)ترون بعهونك : يجوز أن تكون الرؤبة هنا اليصربة، أي

التي فوقه ، وإن كانوا لا بعرفون إن كانت سيعًا أو لهست بسيع، وأراد أن يخبره  أن 

سيع، أو أن هذا كان معروفًا لنده ، وكثير من الأم   -التي برونها -السماوات

سابقة كالكيدانهين في العراق كان لنده  معيومات لامة فهما بتعيق بالفضاء ال

ره  بشيء برون بعض ، أو والكواكب والنجو م والأكوان والأفلاك، فهو هنا بُذكِّ

ره  بمعيومة متداولة لنده  من كون السماوات سيعًا  . بُذكِّ

                                                           

« تفسير السمعاني»، و(6/418)« تفسير الماوردي»، و(88/891)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.5/851)« فتح القدبر»و ،(49/822)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(6/51)

 (. 89/818)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 2)



482 
 

ب اله  الذي ، وهذا من غه(1)أنها طيقة فوق طيقة فوق أخرى: يأ ﴾ڄ﴿وكونها 

نؤمن ب ، فاله  تعالى خيق سيع سماوات طياقًا، وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكرب  

كثيًرا، وأما كهفهت  فهي لند اله ، ومعِّ  ما بقول  العيماء السابقون، كتى ممن كتيوا في 

 ن الهونان أوالتفسير أو في الأفلاك أو في غيرها، إنما هو من الِّنون، أو مما بُنقل ل

الكيدانهين أو سواه ، في وقت م  بشهد لي  الفضاء هذا التطور العِّه ، وم  بميك 

 . الإنسان تيك المناظير الهائية، ولا كان قادرًا للى السير والمعرفة المهدانهة المياشرة

دة والتجارب اليشربة، ولا شك  ر لي  الفيك من خلال المراصد المعقَّ وقد تطوَّ

ة تدهش الأليابأنها مجاهل  ات، وكل مجرَّ ، واكتشف في السماء ألدادًا كييرة من المجرَّ

 . فهها ما لا يُصى من النجوم، وفي ذلك ما لا يُصه  إلا اله ، وهذا غهب من غهب اله 

من النجوم التي نراها الآن نجوم قد اكترقت منذ زمن، والذي نراه هو ضوؤها 

مخيوقة منذ زمن لا بعيمها إلا وثَ َّ نجوم الذي استغرق سنوات ضوئهة لهصل إلهنا، 

 .اله ، ونحن لا نراها؛ لأن ضوءها لا بزال في الطربق م  بصل إلى الأرض بعد

وكثير من العوام واليسطاء تضهق لقوله  وأفهامه  ومداركه  لن ذلك، 

وبعجزون لن تصور بعض المسائل، فهؤلاء لهسوا من أهل العي ، وشأنه  ألاَّ 

أنفسه  ب ، فهكفهه  أن بصيوا الصيوات الخمس، وأن  ولا بُشغيوا بتكيموا فه ،

بقوموا بما أوجب اله  ليهه ، وأن بشتغل الواكد منه  برزق  وإصلاح أمره، أما مثل 

هذه القضابا، فهي تترك لأهل الاختصاص ولأهل العي ، وربما بكون دخول غير 

له  تيارك وتعالى بغير التقول للى االمختصين فهها بابًا من أبواب الفتنة، أو التزبد أو 

لي ، ولهست هي من لي  الآخرة الذي بتعيد ب  كل أكد من الناس، كتى لو م  

                                                           

« التحربر والتنوبر»، و(42/811)« تفسير القرطيي»، و(88/899)« الطبري تفسير»: بنِّر( 1)

(89/818.) 
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قوا هذه الأخيار، فلا بر ه  ما داموا غير مختصين، وإنما يُتاج إلهها الياكثون  بصدِّ

يون ليهها آثارًا، وبسهمون في تطوب رها والعيماء الذبن بينون ليهها نتائج، وبرتِّ

 .وتوسهعها

 : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ﴿ *

في السماء : يلق ﴾ڄ﴿للى قوم ، و ليه  السلاموهذا مما اكتج ب  نوح 

 .(1)الأولى

جاء القوم وفهه  فلان، ولهس بلازم أن : معهن، كما تقول :وقد يكون المعنى

 : (3)، كما بقول الشالر(2)بكون منه  أو معه ، فقد بكون جاء بعده 

عَ مِسكًا بَطنُ نُعما  ب  زبنبٌَ في نسِوَةٍ لَطِراتِ  *** نَ أن مَشَتتَضوَّ

رضي اله  وقد بكون المقصود أن نور القمر في السماء، كما نُقل لن ابن لياس 

 . (4)لنهما

م لنا  وهذا كي  غهب، وبكفهنا في القرآن الحجة؛ لأن اله  تعالى هنا م  برد أن بقدِّ

م  لنا القدر المتفق ليه ، الذي يجب للى معيومة فيكهة نختيف كولها، وإنما أراد أن بُقدِّ

الناس كيه  الإبمان ب ، وهو أن اله  تعالى خيق القمر، وجعي  نورًا، وهو كجة للى 

                                                           

« تفسير القرطيي»، و(2/884)« تفسير اليغوي»، و(5/881)ليزجاج « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

، (89/818)« التحربر والتنوبر»، و(1/811)« روح المعاني»، و(5/852)« فتح القدبر»، و(42/811)

 .لسابقةوالمصادر ا

 (.42/811)« تفسير القرطيي»، و(859 -88/852)ليواكدي « التفسير اليسهط»: بنِّر( 2)

بًا إلى محمد منسو( 8/12)« الكامل في اليغة والأدب»، و(841ص)« المحاسن والأضداد»: بنِّر( 3)

 .الثقفي نمير بن اله  بن ليد

 .، والمصادر السابقة(1/815)« زنتفسير الخا»، و(1/852)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 4)
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: يوق، كما قال سيحان الناس، فالقمر مخ

 . [81: فصيت] ﴾ې ې

ق بين الشمس والقمر، فوصف القمر بأن  نور، ف ﴾ڃ ڃ چ﴿: قول و رَّ

نها سُاج، إذ الشمس كتية ميتهية مثل السراج، وفهها نور ونار؛ ووصف الشمس بأ

، أما [5: بونس] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿: ولهذا قال في الآبات الأخرى

، والنور الذي فه  إنما هو انعكاس لضهاء القمر فنور فقط، وهذه كقهقة متقررة

ضاءة، فإذا الشمس، وهذا ما بقرره العيماء قدبمًا وكدبثًا، فالقمر جِرْم قابل للإ

 . (1)انعكس ليه  نور الشمس أضاء

وبِّهر من السهاق أن قوم نوح لديه  اهتمام بالأفلاك وبعض العيوم الطيهعهة؛ 

 .ب نيي اله  له ولذا وردت هذه المعيومات الدقهقة في خطا

 : ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ *

فرجع إلى الحجة ليهه  بأنفسه ؛ لهيني ليهها أمر الآخرة واليعث، والمقصود 

، فاله  تعالى خيق  من طين الأرض، وهل مرَّ آدم بحهاة نياتهة قيل ليه  السلامنا آدم ه

نفخ الروح؟ اله  ألي ، وبعض العيماء قالوا ذلك أخذًا بِّاهر هذه الآبة، وكنتُ 

م، والذي فه  أن الخيق بوم  ور المتقدِّ مستيعدًا لهذا القول، كتى وقفتُ للى كدبث الصُّ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿: ، مع قول  تعالى(2)ل الطَّراثهِثالقهامة بنيتون أمثا

                                                           

 (.45/4811)« التفسير القرآني ليقرآن»، و(89/811)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

ور المتقدم في ( 2)  .﴾ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿ :«سورة المعارج»كما في كدبث الصُّ

، (8/441)« هابةالن»: بنِّر. طرثوث، وهو نيت بنيسط للى وج  الأرض كالفطر: جمع والطَّراثيِث

 . «ط رث»( 465 -8/461)« لسان العرب»و
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، فرأبتُ الأمر قربيًا، ولهس فه  ما بُنكَر أو بُستغرب، واله  تعالى ألي  [411: الأنيهاء]

 . بغهي 

ئۈ ئۈ ﴿: ، كما قال سيحان (1)الذربة، وأن اله  تعالى أنيته : أو المقصود

إلى كال، ومن يون من كال فاله  تعالى أنيته  وجعيه  بنتق. [81: آل لمران] ﴾ئې

طَوْر إلى طَوْر، وبأكيون مما يُخرج اله  تيارك وتعالى له  من خيرات الأرض، وبشربون 

 .من مائها

 : ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ *

ڌ ﴿ :بالموت، ولذلك بنى ليه  النتهجة: يأ ﴾ڌ ڍ ﴿

)﴾ڎ 
2) : 

المجهول  وبُؤخذ من  في التعيه  والدلوة أن بكون الانتقال من المعيوم المتقرر إلى

الذي براد أن بقروا ب  وبؤمنوا، فه  بؤمنون بالأول والثاني، وهو نيَّهه  للى الأمر 

 .الثالث الميني ليههما

وجاء بالمصدر بعد الفعل؛ لتأكهد الأمر الذي يجحدون  أو بشكون فه ، وهو 

 .(3)الإخراج واليعث

 : ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ *

                                                           

 (.89/811)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 1)

« تفسير اليغوي»، و(6/52)« تفسير السمعاني»، و(1/852)ليواكدي « التفسير الوسهط»: بنِّر( 2)

 (.2/881)« تفسير ابن كثير»، و(8/511)« تفسير النسفي»، و(5/451)

، (8/511)« تفسير النسفي»، و(81/655)« تفسير الرازي»، و(1/642)« الكشاف»: بنِّر( 3)

 (.41/821)« اليحر المحهط في التفسير»و



486 
 

رها، فكيمة : أي ؛ لأن ﴾ئو﴿معنى تيف لن تخ ﴾ڈ﴿خيقها وسخَّ

ب في خيقها ما يجعيها صالحةً ليحهاة  الخيق واسع، وأما الجعل، فمعناه أن  قد ركَّ

ليهها، كما ترى اليشر الآن كهف بتصرفون للى هذه الأرض تصرفات هائية، فهينون 

ية  ليهها ناطحات السحاب، ويُفرون الطرق والأنفاق، وبشقون الجيال، وهي مذلَّ

 . (1)ولةنها مجعمسخرة له ؛ لأ

ر لك ، فهذه لية خيقها: يأ ﴾ژ﴿: وقول   . مخيوقة لك ، وما ليهها مسخَّ

ة، (2)منيسطة: يأ ﴾ڑ﴿وكونها  ، ولهس المقصود أن الأرض لهست كُرَوبَّ

ة الشكل باتفاق العيماء، كما ذكره ابن تهمهة لن ابن المنادي وغيره ، (3)بل هي كُرَوبَّ

لحقائق الحسهة القطعهة، ولكن قد يجهل وكذلك باتفاق ليماء الفيك، وهذه من ا

الإنسان مثل هذا، ولهست من أمور الدبن التي بنيغي أن تُعي  لكل أكد، ولكنها من 

مصالح الدنها، أما مَن كان بعمل في مجال الاتصالات أو المواصلات أو الأقمار أو 

 .منهااليدههات والمعيومات الر وربة المفروغ غيرها من المصالح، فهذه لنده من 

 : ﴾ک ک ک ک گ﴿ *

                                                           

تفسير ابن »، و(48/1114)« ابةالهدابة إلى بيوغ النه»، و(41/884)« تفسير الماتربدي»: بنِّر( 1)

 .، والمصادر السابقة(2/881)« كثير

، (42/816)« تفسير القرطيي»، و(1/642)« الكشاف»، و(6/418)« تفسير الماوردي»: بنِّر( 2)

 (.148ص)« أوضح التفاسير»، و(89/24)« تفسير المراغي»و

ڑ  ﴿: «﴾ٱ﴿  سورة»، وما تقدم في (85/495)، (6/566)« مجموع الفتاوى»: بنِّر( 3)

 .﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: «سورة الشمس»، وما سهأتي في [1: ق]﴾ ...ک
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، وقد بكون بين جييين في الغالب، كما في (1)الطربق: هو والفجطرقًا مختيفة، : أي

، أو هو الطربق الواسع [81: الحج] ﴾ک ک گ گ گ گ﴿: قول  سيحان 

أنفسه  ومن ، وكل ذلك كجج ليهه  في الأرض والسماء تحاصره  في (2)العربض

 .  ولن شمائيه تحت أقدامه  ومن فوقه  ولن أبمانه

لت  * بعد ركية طوبية استغرقت اليهل والنهار، ودامت مئات السنين، وتنوَّ

فهها الأسالهب والطرائق بين الإسُار والإجهار، وتناولت كل الموضولات، ما بين 

 بالنفس وأسُار خيقتها، إلى التذكير باله  والدلوة إلى التأمل في مخيوقات ، إلى التذكير

والأرض والسماء والشمس والقمر، إلى تقربر اليعث والنشور،  النِّر في الكون

 . وبين الترههب والتخوبف -وهو الغالب -وتراوكت بين الترغهب

ڎ ڈ ﴿: كما قال تعالىبعد هذا كي  م  بُؤمن ب  إلا قيهل، 

، مع طول المدة، وشدة الدأب في [11: هود] ﴾ژ ڑ ڈ ژ

 .(3)الدلوة

                                                           

، (41/144)« الدر المنثور»، و(41/15)« تفسير الثعييي»و ،(88/814)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

 (.9/881)« تفسير القاسمي»و

، (6/418)، (8/115)« تفسير الماوردي»، و(8/551)للأخفش « معاني القرآن»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(5/852)« فتح القدبر»، و(88/864)، (45/64)ليواكدي « التفسير اليسهط»و

(89/815.) 

« تاج العروس»، و(8/882)« لسان العرب»، و(685ص)« المفردات في غربب القرآن»: نِّر أبضًاوب

 .«ف ج ج»( 86/818)

« تفسير القرطيي»، و(8/811)« لمسيرزاد ا»، و(148 -48/141)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.48/18)« التحربر والتنوبر»، و(1/884)« تفسير ابن كثير»، و(9/85)
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ويجمع بين الالتذار والشكوى،  -و ألي وه -ث  هاهو نوح بعرض أمره لرب 

گ گ گ ﴿ :ولسان كال  بدلو أن يهديه  اله  أو يهيكه 

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

جزئهة مما م  بطهعوني وم  بقييوا دلوتي في أصيها، ولهس المراد أنه  خالفوه في : أي

 :بدلوه  إله ، واتيعوا أكابره  من زلمائه  وسادته  وأمرائه 

 .[61: الأكزاب] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

ونه  بن للى مخالفة الحق له  أكابر يُضُّ للى ما ه   والغالب أن الضالين المصرِّ

ليه ؛ لأنه  أصحاب مصالح يخشون أن تضهع، فهُصرون للى الناس وبُغرونه ، وه  

هنا من الكيار الذبن م  تزده  أمواله  وأولاده  إلا خسارة، فه  أصحاب أموال 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: ا كانوا كيارًا وسادة إلا لذلكوأولاد، وم

، ولكن أمواله  وأولاده  كانت سييًا في [85: سيأ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں

ڈ ﴿: كبربائه  وإلراضه ، فصدته  لما هو خير منها؛ ولهذا قال تعالى

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 -41: التغابن] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ، ث  قال بعدها﴾گگ

45]. 

ب  من طالة فهنيغي للإنسان أن يُرص للى أن ب كون مال  وولده وزوج  مما بقرِّ

اله  تعالى، وهذا بكون بالتربهة الصالحة والنهة الطهية والطعام الحلال والدلاء الصادق 

 . والتوافق بين الأزواج

إلى كسن توظهف الأموال والأولاد، وإلى  ليه  السلاموفي الآبة إشارة من نوح 

پ پ پ پ ڀ  ئې ئې ئى ئى ئم ی ی ی ئج ئح﴿: شكر النع ؛ لأن  قال قييها

 .﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
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. استغفر اله َ: بشكو الجَدْبَ، فقال ل  رحم  اله وقد جاء رجلٌ إلى الحسن اليصري 

وجاءه ثالث بشكو العُق ، . استغفر اله َ: وجاءه آخر بشكو الفقر والفاقة، فقال ل 

أمراض شتى، با أبا سعهد، جاءك ثلاثة بشتكون من : فقالوا ل . استغفر اله َ: فقال ل 

 .(1)فاكتج بهذه الآبة! ووصفت له  دواءً واكدًا، وهو الاستغفار

في الآبة دلالة للى أن المال والولد والزوجة تكون خيًرا إذا أطاع اله  واستغفر، ف

ا وضررًا إذا أساء استخدامها  .فهُوسع اله  ليه  في الدنها والآخرة، وتكون شرا

الشرلهة والقرآن والعي ، فإن من الناس مَن وهذا مثل الآبات الغهيهة والآبات 

ي  بقيول كسن، ومن الناس مَن برفض  وبأباه، فهزبده بنتفع ب ، فهزداد إبمانًا وبتقيَّ 

 .خسارًا

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ :ث  قال *

ونوح هنا يخص بشكواه العِيهة والأكابر الذبن كانوا بعوقون الدلوة، وبصدون 

ون، لا مشكية له  مع الخير والحق، ولكنه  الناس لنها، وإلا فغالب الناس لادب

سُبعو التأثر بالتهربج والخداع والتضيهل الذي بمارس  أصحاب النفوذ والمال 

 . والسيطان والإللام

: ، كما في قول  سيحان (2)للى الكهد الخفي اليَّطهف الكهد، وبُطيق: والمكر

گ گ ﴿: ، وكما في قول [5: بوسف] ﴾پ پ ڀڀ﴿

                                                           

« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/818)« تفسير القرطيي»، و(41/11)« فسير الثعيييت»: بنِّر( 1)

في تفسير القرآن  اليحر المدبد»، و(88/811)« لمدة القاري»، و(44/92)« فتح الياري»، و(49/826)

 (. 1/415)« المجهد

، (4/111)« مجمل اليغة»، و(41/485)« تهذبب اليغة»، و(8/588)« الصحاح»: بنِّر( 2)

 .«م ك ر»، «ك ي د»( 5/428)« لسان العرب»، و(118، 182ص)« المفردات في غربب القرآن»و
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: ، إن  مكر خفي مدروسٌ طوبل، كما في قول [45: الطارق] ﴾گ ڳ

)[51: النمل] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿
1). 

، وهي من الألفاظ العربهة (2)كيير: ، ومعناها﴾ڻ﴿ووصف  هنا بأن  

اء، إذا كان جمهل الصورة، : المحفوظة في بعض القيائل واليغة الهمانهة، بقال إنسان وضَّ

 : (4)، كما قال الشالر(3)نادر الجمال

اء *** المَرْءُ بُيْحِقُ  بفتهان النَّدَىو  خُيُقُ الكرب ، ولهسَ بالوُضَّ

 .بوجه تكرم  الأخلاق والخصال والخلال الجمهية، وإن م  بكن جمهلًا : أي

رون دون ميل أو خجل التشكهك في نهة نوح، وأن   ومن المكر الكيار أنه  بكرِّ

انًا بسخرون من أتيال ، وأنه  بقصد العيو ليهه  أو منافسته  فهما ه  فه ، وأكه

كون في شخصهت ، وأن  لهس ل  ليهه  فضل، فما معنى أن بكون نيهاا أو  أراذل، وبشكِّ

 . لا آباؤه يُدثه  بما م  بعيموا ه  و

؛ ولهذا ليه  السلامومع هذا المكر الكُيَّار الصبر الكيار أبضًا، فقد صبر نوح 

الصبر، وبهذا وغيره كان من أولي العزم من المثل في  ليه  السلامبُر ب ب  وبأبوب 

 .[85: الأكقاف] ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿: الرسل، كما قال تعالى

ل، وليهنا أَلاَّ نتعجل لا مع أنفسنا ولا مع غيرنا، الأنيهاء مدرسة في الصبر  والتحمُّ

فلا نهأس من نفوسنا، مهما تيومت ليهنا وأبطأت، ولا بهأس المرء من زوج  وولده 

                                                           

 .«سورة الطارق»بنِّر ما سهأتي في ( 1)

« تفسير القرطيي»، و(5/14)« تفسير ابن أبي زمنين»، و(88/818)« تفسير الطبري»: بنِّر( 2)

 (.5/861)« فتح القدبر»، و(42/816)

 (.5/861)« فتح القدبر»، و(41/825)« ط في التفسيراليحر المحه»: بنِّر( 3)

، (5/816)« المحرر الوجهز»، و(4/495)« لسان العرب»، و(4/24)« الصحاح»: بنِّر( 4)

بَيْري( 42/811)« تفسير القرطيي»و  .منسوبًا إلى أبي صَدَقة الدُّ
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لوه  من تلامهذه وخصوم ، ومَن يختيف معه ، كتى مع ألدائ ، لا بفقد ومَن بد

 .الأمل، ما دامت الروح في الجسد

ار أنه  كيما وجدوا لهونة في الأتياع استفزوه  من وكان من مكره  الكُيَّ  *

رًا ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ :جدبد، وخاطيوه  خطابًا مؤثِّ

 : ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

آلهة؛ كتى بتعيق الناس بها ويُيوها : ربابك ، سموهااكذروا، فهذه آلهتك  وأ: أي

طوا بها، وكأنه  بقولون آبائك  من قيل، وفي ذلك هذه الآلهة هي آلهتك  وآلهة : ولا بفرِّ

إثارة ليعصيهة، والعصيهة هي ألِّ  دلهل لند كثير من الناس، فقد لا بميك التابع 

 :ه وأجدادهدلهلًا للى ما بعتقده إلا التعصب لما وجد ليه  آباء

بين، وهذا ما [88: الزخرف] ﴾ی ی ی ی ئج﴿ ، وهي لذر الجاهيين والمكذِّ

 . صلى اله  ليه  وسي ن دلوة النيي كانت قربش تفعي  وتقول  لصد الناس ل

لا تتركوا : بعدما قالوا: يأ ﴾...ہ ھ ھ ھ ھ﴿: وقول 

يونها، وبذكرونها بالأسماء؛ من أجل استثارة الح الآلهة، بدؤوا مهة، واستمالة بفصِّ

العاطفة، والترغهب في المألوف المعتاد، فهي أسماء طالما ترددت للى أسماله ، وسجدوا 

لها، وظنوا أنها السيب الجالب ليمطر والرزق والعافهة، فإذا ذكروا أسماءها للى وج  

مسك بها، فصاروا بسمونها واكدة واكدة، التفصهل استثاروا مشالر الناس ليت

 .ون النفي أكثر من ثلاث مراتوالعرب لا بكرر

، فذكر ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: ومن هنا قال

؛ لئلا تستثقل للى اليسان، ﴾ڀ﴿، في  بكرر ﴾ۓ ۓ﴿: لاث مرات، ث  قالث ﴾ڀ﴿

وإن كانت داخية في المعنى، وربما كانت هذه الأصنام لهست للى مقام واكد لنده  

 . ليودبةً واكترامًا
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نُصيت تماثهيه  ث  ليدوا، وهي أسماء غير  وهذه أسماء القوم الصالحين الذبن

 . تعالىلربهة، ولما وقع الطوفان جرف هذه الأوثان وألقى بها إلى كهث شاء اله 

أن العرب كانت له  أصنام بهذه الأسماء  رضي اله  لنهماوقد نُقل لن ابن لياس 

هذه الأصنام من دُومة الجَندْل إلى لُكاظ وإلى بلاد الهمن ومكة والمدبنة، وكانت بعض 

 .(1)للى صورة امرأة، وبعضها للى صورة نَسْر، وبعضها للى صورة كهوان

وُد الحارثي الذي جاء ذكره في غزوة  ليد: أبضًا، مثلوكان العرب بتسمون بها 

بَغُوث الشالر الجاهلي المشهور، الذي أمسك   ، وكذلك ليد(2)الخندق في الميارزة

 : (4)، وقال القصهدة المشهورة(3)تألداؤه وجركوه وتركوه بنزف كتى ما

 وما لَكُما في اليَّومِ خَيٌر وَلا لهِا *** أَلَا لا تَيُوماني كَفى اليَّومَ ما بِها

 (5)قَيهلٌ وما لَوْمي أَخي مِن شِمالهِا***  أَمَ  تَعيَما أَنَّ المَلَامَةَ نَفعُها

اقيها الناس ث  ولعيها أوثان أخرى ولهست هي نفسها، وإنما بقهت الأسماء وتن

 .واله  ألي سمى العرب بها، 

 : ﴾ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ *

هؤلاء الكيار المتيولون السادة أضيُّوا كثيًرا من الناس بمثل هذا الكلام؛ : أي

، فدلا ليهه  بعد ألف سنة ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: ليه  السلامولهذا قال نوح 

لقد وصفه  . [86: هود] ﴾ی ئج ئح ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿: إلا خمسين لامًا بعد أن أُوكي إله 

                                                           

يحر المحهط ال»، و(1981)« صحهح اليخاري»، و(48 -44ص)ليكييي « كتاب الأصنام»: بنِّر( 1)

 (.841 -89/819)« التحربر والتنوبر»، و(41/826)« في التفسير

 (.411ص)« الدرر في اختصار المغازي والسير»، و(8/885)« سيرة ابن هشام»: بنِّر( 2)

 (.891ص)« في تاربخ الأدب الجاهلي»، و(8/491)لييغدادي « خزانة الأدب»: بنِّر( 3)

 (.456 -455ص)« المفضيهات»: بنِّر( 4)

مال( 5)  .الطَّيع والخيُُق: الشِّ
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، وهي الصفة الصادقة للى كل مَن يُارب الحق ﴾ۇ ۆ ۆ﴿: بالِّي  فقال

وبقف في سيهي ، فهو بِّي  نفس ، وبِّي  غيره، ومن أجل الحفاظ للى مكانت  ورئاست  

الكذب والعدوان والقتل والحرمان والتزوبر والتضيهل؛ لأن المعركة لنده بستمر في 

 .كهاةمعركة موت أو 

فدلا ليهه  بعدما بئس منه  بالوكي، وبئس منه  بالاستقراء التام الذي 

استغرق ألف سنة إلا خمسين سنة، ولهس في بوم ولهية، فلا تقس نفسك للى نوح، 

د أن تطمئن نفسك بالإبمان والرضا والتسيه ، ب فالمدرسة النيوبة لهست كذلك، فلا

 .وتكون واسع الصدر ولا تعجل

الدلاء ليهه  بالضلال في الدبن؛ لأن  جاء  ليه  السلاممقصود نوح  وبقهناً لهس

ليه  لهنقذه  من ، ولكن المقصود بالضلال هنا أن بذهب اله  كهده ، فدلاء نوح 

لِيْهَته  وأكابره  الذبن كانوا بكهدون ل ، هنا لهس للى قوم  كيه ، وإنما للى  السلام

ر، دلا اله  تعالى أن بُيطل هذا الكهد، وأن يجعي  في فهو بعدما بينَّ كهده ، وأن  كهد كُيَّا

ہ ھ ﴿: للى فرلون وكهده، وقال سيحان  ليه  السلامضلال، مثيما دلا موسى 

 .[81: غافر] ﴾ھ ھ ھ ے ے

ذهيت المؤامرات أدراج الرباح، فما نفعت ولا : الكهد في ضلال، أي: ولما تقول

 .أثمرت

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: قال سيحان  ، وتم البيان،وبعدما طُويت الصفحة، وانتهت القصة *

 : ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ئا
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هنا صية « ما»من خطهئاته ، و: يأ ﴾ۋ ۋ﴿فهذا كك  اله  فهه  قد ت  وجرى، 

 : (2)بعضه ، وهي تأتي في لغة العرب، كقول (1)ليتوكهد

تنا  بومَ الفِراق إلى جيراننا صُورُ  *** اله ُ بعيُ  أنَّا في تَيَفُّ

 من كهث ما سيكوا أدنُو فأنُِّْورُ ***  ثْنيِ الهوََى بَصـريوأنني كهثما بَ 

، وهذا من ﴾ۅ ۅ ۉ﴿: ليتوكهد والصية« ما»كهث سيكوا، وبزبدون كيمة : أي

العجب أنه  بُغرقون في الماء ويُُرقون بالنار، والماء نقهض النار، فأرواكه  إلى الحرق 

 .(3)وأجساده  إلى الغرق

 .ي نار البرزخنار في الدنها، وه: والمقصود

، وقد جاء في غير موضع من القرآن، كما في (4)وهذا دلهل للى لذاب القبر وثيوت 

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: قول  تعالى لن آل فرلون

، فقد «﴾ژ ڑ﴿سورة »، وكما في [16: غافر] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ

 . (5)ذكر طائفة من أهل العي  أنها تدل للى لذاب القبر

                                                           

« الكشاف»، و(88/816)« تفسير الطبري»، و(8/429)ليفراء « معاني القرآن»: بنِّر( 1)

 (.5/864)« فتح القدبر»، و(1/681)

« الذخائر واليصائر»، و(4/419)« المخصص»، و(695ص)« المنتخب من كلام العرب»: بنِّر( 2)

 (.4/484)لييغدادي « خزانة الأدب»، و(5/464)

التحربر »، و(49/111)« اليياب في ليوم الكتاب»، و(42/844)« تفسير القرطيي»: بنِّر( 3)

 (.89/848)« والتنوبر

« تفسير القرطيي»، و(81/659)« تفسير الرازي»، و(6/61)« السمعانيتفسير »: بنِّر( 4)

 (.45/22)« روح المعاني»، و(8/516)« تفسير الخازن»، و(42/844)

« تفسير الثعييي»، و(81/611)« تفسير الطبري»، و(8855)« جامع الترمذي»: بنِّر( 5)

« تفسير ابن كثير»، و(512ص)« التفسير القه »، و(81/418)« تفسير القرطيي»، و(41/811)

 .«سورة التكاثر»، وما سهأتي في (45/649)« الدر المنثور»، و(2/118)
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المقصود أنه  قبر، فهو تمههد لعذاب الآخرة، أو بكون وللى القول بأن  لذاب ال

كأنه  أدخيوا؛ لأنه  في كك  : سهدخيون نار جهن ، فعبرَّ بالماضي؛ لتحقق الوقوع، أي

 .اله  تعالى قد غادروا الدنها وأقييوا للى العذاب

أ بعضه  من بعض، كما قال: يأ ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى﴿: وقول  ں ڻ ڻ ﴿: تبرَّ

، وه  الذبن كان له  أموال وأولاد، في  بنفعه ، وم  بغن لنه  [466: اليقرة] ﴾ڻ

 . (1)ذلك من اله  شهئًا

لقد كان له  في الدنها أنصار بدافعون لنه ، ويُمونه ، وبشهعون ما يُيون أن 

 !بُشاع، وبمنحونه  القوة والوجاهة بكثرته  ونفاقه  وتزلفه ، فأبن ه  الآن؟

 : ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿ *

إن  هو الذي قال فه  ابن : آبة في الصبر ليهه ، وقد قهل ليه  السلامان نوح ك

يُكي نيهاا من الأنيهاء،  صلى اله  ليه  وسي كأني أنِّرُ إلى النيي : رضي اله  لن مسعود 

اللهمَّ اغفرْ لقومي؛ فإنهم لَّ »: ضرب  قومُ  فأَدْمَوْه، وهو بمسح الدمَ لن وجه ، وبقول

 . (3)بطيب من اله  أن بمهيه ، وأَلاَّ بعاجيه  بعذاب: يأ. (2)«يعلمونَ 

؛ لهيينِّ ليه  السلاموقد ذكر تعالى ما جرى من إغراقه  قيل أن بذكر دلوة نوح 

 .له  أن ما كاق به  إنما كان لذنوبه ، فه  أُغرقوا بذنوبه  وبخطاباه 

                                                           

 (.81/659)« تفسير الرازي»: بنِّر( 1)

« مصنف ابن أبي شهية»: وبنِّر(. 4198)، ومسي  (6989، 8111)ليخاري أخرج  ا( 2)

 (.4/482)لأحمد « الزهد»، و(85112)

« تفسير الثعييي»، و(48/896)« تفسير الطبري»، و(4/428)« تاربخ الطبري»: بنِّر( 3)

« أخيار أصيهان»، و(2/8121)، (6/8188)، (5/4515)« تفسير ابن أبي كات »، و(5/462)

« لمدة القاري»، و(48/828)، (6/584)« فتح الياري»، و(4/68)« الكامل في التاربخ»، و(8/445)

(46/61) ،(81/21.) 
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 ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئې ئې ﴿: وإنما دلا ليهه  نوح بعدما بينَّ اله  ل  أنه  لن بؤمنوا

ار، ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿: ، فدلا ليهه ، وقال[86: هود] يَّ ، والعرب (1)ساكن الدار: والدَّ

ار ولا نافخ نار: بقولون لهس فه  من مقه  ولا مسافر، : أي. (2)هذا المكان ما فه  من دَبَّ

 . ولا بر ولا فاجر

دعاء على عموم الكفار على مشروعية ال ليه  السلاموفي الَّستدلَّل بدعوة نوح 

 : نظر؛ لوجوه

 .أن هذا كان بعد الهأس منه ، والإخيار بأنه  لن بؤمنوا -1

تج تح تخ  بي ﴿: كان بستأني به  وبطيب الإمهال، كما في آبة ليه  السلامأن نوكًا  -2

فكان بطيب المهية، ويخاطب رب ، فنهاه اله  أن بطيب المهية والإنِّار؛ . ﴾تمتى تي ثج ثم

 .لا محالةلأنه  مغرقون 

بن لن سيهل اله ؛ لقول  : وقيل -3 إن دلوت  كانت للى المضيِّين ليعياد، الصادِّ

 :بعدها

ب نوح : ﴾ئې ئې ئې ئى ئى﴿ * ما جرى ل ، كهث كانوا سييًا في  ليه  السلامفقد جرَّ

 : ﴾ئى ی ی ی ی ئج﴿ إضلال العياد، وسهكونون كذلك ما داموا باقين،

 . أظفاره  للى الكفر والفجور كتى أولاده  بربونه  منذ نعومة: أي

 . وفه  إشارة إلى تعاهد النشء، وأن النشء بحسب ما بكون ليه  المجتمع

                                                           

« تفسير الماتربدي»، و(5/884)ليزجاج « معاني القرآن»، و(88/811)« تفسير الطبري»: بنِّر( 1)

، (81/659)« زيتفسير الرا»، و(1/815)« زاد المسير»، و(، (2/881)« تفسير اليغوي»، و(41/885)

 (.2/886)« تفسير ابن كثير»و

 (.8/4815)« جمهرة اليغة»: بنِّر( 2)
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؛ من كهث اختهار الأم، إشارة إلى العناية بالأولَّد ليه  السلام ففي كلمة نوح

أيما »وهي المنشأ والمحضن، ومن كهث اختهار ما بأكيون وما بشربون وما بييسون؛ فـ

ومن كهث كسن التربهة والتيقين  .(1)«سُحْت، فالنارُ أولى به جسد نبتَ على

والتأدبب، ومن كهث القدوة الحسنة، والدلاء، والتعاهد بكل ما بمكن من الوسائل 

لتربهته ، ولكل لصر وسائي  وأدوات ، وآبة هذا الزمان القنوات والبرامج والأشرطة 

 .والألعاب والقصص والمدارس والمحاضن

ر الخث  خت  الد * وا، ولُوقيوا لاء بهذا الكلام المؤثِّ اشع، وقد كفر الناس وأصرُّ

بوا، وسخط اله  ليهه ، وأنزل اله  نقمت ، فها هو نيي اله   بعد هذا  ليه  السلامولُذِّ

لًا إلى رب   العمر المدبد الطوبل، وهذا الجهد الكيير، برفع بدب  خاشعًا متواضعًا متر ِّ

 :﴾ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ئح ئم ئى﴿ :مستغفرًا معتذرًا

قد كان والداه مسيمين، ولا فائدة من اليحث في اسمهما، فهكفي و: ﴾ئح ئم ئى ئي﴿

 .(2)إجمال القرآن، والإشارة إلى أنهما كانا مؤمنين ب 

، (3)دبني :وقيلالمسجد، أو السفهنة، : وقيلمنزل ، : والمقصود: ﴾بج بح بخ بم﴿

ين، واستثنى غير المؤمن، وهذا بصدق للى ابن  وكأن  دلا لأهل بهت  وأسُت  من المؤمن

 .(1)بام: وقيلكنعان، : إن اسم : قيلغير المؤمن، والذي 

                                                           

، (641)« جامع الترمذي»، و(8242)« مسند الدارمي»، و(41114)« مسند أحمد»: بنِّر( 1)

« اليدر المنير»، و(1/511)« شعب الإبمان»، و(1/481)« المستدرك»، و(4188)« صحهح ابن كيان»و

 (.8619)« ة الصحهحةالسيسي»، و(9/855)

« تفسير القرطيي»، و(2/881)« تفسير اليغوي»، و(1/158)« تفسير مقاتل»: بنِّر( 2)

« التحربر والتنوبر»، و(5/864)« فتح القدبر»، و(49/118)« باليياب في ليوم الكتا»، و(42/848)

(89/845.) 

، (1/815)« زاد المسير»، و(6/416)« تفسير الماوردي»، و(88/812)« تفسير الطبري»: بنِّر( 3)

 (.868 -5/864)« فتح القدبر»، و(2/881)« تفسير ابن كثير»، و(42/841)« تفسير القرطيي»و
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، فيعدما لُوقب قوم ، دلا لكل ليه  السلامهو صيور كيه  ركه  ف ﴾بى بي﴿

الأنيهاء والمرسيين، وجزى اله  كل المؤمنين والمؤمنات، فجزاه اله  لنا خير ما جزى 

 .ين ألِّ  الجزاء وأوفاهالأنيهاء والمرسي

 .وهو درس ليمؤمن في دلائ  أن بع  فهدلو ليمؤمنين والمؤمنات جمهعًا

 .(2)هلاكًا وبوارًا: يأ ﴾تج تح تخ تم تى﴿

وألاد وصف الِّي  لهيينِّ سوء لاقيته  بالتَّيار واليوار، بعدما دلا ليهه  قيل 

ا، وكانت لفساد كهده  ومكره  وسعهه ، فخسروا الدنه: ، أي(3)ذلك بالضلال

ت كيمة اله  لنوح ومَن مع  من  الجولة لغيره ، وخسروا الآخرة بالهلاك، وكقَّ

ان الأرض  .إلى قهام السالة المؤمنين بالنجاة، وأن بكونوا سكَّ

   

                                                                                                                                                    

، (8/815)« زاد المسير»، و(8/896)« الكشاف»، و(، (8/116)« ديتفسير الماور»: بنِّر( 1)

 (.6/451)« اليحر المحهط في التفسير»و

ت ب »( 468ص)« المفردات في غربب القرآن»، و(88/816)ليواكدي « التفسير اليسهط»: بنِّر( 2)

 .«ر

 (.89/845)« التحربر والتنوبر»: بنِّر( 3)
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